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ضوابط النشر

ضوابط النشر في المجلة:
ــة بمــا لا يتجــاوز نصــف . 	 ــة والانجليزي ــة ملخــص البحــث باللغتــن العربي ــزم الباحــث بكتاب ان يلت

صفحــة او بمــا لا يتجــاوز 200 كلمــة.

ــبق . 2 ــي س ــاث الت ــتها ولا الأبح ــت مناقش ــي تم ــة الت ــائل العلمي ــتلات الرس ــة مس ــتقبل المجل لا تس

ــرى. ــة اخ ــة محكم ــة علمي ــا في مجل نشره

تنــشر المجلــة البحــوث والدراســات الاكاديميــة الرصينــة المكتوبــة  باللغــات العرببــة والانكليزيــة . 	

والفرنســية والتــي لم يســبق نشرهــا في أي مــكان آخــر.

يلتــزم الباحــث بعــدم ارســال بحثــه للنــشر في أي مــكان آخــر بعــد تقديمــه طلــب النــشر في مجلتنــا . 	

ولا يجــوز نــشر البحــث أو أجــزاء منــه في أي مــكان آخــر بعــد اقــرار نــشره في المجلــة . 

أن تكون لغة البحث لغة سليمة وفصيحة، وأن يتصف بالموضوعية والمنهجية العلمية.. 	

ــة . 	 ــة بصيغ ــروني للمجل ــد الإلك ــى البري ــة ع ــا النهائي ــة مصححــة بصورته ترســل البحــوث مطبوع

ــوع Simplified Arbic حجــم 		 والهوامــش حجــم 2	 امــا البحــوث باللغــة  )word( وبخــط ن

الانكليزيــة او الفرنســية فتطبــع بخــط نــوع Time New Roman حجــم 2	 والهوامــش 0	 وتكون 

جميعهــا عــى ورق 	A  وعــى وجــه واحــد مــع تباعــد الاســطر )مفــرد(.

ــتلال . 	 ــد الاس ــروني وتحدي ــم الالك ــرض التقوي ــه لغ ــن بحث ــة م ــخة الكروني ــث نس ــدم الباح يق

الكرونيــاً ونســختن ورقيــة للتقويــم العلمــي.

ــة . 	 ــول العلمي ــق الاص ــري وف ــم ال ــي والتحكي ــم العلم ــشر للتقوي ــة للن ــوث المقدم ــع البح تخض

ــبراء. ــا الخ ــي يبديه ــات الت ــق الملاحظ ــلات وف ــراء التعدي ــث باج ــزم الباح ــة، ويلت المتبع

يمنح كل باحث يقبل بحثه للنشر بهذه المجلة نسخة من عدد المجلة.. 	

 عنــد قبــول البحــث للنــشر تنقــل جميــع حقــوق الملكيــة )الطبــع والنــشر( المتعلقــة بالبحــث الى . 0	

)النــاشر( وهــي المجلــة.

ــد . 		 ــداء الاســباب وتع ــشر اي بحــث او دراســة دون اب ــدم ن ــا في ع ــر بحقه ــة التحري ــظ هيئ  تحتف

ــتها  ــع سياس ــب م ــبة وتتناس ــا مناس ــكلية تراه ــلات ش ــري اي تعدي ــا ان تج ــة وله ــا نهائي قراراته

ــلوبها. واس

 لا تدفع المجلة مكافأة عى البحوث التي تنشر فيها.. 2	

 تعتــذر المجلــة عــن عــدم اعــادة البحــث الــذي يتــم ارســاله الى المجلــة الى الباحــث في حالــة عــدم . 		

قبولــه للنــشر في اي مرحلــة مــن المراحــل، كــا تعتــذر عــن اي طلــب بتزويــد الباحثــن بتقاريــر 

التحكيــم للبحــث الــذي يتــم رفضــه، الا باســتثناء مــن هيئــة التحريــر.
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كلمة التحرير

كلمة التحرير
عــى بركــة اللــه وبتوفيــق منــه تعــالى يصــدر العــدد الســادس والعشريــن مــن مجلــة كليــة 

القانــون والعلــوم السياســية ليختتــم مســرة عــام كامــل مــن العمــل الــدؤوب لتعزيــز مكانــة 

ودور المجلــة عــى مســتوى التصنيــف بــن المجــلات العلميــة العراقيــة والدوليــة. واذ نقــدم كل 

ــاء الزمــلاء الباحثــن  ــا نســعى الى نيــل رضــا وثن ــة فانن ــا مــن جهــود ومهنيــة عالي مــا في جعبتن

ــة  ــة ناجح ــوات اضافي ــع خط ــة وقط ــن ناحي ــة م ــة للمجل ــادة العلمي ــر الم ــاهمن في توف والمس

باتجــاه دخــول المســتوعبات العلميــة العالميــة بأقــرب وقــت ممكــن مــن ناحيــة أخــرى.

ويصــادف صــدور هــذا العــدد وجــود تحديــات جســيمة سياســياً وأمنيــاً عــى مســتوى 

المنطقــة والعــراق جــزء منهــا، فالحــرب في غــزة دخلــت عامهــا الثــاني وتــزداد العمليــات التــي 

تســتهدف الفلســطينين شراســة وضراوة في اطــار عمليــة ابــادة جاعيــة لا تــزال مســتمرة حتــى 

ــان دمــرت كل شيء ووســعت احتــالات  ــك حــرب أخــرى في لبن هــذه الســاعة، يضــاف الى ذل

اشــعال حــرب شــاملة في المنطقــة حتــى بعــد ان تــم التوصــل الى وقــف لاطــلاق النــار بالاســتناد 

الى القــرار الــدولي 	0		 ، ويعــود الســبب في ذلــك اشــتعال الجبهــة الســورية بعــد وقــف النــار 

ــة  ــة الاسرائيلي ــل الحكوم ــن قب ــراق م ــاه الع ــق باتج ــي تطل ــدات الت ــاشرة والتهدي ــان مب في لبن

باعتبــاره الوجهــة الجديــدة لتصفيــة الحســاب مــع الأطــراف المعاديــة. ورغــم ذلــك كلــه وفي ظــل 

هــذه الظــروف الخطــرة التــي تلتهــم كل فــرص الاســتقرار والطمأنينــة لا زلنــا نــزداد اصراراً عــى 

التواصــل مــع نظرائنــا في كل مــكان ونواصــل المســر بخطــوات ثابتــة ان شــاء اللــه تعــالى مــن 

أجــل ضــخ أنســاق جديــدة للحيــاة والتميــز في جســد مجلتنــا الغــراء.

ــع  ــر في مطل ــد تثم ــدة ق ــوات جدي ــى خط ــا ع ــت مجلتن ــعى أقدم ــذا المس ــار ه وفي اط

ــاً  ــا جميع ــازات ننتظره ــن انج ــه ع ــالى وتوفيق ــه تع ــاذن الل ــادم ب ــام الق ــن الع ــع الأول م الرب

عــى صعيــد دخــول المســتوعبات العالميــة مدفوعــن بثقتنــا العاليــة باللــه العــلي القديروتمكينــه 

لعبــاده الذيــن يتوكلــون عليــه ويقومــون بمــا هــو مطلــوب منهــم في الميــدان ، وكذلــك بتشــجيع 

الســادة الاكارم في مجلــس كليتنــا الموقــر الــذي وجــه باســتنفار كل الطاقــات لخدمــة خطواتنــا 

الأخــرة باتجــاه العالميــة وتوفــر كل مســتلزمات هــذا الجهــد الكبــر. وفي خاتمــة عامنــا الميــلادي 

ــاء  ــلام أرج ــم الس ــكان وأن يع ــع في كل م ــظ  الجمي ــل ليحف ــز وج ــاري ع ــه الى الب ــذا نتوج ه

منطقتنــا وكل أرجــاء المعمــورة انــه ســميع مجيــب ومــن اللــه العــون والتوفيــق.

رئيس التحرير
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الملف القانوني

الملف 
القانوني
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المستخلص
ــار مــن الحقــوق اللصيقــة بالشــخصية والتــى لا  يعتــبر حــق الإنســان في الــشرف والإعتب

تقبــل الإنفصــال عنهــا، ولقــد حظــي هــذا الحــق بإهتــام القانــون الــدولي، والقوانــن المدنيــة، 

ــأ  ــا خط ــب قيامه ــى تتطل ــة ، والت ــؤولية المدني ــتوجب المس ــق يس ــذا الح ــى ه ــدي ع وإي تع

يتمثــل في القــذف والتشــهر والســب ، يصيــب المعتــدى عليــة بالــضرر، وينتــج عــن ذلــك حــق 

ــض يكــون عــن الــضرر  ــة، والتعوي ــر للمســؤولية المدني ــه أهــم أث المــضرور في التعويــض بوصف

الادبي كــون محــل هــذا الــضرر هــو وجــدان الانســان وهــو مكمــن مشــاعره وأحاسيســه ، وســبب 

تفضيلــه عــى غــره مــن المخلوقــات ، باعتبارهــا مجــرد موجــودات ماليــة مســخرة لــه، ذلــك ان 

قــدرة الانســان عــى الكســب منوطــه باســتقراره، بــل ان كل ماســبق لــه كســبه يغــدو عديــم 

القيمــة اذا لم يســتقر وجدانــه وان تفــاوت الــضرر الناشــئ عــن الاعتــداء عليــه مــن شــخص لأخــر 

طبقــا لاعتبــارات عــدة ترجــع للشــخص المــضرور والظــروف الملابســه، وهــو عــى هــذا النحــو، 

وبحســبانه خســارة غــر ماليــة، لايمكــن محــوه وازالتــه بالتعويــض النقــدي ولكــن قصــارى مــا 

قصــده المــشرع مــن النــص عليــه ان يوجــد لهــذا الــضرر معــادلا موضوعيــا يتكافــأ معــه ويحمــل 

عنــه او معــه نــر الألم والحــزن والأسى فيخفــف عنــه ذلــك.

الكلــات المفتاحيــة: الحــق في الــرف ، الإعتبــار ، مســؤولية مدنيــة ، التعويــض ، القــذف 

، التشــهير

 

Abstract
The human right to honor and consideration is considered one of the rights 

inherent to the personality and cannot be separated from it. This right has received 
the attention of international law and civil laws. Any infringement on this right 
requires civil liability, which requires an error represented by slander, defamation 
and insult, which causes harm to the victim, and results in the right of the injured 
party to compensation as the most important effect of civil liability. Compensation is 
for moral damage, as its location is the human conscience, which is the repository 
of his thoughts and feelings and the reason for his honor over all other creatures. 
This is because the human being’s ability to earn is linked to his stability. In fact, 
everything he has previously earned becomes worthless if his conscience is not 
stable. As such, and as a non-financial loss, it cannot be erased and removed 
by monetary compensation. However, the most that the legislator intended by 
stipulating it is to find an objective equivalent for this damage that is equal to it and 
bears the yoke of pain, sadness and grief for him, thus alleviating it.

Key words: Right to honor , consideration , civil liability , damage , libel 
, defamation  
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المقدمة
إن حايــة المظاهــر المختلفــة لعنــاصر الشــخصية ومقوماتهــا مــن اعتــداء الأفــراد يقتــي 

الاعــراف بوجــود قيــم غــر ماليــة للإنســان جديــرة بحايــة القانــون، تشــمل هــذه الأخــرة عــدة 

أنــواع مــن الحقــوق الطبيعيــة الثابتــة لــكل إنســان، لمجــرد كونــه إنســان، وبغــض النظــر عــن أي 

اعتبــار آخــر، كالقوميــة أو اللــون، أو الديــن وغــر ذلــك، يطلــق عليهــا تســمية”الحقوق الملازمــة 

للشــخصية«  ، وهــي التســمية التــي جــاء بهــا بعــض التشريعــات ، ونتيجــة هــذا الاتصــال الوثيــق 

بــن هــذه الحقــوق وشــخصية الإنســان فــإن البعــض يســميها الحقــوق اللصيقــة بالشــخصية.

وهــذه التســمية بحــد ذاتهــا تؤكــد أن هــذه الحقــوق تتصــل بشــخصية الإنســان اتصــالا 

ــا  ــت في محصلته ــي كان ــة الت ــات القانوني ــورًا للدراس ــدم كان مح ــذ الق ــان ومن ــا، فالإنس وثيقً

النهائيــة تســتهدف حايتــه وتكريمــه، وصيانــة مالــه مــن حقــوق، وقــد كان للحقــوق الماليــة في 

ذلــك مــكان الصــدارة فيهــا، غــر أنــه وبمــرور الوقــت وبتطــور الأفــكار القانونيــة، بــدأت أهميــة 

هــذه الحقــوق بالتزايــد، واتجهــت الأنظــار صــوب هــذه الحقــوق، والتذكــر بأهميتــه الحقــوق 

اللصيقــة بالشــخصية .

وتنقســم هــذه الحقــوق إلى قســمن هــا الحقــوق المتصلــة بالكيــان الجســدي ، والحقوق 

ــان ،  ــوق الإنس ــة حق ــق علي ــا يطل ــكل م ــا تش ــي في مجموعه ــوي ، وه ــان المعن ــة بالكي المتصل

وتشــمل الحقــوق المتصلــة بالكيــان الجســدي للإنســان كل مــا يمــس الســلامة الجســدية ، فيحظــر 

عــى الغــر المســاس بهــا بــإي شــكل أو صــورة كانــت ، مثــل الحــق في الحيــاة وســلامة الجســد 

ــة نابعــة مــن قيــم  ــان المعنــوي للإنســان فهــي حقــوق غــر مالي ــة بالكي ، أمــا الحقــوق المتصل

إنســانية ، تلــك القيــم تســود في مجتمــع معــن ، ويكــون المــراد مــن تلــك القيــم هــو الحفــاظ 

عــى الــشرف والســمعة وحيــاة الأخريــن، ويعــد الحــق في الــشرف والإعتبــار مــن طائفــة الحقــوق 

المتصلــة بالكيــان المعنــوي للإنســان .

اهمية البحث:
حــق الإنســان في الــشرف والإعتبــار يكفــل لــه إحــرام ســمعته مــن الأذى أو التعــدي عليها 

، فالمتعــدى عــى الحــق في الــشرف يتحمــل المســؤولية المدنيــة عــن أى مــن أفعــال القــذف او 

الســب أو الشــتم ، وذلــك بخــلاف المســؤولية الجنائيــة ، فهــو ملــزم متــى أرتكــب هــذا التعــدي 

بتعويــض المعتــدى عليــة بنــاء عــى قواعــد المســؤولية المدنيــة ، فثمــة خطــأ ســبب ضرر يجــب 

جــبره بالتعويــض، ويجــري التعويــض وفقــا لاحــكام القانــون المــدني العراقــي عــن الــضرر الادبي، 

ــضرر الادبي  ــك...« فال ــضرر الادبي كذل ــض ال ــق التعوي ــاول ح ــه » يتن ــادة )	20( من ــت الم فنص

لايمــس مــالا للمــضرور ولكنــه يخــل بمصلحــة غــر ماليــة لــه وهــو طبقــا لنــص المــادة المذكــوره 

انفــا: كل تعــد عــى الغــر في حريتــه كالحبــس دون وجــه حــق او في عرضــه كالاعتــداء والانتهــاك 
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او في شرفــه كالســب والقــذف او في ســمعته كالطعــن بالســمعة خلقيــاً او وظيفيــاً او في الاعتبــار 

المــالي للشــخص كاتهامــه بالعــر المــالي او الغــش 

هدف البحث: 
تهدف الدراسة إلى الوقوف عى عدة نقاط :

بيان المقصود بالحق في الشرف والإعتبار .	 

بيان الخصائص التى يتمتع بها الحق في الشرف والإعتبار .	 

بيان شروط قيام المسؤولية المدنية عن التعدى عى الحق في الشرف والإعتبار .	 

بيان طريقة التعويض عن التعدى عى الحق في الشرف والإعتبار.	 

اشكالية البحث: 
ــددات  ــد المح ــان أح ــوق الإنس ــى حق ــاظ ع ــات في الحف ــدرة التشريع ــة ق ــل قضي تظ

ــك  ــدم تل ــه درجــة تق ــاس ب ــار تق ــة ، فهــي معي الرئيســية في صياغــة وتشــكيل النظــم القانوني

التشريعــات والقواعــد ومقدرتهــا عــى تحقيــق أهدافهــا ووجودهــا ومكانتهــا ، فجــدوى 

التشريعــات في حايــة الحقــوق المعنويــة ليســت شــكل مــن أشــكال الــرف القانــوني بــل هــي 

قواعــد ومفاهيــم ومضمــون ومــن أهــم تلــك المضامــن مــدى قــدرة قواعــد المســؤولية المدنيــة 

ــار .  ــشرف والإعتب ــق في ال ــى الح ــدى ع ــن التع ــة للمــضرور م ــر الحاي ــى توف ع

منهجية البحث:
ــدني  ــون الم ــن القان ــا ب ــة م ــة المقارن ــلوب الدراس ــوع اس ــذا الموض ــث ه ــنتبع في بح س

ــك. ــن ذل ــه م ــف الفق ــى موق ــنتعرف ع ــا س ــة وايض ــرى ذات صل ــن اخ ــي وقوان العراق

خطة البحث:
المبحث الأول : ماهية الحق في الشرف والإعتبار

المطلب الاول: تعريف الحق في الشرف والاعتبار.

المطلب الثاني: خصائص الحق في الشرف والاعتبار. 

المبحث الثاني : احكام المسؤولية المدنية عن التعدي عى الحق في الشرف والإعتبار.
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ــشرف  ــق في ال ــى الح ــدي ع ــن التع ــة ع ــؤولية المدني ــام المس ــب الاول: شروط قي المطل

ــار. والاعتب

المطلب الثاني: التعويض عن التعدي عى الحق في الشرف والاعتبار. 

الخاتمة: 

النتائج

التوصيات
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المبحث الأول
ماهية الحق في الشرف والإعتبار

ــف  ــان التعري ــق بي ــن طري ــار ع ــشرف والاعتب ــق في ال ــة الح ــان ماهي ــا بي ــاول هن نتن

والخصائــص وذلــك في مطلبــن عــى النحــو الأتي :

المطلب الأول: تعريف الحق في الشرف والإعتبار
يعــد الــشرف والإعتبــار هــا عنــصرا الحــق في الســمعة ، والســمعة  تعــد قيمــة معنويــة 

عناصرهــا متعــدد ، وذلــك بتعــدد  أكتســاب الشــخص الجــدارة والإحــرام، وقــد فــرق الفقهــاء 

عنــد تعريفهــم للحــق في الــشرف والحــق في الاعتبــار بأنهــا  مصطلحــان غــر مرادفــن ، فنجــد 

أن مــن الفقهــاء مــن ذهــب الى تعريــف الــشرف بأنــه “مصلحــة المواطــن في أن لا يعــاب عليــه 

شيء ينــافي الأخــلاق » 	 .

أولاً : الحق في الشرف 
ــة  ــل كرام ــا تكام ــل في مضمونه ــي تمث ــة الت ــات العام ــن الصف ــة م ــو مجموع ــشرف ه ال

الإنســان وإحرامــه، مثــل صفــات النزاهــة والأمانــة و الإخــلاص والشــجاعة  والإســتقامة والصدق، 

الحفــاظ عــى الحيــاء والعــرض، والتمســك بمبــادئ الديــن والأخــلاق التــى يؤمــن بهــا الشــخص2.
وعــى ذلــك يعــرف الحــق في الــشرف بانــه مجمــوع القيــم المعنويــة التــي يتحلهــا بهــا 
الشــخص	، وهــذا الحــق في الــشرف يتســاوى فيــه الجميــع، فيثبــت لــكل مواطــن بوصفــه شــخص 
آدمــي، ولا يؤثــر عــى التمتــع بالحــق في الــشرف أن يكــون صاحــب الحــق صغــر أو كبــر، كذلــك 
لا تمييــز بــن الشــخص الغنــي والفقــر في مجــال الــشرف، فالجميــع لــه الحــق في الــشرف حتــى 
لــو لم يكــن حــرًا كالمســاجن ، وشرف الإنســان لا يــراد بــه  قيمتــة هــذا الــشرف مــن وجهــة نظــر 

غــره ،  ولكــن شرف الإنســان يــراد بــه قيمتــه مــن وجهــة نظــر نفســه	.

ــار  ــا الاعتب ــصران: وه ــه عن ــشرف ل ــي إلى أن ال ــه الفرن ــن الفق ــب م ــب  جان ويذه
والكرامــة ، فالفعــل المــاس بالــشرف هــو الفعــل الــذي يمــس قيمــة الإنســان عنــد نفســه، وهــو 

ــلاص	. ــة أو الإخ ــف للنزاه ــل المخال الفع

ثانيًا : الحق في الإعتبار 

1. وهذا التعريف أخذت به محكمة - Rouen في فرنسا في واقعة نر بعض الصحف  الفرنسية لاسم سيدة تعمل بمجال التجارة، 
قد امتنعت عن مساعدات مالية في إحتفال شعبي، وقد جرى العرف في ذلك المكان على جمع تبرعات من تجار المدينة التي تقام 

فيها الاحتفال، وتخصص حصيلة التبرعات للمشتركين في هذا الاحتفال، وبناءًا على هذا التعريف قضت بأن ما نرته الصحف لا 
.BLIN H, CHavanne A, DRago R: Traité de droit de la presse, PARIS 1969 n334°, p238  يمس شرف هذه السيدة، حيث أنها غير محملة بالتزام قانوني أو جتى واجب أدبي، يملي عليها تقديم تلك المساعدة.  راجع: 

2. محمد مدحت محمد محمود عبد العال، المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسة مهنة الصحافة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، 
جامعة القاهرة، 1994، ص 302  

3. عبد الحي حجازي ، مذكرات في نظرية الحق ، بدون ناشر ، 1950  ، ص 42  
4. محمد ناجي ياقوت، فكرة الحق في السمعة ، ط 1، مكتبة الجلاء المنصورة ، 1985  ، ص 18 

5. François Terre et Fenouil et Dominique: Droit civil, les personnes, la famille, les incapacités, 
7ème édition,  DALLOZE, 2005. p101 
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ــق في  ــات الح ــد مكون ــو أح ــشرف، وه ــي لل ــر الخارج ــو المظه ــار ه ــق في الإعتب إن الح

الســمعة، ويتمثــل في المكانــة والقيمــة التــي يأخذهــا كل شــخص داخــل مجتمعــه ،  ومــا يتنتــج 

عــن تلــك المكانــة مــن الحقــوق ، مثــل أن يعامــل عــى بالطريقــة التــى تتفــق مــع تلــك المكانــة، 

فهــو يعطــى الثقــة والإحــرام الذيــن تتطلبهــا مكانتــه الاجتاعيــة	.

يعــد الحــق في الإعتبــار هــو الجانــب الموضوعــي للحق في الســمعه ،هــذا الجانب يكتســبه 

الشــخص مــن المحيــط الإجتاعــي بصــورة تدريجيــة، وذلــك مــن خــلال التقديــر الــذي يحصــل 

ــة  ــه أجتاعي ــه مــن مكان ــع ب ــه وذلــك في ضــوء مــا يتمت ــذي يعيــش في ــة مــن المجتمــع ال علي

ــاءً عــلي ذلــك  فــإن  الإعتبــار هــو المكانــة الاجتاعيــة للشــخص النابعــة مــن  ووظيفيــة 	. وبن

تقديــر باقــي أفــراد المجتمــع لــه، فهــو المرتبــة التــي يحظــى بهــا الفــرد في المجتمــع والتــي تشــكل 

تصرفاتــه رصيــدًا لهــا	.

وينتــج عــن ذلــك أن الفعــل الــذي يمــس بالاعتبــار يتمثــل في الفعــل الــذي ينقــص مــن 

كرامــة الإنســان أو مــن مكانتــه عنــد الغــر	. 

المطلب الثاني: خصائص الحق في الشرف والإعتبار
يعتــبر الــشرف و الاعتبــار مظهــر مــن أحــد أهــم  مظاهــر الحيــاة الخاصــة ، حيــث أنــه  

يتعلــق بشــق غــالي وعزيــز عــى الإنســان، فمــا لا شــك فيــه أن الســمعة الطيبــة ســواء للذكــر 

أو الأنثــي تعــد الجوهــرة المكنونــة للــروح ، فالحــق في الــشرف و الاعتبــار يحفــظ تلــك المكانــة 

التــي يتمتــع بهــا الإنســان بــن باقــي أفــراد المجتمــع والتــي تفــرض عليهــم جانبًــا مــن  التقديــر 

والإحــرام.

وبمــا أن الحــق في الــشرف والإعتبــار لــه هــذه الإهميــة فإنــة يكتســب بعــض الخصائــص 

وهــي:

أولاً : الخصوصية المطلقة 
ــلا  ــخص،  ف ــة بالش ــوق اللاصيق ــة الحق ــل في طائف ــار يدخ ــشرف والإعتب ــق في ال إن الح

يجــوز للشــخص أن يتنــازل للغــر عنهــا ولا تســقط بالتقــادم ، ولا تنتقــل للغــر بالبيــع أو الهبــه 

، أو الوصيــة أو المــراث ، ولا يجــوز التوكيــل بإســتخدامها ، فهــو حــق غــر قابلــة للتــصرف فيــه 

6. ناصر جميل محمد الشمايلة، الضرر الأدبي وانتقال الحق في التعويض عنه، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة الموصل، 

العراق،  2002 ، ص 94  

7. مدحت رمضان، الحماية الجنائية لرف واعتبار الشخصيات العامة، دار النهضة العربية، القاهرة ،2002 ، ص9 و 10 

8. علاء الدين علي السيد، الحماية الجنائية للحق في الرف والاعتبار، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة 

القاهرة، 2004 ، ص 28 وما بعدها

9. محمد عبد اللطيف عبد العال، مفهوم الرف والاعتبار في جرائم القذف والسب، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2002 ، ص 38 
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، ويرجــع ذلــك لإرتباطهــا بكرامــة الإنســان التــى أضحــت مبــدأ أســاسي مــن مرتكــزات المجتمــع 

والعــالم ، فالتعــدى عــى الحــق في الــشرف والإعتبــار يمثــل أنتهــاكًا لإنســانية الشــخص0	.

ــان  ــتعمل الإنس ــإذا لم يس ــادم، ف ــا للتق ــدم قابليته ــك في ع ــا كذل ــر خصوصيته ــا تظه ك

تلــك الحقــوق لمــدة معينــة تبقــي قائمــة ولاتســقط بعــدم الإســتعال ، ففــى مجــال الحقــوق 

الشــخصية لا يمكــن أعتبــار التقــادم وســيلة لســقوطها ، فمــن عــرف بأســم غــر أســمه الحقيقــي 

ــي أكتســابه لإســم غــر  ــه في أســمه الحقيقــي ، كــا لا يعن ــي ســقوط حق ــة لا يعن مــدة معين

ــوق  ــن الحق ــار م ــشرف والإعتب ــن،  فال ــن الزم ــل م ــدة طوي ــه م ــتهر ب ــو اش ــى ل ــي حت حقيق

اللصيقــة بالشــخصية ولا ينفــك عنهــا ، وإن كان ذلــك لا يعنــى أن الإنســان لا يســتطيع تغيــر 

ــة المقــرره في هــذا الشــأن		. ــاع الإجــراءات القانوني أســمه بإتب

ثانيًا : الحق في الشرف والإعتبار حق غر مالي
ــود  ــا وج ــس له ــة ولي ــر مالي ــا غ ــار في أنه ــشرف والإعتب ــق في ال ــة الح ــر خصوصي وتظه

مــادي ، فهــى حقــوق لا تقــوم بمــال ، وإن كان الإعتــداء عليهــا ينــىء حقًــا للمعتــدى عليــة في 

الحصــول عــى التعويــض ، وينشــأ الحــق في التعويــض لجــبر الــضرر المــادي والإدبي ، كــا أنهــا لا 

تشــكل حيــز مــادي في الطبيعــة فهــي لا تعــد مــن المنقــولات أو العقــارات إنمــا هــى حقــوق غــر 

محسوســه ، مــن أجــل ذلــك فهــي لا تتعــرض للحجــر عليهــا2	.

ــع إلى  ــة يرج ــوق المالي ــاق الحق ــن نط ــار ع ــشرف الإعتب ــق في ال ــروج الح ــة خ إن خاصي

ــه ، كــا  كونهــا لا تعــد بمثابــة شيء أو مــال بــل لهــا طابــع خــاص محلهــا الإنســان في حــد ذات

ــاة  الطبيعيــة يمكــن تحسســه،  ــار ليــس لهــا وجــود مــادي في الحي أن الحــق في الــشرف والإعتب

فــلا يوجــد لهــا شــكل مــادي مثــل المنقــولات ، فهــي لا تدخــل في نطــاق المنقــولات كــا أنهــا لا 

تدخــل في نطــاق العقــارات وإنمــا هــي حقــوق غــر محسوســه		.

ثالثًا : الحق في الشرف والإعتبار حق محمي بمقتضى المواثيق الدولية
ــلان  ــن الإع ــة م ــار بداي ــشرف والإعتب ــق في ال ــة بالح ــق الدولي ــراف المواثي ــد أدى اع لق

ــه » لا يعــرض  ــي نصــت عــى أن ــه )2	( والت ــك بموجــب مادت ــوق الإنســان ، وذل العالمــي لحق

ــه الخاصــة أو أسرتــه أو مســكنه أو مراســلاته أو لحمــلات عــى  أحــد لتدخــل تعســفي في حيات

10. محمدي بدر الدين المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المساس بالحق في الحیاة الخاصة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه قانون خاص، 

كلیة الحقوق، جامعة  الجزائر 1،  بدون سنة نر، ص 168   

11. سهيل حسين الفتلاوي ، المدخل لدراسة القانون دراسة مقارنة في نظریتي القانون والحق ، مكتبة الذاكرة ،العراق ،ط 2 ، ص358 

12. ياسين محمد يحي ، النظرية العامة للحق ،  ط6  ، دار النهضة العربية ، مصر ، 1990 ، ص 94  

13. سهيل حسين الفتلاوي ، المدخل لدراسة القانون » ، مرجع سابق ، ص 457 
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شرفــه وســمعته ،  و لــكل شــخص  الحــق في حايــة القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو تلــك 

ــلات » 		. الحم

وكــا أكــد العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة و السياســية عــى حــق كل إنســان 

ــه » 	- لا يجــوز تعريــض أي  ــى نصــت عــى أن ــار بموجــب المــادة )		( والت في الــشرف والإعتب

ــه  ــه أو بيت ــه أو شــؤون أسرت ــوني لتدخــل في خصوصيات شــخص عــى نحــو تعســفي أو غــر قان

أو مراســلاته، ولا لأي حمــلات غــر قانونيــة تمــس شرفــه أو ســمعته . 2- مــن حــق كل شــخص 

أن يحميــه القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو المســاس »		. وايضــاً نصــت الاتفاقيــة المتعلقــة 

بحقــوق الطفــل عــى الحــق في الــشرف والإعتبــار بموجــب المــادة )		( والتــى نصــت عــى انــه : 

	- لا يجــوز أن يجــري أي تعــرض تعســفي أو غــر قانــوني للطفــل في حياتــه الخاصــة أو أسرتــه أو  

منزلــه أو مراســلاته، و لا أي مســاس غــر قانــوني لشرفــه أو ســمعته »		.

14. المادة )12( من الإعلان العالمي بحقوق الإنسان 1948  

15. لمادة )17( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966  

16. أتفاقية حقوق الطفل 1986  
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المبحث الثاني
احكام المسؤولية المدنية

عن التعدي على الحق في الشرف والإعتبار
أن الجــزاء الجنــائي لا يكفــي وحــده لجــبر الــضرر الواقــع ، فيتــم إعــال قواعــد المســؤولية 

المدنيــة ، فيلتــزم الجــاني بالتعويــض المــدني .

هذا ما نتناوله في هذا المبحث والذي قسمته إلى مطلبن عى النحو الأتي :

ــي  ــى الحــق ف ــدى عل ــة عــن التع ــام المســؤولية المدني ــب الأول: شــروط قي المطل
ــار الشــرف والإعتب

نــرى أن التشريعــات قــد حمــت الــشرف والاعتبــار باعتبارهــم مــن الحقــوق الشــخصية 

ــم التــي  ــاة الخاصــة للفــرد فنصــت تلــك التشريعــات عــى طائفــة مــن الجرائ والمتعلقــة بالحي

ــاق  ــكل في نط ــات ، وتش ــون العقوب ــخاص في قان ــة للأش ــاة الخاص ــة الحي ــا بحرم ــكل مساسً تش

ــم الســب القــذف . المســؤولية المدنيــة ركــن الخطــأ المــؤدي إلى ركــن الــضرر ومنهــا جرائ

اولاً : الخطأ 
ــام  ــه قي ــج عن ــار للمواطــن ينت ــشرف والإعتب ــه أن المســاس بالحــق في ال مــا لاشــك  في

مســؤولية الجهــة التــي قامــت بــذاك الفعــل، ســواء كانــت شــخصًا طبيعيــا أو شــخصًا اعتباريًــا، 

وقــد تكــون مســؤولية جزائيــة تتبعهــا مســؤولية مدنيــة وقــد تكــون مســؤولية مدنيــة صرفــة. 

ــزاز  ــار وايضــاً التشــهر والابت ــشرف والاعتب ــى الحــق في ال ــدي ع ويأخــذ الخطــأ في مجــال التع

ســواء تــم بالطــرق التقليديــة ام عــن طريــق وســائل التواصــل الاجتاعــي الحديثــة 

السب والقذف. 	
السب 	 

ــذاء  ــو الإي ــاره		، وه ــه أو إعتب ــدش شرف ــر أو خ ــة الغ ــى كرام ــداء ع ــو الاعت ــب ه الس

ــه . ــي علي ــر للمجن ــذم، والتحق ــفيه، وال ــى التس ــى معن ــوي ع ــا ينط ــول م بالق

ــذيء فيكفــي أن يتضمــن  ذاك القــول عــى  ــر المشــن والب ــن، الاول: التعب وللســب ركن
العنــف،  أو قــد يكــون الــكلام بذيئــا أو ماجنًــا ، ومثــال هــذا القــول فــلان ســكر،  أو كاذب، أو 
مجــرم، أو حقــر ، فتلــك الصفــات تمثــل الســب والــذي يعــد خطــأ يســتوجب قيــام المســؤولية 
المدنيــة ، كــا قــد يكــون الســب بالكلــات يســتدل منهــا أنهــا تحــط مــن قيمــة وقــدر المخاطــب 
بهــا، كــا قــد يأخــذ الســب صــورة الحــركات ، فتكــون كل حركــة مــن شــأنها  إصابــة الإنســان 

في كرامتــه أو ســمعته مثــل الإشــارة باليــد		، كــا قــد يأخــذ الســب صــورة كتابــة مثــل المطبوعــة 

17. محمد أمين احمد شوابكة، جرائم الحاسوب والانترنت، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة لنر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 2004، ص30  

18. علي محمد جعفر، قانون العقوبات القسم الخاص ، المؤسسة الجامعية ، الأردن ، 2006 ، ص 259  
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أو المخطوطــة كــا يدخــل في نطاقهــا الرمــوز والرســوم والصــور كالرســوم المســيئة لانســان مــا، 

أمــا الركــن الثــاني للســب فيتمثــل في: العلنيــة، وتتحقــق العلنيــة بالقــول أو الكتابــة أو بالصــور 

أو بالوســائل الســمعية والبصريــة أو بأيــة وســيلة الكرونيــة أو معلوماتيــة أو إعلاميــة أخــرى.

وقــد عــرف القانــون العقوبــات العراقــي رقــم 			 لســنة 				 المعــدل جريمــة الســب 

العلنــي في المــادة )			( بأنهــا » الســب مــن رمــي الغــر بمــا يخــدش شرفــه أو اعتبــاره أو يجــرح 

شــعوره وإن لم يتضمــن ذلــك إســناد واقعــة معينــة، ويعاقــب مــن ســب غــره بالحبــس مــدة 

لا تزيــد عــى ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــى مئــة دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، و إذا وقــع 

الســب بطريــق النــشر في الصحــف أو المطبوعــات أو بإحــدى طــرق الإعــلام الأخــرى عــدَ ذلــك 

ظرفــا مشــددًا«		.

كــا تنــاول المــشرع الســب الغــر علنــي المــادة)			( حيــث نــص عــى » إذا وقــع القــذف 

أو الســب في مواجهــة المجنــي عليــه مــن غــر علانيــة أو في تلفــون معــه أو في مكتــوب بعــث بــه 

إليــه أو أبلغــه ذلــك بواســطة أخــرى فتكــون خمســن دينــارًا أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن» 20. 

القذف	 

يتمثــل القــذف في إســناد مــادة معينــة إلى شــخص ولــو عــى ســبيل الشــك والإســتفهام، 

ــاس  ــه، أو  مــن شــانها تعريضــه لبغــض الن ــل مــن شرفــه أو كرامت ــك المــادة  الني مــن شــأن تل

وإحتقارهــم، ســواء كانــت تلــك المــادة تدخــل في نطــاق التجريــم أو لا	2. وللقــذف ثــلاث أركان: 

ــى  ــاء يحمــل معن ــة شــأنها الإســاءة الى شــخص أو إســنادها للغــر فالادع ــاء بواقع ــا الإدع أوله

الروايــة عــن الغــر ، أمــا الإســناد فهــو يــراد بــه نســبة الأمــر إلى أحــد الأشــخاص المعينــن بــأي 

طريــق مــن طــرق التعبــر22، كــا يجــب أن يكــون موضــوع القــذف يشــمل واقعــة محــددة بأمــر 

ايجــابي أو ســلبي يتصــور حدوثــه و يمكــن إســناده إلى المجنــي عليــه ســواء حــدث فعــلا أو كان 

ــد أهــل  ــة إحتقــارًا عن ــا، كــا يجــب أن يكــون شــأن الواقعــة ان تســبب للضحي ــه ممكن حدوث

وطنــه ، ويتمثــل الركــن الثــاني في العلانيــة والركــن الثالــث في القصــد الجنــائي .

ــذف في  ــم 			 لســنة 				 عــى جريمــة الق ــي رق ــات العراق ــون العقوب ــص قان ــد ن وق

المــادة )			( عــى أن » القــذف هــو إســناد واقعــة معينــة إلى الغــر بإحــدى طــرق العلانيــة مــن 
شــأنها لــو صحــت إن توجــب عقــاب مــن أســندت إليــه أو احتقــاره عنــد أهــل وطنــه، ويعاقــب 
مــن قــذف غــره بالحبــس و بالغرامــة أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، إذا وقــع القــذف بطريــق 
النــشر في الصحــف أو المطبوعــات أو بإحــدى طــرق الإعــلام الأخــرى عــد ذلــك ظرفًــا مشــددًا»	2.

التشهر والإبتزاز   . 2
19. راجع قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل المادتين )306 ( و ) 306 مكرر (

20. راجع قانون العقوبات المصري المادة ) 378 ( وكذلك نص المادة ) 308 مكرر (

21. على جبار الحسيناوي ،جرائم الحاسوب والانترنت ، دار النر اليازوري، عمان ، الاردن ، 2009، ص94  

22. فتوح عبد الله الشاذلي ، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،2002 ، ص 282  

23. راجع المادة )1/302( من قانون العقوبات المصري 
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التشهر 	 

مصطلــح التشــهر مأخــوذ مــن »شــهره« ويقصــد بذالــك أعلنــه وأذاع عنــه الســوء والأصــل 

في تشــهر النــاس ببعضهــم البعــض بذكــر عيوبهــم ومثالبهــم والتنقــص منهــم، إذا كان المشــهر 

بــه بريئــا مــا يشــاع عنــه ويقــال فيــه ، مــا يشــكل تعــدى عــى شرفــه وإعتباره	2.وقــد عــرف 

جانــب مــن الفقــة التشــهر بأنــه » هــو الجرائــم التــي ينــشر فيــه المعتــدي أســانيد جارحــة تنــال 

مــن شرف المعتــدي عليــه وكرامتــه وتعرضــه لكــره النــاس »	2.التشــهر كجريمــة فقلــا يذكــر بهــذا 

اللفــظ وإنمــا تذكــر بلفــظ: الســب، القــذف، الشــتم، وجملــة مــن الكلــات في مجملهــا تهــدف 

للإســاءة بســمعة وشرف الإنســان.

ــظ  ــتعمل لف ــصري ، لم تس ــون الم ــي و القان ــون العراق ــة والقان ــن العربي ــم القوان ومعظ

ــتخدم  ــث اس ــات حي ــون العقوب ــن قان ــادة 			 م ــي في الم ــون الليب ــدا القان ــا ع ــهر ، م التش

ــون التشــهر الإنجليــزي الصــادر  ــر بقان ــه تأث ــك أن ــه القــذف ذل ــح التشــهر والمقصــود ب مصطل

ــخصيات  ــق ش ــن في ح ــا الإعلامي ــة يقرفه ــهر كجريم ــر التش ــذا الأخ ــص ه ــذي اخت 				 م ال

معروفــة في المجتمــع ، ومصطلــح التشــهر أقــرب مــا يكــون مــن القوانــن الوضعيــة العربيــة إلى 

ــذف	2. ــح الق مصطل

وقــد أخــذ التشــهر في الأونــة الأخــرة صــورة التشــهر عــبر الانرنــت عــرف “بأنــه 

اســتخدام الانرنــت لنــشر مواضيــع مــضرة بســمعة وكرامــة الغــر، ســواء كان ذلــك عــن طريــق 

ــد الإلكــروني أو مــن خــلال النــشر عــى لوحــة  ــة أو بواســطة البري إحــدى الصحــف الالكروني

الإعلانــات الإلكرونيــة أو وســائل التواصــل الاجتاعــي أو أيــة وســيلة إلكرونيــة أخــرى متاحــة 
ــت »	2 عــى شــبكات الانرن

الإبتزاز	 

ــد أحــد الأشــخاص بفضــح أمــره  ــام بتهدي ــه فعــل القي ــزاز بأن ــاء الإبت عــرف أحــد الفقه

وذلــك مــا لم يســتجب الشــخص المهــدد ويقــوم بتنفيــذ مــا يطلبــه الجــاني، وفي الغالــب تهــدف 

ــة  ــق بحرم ــدد ، أو تتعل ــة المه ــس شرف، أو الكرام ــة تم ــر مشروع ــور غ ــاني إلى أم ــات الج طلب

الحيــاة الخاصــة للشــخص ضحيــة الإبتــزاز	2. وتنــاول المــشرع العراقــي جريمــة التهديــد في إطــار 

24. محمد نصر محمد ، المسؤولية الجنائية للانتهاك الخصوصية المعلوماتية، ط1، مركز الدراسات العربية للنر والتوزيع ، 

القاهرة ، 2016، ص 43 

25. عادل عزام، سقف الحيط، جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية، دار الثقافة، الأردن، 2011 ، ص 169  

26. د. علي حسن طوالية ، جريمة القذف مقارنة بين الريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة، 

عمان، الأردن، 1998 ، ص 39   

27. سامان فوزي عمر ، المسؤولية المدنية للصحفي “دراسة مقارنة “ ، دار وائل للنر والتوزيع ، الأردن ، 2007 ، ص 243  

28. محمد سامي دسوقي ، ثورة المعلومات وانعكاسها على الواقع العملي، ندوة الابتزاز المفهوم، الواقع، العلاج ، جامعة الملك 

سعود، الفترة من 2- 3 ربيع الآخر 1432 ، 7- 8 مارس 2011 .
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المــواد مــن 0		 إلى 2		 مــن قانــون العقوبــات، أمــا جريمــة الابتــزاز فلــم يفــرد نصًــا خاصًــا بهــا 

أو يتناولهــا صراحــة، إنمــا نــص ضمنــاً عــى التهديــد المقــرن بطلــب في المــادة )0		( مــن قانــون 

العقوبــات رقــم 			 لســنة 				 المعــدل، ويلاحــظ مــن إســتقراء النــص المذكــور أن المــشرع 

العراقــي عمــد إلى اســتعال عبــارات فضفاضــة بشــأن وســيلة ارتــكاب جريمــة التهديــد ســواء 

أكان التهديــد مجــردًا أم مقرنــاً بطلــب، فنلاحــظ أن الفقــرة الأولى مــن المــادة )0		( لم تحــدد 

وســيلة بعينهــا بــل اســتخدمت عبــارة (كل مــن هــدد آخــر )، وبذلــك يصــح في هــذه الحالــة أن 

يقــع التهديــد المقــرن بطلــب بأيــة وســيلة	2، لذلــك يســتوي أن ترتكــب جريمــة التهديــد المقرنــة 

بطلــب بوســيلة تقليديــة أو وســيلة إلكرونيــة (كالبريــد الإلكــروني، وغــرف الدردشــة( ، وبنــاء 

عــى مــا جــاءت بــه صياغــة الفقــرة الســابقة مــن عمــوم بــدون تحديــد، فالنــص المطلــق يجــري 

عــى إطلاقــه مــا لم يــرد نــص أخــر عــى خــلاف ذلــك0	. والجديــر بالذكــر أن المــشرع قــد اشــرط 

في المادتــن ) 0		 و 			 ( أن يكــوف مضمــون التهديــد أرتــكاب جنايــة ضــد النفــس أو المــال 

ــد  ــار أو إفشــائها )التهدي ــالأذى المــادي(، أو إســناد أمــور خادشــة للــشرف أو الاعتب ــد ب )التهدي

بــالأذى المعنــوي(		.

ثانيًا : الضرر
ــض و لا  ــرر التعوي ــلا يتق ــضرر ف ــا بال ــادة و نقصان ــا زي ــض وجــودًا وعدمً ــط التعوي يرتب
ــض إخــلال  ــلا يكفــي لاســتحقاق التعوي ــع، ف ــد وق ــاك ضررًا ق ــه إلا إذا كان هن ينشــأ الحــق في
المديــن بمصلحــة يحميهــا القانــون ، بــل يلــزم أن يلحــق بالمــضرور ثمــة ضرر نتيجــة  هــذا الإخــلال 
ــه  ذلــك الأذى الــذي يقــع عــى الشــخص في  ــاء عــى الفعــل الضــار . ويعــرف الــضرر بأن أو بن
حــق مــن حقوقــه أو  حتــى في مصلحــة مشروعــة لــه، ســواء كان ذلــك الحــق أو تلــك المصلحــة 

يقــوم بمــال أم لم تقــوم2	.
يعــد الــضرر الركــن الأســاسي الــذي تقــوم عليــه المســؤولية المدنيــة ، فهــو جوهــر التعويض 
لأنــه وجــب عــى المدعــي أن يثبــت الــضرر قبــل إثبــات خطــأ أو العلاقــة الســببية، بحيــث أن 
الــضرر ينشــأ عــن المســاس بحــق مــن حقــوق الإنســان الماديــة منهــا أو المعنويــة مثــل التعــدى 
عــى الحــق في الــشرف والإعتبــار ، ولــي يكــون الــضرر واجــب التعويــض وجــب توفــر شروط 

منهــا		 . 

أن يكون الضرر محققا:	 

ــار،  ــشرف والإعتب ــى ال ــدى ع ــل التع ــا مث ــدياً أو معنويً ــا أو جس ــا كان ماديً ــضرر أي ال

29. د. ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، ط 2، دون دار نر، الموصل،  1997 ، ص 431

30. علي الزيدي، جريمة الابتزاز الالكتروني)دراسة مقارنة(،ط1 ، مكتبة القانون المقارن ، بغداد ، 2019  ، ص 59

31. راجع نص المادة )309/أ - ب مكرر( من قانون العقوبات المصري

32. علي فيلالي، الالتزامات الفعل المستحق للتعويض، ط 2، موفم للنر، الجزائر، 2010 ، ص 83

33. عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام، ج1، مصادر الالتزام، بيروت، 2015، ص213
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ــدًا مــالم يكــن قــد وقــع في المــاضي أي  ــدًا في وقوعــه، ولا يكــون مؤك ــزم أن يكــون ضررًا مؤك يل

حــالاً أو ســيقع حتــا و بصــورة أكيــدة أي مســتقبلا وان تراخــى وقوعــه الى زمــن لاحــق، أمــا 

الــضرر المســتقبلي فهــو الــذي وقعــت أســباب حدوثــه لكــن تراخــت نتائجــه كلهــا أو بعضهــا الى 

المستقبل ويجوز التعويض عنه طالما أن النتيجة محققة الوقوع .  

أن لا يكون قد سبق تعويضه	 

يشــرط في الــضرر الواجــب التعويــض عنــه أن لا يكــون قــد ســبق تعويضــه، فــلا يجــوز 

أن يحصــل المــضرور عــى أكــر مــن تعويــض لإصــلاح و جــبر ضرر بعينــه فــإذا قــام المســؤول بمــا 

ــه  ــذ للمطالبت ــل بعدئ ــه، و لا مح ــوفي بالتزام ــم الم ــون بحك ــا يك ــضرر اختياريً ــلاح ال ــه لإص علي

بتعويــض آخــر عــن نفــس الــضرر .

ان يكون الضرر مباشرا وان يصيب حقا مشروع 	 

ــع،  ــر متوق ــا او غ ــاشرا متوقع ــون مب ــه ان يك ــض عن ــضرر الواجــب التعوي يشــرط في ال

ويجــب ان يصيــب حقــا مشروعــا للمــضرور، فالــضرر الــذي يمكــن التعويــض عنــه قــد يصيــب 

حقــا للمــضرور كالتعــدي عــى الحــق في الــشرف والاعتبــار امــا اذا لم ينصــب الــضرر عــى حــق 

او مصلحــة ماليــة مشروعــة فــلا يجــوز التعويــض عنــه.

المطلب الثاني: التعويض عن التعدى على الحق في الشرف والإعتبار
أولا : تعريف التعويض 

ــه.  ــه أو بتخفيف ــك بإزالت ــضرر ســواء كان ذل ــيلة القضــاء في جــبر ال ــض هــو وس فالتعوي

ويعــرفً التعويــض بأنــه مبلــغ مــن النقــود أو أي ترضيــة مــن جنــس الــضرر تعــادل مــا لحــق 

ــه مــن كســب كان نتيجــة طبيعــة للفعــل الضــار		.  المــضرور مــن خســارة ومــا فات

الطريقــة المثاليــة لتعويــض الــضرر هــي إزالتــه أو محــوه متــى كان ذلــك ممكنًــا ، بحيــث 

يعــود المتــضرر إلى نفــس الحالــة التــى كان عليهــا قبــل وقــوع الــضرر ، وهــذا التعويــض العينــي 

، غــر أنــه في أكــر الأحــوال يتعــذر الحصــول عــى التعويــض العينــي ، فــلا يكــون أمــام القــاضي 

إلا الحكــم بالتعويــض بمقابــل		.  

ثانيًا : أنواع التعويض
التعويض العيني . 	

34. حيث تنص المادة 221 / 1 من القانون المدنى المصري على أن » إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص في القانون ، 

فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب« ، كما تنص المادة 207  / 1 من القانون 

المدنى العراقي على » تقدر المحكمة التعويض في جمیع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب برط ان 

يكون ھذا نتیجة طبیعیة للعمل غیر المروع » .  

35. على  سليمان ، النظرية العامة للإلتزام » مصادر الإلتزام » ، ط 7 ، بدون ناشر ، 2006 ،ص 190 
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طريــق التعويــض العينــي وهــو الــذي يقــوم عــى إزالــة الــضرر نفســه ويتــم ذلــك عــن 

طريــق القضــاء عــى مصــدره أو ســببه، وقــد يتــم طريــق التعويــض بمقابــل، وهــو الــذي يقــوم 

عــى منــح المــضرور عوضــا عــن الــضرر الــذي أصابــه بقصــد تخفيفــه عنــه.

ويعتــبر التعويــض العينــي أفضــل طــرق التعويــض ، إذ يــؤدى إلى إصــلاح الــضرر إصلاحًــا 

ــه ، ويقــع هــذا التعويــض بكــره في الإلتزامــات  ــة إلى مــا كانــت علي ــا وذلــك بإعــادة الحال تامً

التعاقديــة ، فالقــاضي يلتــزم بالتعويــض العينــى متــى كان ممكنًــا بنــاء عــى طلــب الدائــن ويتــم 

إجبــار المديــن عليــة		.

وقد نصت المادة 		2 من القانون المدنى العراقي عى انه: 

	 - يجبر المدين عى تنفیذ التزامه تنفیذا عینیاً متى كان ذلك ممكنا .

2- عــى انــه اذا كان في التنفیــذ العینــي ارھــاق للمديــن جــاز لــه ان يقتــصر عــى دفــع 

تعويــض نقــدي اذا كان ذلــك لا يلحــق بالدائــن ضرراً جســیا

كــا نصــت المــادة 			 / 2 مــن القانــون المــدنى المــصري عــى » يقــدر التعويــض بالنقــد 

عــى أنــه يجــوز للقــاضي تبعًــا للظــروف وبنــاء عــى طلــب المــضرور بــأن يأمــر بإعــادة الحــال 

إلى مــا كانــت عليــه، أو أن يحكــم بــأداء أمــر متصــل بالعمــل غــر ا لمــشروع، وذلــك عــى ســبيل 

التعويــض« .

إذا كان التعويــض العينــي شــائع في مجــال المســؤولية العقديــة فــلا يكــون لــه نطــاق في 

المســؤولية التقصريــة إلا عــى ســبيل الاســتثناء فغالبــا مــا يتعــذر الحكــم بــه في هــذه الأخــرة، 

و مثــال ذلــك: لا يســتطيع القــاضي أن يحكــم بإعــادة حالــة الشــخص الــذي تــم التعــدى عــى 

شرفــه وإعتبــاره  ونتــج عــن هــذا التعــدي ضرر نفــي فمــن الصعــب إعــادة الحالــة إلى الحالــة  

التــي كان عليهــا قبــل وقــوع هــذا التعــدي ، بــل القــاضي ملــزم بالرجــوع إلى التعويــض النقــدي .

التعويض النقدي . 2
ويقصــد بــه ذلــك التعويــض بالنقــد ويعــد الأصــل في تقديــر التعويــض عــن العمــل غــر 

المــشروع ، حيــث أن النقــود لهــا دور إصلاحــي للــضرر الناتــج عــن الفعــل غــر المــشروع مهــا 

ــا		. ــا أو معنويً كان نــوع الــضرر الواقــع ســواء أكان جســديًا أو ماديً
36. سليمان مرقص ، الوافي في شرح القانون المدنى » الإلتزامات » ، ج 3 ، المنشورات الحقوقية ، ط 5 ، 1992 ، ص 11  

37. عبد العزيز اللصاصمة ، المسؤولية المدنية التقصيرية الفعل الضار أساسها وشروطها ، دار الروق ، ط 1 ، 2000 ، ص 193 

كما تنص المادة 215 من القانون المدنى المصري على أنة » إذا أستحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عينًا حكم علية بالتعويض لعد= 

=الوفاء بإلتزامة ، ما لم يثبت أن أستحالة التنفيذ نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه » . 

كما تنص المادة 246 من القانون المدنى العراقي على : 

1 - يجبر المدين على تنفیذ التزامه تنفیذا عینیاً متى كان ذلك ممكنا .
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ويتميــز التعويــض النقــدي بأنــه يســهل تنفيــذ الحكــم الصــادر بــه ، كــا أنــه يعــد المــلاذ 

الأمــن لمحكمــة الموضــوع فهــى تحكــم بالتعويــض النقــدي متــى تعــذر عليهــا الحكــم بالتعويــض 

العينــي .

ــن  ــا م ــاء المــضرور مبلغً ــن إعط ــذي يتضم ــدي هــو ال ــض النق ــإن التعوي ــك ف ــى ذل وع

النقــود، بينــا التعويــض غــر النقــدي، هــو الــذي يتضمــن إلــزام المســؤول بعمــل شيء أخــر غــر 

دفــع مبلــغ مــن النقــود يكــون فيــه بعــض التعويــض عــن الــضرر . يكــون التعويــض نقديــا متــى 

تضمــن الحكــم الــزام المعتــدى عــى الــشرف والإعتبــار بدفــع مبلــغ مــن النقــود للمعتــدى عليــة 

المــضرور كمقابــل للــضرر الــذي أصابــه مــن جــراء التعــدى، إذ يدخــل المســؤول في ذمــة المــضرور 

قيمــة معادلــة لتلــك التــي حــرم منهــا، وهــذا النــوع مــن التعويــض لا يرمــي إلى محــو الــضرر، 

بــل يرمــي إلى جــبره .

التعويض المعنوي. 	
ثمــة بعــض الحــالات التــي لا يجبرهــا التعويــض العينــي والنقــدي، حيــث لا يبقــى 

للفصــل فيهــا إلا مجــال واحــد و هــو الحكــم بالتعويــض غــر نقــدي أو معنــوي ، فالتعويــض 

المعنــوي الــذي يحكــم بــه القــاضي جــبرا للــضرر هــو أداء شيء عــى ســبيل التعويــض وهــو ليــس 

بالتعويــض النقــدي ، حيــث أنــه لا يتضمــن الــزام المديــن بدفــع مبلــغ نقــدي للدائــن كــا أنــه 

ليــس بالتعويــض العينــي حيــث أنــه لا يلــزم المديــن بــأداء نفــس مــا التــزم بأدائــه للدائــن		. 

ــان،  ــض الأحي ــروف في بع ــه الظ ــاص، تقتضي ــوع خ ــن ن ــض م ــد تعوي ــوي يع ــض المعن فالتعوي

وحســب نــوع الــضرر الواقــع، وفي تكييــف هــذا الطريــق مــن طــرق التعويــض ذهــب الفقــه الى 

أنــه يغلــب الحكــم بهــذا التعويــض في الــضرر المعنــوي دون الــضرر المــادي كــا هــو الحــال في 

التعــدى عــى الحقــوق المعنويــة للشــخص مثــل التعــدي عــى الــشرف والإعتبــار، ومثــال عــن 

ذلــك: شركــة الطــران التــي تخلفــت عــن نقــل الــركاب الذيــن التزمــت بنقلهــم، فاضطــر المكتــب 

الســياحي الى اســتئجار طائــرة خاصــة لنقلهــم فتعــوض الشركــة المتخلفــة عــن فــرق الثمــن الــذي 

دفعــه المكتــب		. والمتأمــل يجــد أن التعويــض المعنــوي عــن التعــدى عــى الــشرف والإعتبــار هــو 

أنســب أنــواع التعويــض ، فإعــادة الحــال بالتعويــض العينــي غــر ممكنــه ، وكذلــك التعويــض 

النقــدي غــر مقبــول في  حالــة التعــدى عــى الــشرف والإعتبــار، ويبقــي التعويــض المعنــوي هــو 

الأفضــل ، حيــث أنــه يتناســب مــع طبيعــة الــضرر الناتــج عــن التعــدى عــى الــشرف والإعتبــار 
2- على انه اذا كان في التنفیذ العیني ارھاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً 

جسیما

38. محمد نصر، الوسيط في نظام التأمين ، دراسة مقارنة مع الأنظمة العربية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2015 ، ص 86  

39. محمد لطفي، الأحكام العامة لعقد التأمين ، دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي ، ط6 ، دار النهضة العربية، القاهرة،  

2018 ، ص61 
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، ومثــال هــذا التعويــض نــشر أعتــذار في الصحــف اليوميــة للمــضرور عــن التعــدى  عــى شرفــه 

وإعتبــاره .

ــار  ــشرف والإعتب ــق في ال ــى الح ــدي ع ــن التع ــض ع ــواز التعوي ــدى ج ــا : م ثالثً
بوصفــه ضرر أدبي

أ. تعريف الضرر الأدبي
الــضرر الأدبي هــو “ الــضرر الــذي يقــع عــى المشــاعر الإنســانية ويســبب ألمــا داخليــا لا 

يشــعر بــه إلا المــضرور، وقــد يســبب مرضــا نفســيا » 0	. كــا ذهــب أخــر إلى أن المقصــود بالــضرر 

الأدبي “هــو الأذى الــذي یصیــب الشــخص في مصلحــة لــه غیــر مالیــة، كــا لــو أصابــه في شرفــة 

أو الاعتبــار، وقــد یصیــب الشــعور والعاطفــة كالألم الــذي ینتــاب الشــخص لوفــاة أحــد أحبائــه 

ومنــه مــا یصیــب الجســم، وقــد یقــرن بــضرر مــادي كــا في حالــة الجــرح الــذي یصیــب الجســم 

مــن جــراء الاعتــداء »		. وبنــاء عــى ذلــك يكــون الــضرر الأدبي هــو الــضرر الــذي لا یصيــب ذمــة 

ــضرر الأدبي مــن غــر أن یكــون  ــع ال ــد یق ــة، وق ــه المعنوی ــه في ذمت ــل یصيب ــة، ب الانســان المالی

هنــاك ضرر مــادي2	.

ب. شروط التعويض عن الضرر الأدبي 
 نصــت المــادة )	20( مــن القانــون المــدنى العراقــي عــى انــه » يتنــاول حــق التعويــض 

الــضرر الأدبي كذلــك فــكل تعــد عــى الغــر في حريتــه أو في عرضــه أو في شرفــه أو في ســمعته أو 

في مركــزه الإجتاعــي أو في اعتبــاره المــالي يجعــل المعتــدي مســؤولاً عــن التعويــض .

ويجــوز ان يقــي بالتعويــض لــلازواج وللاقربیــن مــن الاسرة عــا يصیبهــم مــن ضرر ادبي 

بســبب مــوت المصــاب. ولا ينتقــل التعويــض عــن الــضرر الادبي الى الغیــر الا اذا تحــددت قیمتــه 

بمقتــضى اتفــاق او حكــم نهــائي »		. كــا نصــت المــادة )222( مــن القانــون المــدنى المــصري عــى 

أنــه » يشــمل التعويــض الــضرر الأدبي أيضــاً ولكــن لا يجــوز في هــذه الحالــة أن ينتقــل إلى الغــر 

إلا أذا تحــدد بمقتــضى أتفــاق أو طالــب بــه الدائــن أمــام القضــاء .  ومــع ذلــك لا يجــوز الحكــم 

ــوت  ــراء م ــن ج ــن ألم م ــم م ــا يصيبه ــة ع ــة الثاني ــارب إلى الدرج ــلأزواج والأق ــض إلا ل بتعوي

40. خالد عبد الله الشعيب، التعويض عن الضرر المعنوي )دراسة فقهية مقارنة بالقانون( ، مجلة الريعة والقانون، جامعة 
الأزهر، العدد 24 ، ج 2. ص. 364

41. رضا متولى وهدان  ، الوجیز في المسؤولیة المدنیة ، ط1 ، دار الفكر والقانون للنر والتوزیع ، مصر ، 2014  ، ص 45  
42. محمد طاهر قاسم ، الأساس القانوني للمسؤولیة عن الأشیاء الخطرة أمام القضاء العراقي ،  مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

13 ، العدد 49 ، 2009 ،  ص 198   
43. راجع المادة 205 / 2 و 3 من القانون المدنى  العراقي 
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المصــاب »		. مفــاده ان المــشرع المــصري جعــل الحــق في التعويــض عــن الــضرر الادبي الشــخصي 

المبــاشر الــذي يصيــب الازواج والاقــارب الى الدرجــة الثانيــة في عواطفهــم وشــعورهم عــن جــراء 

مــوت المصــاب عــى مــن كان موجــود منهــم عــى قيــد الحيــاة في تاريــخ الوفــاة دون ان يشــمل 

هــذا الحــق مــن لم يكــن لــه وجــود حــن الوفــاة ســواء كان لم يولــد بعــد او كان قــد مــات قبــل 

مــوت المصــاب		, ويســتلزم القانــون العراقــي والمــصري أن مــن يطالــب بالتعويــض عــن الــضرر 

الأدبي أن يكــون الشــخص الــذي أصابــه الــضرر نفســه وبالتــالي تقتــصر المطالبــة عليــه دون غــره، 

فليــس لغــر المــضرر أن يطالــب بالتعويــض في حالــة امتنــاع المــضرور عــن رفــع الدعــوى عــى 

ــضرر  ــون ال ــك يك ــى ذل ــض .وع ــب بالتعوي ــه الحــق في أن يطال المســؤول، فالمــضرور وحــده ل

الأدبي ضرر شــخصي متعلــق بالمجنــي عليــه ، ولــه وحــده مطلــق التقديــر في المطالبــة بــه أو عــدم 

ــن ضرر أدبي أصــاب أخــر		.  ــض ع ــب بتعوي ــم لا يســتطيع شــخص أن يطال ــن ث ــة ، وم المطالب

وينبغــى هنــا التفرقــة بــن وقــع الــضرر ووقــوع التعــدي فينبغــي ألا تفهــم عبــارة أصــاب طالــب 

التعويــض شــخصيًا أن يكــون فعــل الاعتــداء قــد وقــع عــلي المــضررو ، بــل إن الــضرر تعــدى إليــه  

فيكــون قــد أصابــه شــخصيًا، ولهــذا إذا قــذف الــزوج زوجتــه ليلــة الدخلــة بأنهــا ليســت زوجــة 

بكــرًا ، وثبــت أنهــا بكــر، فــإن لوالــد الزوجــة لــه الحــق في التعويــض ، بالرغــم مــن أن الــزوج 

لم يقذفــه هــو ، وذلــك بإعتبــار أن القــذف الــزوج للزوجــة قــد تعــدى إلى أبيهــا وأصابــه ضرر		.

وتنتهــي المطالبــة بالتعويــض  عــن وفــاة مــن لــه حــق المطالبــة بــه، فــلا ينتقــل هــذا الحق 

في المطالبــه للورثــة، إلا أنــه إذا وجــد أتفــاق نهــائي عــى تحديــد التعويــض ، أو حتــى طالــب بــه 

الدائــن أمــام القضــاء ، فهنــا ينتقــل للورثــة . ومــا يلاحــظ أن القانونــن المــدني العراقــي والمــدني 

المــصري قــد اتفقــا عــى أن التعويــض يلــزم تحديــده بإتفــاق حتــى يمكــن للغــر المطالبــة بــه، 

وإختلفــا المشرعــان العراقــي و المــصري فيــا هــو معــروض عــى المحكمــة أو صــادر عــن القضــاء، 

فيشــرط المــشرع المــصري لإنتقــال الحــق بالمطالبــة بالتعويــض للغــر مطالبــة الدائــن بــه نفســه 

أمــام القضــاء ، وإن لم يصــدر حكــم نهــائي مــن القضــاء، في حــن أن المــشرع العراقــي اشــرط 

صــدور حكــم قضــائي نهــائي، وأن مجــرد المطالبــة بــه مــن الدائــن أمــام القضــاء لا يعطــي الحــق 

للغــر المطالبــة بــه.

44. راجع المادة 222  / 1 و2 من القانون المدنى المصري  

45. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، مصادر الالتزام، طبعة دار الروق الاولى، 2010، ص788
46. د. حسن على الزنون ، النظرية العامة للإلتزامات » مصادر الإلتزام أحكام الإلتزام إثبات الإلتزام ، دار الحرية للطباعة ، بغداد 

، 1976  ، ص322   
47. د. أسامة السيد عبدالسميع، التعويض عن الضرر الأدبي، دراسة تطبيقية في الفقه الإسلامي والقانون ، دار الجامعة الجديدة ، 

2007 ، ص 138 



34

الملف القانوني المسؤولية المدنية عن التعدي على الحق في الشرف والاعتبار

الخاتمة
يعــد الحــق في الــشرف والإعتبــار مــن أهــم الحقــوق المعنويــة التــى يتمتــع بهــا جميــع 

المواطنــون دون تفرقــة بينهــم  ولقــد حرصــت الأتفاقيــات الدوليــة عــى إقــرار مثل تلــك الحقوق 

ــار مــن أهــم  ــة الناتجــة مــن التعــدى عــى الحــق في الــشرف والإعتب ، وتعــد المســؤولية المدني

أداوت حايــة تلــك الحقــوق ، فالمســؤولية المدنيــة يتمخــض عنهــا حــق المــضرور في الجصــول 

عــى تعويــض لجــبر الــضرر . 

النتائج 
إن الحــق في الــشرف والإعتبــار يعــد مــن الحقــوق اللصيقــة بالشــخص ، وهــو حــق معنــوي . 	

خالــص يختلــف عــن الحقــوق الماديــة.

إن الحــق في الــشرف والإعتبــار عنــصران تتكــون منهــم كرامــة الإنســان أو مــا يطلــق عليــة . 2

الحــق في الســمعة.

يأخــذ الخطــأ في حالــة التعــدى عــى الحــق في الــشرف والإعتبــار عــدة صــور ، وهــي تمثــل . 	

في ذات الوقــت جريمــة ، مثــل الســب والقــذف والتشــهر والإبتــزاز .

ــشرف . 	 ــق في ال ــى الح ــدى ع ــبر التع ــض لج ــواع التعوي ــل أن ــوي أفض ــض المعن ــد التعوي يع

ــار . والإعتب

التوصيات 
نــوصي المــشرع المــصري ان يحــذو حــذو المــشرع العراقــي بوضــع تعريــف للحــق في الــشرف . 	

والســمعة ، وخصوصًــا مــع تزايــد الإهتــام بحقــوق الإنســان ومــع تزايــد اســتخدام وســائل 

ــة  ــة ماهي ــب معرف ــة وســهولة التعــدي عــى هــذا الحــق ، مــا يتطل ــا الحديث التكنولوجي

قبــل الحايــة .

نــوصي بــأن يتــم الأخــذ بأســلوب التعويــض المعنــوي عــن التعــدي عــى الحــق في الــشرف . 2

والإعتبــار بوصفــه الأكــر تناســب مــع طبيعــة الــضرر .

نــوصي بــأن يتــم وضــع تشريعــات خاصــة بحايــة الــشرف والإعتبــار وخصوصًــا مــع تزايــد . 	

أســتخدام وســائل التكنولوجيــا الحديثــة ، مــا يســهل الســب والقــذف والتشــهر بواســطتها.
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المصادر والمراجع
اولا: الكتب

ــا وقضــاءًا ، ط 	 ، المكتــب الجامعــى . 	 ــوى فقهً ــم ســيد أحمــد ، الــضرر المعن  إبراهي

ــكندرية ، 	200 ــث ، الإس الحدي

 إدريس العبدلاوي، النظرية العامة للالتزام: الجزء الثاني، بدون دار نشر، 2000. 2

ــون . 	 ــة ، ط	 ، دار الفكــر والقان ــز في المســؤولیة المدنی ــولى وهــدان  ، الوجی  رضــا مت

ــع ، مــصر ، 		20   للنــشر والتوزی

 ســليان مرقــص ، الــوافي في شرح القانــون المــدنى » الإلتزامــات » ، ج 	 ، المنشــورات . 	

الحقوقيــة ، ط 	 ، 2			 

ــي . 	 ــة في نظریت ــة مقارن ــون دراس ــة القان ــل لدراس ــلاوي ، المدخ ــن الفت ــهيل حس  س

ــراق ،ط 2 ، ص			 ــرة ،الع ــة الذاك ــق ، مكتب ــون والح القان

ــة، . 	 ــب القانوني ــدية ، دار الكت ــن الأضرار الجس ــض ع ــه، التعوي ــولى ط ــد الم ــه عب  ط

ــصر، 2002 م

عبد الحي حجازي ، مذكرات في نظرية الحق ، بدون ناشر ، 0			  . 	

ــها . 	 ــار أساس ــل الض ــة الفع ــة التقصري ــؤولية المدني ــة ، المس ــز اللصاصم ــد العزي عب

وشروطهــا ، دار الــشروق ، ط 	 ، 2000 

ــردتي . 	 ــق«، دار ب ــة الح ــزء الثاني«نظری ــة الج ــوم القانونی ــل للعل ــلالي مدخ ــة الج عج

ــر، 	200 ــشر ، الجزائ للن

عــى جبــار الحســيناوي ،جرائــم الحاســوب والانرنــت ، دار النــشر اليــازوري، عــان . 0	

، الاردن ، 	200

عــلي فيــلالي، الالتزامــات الفعــل المســتحق للتعويــض، ط 2، موفــم للنــشر، الجزائــر، . 		

 20	0

عــى عــى ســليان ، النظريــة العامــة للإلتــزام » مصــادر الإلتــزام » ، ط 	 ، بــدون . 2	

ــاشر ، 	200 ن

عــلي محمــد جعفــر، قانــون العقوبــات القســم الخــاص ، المؤسســة الجامعيــة ، الأردن . 		

 200	 ،

فتــوح عبــد اللــه الشــاذلي ، جرائم الاعتــداء عى الأشــخاص والأمــوال ، دار المطبوعات . 		



36

الملف القانوني المسؤولية المدنية عن التعدي على الحق في الشرف والاعتبار

الجامعية، الإسكندرية ،2002

محمــد أمــن احمــد شــوابكة، جرائــم الحاســوب والانرنــت، الطبعــة الأولى، مكتبــة . 		

ــع ، عــان ، الأردن ، 	200 ــة لنــشر والتوزي دار الثقاف

ــذف . 		 ــم الق ــار في جرائ ــشرف والاعتب ــوم ال ــال، مفه ــد الع ــف عب ــد اللطي ــد عب محم

والســب، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة ، 2002 

ــة الجــلاء المنصــورة ، . 		 محمــد ناجــي ياقــوت، فكــرة الحــق في الســمعة ، ط 	، مكتب

  				

ــن . 		 ــن القانون ــة ب ــة مقارن ــن ، دراس ــد التأم ــة لعق ــكام العام ــي، الأح ــد لطف محم

المــصري والفرنــي ، ط	 ، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة،  		20 

ــة، . 		 ــة العربي ــع الأنظم ــة م ــن ، دراســة مقارن ــام التأم ــيط في نظ ــصر، الوس ــد ن محم

ــاض، 		20  ــاد، الري ــون والاقتص ــة القان مكتب

محمــد نــصر محمــد ، المســؤولية الجنائيــة للانتهــاك الخصوصيــة المعلوماتيــة، ط	، . 20

مركــز الدراســات العربيــة للنــشر والتوزيــع ، القاهــرة ، 		20

مدحــت رمضــان، الحايــة الجنائيــة لــشرف واعتبــار الشــخصيات العامــة، دار النهضة . 	2

ــة، القاهرة ،2002 العربي

ممــدوح خليــل بحــر، حايــة الحيــاة الخاصــة في القانــون الجنــائي، دراســة مقارنــة، . 22

بــدون طبعــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 0	20

ــورات . 	2 ــق » ، ط	 ، منش ــة الح ــون » نظري ــل إلى القان ــعد ، المدخ ــم س ــل إبراهي نبي

ــان ، 0	20  ــروت ، لبن ــة ، ب ــي الحقوقي الحلب

ياســن محمــد يحــي ، النظريــة العامــة للحــق ،  ط	  ، دار النهضــة العربيــة ، مــصر . 	2

 			0 ،

ثانيا: الرسائل 
 اشرف بــن عبــد اللــه الضويحــي ، المســاهمة في الجرائــم المعلوماتيــة المتعلقــة . 	

ــة، قســم  ــداء الشــخصي، مذكــرة لنيــل شــهادة الماجســتر في السياســة الشرعي بالاعت

ــعودية ، 	2		 هـــ ــاء، الس ــالي للقض ــد الع ــة، المعه ــة الشرعي السياس

ــار، دراســة . 2 ــة للحــق في الــشرف والاعتب ــة الجنائي ــن عــلي الســيد، الحاي  عــلاء الدي
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ــوق ، جامعــة القاهــرة، 	200  ــة الحق ــوراه ، كلي ــة، رســالة دكت مقارن

ــروني ، . 	 ــزاز الالك ــن الابت ــة ع ــؤولية الجنائي ــري ، المس ــاء المط ــرزوق نج ــامي م   س

ــة الجنائيــة ،  مذكــرة لنيــل شــهادة الماجيســتر في الشريعــة والقانــون ، كليــة العدال

ــاض ، 		20 ــة ، الري ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي جامع

ــاة . 	 ــن المســاس بالحــق في الحی ــة الناشــئة ع ــن المســؤولیة المدنی ــدر الدي ــدي ب  حم

ــة   ــوق، جامع ــة الحق ــون خــاص، كلی ــوراه قان ــل شــهادة دكت الخاصــة، أطروحــة لنی

ــشر ــدون ســنة ن ــر 	،  ب الجزائ

 حمــد مدحــت محمــد محمــود عبــد العــال، المســؤولية المدنيــة الناشــئة عن مارســة . 	

مهنــة الصحافــة، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق ، جامعة القاهــرة، 				

ــه، . 	 ــض عن ــال الحــق في التعوي ــضرر الأدبي وانتق ــد الشــايلة، ال ــل محم ــاصر جمي  ن

ــراق،  2002 ــل، الع ــة الموص ــوق ، جامع ــة الحق ــوراه، كلي ــالة دكت رس

ثالثا: الدوريات
خالــد عبــد اللــه الشــعيب، التعويــض عــن الــضرر المعنــوي )دراســة فقهيــة مقارنــة . 	

بالقانــون( ، مجلــة الشريعــة والقانــون، جامعــة الأزهــر، العــدد 	2 ، ج 2.

ــام . 2 ــرة أم ــیاء الخط ــن الأش ــؤولیة ع ــوني للمس ــاس القان ــم ، الأس ــر قاس ــد طاه محم

ــدد 		 ، 	200   ــد 		 ، الع ــوق ، المجل ــن للحق ــة الرافدی ــي ،  مجل ــاء العراق القض

رابعا: القوانين  
القانون المدنى العراقي  . 	

القانون المدنى  المصري. 2

خامسا: المواثيق الدولية  
الإعلان العالمي بحقوق الإنسان 				  . 	

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 				  . 2

المياق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 				  . 	
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المستخلص
يكــون القــرار الإداري ملزمــاً لمــن صــدر بحقــه ولــلإدارة ســلطة تنفيــذه مــن دون اللجــوء 

إلى القضــاء وفقــاً للقانــون ومــن دون الحــاق الــضرر بــذوي الشــأن , لأن القــرار لايــري بحــق 

ذوي الشــأن إلا إذا علمــوا بــه بوســائل العلــم المقــررة قانونــاً .

ــة  ــم الإداري ــام المحاك ــة أم ــرارات الإداري ــاء في الق ــن بالالغ ــراد بالطع ــام الأف ــد قي وعن

المختصــة نوعيــاً ومكانيــاً فــإن ذلــك لا يرتــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري ولــلإدارة التمهــل في 

تنفيــذ القــرار الإداري أو تنفيــذه عــى مســؤوليتها , والعلــة الغائيــة في ذلــك هــو عــدم توقــف 

ــة ,  ــا الإداري ــة بالطعــن في قراراته ــق المصلحــة العام ــا المرجــوة في تحقي نشــاط الإدارة وأهدافه

ــذ القــرار الإداري مــن حيــث الأصــل. ــك يكــون الطعــن بالالغــاء لا يوقــف تنفي وبذل

ذ إن الأمــر الــولائي عــى العكــس مــن ذلــك إذ إنــه أمــر أو إجــراء إداري مؤقــت يصــدره 

ــى  ــاً ع ــة قانون ــشروط المبين ــالات وال ــه  وفي الح ــورة أمام ــوى المنظ ــص في الدع ــاضي المخت الق

ــززة  ــانيد والمع ــع وأس ــى وقائ ــتملة ع ــة المش ــراف الخصوم ــد أط ــن أح ــة م ــة المقدم العريض

ــتمرت الإدارة  ــو أس ــا ل ــاره في ــدارك آث ــذر ت ــتعجل يتع ــوع مس ــة في موض بالمســتندات الثبوتي

ــه. ــان ب ــاً نحــو الري ــذه والمــي قدم بتنفي

الكلــات المفتاحيــة: الأوامــر الولائيــة , القضــاء المســتعجل , وقــف التنفيــذ , الســلطات , 

الحجيــة , القــرار , الجديــة , الاســتعجال .

Abstract
The administrative decision is binding upon those against whom it was 

promulgated, and the administration has the authority to implement it without 
resorting to the judicature [in accordance with the law] and without inflicting harm 
to the stake holders, because the decision does not apply to those stake holders 
unless they become aware of it through the legally-established means of awareness.

 When individuals lodge an appeal for the annulment of administrative decisions 
before the [qualitatively and spatially] competent administrative courts, this does not 
lead to staying the execution of the administrative decision, and the administration 
can decelerate the implementation of the administrative decision or implement it 
on its own responsibility. The purposeful cause for this, is that the administration’s 
activity would not be interrupted and its desired goals [in achieving the public 
interest] would not be fell short through appealing its administrative decisions, 
and thus the appeal for the annulment does not thwart the implementation of the 
administrative decision basically.

 However, the nature of the order of commitment is the opposite, as it is an order 
or a temporary administrative procedure promulgated, by the judge who considers 
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the case before him/ her, in the cases and conditions [legally] stated on the petition 
[submitted by one of the opposing parties] that encompasses facts and evidence 
and supported by supporting documents about an urgent matter whose effects 
cannot be remedied if the administration continues to implement it and moves 
forward towards validating it.

Key words: Orders of commitment, urgent case, stay of execution, 
authorities, binding force, decision, seriousness, expedition.
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المقدمة
أولاً: أهمية البحث:-

إن لجــوء المواطنــن إلى القضــاء لإصــدار الأحــكام ليــس غايــة في حــد ذاتــه، بــل وســيلة 

لتحقيــق غايــة تتجــى في إجبــار المحكــوم عليــه كي يــرد الحــق لصاحبــه قهــراً، فلــو قبــل الأطــراف 

ــاء  ــوء إلى القض ــذا اللج ــم، وه ــاء أي دور بينه ــق القض ــا كان لمرف ــاً لم ــم رضائي ــض خصوماته ف

ــه اســتصدار الأحــكام وتنفيذهــا عــى خصومهــم, والاحــكام القضائيــة لا تصــدر الإ  يتوخــى من

بعــد دراســة نقــاط النــزاع وتدقيقهــا والاســتاع الى اقــوال اطــراف الدعــوى ومســتنداتهم ونتائــج 

التحقيــق وبعــد تبــادل الاراء بــن القضــاة  مــن أجــل احقــاق الحــق والحفــاظ عــى المصلحــة 

العامــة .

ثانياً:منهج البحث:-
إن المنهــج المتبــع في إعــداد هــذا البحــث هــو منهــج الدراســة القانونيــة المقارنــة ويتحقــق 

ــون والقضــاء  ــن القان ــا وب ــة بينه ــة محــلاً للمقارن ــة مــصر العربي ــا بإتخــاذ قوانــن جمهوري فيه

والفقــه العراقــي عــى نحــو تحليــل الآراء ومناقشــتها ونقدهــا مــن جانــب إن تطلــب الأمــر ذلــك 

وبيــان الفــوارق الجليــة في الإختلافــات التشريعيــة والقضائيــة مــن جانــب آخــر.

ثالثاً: مشكلة البحث:- 
الرئيســة للقضــاء والمحاكــم ومنهــا المحاكــم الإداريــة  مــن المعــروف أن الوظيفــة 

ــوم  ــن الخص ــا ب ــة أمامه ــة والمعروض ــا المرفوع ــل في القضاي ــم والفص ــي الحس ــتورية , ه والدس

مــن خــلال إصــدار الاحــكام القضائيــة التــي تقــرر فيهــا المحكمــة المختصــة بإرجــاع الحقــوق الى 

أصحابهــا الشرعيــن أو حفــظ المراكــز القانونيــة وحايتهــا بقــوة القانــون، بعــد قيامهــا بسلســلة 

ــة  ــة المحكم ــن قناع ــيس وتكوي ــهمت في تأس ــي أس ــة الت ــة والقانوني ــراءات القضائي ــن الإج م

بإصدارهــا مثــل هــذا الحكــم , والقــرارات القضائيــة إمــا تكــون أصليــة صــادرة بصفــة قضائيــة 

والتــي تكــون ملزمــة ولهــا حجيــة الأمــر المقــي بــه بعــد إكتســابه درجــة البتــات، وإمــا تكــون 

ولائيــة تقتــصر عــى اتخــاذ إجــراءات تحفظيــة وقتيــة هــي في الواقــع إجــراءات إداريــة محضــة 

, إذ قــد أنــاط قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة لقــاضي الاســتعجال اختصاصــاً يمارســه وفــق 

ــة في  ــر الولائي ــة اصــدار الأوام ــدم المســاس بأصــل الحــق بغي ــة وع ــط الاســتعجال والجدي ضاب

ــاوى  ــع الدع ــة ، وتتمت ــوى الأصلي ــة للدع ــع بالتبعي ــي ترف ــتعجالية الت ــة الاس ــات الولائي الطلب

ــة  ــزات الإجرائي ــي أســند المــشرع لقــاضي الاســتعجال اختصــاص نظرهــا بالممي الاســتعجالية الت

للدعــوى الاســتعجالية ، كقــصر مواعيدهــا، والقــوة التنفيذيــة للأمــر الصــادر فيهــا وطــرق الطعن 
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المقــررة ضــده التــي تحكــم الطعــن في الأوامــر الاســتعجالية , وأن القاعــدة في القانــون الإداري 

أن القــرارات الإداريــة تعــد نافــذة مــن وقــت صدورهــا، ولا يؤثــر عــى نفاذهــا مجــرد الطعــن 

فيهــا أمــام القضــاء إعــالا للأثــر غــر الواقــف للطعــن، إلا أن بــطء إجــراءات التقــاضي و الطابــع 

التحقيقــي لإجــراءات المنازعــة الإداريــة، فــإن الفصــل في الدعــوى قــد يأخــذ حيــزاً مــن الوقــت، 

مــا قــد يــؤدي بظهــور نتائــج ضــارة للمدعــي نتيجــة تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه , وقــد يصــل 

الأمــر إلى حــد اســتحالة تنفيــذ حكــم الإلغــاء , ولتفــادي ذلــك أجــاز قانــون الإجــراءات المدنيــة 

و الإداريــة للمدعــي أن يطلــب اصــدار امــر ولائي لايقــاف تنفيــذ هــذا القــرار إلى حــن الفصــل في 

دعــوى الإلغــاء مــن طــرف المحكمــة.

رابعاً: اهداف البحث:-
ينبغــي أن تظــل خصومــة الطعــن قائمــة لحــن الفصــل في خصومــة الوقــف وأصــدار الامــر 

الــولائي بإيقــاف تنفيــذ القــرار الإداري المطعــون فيــه إعــالاً لمبــدأ التبعيــة , إذ ترتبــط اصــدار 

الأمــر الــولائي بدعــوى الطعــن بالإلغــاء وجــوداً وعدمــاً , فــإذا مــا حــدث ثمــة عــارض في خصومــة 

الطعــن أدى إلى انقضائهــا ترتــب عــى ذلــك انقضــاء خصومــة الوقــف لــزوال محلهــا وهــو مــا 

ــا تنقــي دعــوى  ــة هن ــذ , ففــي هــذه الحال يســمى الانقضــاء التبعــي لخصومــة وقــف التنفي

وقــف تنفيــذ القــرار الإداري المطعــون فيــه مــن دون حكــم في موضوعهــا كأثــر لانقضــاء خصومــة 

الطعــن ويُعــدّ ذلــك مــن مظاهــر تبعيــة الوقــف للطعــن هــذا الهــدف وغــره مــا ســيتم بيانــه 

في بحثنــا.

خامساً: تقسيم البحث:-
سنقســم هــذا البحــث عــى مقدمــة ومطلبــن , ســنفرد المطلــب الأول منــه المطلــب الأول 

لبيــان حجيــة الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء الإداري الــولائي , وســنخصص المطلــب الثــاني منــه 

الى دراســة تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن الأوامــر الولائيــة , ثــم ســننتهي بخاتمــة تحتــوي عــى أم 

النتائــج والمقرحــات , وعــى النحــو الآتي:
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المطلب الأول
حجية الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري الولائي

سنقســم هــذا المطلــب عــى ثلاثــة فــروع ســنبن في الفــرع الاول تعريــف حجيــة الأحــكام 

, وســندرس في الفــرع الثــاني شروط حجيــة الأحــكام , وســنتناول في الفــرع الثالــث منــه أنــواع 

حجيــة الأحــكام , وعــى النحــو الأتي:

الفرع الاول: تعريف حجية الأحكام
إن قــوة القضيــة المقضيــة أو مــا يعــرف بحجيــة الأمــر المقــضى بــه تــدل في اللغــة عــى 

أن هنــاك أمــر ســبق عرضــه عــى القضــاء وتــم الفصــل فيــه بحكــم قضــائي، وأن هــذا الحكــم 

حجــة بمــا فصــل فيــه وأنــه يُعــدّ مطابقــا للحقيقــة ، ولا يجــوز للخصــوم أن يعــاودوا الالتجــاء 

إلى القضــاء في شــأن الأمــر الــذي ســبق الفصــل فيــه، فــإذا رفــع أحــد الخصــوم بشــأن هــذا الأمــر 

ــيء المقــي أو بســبق  ــة ال ــا يســمى )بحجي ــوى بم ــع هــذه الدع كان للخصــم الآخــر أن يدف

الفصــل أو بحجيــة الأمــر المقــضى بــه(. ومضمــون هــذه الحجيــة أن الحكــم متــى صــدر يُعــدّ 

عــادة، أي يتضمــن إرادة القانــون الحقيقيــة في الحالــة المعروضــة وصحيحــاً، وموافقــاً للقانــون	، 

وهــو نتيجــة إجــراءات صحيحــة فيقصــد بحجيــة الأمــر المقــضى بــه أن الحكــم يتمتــع بنــوع مــن 

ــا يفــرض أن  الحرمــة فــلا يمكــن اعــادة طــرح مــا حكــم بــه في دعــوى جديــدة ، فالقانــون هن

الحكــم هــو عنــوان الحقيقــة، أي أنــه صــدر صحيحــاً مــن حيــث إجراءاتــه وموافقــاً للقانــون ، 

وأن مــا قــضى بــه هــو الحــق بعينــه مــن حيــث الموضــوع ، فالحجيــة قرينــة ذات شــقن , تســمى 

إحداهــا قرينــة الصحــة والآخــر قرينــة الحقيقــة , وحجيــة الــيء المقــضى بــه تلعــب دورهــا 

ــدور  ــة، فهــي تلعــب هــذا ال ــز لهــذه الحجي ــا الحكــم الحائ ــي صــدر فيه خــارج الخصومــة الت

بالنســبة للمســتقبل، بمعنــى أنــه تكفــل احــرام الحكــم الصــادر بالنســبة للمســتقبل فــلا يجــوز 

إعــادة طــرح هــذا النــزاع بــذات عنــاصره عــى أيــة محكمــة أخــرى بعــد صــدور حكــم قطعــي 

ــه  ــب علي ــة يرت ــذه الحال ــل ه ــدة في مث ــوى جدي ــزاع بدع ــرح الن ــادة ط ــه، وأن إع في موضوع

ــر الســلبي، يرتــب  عــدم قبــول الدعــوى وهــذا يعــد مــن  النظــام العــام , وبجانــب هــذا الأث

عــى الحجيــة أثــر إيجــابي، إذ تــؤدي الحجيــة إلى احــرام مضمــون الحكــم القضــائي , وتختلــف 

حجيــة الأمــر المقــي عــن قــوة الأمــر المقــي، فالحجيــة والقــوة فكرتــان مختلفتــان: فحجيــة 

الأمــر المقــي، هــي عبــارة عــن قرينــة قانونيــة، مفادهــا أن الحكــم متــى صــدر يُعــدّ صحيحــة و 

معــاد، ويتمتــع بالحجيــة بمجــرد صــدوره وإن كان يقبــل الطعــن بطــرق الطعــن العاديــة , أمــا 

قــوة الأمــر المقــي أو قــوة الــيء المحكــوم فيــه، فهــي مرتبــة يصــل إليهــا الحكــم إذا أصبــح 

غــر قابــل للطعــن فيــه بالطــرق العــادي , ســواءً أكان قــد صــدر غــر قابــل للطعــن فيــه أو أصبح 

almerja. 1. أمل خميس اليحيائي: مفهوم حجية الحكم القضائي , مقال منشور عبر الشبكة العنكبوتية )الانرتنت( عبر الرابط التالي
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ــة تثبــت العمــل  ــه , والحجي ــد الطعــن أو برفــض الطعــن أو عــدم قبول ــك بانقضــاء مواعي كذل

ــة،  ــة المتنازع ــز القانوني ــوق والمراك ــائي للحق ــد قض ــة، تأكي ــة تأكيدي ــل حاي ــه يمث ــائي، لأن القض

وتكــون الحجيــة للعمــل القضــائي ســواءً تضمــن قضايــا جنائيــة أو إداريــة أو مدنيــة، ويســتوي في 

ذالكــم أن يكــون الحكــم صــادرة مــن محكمــة مختصــة نوعيــة وقيميــا ومحليــا أو غــر مختصــة 

مــا دام لم يطعــن فيــه ولم يلغــى مــن محكمــة عليــا، وذلــك لأن اعتبــارات الحجيــة تعلــو عــن 

قواعــد الاختصــاص النوعــي والقيمــي والمحــلي، فهــي أكــر اتصــالاً بالنظــام العــام2. 

أمــا بالنســبة لأحــكام القضــاء الإداري وقــوة الــيء المقــي بــه فــأن الأحــكام الصــادرة 

في دعــوى الإلغــاء بحجيــة الــيء المحكــوم بــه مثــل ســائر الأحــكام القطعيــة، ويقصــد بحجيــة 

ــا بعــد إصدارهــا للحكــم  ــا ســابقاً أن المحكمــة اســتنفدت ولايته ــه كــا قلن الــيء المحكــوم ب

القطعــي وليــس لهــا الحــق في الرجــوع عــا قضــت بــه أو أن تعــدل فيــه، وإن كان لهــا أن تفره، 

وتصحــح مــا قــد يكــون قــد وقــع فيــه مــن خطــأ مــادي، هــذا مــن ناحيــة الشــكل والإجــراءات 

, أي يمتنــع عــى المحكمــة أن تنظــر الدعــوى مــرة أخــرى، إذ اســتنفذت المحكمــة ولايتهــا بمجــرد 

إصدارهــا الحكــم، ويصبــح الحكــم قطعيــاً بمجــرد صــدوره مــن المحكمــة، وليــس للمحكمــة الحق 

في الرجــوع عــن حكمهــا، كــا ليــس لهــا الحــق في تعديلــه,  ومــن ناحيــة موضــوع الدعــوى، فــإن 

الحكــم الصــادرة في الدعــوى الإلغــاء يُعــدّ عنوانــاً للحقيقــة والعدالــة، فــا تضمنــه الحكــم يُعــدّ 

قرينــة غــر قابلــة لإثبــات العكــس، ولا يمكــن قبــول إثبــات عكــس ذلــك، ولا يجــوز عــرض النــزاع 

تــارةً أخــرى عــى أي محكمــة كانــت، مــا يســتدعي الأمــر أن تكــون الأحــكام واضحــة لا تقبــل 

ــد  ــات المدعــي	, فبالنســبة للقضــاء الأردني فق ــة مــن الغمــوض وفي حــدود طلب ــل وخالي التأوي

نصــت  المــادة 	2 مــن قانــون محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة بالنســبة للأحــكام الصــادرة مــن 

حكمــة العــدل العليــا عــى أن )يكــون حكــم المحكمــة في أي دعــوى تقــام لديهــا قطعيــاً لا يقبــل 

ــي صــدر إذا  ــذه بالصــورة الت ــق مــن الطــرق ويتوجــب تنفي ــأي طري ــة ب أي اعــراض أو مراجه

تضمــن الحكــم إلغــاء القــرار الإداري موضــوع  فتعتــبر جميــع الإجــراءات والتصرفــات القانونيــة 

والإداريــة التــي قامــت بموجــب القــرار ملغــاة مــن تاريــخ صــدور ذلــك القــرار( , وفي مــصر تنــص 

المــادة 	0	 مــن قانــون الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة في المــصر عــى أن )الأحــكام التــي 

حــازت قــوة الأمــر المقــي تكــون حجــة فيــا فصلــت فيــه مــن الحقــوق، ولا يجــوز قبــول دليــل 

ينقــض هــذه الحجيــة....( فالمــشرع يفــرض فرضــاً غــر قابــل لإثبــات العكــس وهــي أن الحكــم 

ــة، وجــب أن  ــة الواقعي ــى الحقيق ــة ع ــة قاطع ــة قرين ــة القضائي ــة، وأن الحقيق ــوان الحقيق عن

تكــون هــذه القرينــة قاطعــة لا يجــوز دحضهــا	. 

2. أمل خميس اليحيائي: المصدر السابق نفسه.

3. هورامان محمد سعيد: حجية الجكم القضائي الصادر بالدعوى , مقال منشور عبر الشبكة العنكبوتية )الانترنت( عبر الرابط 
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4. هورامان محمد سعيد: حجية الجكم القضائي الصادر بالدعوى المصدر السابق نفسه.
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كــا قــرر قانــون مجلــس الدولــة المــصري رقــم 		 لســنة 2			 سريــان القواعــد الخاصــة 

ــس، عــى أن تكــون الأحــكام الصــادرة  ــع أحــكام المجل ــه عــلي جمي ــيء المحكــوم في ــوة ال بق

ــون المذكــور نفســهُ )تــري  ــك تقــول المــادة 2	 مــن القان ــة وفي ذل بالإلغــاء حجــة عــى الكاف

ــه أن الأحــكام الصــادرة  ــيء المحكــوم في ــوة ال ــع الأحــكام القواعــد الخاصــة بق في شــأن جمي

بالإلغــاء تكــون حجــة عــلي الكافــة( , فــإذا كانــت أحــكام مجلــس الدولــة الصــادرة في دعــاوى 

ــد  ــة	، إلا أنهــا تزي ــه أســوة بســائر الأحــكام القضائي ــة الــيء المحكــوم في الإلغــاء تحــوز حجي

عليهــا في أن حجيتهــا مطلقــة absolue وليســت نســبية، بحيــث يســتفيد منهــا  ليــس أطــراف 

الخصومــة فحســب , وإنمــا كل مــن كانــت لــه مصلحــة بالقــرار المطعــون فيــه أو يكــون مــس 

مركــزه القانــوني، ومــرد ذلــك طبيعــة قضــاء الإلغــاء، الــذي يُعــدّ قضــاء موضوعيــاً ، يحتــج بــه 

عــى الكافــة , فالحكــم بالغــاء قــرار إداري يجعــل هــذا القــرار كأن لم يكــن فتمحــي آثــاره ولا 

يحتــج بــه في مواجهــة أي فــرد ، وبالتــالي يســتطيع كل انســان غــر المدعــي الــذي صــدر حكــم 

الإلغــاء لصالحــة، ان يتمســك بهــذا الإلغــاء , والحكــم بالالغــاء يكــون حجــة عــى الكافــة، ســواءً 

تعلــق الأمــر بقــرارات اداريــة تنظيميــة أو فرديــة، وهــذا طبيعــي إذ مــن غــر المعقــول أن يكــون 

القــرار منعدمــا بالنســبة للبعــض وقائمــا بالنســبة للبعــض الآخــر	.

أمــا مــا يتعلــق بالقضــاء الإداري في العــراق فــان الحكــم الصــادر مــن محكمــة القضــاء 

الإداري ومحكمــة قضــاء الموظفــن غــر المطعــون فيــه وحكــم المحكمــة الاداريــة العليــا يتمتــع 

ــن  ــه م ــت ب ــا قض ــة في ــون حج ــة وتك ــكام القطعي ــائر الأح ــه كس ــضى ب ــيء المق ــة ال بحجي

الحقــوق ، فقــد جــاء في قانــون مجلــس الدولــة العراقــي رقــم 		 لســنة 				 المعــدل في المــادة 

)	/ثامنــاً/ج ( إذ نصــت عــى : )...... يكــون قــرار المحكمــة غــر المطعــون فيــه وقــرار المحكمــة 

الإداريــة العليــا الصــادر نتيجــة الطعــن باتــاً وملزمــا( , إذ إن القــرار القضــائي البــات الصــادر مــن 

المحاكــم  يكــون حجــة عــى الكافــة بمــا فصــل فيــه مــن الحقــوق , ففــي قــرار للمحكمــة الأداريــة 

العليــا في العــراق جــاء في مضامينــه : “... لــدى التدقيــق والمداولــة مــن الهيئــة العامــة في مجلــس 

شــورى الدولــة وجــد أن المدعــي أقــام الدعــوى أمــام محكمــة القضــاء الإداري يدعــي فيهــا أنــه 

ــة  ــوزراء – إضاف ــس ال ــة رئي ــه دول ــى علي ــي وأن المدع ــن القوم ــار للأم ــة مستش ــن بوظيف مع

لوظيفتــه أصــدر الأمــر الديــواني المرقــم )			( في 	/ 	/ 	200 المتضمــن إنهــاء فــرة تكليفــه بمهام 

مستشــار الأمــن القومــي اعتبــاراً مــن 	/	/	200  ويطلــب إلغــاء هــذا الأمــر قــررت محكمــة 

القضــاء الإداري بتاريــخ 	2/	/	200 في الدعــوى المرقمــة )			/ ق/ 	200( إحالــة الدعــوى إلى 

مجلــس الانضبــاط العــام حســب الاختصــاص، وبنتيجــة المرافعــة أصــدر مجلــس الانضبــاط العــام 

قــراره المرقــم )۱۲۳۳/م/ ۲۰۰۹( بــرد الدعــوى لإقامتهــا خــارج المــدة القانونيــة وصــدق القــرار 

5. عبدالحكم فودة: الخصومة الإدارية أحكام دعوى الإلغاء والصيغ النموذجية لها , الجزء الأول , منشأة المعارف بالاسكندرية , 

2003 , ص 309_310.

6. عبدالحكم فودة: المصدر نفسه , ص 309_310.
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تمييــزاً لــدى الهيئــة العامــة في مجلــس شــورى الدولــة في الدعــوى المرقمــة )			/ انضبــاط/ تمييــز 

/ 0	20( في 	2/	/0	20 ، أقــام المدعــي الدعــوى أمــام المحكمــة الاتحاديــة يطلــب فيهــا إلغــاء 

ــاً لعــدم دســتوريته فأصــدرت المحكمــة في الدعــوى المرقمــة )		/  ــواني المذكــور آنف الأمــر الدي

اتحاديــة/ 0	20( في 	2/		/0	20  قرارهــا بــرد الدعــوى لعــدم الاختصــاص مشــرة إلى أن النظــر 

في صحــة صــدور الأمــر الديــواني المرقــم )			( في 	/ 	/ ۲۰۰۹ يخــرج مــن اختصــاص المحكمــة 

الاتحاديــة العليــا ويدخــل في اختصــاص محكمــة القضــاء الإداري اســتناداً إلى أحــكام المــادة )	/ 

ثانيــاً/ د( مــن قانــون مجلــس شــورى الدولــة المرقــم )		( لســنة 				 فأقــام المدعــي الدعــوى 

أمــام محكمــة القضــاء الإداري التــي قــررت بالاضبــارة المرقــم )			/ ق/ 0	20( في 	/0	/ 		20 

إحالــة الدعــوى إلى مجلــس الانضبــاط العــام للنظــر فيهــا حســب الاختصــاص فأصــدر مجلــس 

الانضبــاط العــام قــراره المرقــم )			/م/ 		20( في 2	/ 	/ 		20 برفــض الإحالــة لعدم الاختصاص 

وأعيــدت الدعــوى إلى محكمــة القضــاء الإداري التــي قــررت بتاريــخ 20/	/		20 إحالــة الدعــوى 

إلى الهيئــة العامــة لمجلــس شــورى الدولــة لتحديــد الجهــة المختصــة بنظــر الدعــوى حيــث أن 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا أصدرت قرارهـــا الـمـرقـــم )		/ اتـحـاديـــة/ 0	20( في 	2/		/2020 

ــن  ــادة )		( م ــث أن الم ــاء الإداري وحي ــة القض ــوى إلى محكم ــر الدع ــاص بنظ ــد الاختص بعق

ــة(  ــة وملزمــة للســلطات كاف ــا بات ــة العلي ــرارات المحكمــة الاتحادي الدســتور تنــص عــى أن )ق

ــم )0	(  ــا رق ــة العلي ــة الاتحادي ــون المحكم ــن قان ــادة )	( م ــن الم ــاً( م ــد )ثاني ــث أن البن وحي

لســنة 	200 ينــص عــى أن )الأحــكام والقــرارات التــي تصدرهــا المحكمــة الاتحاديــة العليــا باتــة( 

وحيــث أن القــرار القضــائي البــات يكــون حجــة عــى الكافــة بمــا فصــل فيــه، لــذا تقــرر إحالــة 

الدعــوى إلى محكمــة القضــاء الإداري للنظــر فيهــا وفقــاً للقانــون، وإشــعار مجلــس الانضبــاط 

بذلــك وصــدر القــرار بالاتفــاق اســتناداً إلى أحــكام البنــد )ثالثــاً( المــادة )	( مــن قانــون المجلــس 

رقــم )		( لســنة 				 في 	/مــن رجــب/ 2			هـــ الموافــق 	/	/		20 م((	.

ومــن نافلــة القــول يتضــح لنــا جليــاً أن حجيــة الاحــكام القضائيــة نســبية وتــري عــى 

اطــراف النــزاع كافــة )اي اطــراف الدعــوى الصــادر بهــا الحكــم القضــائي ومــس الحكــم مركزهــم 

ــاً  ــاً وملزم ــح بات ــائي واصب ــم القض ــدر الحك ــا ص ــى م ــخصية( , فمت ــم الش ــوني ومصلحته القان

فيمكــن لاطــراف الخصومــة التمســك بحجيتــه فــلا يجــوز رفــع الدعــوى بــذات الموضــوع ومــن 

قبــل ذات الاشــخاص بصفاتهــم امــام القضــاء , ففــي هــذه الحالــة يقــوم القضــاء بــرد الدعــوى 

لســبق الفصــل فيهــا كــون ذلــك مــن النظــام العــام , ماعــدا حكــم الالغــاء الصــادر بحــق قــرار 

إداري مطعــون بعــدم مشروعيتــه امــام القضــاء فتكــون حجيتــه مطلقــة تــري بحــق اطــراف 

ــاء  ــوى الالغ ــون دع ــا ك ــراف فيه ــوا اط ــن لم يكون ــق م ــري بح ــاء( وي ــوى الإلغ ــوى )دع الدع

7. قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة )المحكمة الإدارية العليا حالياً في مجلس الدولة حالياً( بالدعوى المرقمة )1/تنازع 

اختصاص/2011( بتاريخ 2011/6/9 نقلاً عن مازن ليلو راضي: موسوعة القضاء الإداري , المجلد الأول , المؤسسة الحديثة للكتاب , 

لبنان , الطبعة الاولى , 2016 , ص 340_341.
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ــرار الإداري هــو  ــه , فإلغــاء هــذا الق ــرار إداري لعــدم مشروعيت ــة وتخاصــم ق دعــوى موضوعي

تصحيــح لعــدم المشروعيــة الموســوم بهــا القــرار لــذا يــري حكــم الإلغــاء عــى الكافــة .

الفرع الثاني: شروط حجية الأحكام
تناولنــا في الفــرع المذكــور انفــاً ان حجيــة الاحــكام تعنــي ان الحكــم الصــادر مــن المحكمة 

يحــوز قــوة الأمــر المقــي بــه , ولا يجــوز رفــع دعــوى ســبق وان فصــل فيهــا مــن قبــل القضــاء 

وصــدر حكــاً صحيحــاً وموافقــاً للقانــون واصبــح الحكــم ملزمــاً وقطعيــاً , لكــن لهــذه الحجيــة 

شروطــاً معينــة منهــا مــا يتعلــق بــذات الحكــم لــي يتمتــع الحكــم بحجيــة الــي المحكــوم بــه 

وشروطــاً أخــرى يجــب توافرهــا لــي يمكــن للخصــوم التمســك بحجيــة الحكــم المقــي بــه , لــذا 

ســوف نتنــاول هــذه الــشروط عــى قســمن  : 

أولاً : الشروط المتعلقة بالحكم ذاته :
أ/ أن يكــون الحكــم  قضائيــاً : والحكــم القضــائي هــو الحكــم الصــادر عــن أحــد الجهــات 

القضائيــة المختصــة والتــي تتمتــع بالولايــة القضائيــة اللازمــة لإصــداره، وســواء كانــت المحكمــة 

ــا ســواءً  ــن درجته ــة، وبغــض النظــر ع ــة أو إداري ــة أو مدني ــة أو تجاري مصــدرة الحكــم شرعي

ــك المحاكــم التــي تشــكل بموجــب قوانــن  ــداءة أو محكمــة اســتئناف، وكذل أكانــت محكمــة ب

خاصــة كمحاكــم الجــارك والمحاكــم العســكرية وغرهــا مــن أنــواع المحاكــم الخاصــة الأخــرى، 

وحتــى تثبــت الحجيــة للحكــم القضــائي فيجــب أن يكــون صــادراً مــن محكمــة مختصــة نوعيــاً 

بإصــداره , وبالتــالي إذا كان الحكــم الــذي يدفــع بحجيتــه صــادراً عــن محكمــة إداريــة في مســألة 

ــن  ــه صــادراً م ــه كون ــة المقــي في ــلا يجــوز التمســك بحجي ــة، ف ــم الشرعي ــا المحاك ــص به تخت

محكمــة غــر مختصــة، إلا أنــه واســتثناء مــن ذلــك فــإن الحكــم الصــادر عــن محكمــة لا ولايــة 

ــة  الأمــر المقــي فيــه أمــام نفــس  ــال الســابق يبقــى يتمتــع بحجي لهــا في إصــداره وفقــا للمث

المحكمــة الصــادر منهــا والمحاكــم التــي تنتمــي لــذات الجهــة القضائيــة، فالحكــم الصــادر مــن 

ــة  ــة المحكم ــة في مواجه ــاً لا يحــوز عــى حجي ــا نوعي ــص به ــة في مســألة لا تخت ــة إداري محكم

المختصــة نوعيــاً إلا إنــه يحــوز الحجيــة في مواجهــة المحاكــم الإداريــة , فبالنســبة للقانــون الأردني 

ــم  عــى : ) تحــوز أحــكام المحكمــن الصــادرة  ــون التحكي فقــد جــاء في المــادة ) 2	 ( مــن قان

طبقــا لهــذا القانــون حجيــة الأمــر المقــي بــه وتكــون واجبــة النفــاذ بمراعــاة الأحــكام المنصــوص 

ــة  ــع بحجي ــة تتمت ــات التحكيمي ــن والهيئ ــن المحكم ــادرة ع ــكام الص ــه( , أي أن الأح ــا في عليه

الأمــر المقــي فيــه مــن وقــت صــدور حكــم التحكيــم.

أمــا مــا يتعلــق بالأحــكام القضائيــة الأجنبيــة فــلا تحــوز حجيــة الأمــر المقــي فيــه إلا 

مــن تاريــخ صــدور قــرار المصادقــة عليهــا مــن لــدن  المحكمــة المختصــة بذلــك لإضفــاء الصيغــة 
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التنفيذيــة عليــه , فقــد نصــت المــادة ) 	 ( مــن قانــون تنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة الأردني عــى: 

) يجــوز تنفيــذ الحكــم الأجنبــي في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية بإقامــة دعــوى لتنفيــذه أمــام 

محكمــة بدائيــة(.

وكــذا الحــال في مــصر , إذ يجــب ان يكــون الحكــم صــادراً عــن هيئــة قضائيــة لــي يمكــن 

للخصــوم التمســك بحجيــة الأمــر المقــي بــه , إذ جــاء في حكــم لمحكمــة النقــض المصريــة )نقض 

	/	/0			 الطعــن رقــم 			 ســنة 		 ق( , إذ ورد في مضامــن الحكــم التــالي : "... تقتصر الحجية 

عــى القــرارات الصــادرة مــن محكمــة أو هيئــة قضائيــة مشــكلة تشــكيلاً صحيحــا في خصومــة 

رفعــت إليهــا وفــق قواعــد القانــون . أي تقتــصر الحجيــة عــى الأحــكام بالمعنــى الخــاص للعبــارة 

ــب  ــتوى ليكتس ــة . ويس ــال القانوني ــن الأع ــا م ــة .... دون غره ــال القضائي ــى الأع ، أي ع

الحكــم الحجيــة أن يكــون صــادراً في مــادة مدنيــة أو إداريــة أو جنائيــة أو أن يكــون صــادرا مــن 

محكمــة مدنيــة أو جنائيــة أو إداريــة أو أن يكــون صــادرا مــن محكمــة تتبــع جهــة قضائيــة مــن 

هيئــة قضائيــة متخصصــة ذات اختصــاص قضــائي كهيئــات التحكيــم بــن شركات القطــاع العــام 

المشــكلة طبقــاً لقانــون المؤسســات العامــة رقــم 0	 لســنة 				، أو يكــون صــادراً مــن محكمــة 

خــاص عمــلا بالمــادة 	0	 مــن قانــون المرافعــات ، ويســتوى أن يكــون الحكــم صــادراً في منازعــة 

موضوعيــة متعلقــة بأصــل الحــق أو في منازعــة تتصــل بتنفيــذ حكــم مــا ، أو في تفســر حكــم أو 

تصحيحــه , كــا يســتوى أن يكــون الحكــم صــادرا مــن محكمــة مختصــة نوعيــاً وقيميــاً ومحليــاً 

ــا ، وذلــك لأن اعتبــارات  أو غــر مختصــة ، مــا دام لم يطعــن عليــه ولم يبلــغ مــن محكمــة علي

الحجيــة تعلــو عــن قواعــد الاختصــاص النوعــي والقيمــي والمحــى ويســتوى أن يكــون الحكــم 

صــادرا في طلبــات أصليــة مفتتحــة للخصومــة أو في طلبــات عارضــة أو عنــد التدخــل أو اختصــام 

الغــر . ويســتوى أن يكــون الحكــم صــادراً في خصومــة نشــأت بنــاء عــى طعــن في قــرار صــدر 

ــان  ــرارات لج ــن في ق ــبة إلى الطع ــال بالنس ــو الح ــا ه ــائي ، ك ــاص قض ــة ذات اختص ــن لجن م

ــرارات لجــان  ــب أو ق ــرارات لجــان الطعــن بمصلحــة الضرائ ــب أو في ق الطعــن بمصلحــة الضرائ

تقديــر القيمــة الإيجاريــة عمــلاً بقانــون المســاكن ، أو أن يكــون أمــر أداء اعتــبره القانــون بعدئــذ 

بمثابــة حكــم قطعــى )راجــع المــواد 	20 ومــا يليهــا مــن قانــون المرافعــات( ويســتوى ليكتســب 

الحكــم الحجيــة – في ظــل قانــون المرافعــات - متــى كان صــادراً مــن محكمــة تتبــع جهــة قضائيــة 

، أن يكــون صــادرا مــن جهــة قضائيــة مختصــة أو غــر مختصــة وذلــك لأن المــادة 0		 مــن قانون 

ــم  ــد الحك ــة بع ــت عــى المحكم ــدم أوجب ــم بع ــد الحك ــة بع ــت عــى المحكم ــات أوجب المرافع

بعــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى ولــو كان عــدم اختصاصهــا متعلقــاً بوظيفــة الجهــة القضائيــة 

التابعــة لهــا المحكمــة أن تحيــل الدعــوى إلى الجهــة القضائيــة المختصــة ، وبالحالــة التــي هــي 

عليهــا أي باعتــداد بمــا صــدر فيهــا مــن إجــراءات وحكــم الإحالــة يفــرض عــى هــذه الجهــة ومــع 
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ذلــك القانــون أحــكام النقــض الصــادرة عكــس هــذا الــرأي في ظــل القانــون الســابق ..."	.

ب/ يجــب ان يكــون الحكــم القضــائي قطعيــاً : يمكــن القــول ههنــا ان الاحــكام القضائيــة 

التــي تصــدر مــن جهــة قضائيــة عــى وفــق اجــراءات صحيحــة وموافقــة لصحيــح حكــم القانــون 

تنقســم مــن حيــث قوتهــا وحجيتهــا المرتبــة عليهــا إلى أحــكام قطعيــة  وأحــكام غــر قطعيــة , 

وفي موضــوع بحثنــا هنــا فــأن الحكــم لــي يكــون متمتــع بحجيــة الامــر المقــي بــه يجــب أن 

يكــون قطعيــاً  , والحكــم القطعــي هــو الــذي يحســم النــزاع في موضــوع الدعــوى ويفصــل في 

الطلبــات الموضوعيــة المقدمــة مــن الخصــوم أو في شــق منهــا أو في مســألة متفرعــة عــن موضــوع 

الدعــوى ، ســواءً تعلقــت بالموضــوع ذاتــه ، مثــل تكييــف العقــد أو مــا يتعلــق بالإجــراءات ، مثــل 

مســألة قبــول الدعــوى ، أو تعلقــت بالإثبــات مثــل جــواز أو عــدم جــواز الإثبــات بطريــق معــن 

ــا  , فالحكــم  ــا أم بعــدم اختصاصه أو تعلقــت باختصــاص المحكمــة ســواءً بالقضــاء باختصاصه

القطعــي – وفقــا لمفهــوم محكمــة النقــض المصريــة – هــو الحكــم الــذي يضــع حــدا للنــزاع في 

جملتــه أو في جــزء منــه أو في مســائل متفرعــة عنــه بحكــم حاســم لا رجــوع فيــه مــن جانــب 

ــه بصــدوره تســتنفد المحكمــة ولايتهــا  ــز الحكــم القطعــي بأن ــه	, ويتمي المحكمــة التــي أصدرت

بشــأن مــا فصلــت فيــه، لــذا يجــب تســبيب الحكــم ، وقانــون المرافعــات التــي يقــضى بأنــه " 

يجــب أن تشــتمل الأحــكام عــى الأســباب التــي بنيــت عليهــا ، وإلا كانــت باطلــة " فــإذا فصلــت 

المحكمــة في مســألة مــن المســائل المعروضــة عليهــا ، انقطعــت ســلطتها بشــأنها ، وخرجــت بالتالي 

هــذه المســألة عــن لايتهــا بحيــث يســتنفد القــاضي ســلطته ، فــلا يســتطيع إعــادة بحــث هــذه 

المســألة أو العــدول عــن قــراره بشــأنها أو تعديلــه ، ولا يســتطيع الخصــوم آثــارة هــذه المســألة 

ــإن ســلطة  ــك ف ــام ، لذل ــام الع ــن النظ ــدّ م ــك يع ــون ذل ــم ك ــو باتفاقه ــرة أخــرى ول ــه م أمام

القــاضي داخــل الخصومــة تســتفد بالنســبة لــكل مســألة يفصــل فيهــا بحكــم صحيــح وموافــق 

ــة  ــل في الخصوم ــي لا تفص ــكام الت ــي الاح ــة فه ــر القطعي ــكام غ ــبة للاح ــا بالنس ــون , م للقان

ــا  ــع به ــي يتمت ــة الت ــع الحكــم غــر القطعــي بالحجي ــالي لا يتمت المعروضــة أمــام القضــاء وبالت

الحكــم القطعــي مثــل الحكــم الصــادر مــن القضــاء خــلال الســر في إجــراءات الخصومــة بشــأن 

تنظيــم الخصومــة او  بإثباتهــا ، مثــل الحكــم الصــادر بضــم دعويــن أو الحكــم الصــادر بالإحالــة 

ــكام لا  ــن الأح ــة م ــذه الأمثل ــة فه ــة للمعاين ــال المحكم ــق أو بانتق ــة للتحقي ــر او بالإحال للخب

ــة مــن الأحــكام لا تحســم  ــذه الأمثل ــن الخصــوم , فه ــه ب ــزاع أو جــزء من تحســم موضــوع الن

موضــوع النــزاع أو جــزء منــه بــن الخصــوم  , ويتميــز الحكــم غــر القطعــى ، بــأن المحكمــة التــي 

أصدرتــه لا تســتنفد ولايتهــا بإصــداره ، ولا تتقيــد بــه ، فيجــوز لهــا تعديلــه أو تغيــره أو العــدل 

ــه ، وعــدم الأخــذ بالنتيجــة التــي انتهــت إليهــا فيــه ، كذلــك لا تلتــزم المحكمــة بتســبيبه ،  عن

8. حجية الأحكام القضائية في القانون المصري : شذرات قانونية في حجية الأحكام القضائية , مجموعة أحكام قضائية مصرية 

azizavocate.com :متاحة عبر الشبكة العنكبوتية عبر الرابط التالي

9. أمل خميس اليحيائي: مفهوم حجية الحكم القضائي , مصدر سابق.
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وهــو مــا نــص عليــه المــشرع بالنســبة للأحــكام الصــادرة باتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات الإثبــات 

ــة  ــع هــذه الاحــكام غــر القطعي ــزول جمي ــة ت ــزوم تســبيبها , وبإنقضــاء الخصوم مــن عــدم ل

وتلغــى كا إجــراءات الخصومــة بمــا في ذلــك رفــع الدعــوى0	.

ثانياَ : الشروط المتعلقة بالدفع بحجية الأمر المقي به :
ــون  ــوم أن يك ــدة الخص ــد بوح ــوم : يقص ــده الخص ــة وح ــع بالحجي ــشرط الأول للدف ال

النــزاع في الدعــوى القضائيــة الأولى الصــادر فيهــا الحكــم القضــائي القطعــي والنــزاع في الدعــوى 

ــن  ــلا ع ــرط فض ــم ، أي يش ــهم بصفاته ــوم أنفس ــن ذات الخص ــدة ب ــة الجدي ــة الثاني القضائي

وحــدة الخصــوم وحــدة صفاتهــم أيضــا ، فالحكــم الــذي يصــدر في الدعــوى التــي يرفعهــا النائــب 

أو الوكيــل يكــون حجــة عــى الأصــل ، ولكــن ذلــك لا يمنــع الوكيــل أو النائــب مــن رفــع دعــوى 

جديــدة عــن ذات النــزاع مســتنداً إلى ذات الســبب في الدعــوى الأولى بصفتــه الشــخصية  , اي 

ــك  ــرط للتمسـ ــة ، ويش ــرفي الخصوم ــبة لط ــة إلا بالنس ــه الحجي ــت ل ــم لا تثب ــى إن الحك بمعن

بحجيــة الحكــم أن يكــون الخصــوم في الدعــوى الأولى هــم بذواتهــم الخصــوم في الدعــوى التاليــة 

ــا  ــا أو كلاه ــر أحده ــد تغ ــوى الأولى ق ــان في الدع ــى كان الخص ــة مت ــوم الحجي ــلا تق ، ف

ــواءً أكان  ــم ، س ــف الخص ــمل خل ــائي لتش ــم القض ــة الحك ــد حجي ــة  , وتمت ــوى الثاني في الدع

خلفــاً عامــاً كالوراثــة أو خلفــاً خاصــاً كالمشــري للعــن , فهــؤلاء يكــون محكومــاً لهــم أو عليهــم 

ــدّ حجــة عــى  ــم يُع ــم أو ضــده , الحك ــد صــدر لمصلحــة مورثه ــم ق ــون الحك ــا يك بحســب م

الخلــف ســواءً أكان خلفــاً عامــاً أو خاصــاً ، ويكــون الحكــم حجــة عــى الخلــف العــام في حــدود 

الحقــوق التــي يتلقاهــا عــن المــورث ، والحكــم حجــة عــى الخلــف الخــاص في حــدود مــا تلقــاه 

منــه , غــر أن هــذا الحكــم ليــس مطلقــا ، فالــوارث لا يكــون الحكــم الصــادر لمورثــه أو ضــده 

حجــة لــه أو عليــه إلا في الحقــوق التــي يتلقاهــا مبــاشرة عــن المــورث وفي حــدود نصيبــه منهــا 

، وعــى ذلــك يُعــدّ الــوارث مــن الغــر بالنســبة للتصرفــات التــي تصــدر مــن مورثــه في مــرض 

المــوت ، أو التــي تنطــوي في حقيقتهــا عــى وصيــة ، لأن القانــون أعطــى الــوارث الحــق في الطعــن 

فيهــا ، فــلا تنفــذ في حقــه إلا في حــدود الثلــث ، فالــوارث يســتمد حقــه في ذلــك مــن القانــون 

، وليــس مــن مورثــه  كــا أنــه لا حجيــة للأمــر المقــي بــه إلا بالنســبة للخصــوم الحقيقيــن في 

الدعــوى ، التــي كان النــزاع قائمــا بينهــم ، وفصلــت فيــه المحكمــة لصالــح أيــا منهــم ، أمــا مــن 

تــم إدخالــه في الدعــوى ســواءً مــن جانــب الخصــوم الحقيقيــن في الدعــوى أو المحكمــة ، بغــر 

ــه  ــودد الي ــا دام لم ت ــوع ، م ــاع أو دف ــداء دف ــزم بإب ــر مل ــو غ ــا ، فه ــات م ــه طلب أن توجــه إلي

طلبــات ، ومــن ثــم فــإن الحكــم لا تكــون لــه حجيــة الأمــر المقــي بــه في مواجهتــه ، فيجــوز 

لــه رفــع دعــوى جديــدة عــى ذات الخصــوم بــذات صفاتهــم عــن ذات موضــوع النــزاع محــلاً 

10. أمل خميس اليحيائي: مفهوم حجية الحكم القضائي , المصدر السابق نفسه.
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وســبباً ، دون أن يمكــن التمســك في مواجهتــه بقاعــدة حجيــة الأمــر المــي بــه تأسيســاً عــى أنــه 

كان خصــم مدخــل في الدعــوى الســابقة  , وليــس خصـــاً حقيقيــاً لم توجــه إليــه طلبــات , وإن 

ــوا طرفــاً في الخصومــة  ــة لا تقــوم إلا بــن مــن كان ــة في المســائل المدني ــة الأحــكام القضائي حجي

حقيقــة أو حكــا ولا يســتطيع الشــخص الــذي قــد صــدر لمصلحتــه حكــم ســابق الاحتجــاج بــه 

عــى مــن كان خارجــاً عــن الخصومــة ولم يكــن ممثــلاً فيهــا , كــا يشــرط لوحــدة الخصــوم ، أن 

يكــون أحــد هــؤلاء الخصــوم خصــا للأخــر في النــزاع الــذي صــدر فيــه الحكــم لا خصــاً معــه ، 

فــإذا رفعــت دعــوى عــى شــخصن مــن شــخص ثالــث ، فــإن الحكــم الــذي يصــدر في الدعــوى 

وإن كان حجــة عــى المدعــى عليهــا قبــل الشــخص الثالــث ، إلا أنــه ليــس حجــة لأحدهــا عــى 

الأخــر ، إذ لم يكــن أحــداً منهــا خصــا لزميلــه.

ــة  ــابقاً )المحكم ــة س ــورى الدول ــس ش ــة لمجل ــة العام ــت الهيئ ــد قض ــراق فق ــا في الع أم

الإداريــة العليــا في مجلــس الدولــة حاليــاً( أن الحكــم الصــادر مــن المحاكــم العراقيــة الحائز درجة 

البتــات حجــة بمــا فصــل فيــه مــن الحقــوق ومانعــاً مــن ســاع الدعــوى مــرة اخــرى اذا اتحــد 

اطــراف الدعــوى ولم تتغــر صفاتهــم وتعلــق النــزاع بــذات الحــق محــلاً وســبباً  اســتناداً للــادة 

ــه  ــات الحكــم ومضامين ــم )۱۰۷( لســنة 				 , إذ ورد في حيثي ــات رق ــون الاثب ــن قان )	0	( م

التــالي: "... لــدى التدقيــق والمداولــة وجــدت الهيئــة العامــة في مجلــس شــورى الدولــة ان الطعــن 

التمييــزي مقــدم ضمــن المــدة القانونيــة فقــررت قبولــه شــكلا ولــدى عطــف النظــر عــى الحكــم 

المميــز وجــد ان المدعيــة )المميــزة( كانــت احــدى منتســبات وزارة الصحــة وبعــد حصولهــا عــى 

ــم تســكينها في الدرجــة السادســة  ــة وت ــة الذري ــة الطاق ــت الى منظم ــوس نقل شــهادة البكلوري

ــة( رقــم )0	( لســنة 	200  مــن ســلم الرواتــب الملحــق بأمــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــة )المنحل

في حــن تــرى انهــا تســتحق الدرجــة الرابعــة وقــد امتنــع المدعــى عليــه مــن الاســتجابة لطلبهــا 

ــاط  ــس الانضب ــام مجل ــة ســبق ان اقامــت الدعــوى ام ــن ان المدعي ــث تب ــا حي ــل درجته بتعدي

ــم  ــراره المرق ــس ق ــدر المجل ــد اص ــوع وق ــول ذات الموض ــة/ 	200( ح ــم)0		/ مدني ــام برق الع

)			/	200(  في 	0/2	/	200 بــرد الدعــوى لاقامتهــا خــارج المــدة القانونيــة واكتســب القــرار 

الدرجــة القطعيــة وحيــث ان المــادة )	0	( مــن قانــون الاثبــات رقــم )	0	( لســنة 				 تنــص 

ــات تكــون حجــة  ــي حــازت درجــة البت ــة الت عــى ان )الاحــكام الصــادرة مــن المحاكــم العراقي

ــزاع  ــق الن ــه مــن الحقــوق اذا اتحــد اطــراف الدعــوى ولم تتغــر صفاتهــم وتعل ــت في بمــا فصل

بــذات الحــق محــلاً وســببا( مــا اســتوجب رد الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا وحيــث ان مجلــس 

ــز ورد  ــم الممي ــق الحك ــرر تصدي ــد ق ــة فق ــر المتقدم ــة النظ ــزم بوجه ــد الت ــام ق ــاط الع الانضب

الاعراضــات التمييزيــة وتحميــل المميــزة رســم التمييــز..."		. 

11. قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة )المحكمة الإدارية العليا حالياً في مجلس الدولة حالياً( بالدعوى المرقمة )123/انضباط/

تمييز/2006( بتاريخ 2006/5/15 نقلاً عن مازن ليلو راضي: موسوعة القضاء الإداري, المجلد الأول, مصدر سابق, ص332_333.
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أمــا مــا يتعلــق بالــشرط الثــاني المتعلــق بالدفــع بحجيــة الأمــر المقــي بــه  وحــدة المحــل : 

ويقصــد بوحــدة المحــل، وحــدة موضــوع الدعــوى أي الحــق أو المركــز القانــوني الــذي يطالــب بــه 

المدعــي في عريضــة دعــواه ويســعى إلى حايتــه، فمــن أجــل اكتســاب الحكــم حجيــة الأحــكام، 

يجــب اتحــاد الموضــوع في الدعويــن، أي أن يكــون موضــوع الدعــوى الجديــدة هــو ذات موضوع 

الدعــوى التــي فصــل فيهــا الحكــم الســابق، وعــى العكــس إذا لم يكــن طلــب الخصــم هــو نفــس 

طلبــه الســابق فــلا تتحقــق هــذه القاعــدة، علــاً بــأن العــبرة هــي ليســت بطلبــات الخصــوم، 

وإنمــا العــبرة بالاحــكام الصــادرة مــن المحكمــة  المحكمــة، والقاعــدة أن الأحــكام لا تكــون حجــة 

إلا فيــا فصلــت فيــه مــن الحقــوق، وهــذا هــو مضمــون قاعــدة نســبية اثــر الأحــكام مــن حيــث 

المضمــون، أمــا مــا لم تفصــل فيــه المحكمــة بالفعــل، فــلا يكــون موضوعــاً لحكــم يتمتــع بحجيــة 

الأحــكام، وأن تقديــر وجــود اتحــاد في الموضــوع في الدعويــن يخضــع لســلطة القــاضي التقديريــة 

باعتبــاره مســألة واقعيــة إلا أنــه يكــون خاضعــاً لرقابــة محكمــة التمييــز2	.

ــزة  ــة الحائ ــة الاحــكام الصــادر مــن المحاكــم العراقي أمــا مــا يتعلــق بالعــراق فــان حجي

درجــة البتــات تكــون مانعــاً مــن ســاع الدعــوى مــرة ثانيــة لــذات الســبب اذا اتحــد اطــراف 

الدعــوى ولم تتغــر صفاتهــم , فقــد جــاء في حكــم للمحكمــة الأداريــة العليــا )حاليــاً(  :"...لــدى 

ــة وجــد ان الطعــن التمييــزي  ــة العامــة في مجلــس شــورى الدول ــة مــن الهيئ التدقيــق والمداول

ــز  ــدى عطــف النظــر عــى القــرار الممي ــه شــكلا" ول ــة فقــرر قبول مقــدم ضمــن المــدة القانوني

ــر الاداري  ــى الام ــرض ع ــز( يع ــي )الممي ــك ان المدع ــون ذل ــق للقان ــح ومواف ــه صحي ــد ان وج

ــة  ــكينه في الدرج ــن تس ــه المتضم ــي علي ــن المدع ــادر م ــم )	2	2( في 	/	/ 	200 الص الـمـرقـ

الرابعــة المرحلــة العــاشرة وحيــث انــه ســبق لمجلــس الانضبــاط العــام ان فصــل في هــذا الاعــراض 

ــة،  في الدعــوى المرقمــة )			/ مدنيــة/ 	200( في22/	/	200 واكتســب القــرار الدرجــة القطعي

وحيــث ان الحكــم الصــادر مــن المحاكــم العراقيــة الحائــز درجــة البتــات يكــون حجــة بمــا فصــل 

فيــه مــن الحقــوق ومانعــاً مــن ســاع الدعــوى مــرة اخــرى اذا اتحــد اطــراف الدعــوى ولم تتغــر 

صفاتهــم وتعلــق النــزاع بــذات الحــق محــلاً وســبباً اســتناداً الى احــكام المــادة )	0	( مــن قانــون 

الاثبــات رقــم )۱۰۷( لســنة 				، وحيــث ان مجلــس الانضبــاط العــام قــد التــزم بوجهــة النظــر 

القانونيــة المتقدمــة وقــضى بــرد الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا، لــذا قــرر تصديــق القــرار المميــز 

ورد الطعــون التمييزيــة وتحميــل المميــز رســم التمييــز..((		.

ومــن نافلــة القــول يتضــح للباحثــة جليــاً أن كل حكــم قضــائي قطعــي يفصــل النــزاع في 

منطوقــه، فهــو متمتــع بحجيــة الأمــر المقــي، وبالتــالي يمكــن الدفــع أو التمســك بهــذه الحجــة 
12.ياسر باسم ذنون السبعاوي , صدام خزعل يحي: الحكم القضائي الضمني وصلاحيته للتنفيذ الجبري )دراسة مقارنة( , بحث 

منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق , السنة )2( المجلد )2( العدد )3( الجزء )1( آذار 2018., ص 133_134.

13. قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة )المحكمة الإدارية العليا حالياً في مجلس الدولة حالياً( بالدعوى المرقمة )30/انضباط/

تمييز/2008( بتاريخ 2008/2/14 نقلاً عن مازن ليلو راضي: موسوعة القضاء الإداري, المجلد الأول, مصدر سابق, ص338_339.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

59

الملف القانوني

في أي دعــوى لاحقــة، شريطــة إتحــاد الدعويــن والأســباب وكــذا الخصــوم , إضافــة الى أن الحكــم 

يجــب ان يكــون قضائيــاً صــادراً مــن جهــة قضائيــة وفــق الاجــراءات الصحيحــة الموافقــة لصحيــح 

حكــم القانــون وأن تكــون المحكمــة مختصــه بالفصــل في الدعــوى نوعيــاً اي وظيفيــاً وان يكــون 

الحكــم قطعيــاً اي فاصــلاً في موضــوع الخصومــة المرفوعــة للقضــاء ليكــون متمتــع بحجيــة الأمــر 

المقــي بــه . 

الفرع الثالث: أنواع حجية الأحكام
أن قــوة القضيــة المقضيــة او مــا يســمى بحجيــة الامــر المقــي بــه تعــرف بــأن هنــاك امــر 

معــروض عــى القضــاء وتــم الفصــل بــه بحكــم قضــائي وهــذا الحكــم يتمتــع بالحجيــة ولا يجــوز 

للخصــوم الالتجــاء الى القضــاء في شــأن هــذا الامــر لســبق الفصــل فيــه , وبخلافــه ســيتم الدفــع 

بحجيــة الأمــر المقــي بــه , ولهــذه الحجيــة انــواع مختلفــة ســنتطرق لهــا في هــذا الفــرع بنــوع 

مــن الإيجــاز قــد تتخــد الحجيــة أشــكال متعــددة فإمــا أن تكــون نســبية أو تكــون مطلقــة، كــا 

يمكــن أن تلعــب دورا إيجابيــا فتكــون بذلــك حجيــة إيجابيــة، أو في حــال العكــس تكــون حجيــة 

ســلبية، كــا يمكــن أيضــاً أن تكــون حجيــة شــكلية فقــط أو أن تتجــاوز المضهــر الخارجــي للحكــم 

فتكــون بذلــك حجيــة ماديــة، وعــى النحــو الأتي:

اولاً : الحجية النسبية والحجية المطلقة:-
تعــد الحجيــة النســبية إذا اقتــصر أثرهــا عــى الخصــوم في الدعــوى التــي صــدر بشــأنها 

ــة  ــه محــلاً وســبباً، ويشــرط لإعــال هــذه الحجي ــذي فصــل في ــه ال ــزاع ذات الحكــم، وعــى الن

ــاه  ــذي ذكرن ــلي ال ــو التفصي ــى النح ــبب وع ــاد الس ــوع واتح ــاد الموض ــوم واتح ــاد الخص إتح

انفــاً عنــد التطــرق لــشروط الحجيــة  ومــن ثــم فيرتــب عــى جميــع أشــخاص القانــون العــام 

والخــاص، أن يلتزمــوا بهــذه الحجيــة شرط أن يكــون المتقاضــون قــد أثاروهــا مــن عنــد أنفســهم 

إدعــاءً أو دفاعــاً، لكــون هــذه الحجيــة لا تتعلــق بالنظــام العــام، وأثرهــا نســبي ينحــصر مــا بــن 

ــا  ــاضي أن يثره ــالي لايجــوز للق ــا الحكم، وبالت ــي صــدر فيه ــوى الت الخصــوم أنفســهم في الدع

تلقائيــاً , إذ إن العلــة الغائيــة في أن تكــون الحجيــة نســبية هــو ان القــاضي يعتمــد عــى الادلــة 

والبراهــن التــي يقدمهــا الخصــوم في الدعــوى ويــكاد أن يكــون محايــداً في حكمــه وفقــاً لهــذه 

الأدلــة لــذا يكــون الحكــم ذو حجيــة نســبية مقتــصرة عــى اطــراف الخصومــة ولا يحتــج بالحكــم 

ــة بالعــدد )نقــض / 	/	/				، الطعــن  ــن , ففــي حكــم لمحكمــة النقــض المصري بحــق الاخري

		0	 لســنة 		 ق( إذ ورد في مضامينــه: : “...الأصــل في حجيــة الأحــكام أنهــا نســبية لا يضــار ولا 

يقيــد منهــا غــر الخصــوم الحقيقيــن(( وحكــم المحكمــة المذكــورة بالعــدد )نقــض 		/	/				 

، الطعــن 	 لســنة 		 ق جــاء فيــه مــا نصــه )) حجيــة الأحــكام تقتــصر عــى أطــراف الخصومــة 
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فيهــا ولا تتعداهــم الى الخارجيــة عنهــا فمــن لم يخاصــم بنفســه أو بنائــب عنــه لا يكــون الحكــم 

حجــة عليــه...”		. 

ــشروط  ــن ال ــا لأي  شرط م ــع أعاله ــي لا تخض ــة فه ــة المطلق ــص الحجي ــا يخ ــا في أم

ــوى،  ــوم في الدع ــر الخص ــوم وغ ــة، أي الخص ــه إلى الكاف ــد بحجيت ــم يمت ــر الحك ــابقة، فأث الس

ونظــراً لكــون الحكــم الحائــز للحجيــة المطلقــة متحــرراً مــن شرط اتحــاد الســبب، فــإن الحكــم 

ــي  ــوى الت ــن الدع ــو اختلفــت في ســببها ع ــوى، ول ــه في أي دع ــره ويحــق التمســك ب ــل أث يعم

صــدر بشــأنها الحكــم الحائــز للحجيــة المطلقة، ولعــل الغايــة الأساســية مــن الحجيــة المطلقــة 

هــذه، هــي إلــزام القضــاء بعــدم اصــدار أحــكام متعارضــة ومتناقضــة، ومــن تــم فإنهــا تخــول 

ــة  ــدة، فالمحكم ــه الجدي ــاً لطلبات ــاده أساس ــم الســابق، واتخ ــة التمســك بالحك لصاحــب العلاق

ــا أن  ــب  عليه ــابقة، يج ــوى س ــا لدع ــي تســند في طلبه ــدة الت ــوى الجدي ــا الدع المنظــور أمامه

تلتــزم بعــدم بحــث أو مناقشــة مــا ســبق وأن قــضى فيــه بحكــم ســابق، أو أن تتخــذ مــن هــذا 

ــد		. ــا في الدعــوى الجدي الحكــم أســاس لقضائه

هــذا ويختلــف مــدى الأثــر الــذي يعــود لقــوة القضيــة المحكمــة تبعــاً للجهــات القضائيــة 

الصــادرة منهــا الأحــكام والموضــوع الــذي فصلــت فيــه , وبوجــه عــام  تعُــدّ الاحــكام الصــادرة من 

المحاكــم الجزائيــة والقــرارات الصــادرة في دعــوى الإلغــاء الصــادرة مــن القضــاء الاداري ذات قــوة 

مطلقــة ، أي انهــا تــري عــى الكافــة ، أمــا الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم المدنيــة والقــرارات 

الاخــرى الصــادرة مــن القضــاء الاداري التــي لا تقــي بالالغــاء فتكــون لهــا حجية نســبية , وبذلك 

لا يحتــج عــى الإدارة بحجيــة الامــر المقــي بــه عــن الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم المدنيــة 

بموضــوع مــدني التــي ذكرناهــا ســابقاً وحــدة الخصــوم ووحــدة الموضــوع ووحــدة الســبب , ولا 

تــري عليهــا بالاخــص مــا لم تكــن طرفــاً فيهــا وكــذا الحــال بالنســبة للحكــم الصــادر مــن القضــاء 

الاداري وغــر القــاضي بالغــاء في دعــوى الألغــاء , أمــا الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم الجزائيــة 

فتكــون لهــا قــوة مطلقــة ولكــن شرط أن تكــون الاحــكام قطعيــة وحاســمة للنــزاع وصــادرة مــن 

ســلطة قضائيــة لهــا ولايــة الفصــل في الدعــوى المعروضــة أمامهــا ,  ويُعــدّ الحكــم الجــزائي قطعيــاً 

ــز بشــأنه أو بعــد انقضــاء المــدد اللازمــة  بعــد اســتنفاد طــرق الطعــن العاديــة وطريــق التميي

للطعــن فيــه , وعــى ذلــك لا يتمتــع بحجيــة الامــر المقــي بــه بالنســبة  لقــرار حفــظ الأوراق 

ــع  ــادر بمن ــة الص ــة الاتهامي ــق أو الهيئ ــاضي التحقي ــرار ق ــة ، ولا لق ــة العام ــن النياب ــادر م الص

المحاكمــة , هــذا وان الحجيــة المطلقــة تتمتــع بهــا الاحــكام الجزائيــة الصــادرة بالادانــة أو التبرئــة 

، وللأســباب الــواردة فيــه والتــي تشــكل الركــن الــضروري لهــذا المنطــوق  ,  أمــا المســائل المدنيــة 
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التــي قــد يقــي بهــا هــذا الحكــم فهــو لا يتمتــع بصددهــا بالحجيــة المطلقــة بــل بحجيــة نســبية 

عــى غــرار الاحــكام المدنيــة , ويذهــب مجلــس الدولــة الفرنــي أيضــاً الى عــدم اقــرار حجيــة 

الأمــر المقــي بــه إلا للحكــم الجــزائي الــذي فصــل في النــزاع وأصبــح حكــاً قطعيــاً  وبالاســتناد 

الى أســباب واضحــة وصريحــة بامــر الإدانــة أو التبرئــة , وعــى ذلــك فإنــه لم يمنــح هــذه القــوة 

ــالي لا الإدارة ولا  ــه بالت ــزم ب ــث لا تلت ــك  ، بحي ــتند الى الش ــل أو مس ــر معل ــة غ ــرار بالتبرئ لق

القضــاء الإداري  , وتعــدّ الوقائــع التــي يســتند اليهــا الحكــم الجــزائي للقضــاء بالادانــة أو التبرئــة 

، والتــي تشــكل الركــن الــضروري لمنطوقــه ، ثابتــة وصحيحــة عــى وجــه مطلــق ، فــلا يجــوز أن 

يعارضهــا فيــا بعــد قــرار صــادر مــن الإدارة ولا حكــم صــادر مــن القضــاء الإداري , عــى انــه 

يشــرط لذلــك أن يكــون الحكــم الجــزائي قــد أصبــح قطعيــاً , فــإذا كان صــادراً في الدرجــة البدائية 

قاضيــا بالادانــة واســتند اليــه بعــد ذلــك في قــرار يقــي بعقوبــة تأديبيــة ، فيكــون هــذا القــرار 

غــر مــشروع ، حتــى لــو تأيــد الحكــم الجــزائي اســتئنافاً لأن  مشروعيــة القــرار القــاضي بالعقوبــة 

تقــدر بتاريــخ صــدوره الجــزائي بالادانــة الصــادر اســتئنافاً , غــر انــه اذا نقضــت محكمــة التمييــز 

ــة  ــار العقوب ــك الى اعتب ــؤدي ذل ــه ، في ــررة في ــة المق ــالي الادان ــت بالت ــتئنافي وأبطل ــرار الاس الق

التأديبيــة المســندة الى تلــك الادانــة غــر مشروعــة وتلتــزم الإدارة بالنظــر في أمــر اعــادة الموظــف 

الى وظيفتــه , ومــن جهــة اخــرى  لا تمتــد حجيــة الأمــر المقــي بــه الى النتائــج القانونيــة التــي 

اســتخلصها القــاضي الجــزائي مــن الوقائــع التــي تثبتهــا وبنــى حكمــه عليهــا , عــى أن الوصــف 

ــون  ــصر مك ــف كعن ــذا الوص ــل ه ــا يدخ ــة عندم ــوة مطلق ــب ق ــد يكتس ــع ق ــوني للوقائ القان

ــر  ــة الام ــائي حجي ــم القض ــب الحك ــى اكتس ــزائي , ومت ــم الج ــا الحك ــل فيه ــي فص ــة الت للجريم

ــرف في  ــت الإدارة كط ــد أن مثل ــبية بع ــوة نس ــة أم ق ــة مطلق ــت حجي ــواء أكان ــه س ــي ب المق

ــه أو  ــى اذا تجاهلت ــه ، حت ــد بمضمون ــذات والتقي ــراد بال ــذه كالاف ــزم الإدارة بتنفي الدعــوى ، تلت

تصرفــت بخــلاف مــا يقــي بــه اعتــبر تصرفهــا غــر مــشروع وقابــلا للإلغــاء , فقــي مثــلا بــان 

قــرار المحافــظ الــذي رفــض تنفيــذ قــرار مجلــس شــورى الدولــة اللبنــاني القــاضي بإلغــاء قــرار 

ســابق للمحافــظ يرفــض فيــه الرخيــص بالبنــاء للمســتدعي هــو قــرار مخالــف لحجيــة الامــر 

ــأن حســم وزارة الاشــغال ، في معــرض تنفيذهــا  ــه , كــا قــي ب ــه ويســتوجب الغائ المقــي ب

لحكــم صــادر مــن مجلــس شــورى الدولــة اللبنــاني  قــضى بإلزامهــا بــأداء مبلــغ مــن المــال ، جــزءاً 

مــن هــذا المبلــغ ادعــت انــه ســبق للمحكــوم لــه أن تنــازل عنــه ، هــو عمــل مخالــف لحجيــة 

الأمــر المقــي بــه ويســتوجب بالتـــالي الغائــه , وقــي كذلــك بــأن المرســوم المتضمــن تصنيــف 

المســتدعي تنفيــذاً لقــرار صــادر لصالحــه مجلــس الشــورى اللبــاني يجــب أن يكــون ذا مفعــول 

اعــلاني لا انشــائي ، فــاذا اعتــبر هــذا المرســوم المســتدعي مصنفــاً مــن تاريــخ صــدوره وليــس مــن 

ــل مجلــس الشــورى ، فيكــون مســتوجباً للإلغــاء  ــه مــن قب تاريــخ رفــض الإدارة المقــي بإلغائ

وقــي أيضــا بــأن قــوة القضيــة المحكمــة الناشــئة عــن الأحــكام القاضيــة الصــادرة بالإلغــاء تمنــع 
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عــى الإدارة معــاودة إصــدار ذات القــرار الاداري بــذات الأســباب والغايــة التــي اســتندت اليهــا 

في قرارهــا الســابق , ومــن ثــم لا يجــوز للوزيــر أن يقــرر تطبيــق عقوبــة عــى أحــد الموظفــن 

بأثــر رجعــي بعــد أن قــرر مجلــس الشــورى إبطــال هــذه العقوبــة		.

وإســتناداً لمــا ســبق ذكــره اتضــح للباحثــة أن الاحــكام الجزائيــة الصــادرة مــن المحاكــم 

الجزائيــة , والاحــكام الصــادرة مــن القضــاء الإداري والقاضيــة بإلغــاء قرار إداري لعــدم مشروعيته 

تتمتــع بالحجيــة المطلقــة اي أنهــا تــري عــى الكافــة ســواءً أكانــوا اطــراف في الخصومــة أم لم 

يكونــوا , أمــا الاحــكام الصــادرة في المســائل المدنيــة وبقيــة أحــكام القضــاء الإداري فإنهــا تتمتــع 

ــادر  ــم الص ــس الحك ــة وم ــاً في الخصوم ــن كان طرف ــا إلا م ــع بحجته ــبية اي لا يدف ــة نس بحجي

صحيحــاً ووفقــاً للقانــون مركــزه القانــوني , شريطــة توافــر جميــع الــشروط التــي ذكرناهــا ســابقاً 

ــاً بإصــداره  ــاً صــادراً مــن جهــة مختصــة ولائي ــة مــن )أي يكــون الحكــم قضائي ــع بالحجي للتمت

ــوع في  ــبب والموض ــوم والس ــدة الخص ــر شرط وح ــع تواف ــاً , م ــم قطعي ــون الحك ــةً الى ك أضاف

الخصومــة المعروضــة مــرة أخــرى أمــام القضــاء( . 

ثانياً: الحجية الإيجابية والحجية السلبية:-
ــرام  ــل في اح ــابي ويتمث ــا الأول إيج ــن، فأم ــن إثن ــي دوري ــر المق ــة الأم ــب حجي تلع

ــوى أخــرى  ــل في موضــوع دع ــد الفص ــن طــرف القضــاء عن ــا م ــد به ــون الأحــكام والتقي مضم

يثــار ذات الموضــوع الــذي ســبق البــت فيــه بموجــب حكــم قضــائي، بحيــث وجــب التعامــل مــع 

مضمــون ذلــك الحكــم الســابق بمنطــق الحقيقــة المطلقــة والمســلم بهــا، وأمــا الــدور الســلبي 

ــي ســبق أن صــدر بشــأنها حكــم  ــة الفصــل في الخصومــة الت ــل في عــدم إمكاني ــة فيتمث للحجي

ســابق حائــز لحجيــة الأمــر المقــي بــه، لا أمــام نفــس المحكمــة ولا أمــام المحاكــم الأخــرى مــن 

نفــس الدرجــة، حتــى وإن ظهــرت أدلــة واقعيــة جديــدة في القضيــة لم تتــم إثارتهــا مــن قبــل 

أمــام القضــاء		.

ثالثاً: الحجية الشكلية والحجية المادية:-
ــب  ــاك جان ــة، فهن ــواع الحجي ــوص أن ــا بخ ــلف ذكره ــي س ــات الت ــة إلى التصنيف بالاضاف

مــن الفقــه مــن يقــر بوجــود تصنيــف ثالــث لأنــواع الحجيــة، وهــو الحجيــة الشــكلية والحجيــة 

ــاء  ــه أو انقض ــن في ــرق الطع ــتنفد ط ــد اس ــم ق ــكلية أن الحك ــة الش ــي الحجي ــة، إذ تعن المادي

مددهــا وبهــذا فالحكــم أصبــح قطعيــاً )أي غــر قابــل للطعــن(، والحجيــة بهــذا المفهــوم نجدهــا 

16. إدوار عيد: القضاء الإداري , الجزء الثاني , )دعوى الابطال_دعوى القاضاء الشامل( , مكتبة زين الحقوقية , 1975, ص 259 وما بعدها.

maroclaw.com :17. حجية الأمر المقضي به في المنازعات الضريبية: مقال منشور عبر الشبكة العنكبوتية الانترنت عبر الرابط التالي
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تتفــق مــع مفهــوم قــوة الأمــر المقــي، بحيــث لا ينظــر فيهــا إلا للمنظــر الخارجــي للأحــكام، 

أمــا الحجيــة الماديــة فهــي احــرام مــا جــاء في مضمــون الحكــم في كل خصومــة لاحقــة، ولا يجــوز 

مخالفتــه أو معارضتــه، حتــى لا نكــون بذلــك أمــام أحــكام متعارضــة صــادرة مــن القضــاء		.

رابعاً: الحجية الدائمة والحجية المؤقتة:-
ــة  ــة مســتمرة تكــون أيضــاً مؤقت ــة قضائي ــح حاي ــة الحكــم كــا تكــون دائمــة تمن حجي

ــة  ــوز حجي ــوع ولا تح ــة الموض ــد محكم ــت لا تقي ــتعجلة وإن كان ــة أو المس ــكام الوقتي فالأح

بالنســبة لثبــوت الحــق أو نفيــه إلا أنهــا تحــوز حجيــة مؤقتــة تســتمر طالمــا لم تتغــر الظــروف 

التــي دعــت إلى إصدارهــا والحكــم الابتــدائي يحــوز ايضــاً حجيــة مؤقتــة تظــل ملازمــة لــه ولــو 

ــادت  ــم ع ــد الحك ــإذا تأي ــق الاســتئناف إلى أن يقــضى في هــذا الاســتئناف ف ــه بطري ــن علي طع

إليــه حجيتــه وبلــغ درجــة أعــى مــن عــدم جــواز المســاس بــه هــي قــوة الأمــر المقــضى وإذا 

الغــي زال وزالــت عنــه تلــك الحجيــة , وإن محكمــة النقــض المصريــة تــرى في حكمهــا )نقــض 

ــن 	2	2 لســنة 0	  ــن 	0	 لســنة 		 ق ، ونقــض ۲۰ / ۱۰ / 				 – الطع 2/	/ 				 – الطع

ق ، ونقــض IV/0			/	 - الطعــن ا2	 لســنة 		 ق ( الــذي ورد فيــه مــا نصــه: “...أن الحكــم 

الابتــدائى يحــوز حجيــة مؤقتــة تقــف بمجــرد رفــع الاســتئناف عنــه وتظــل موقوفــة إلى أن يقــي 

ــة  ــه هــذه الحجي ــت عن ــه وإذا الغــي زال ــه حجيت ــادت إلي ــد الحكــم ع ــإذا تأي في الاســتئناف ف

ويرتــب عــى وقــف حجيــة الحكــم نتيجــة لرفــع الاســتئناف عنــه أن المحكمــة التــي يرفــع إليهــا 

نــزاع فصــل فيــه هــذا الحكــم لا تتقيــد بهــذه الحجيــة طالمــا لم يقــي برفــض الاســتئناف قبــل 

أن تصــدر حكمهــا في الدعــوى...”, وكذلــك الأمــر الصــادر مــن محكمــة النقــض المصريــة بوقــف 

ــاً  ــاً مرهون ــاً لحــن الفصــل في الطعــن ليــس إلا حكــاً وقتي ــه مؤقت ــذ الحكــم المطعــون في تنفي

ــذ  ــع التنفي ــن قضــاء بإجــراء أو بمن ــه م ــا تضمن ــا ، ولا يتصــل إلا بم ــي صــدر فيه بالظــروف الت

مؤقتــاً. ومــن ثــم فإنــه لا يحــوز قــوة الأمــر المقــضى بالنســبة لشــكل الطعــن أو موضوعــه		.

واخــراً يلــزم القــول بــأن لهــذه الحجيــة اهميتهــا القانونيــة ايــاً كان نوعهــا ويرتــب عــى 

ــع مــن يــري الحكــم  ــزم جمي ــذا يل ــة ل ــة قانوني ــات جزائي ــة عقوب عــدم احــرام هــذه الحجي

بشــأنه والــذي صــدر وفقــاً لإجــراءات صحيحــة وموافقــة للقانــون احــرام هــذا الحكــم وتنفيــذه 

ــالي:  ــه الت ــا ورد في مضامين ــة في حكــم له ــا المصري ــة العلي , وفي ذلكــم ذهبــت المحكمــة الإداري

“... ومــن حيــث أن المــادة )2	( مــن الدســتور تنــص عــى أنــه -تصــدر الأحــكام وتنفــذ باســم 

ــن المختصــن جريمــة  ــب الموظفــن العمومي ــاع عــن تنفيذهــا مــن جان الشــعب ويكــون الامتن

18. المصدر نفسه.

19. عبدالعزيز عمار: أنواع الحجية في القانون )مطلقة_نسبية_مؤقتة( , مقال منشور عبر الشبكة العنكبوتية الانترنت عبر الرابط 

azizavocate.com :التالي
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ــاشرة  ــة مب ــع الدعــوى الجنائي ــة حــق رف ــه في هــذه الحال ــون والمحكــوم ل ــا القان يعاقــب عليه

ــون  ــادر بالقان ــة الص ــس الدول ــون مجل ــن قان ــادة )2	( م ــص الم ــة، وتن ــة المختص إلى المحكم

ــيء  ــوة ال ــد الخاصــة بق ــع الأحــكام القواع ــري في شــأن جمي ــم 		 لســنة 2	 عــى أن، ت رق

المحكــوم فيــه... ومــن حيــث أن مفــاد مــا تقــدم أن الأحــكام التــي تصــدر مــن محاكــم مجلــس 

الدولــة تــرى في شــأنها القواعــد الخاصــة بقـــوة الــيء المحكــوم فيــه فيــا فصلــت فيــه وهــى 

ــة فيهــا باعتبارهــا عنــوان الحقيقــة صــدرت باســم الشــعب  ــة تحــول بذاتهــا دون المجادل حجي

ويجــب تنفيذهــا باســمه، وإهـــدارها بالامتنــاع عــن تنفيذهــا أو تعطيلــه، فضــلا عــن تعارضهــا 

ــلطة  ــى س ــا ع ــة وافتئات ــة جنائي ــل جريم ــا، يمث ــاً منه ــتور ومروق ــكام الدس ــع أح ــا م وتصادمه

ــال  ــا الامتث ــة، ويكــون حتــا مقضي ــلا لحســن ســر العدال القضــاء والاســتهانة بأحكامــه وتعطي

لتلــك الأحــكام وتنفيذهــا حســبا قضــت بــه في منطوقهــا والأســباب المكملــة لــه والانصيــاع لهــا 

مــن جانــب الحــكام والمحكومــن، والقــول بغــر ذلــك يفــرغ المبــادئ الدســتورية مــن مضمونهــا 

ومنهــا حــق التقــاضي واســتقلال القضــاء وحجيــة الأحــكام وســيادة الشــعب ...”20.

أمــا مــا يتعلــق بحجيــة الاحــكام الصــادرة مــن القضــاء المســتعجل في طلــب وقــف التنفيذ 

)حجيــة الاوامــر الولائيــة( , فقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه إلى أن الحكــم الصــادر في طلــب وقف 

التنفيــذ ســواءً بالقبــول أو برفــض الوقــف لا يتمتــع بحجيــة الامــر المقــي بــه وذلــك باعتبــاره 

ــة لا  ــذه الحجي ــر المقــضى فه ــة الأم ــو لا يحــوز حجي ــذا فه ــر فاصــل في الموضــوع ول حكــاً غی

ترتــب إلا للأحــكام التــي تفصــل في طلبــات الخصــوم الموضوعيــة أو دفوعهــم الموضوعيــة بينــا 

الحكــم الصــادر في طلــب الوقــف وهــو حكــم وقتــى يفصــل في طلــب باتخــاذ إجــراء وقتــی لحــن 

الفصــل في الطلــب الموضوعــي ولذلــك يتخلــف بالنســبة لــه المفــرض الأســاسي لرتــب الحجيــة.. 

ورغــم أن أنصــار ذلــك الــرأي يــرون أن الحكــم الصــادر في طلــب الوقــف يُعــدّ حكــاً قطعيــاً 

ــا  ــاً , بين ــه حكــاً وقتي ــة وكون ــه لا يفصــل في حقــوق موضوعي ــة لكون ــه لا يحــوز الحجي إلا أن

ذهــب جانــب اخــر مــن الفقــه عــى عكــس الاتجــاه الســابق إذ ايــد ان للاوامــر الولائيــة الصــادر 

مــن القضــاء بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري المطعــون في مشروعيتــه لهــا حجيــة وتــري عليهــا 

كافــة كونــه هــذا الحكــم يفصــل في خصومــة لكــن عــى نحــو مســتعجل لــذا يتمتــع هــذا الحكــم 

بالحجيــة فــلا يجــوز للقــاضي الــذي اصــدره ان ينظــر في الطلــب مــرة اخــرى ولا يجــوز للخصــوم 

رفــع ذات الطلــب لســبق الفصــل فيــه بالقبــول او برفــض الوقــف	2.

واســتناداً لمــا تــم ذكــره مــن حيثيــات يتضــح للباحثــة جليــاً أن الاحــكام الخاصــة بالحجيــة 

تــري ذاتهــا عــى الاحــكام الصــادرة بوقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة )الاوامــر الولائيــة( كــون 
20. عباس مجيد الشمري: الأحوال الطارئة على ميعاد رفع دعوى الإلغاء )دراسة مقارنة( , مكتبة زين الحقوقية والأدبية , الطبعة 

الأولى , 2020 , ص 155.

21. محمد صلاح الدين فايز محمد: وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في قضاء مجلس الدولة , دار الجامعة الجديدة 

, 2017 , ص 317_318.
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ــة  ــل محكم ــن قب ــادر م ــم الص ــة وأن الحك ــكام القضائي ــاق الاح ــل في نط ــكام تدخ ــذه الاح ه

الموضــوع في طلــب الامــر الــولائي المقــدم بالتبعيــة لدعــوى الغــاء القــرار الاداري المطعــون فيــه 

لعــدم مشروعيتــه لا يقيــد المحكمــة المذكــورة عنــد فصلهــا في الدعــوى الاصليــة )دعــوى الغــاء 

القــرار الإداري( إذ بإمــكان المحكمــة المذكــورة عــدم قبــول دعــوى الإلغــاء بالرغــم مــن حكمهــا 

ــوى  ــل دع ــرار الإداري مح ــاف الق ــاضي بإيق ــتعجل الق ــولائي المس ــب ال ــول الطل ــابق في قب الس

الإلغــاء )محــل الطعــن( وهــذا يعــود للطبيعــة المســتعجلة الخاصــة بطلبــات وقــف التنفيــذ , 

إذ إن الحكــم الصــادر بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري تقتــصر حجيتــه عــى موضــوع الحكــم ومــا 

صــدر فيــه مــن مســائل أوليــة إضافــةً الى كــون حجيــة حكــم وقــف التنفيــذ تكــون مؤقتــة ولا 

يتقيــد فيهــا قــاضي الإلغــاء عنــد النظــر في دعــوى الغــاء القــرار الاداري.
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المطلب الثاني
تنفيذ الأحكام الصادرة عن الأوامر الولائية

ــذا  ــيم ه ــنقوم بتقس ــل س ــر مخ ــز غ ــو موج ــى نح ــا ع ــوع بحثن ــة بموض ــة الإحاط بغي

المطلــب عــى ثلاثــة فــروع ســنتناول في الفــرع الأول وقــف تنفيــذ القــرار محــل الطعن , وســنبن 

في الفــرع الثــاني إمتنــاع الجهــة الإداريــة المدعــى عليهــا عــن تنفيــذ الحكــم , وســنخصص الفــرع 

الثالــث لدراســة إلغــاء الأمــر محــل الطعــن وتصديــق الأوامــر الولائيــة , وعــى النحــو الاتي : 

الفرع الأول: وقف تنفيذ القرار محل الطعن
يُعــدّ وقــف تنفيــذ القــرار الإداري المطعــون بإلغائــه اســتثناءً مـــن الأصـــل العــام , إذ إن 

ــذ  ــف تنفي ــه والاســتثناء هــو وق ــوى بإلغائ ــة دع ــم إقام ــرار الإداري رغ ــاذ الق الاصــل وهــو نف

القــرار الإداري المطعــون فيــه لعــدم مشروعيتــه وغايــة ذلــك تــدارك الآثــار الضــارة لتنفيــذ قــرار 

إداري مـــن المرجــح إلغائــه ، إذ إن عــدم وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه قــد يــؤدي الى ترتيب 

ــر  ــة كأث ــه العملي ــك الإلغــاء قيمت ــا حــال إلغــاء القــرار بحيــث يفقــد ذل ــار يســتحيل تداركه اث

لتنفيــذ القــرار الإداري محــل الطعــن وتحققـــت بــه الأضرار التــي كان الطاعــن يســعى بطعنــه 

لتداركهــا , وهــذا الاســتثناء ضرورة لازمــة لتحقيــق التــوازن بــن مصلحــة الإدارة في نفــاذ قراراتهــا 

المطعــون بإلغائهــا تحقيقــا لفاعليــة العمـــل الإداري مـــن جهــة، ومصلحــة الفــرد الطاعــن عليهــا 

ــك مــن خــلال  ــا وذل ــاضرار يتعــذر تداركه ــرارات ب ــك القـ ــذ تل ــه مــن تنفي بالإلغــاء في ألا يصيب

إيقــاف تنفيذهــا بحكــم مســتعجل )إصــدار الامــر الــولائي القــاضي بإيقــاف تنفيــذ القــرار الإداري 

المطعــون فيــه(  لحــن الفصــل في طلــب إلغائهــا , لــذا ســنفرد اولاً للقــرارات الإداريــة الخاضعــة 

ــع  ــي لا تخض ــرارات الت ــاً للق ــنخصص ثاني ــا , وس ــن بإلغائه ــر للطع ــذ كأث ــف التنفي ــام وق لنظ

للطعــن بالإلغــاء ونظــام وقــف التنفيــذ , وعــى النحــو الأتي: 

أولاً: القــرارات الإداريــة الخاضعــة لنظــام وقــف التنفيــذ كأثــر للطعــن بإلغائهــا: ســنتناول 

بشــان موضــوع بحثنــا ههنــا القــرارت الســلبية والقــرارات المعدومــة والقــرارات المنفصلــة عــن 

العقــد الإداري وعــى النحــو الأتي :

أ/ وقــف تنفيــذ القــرارات الســلبية : القــرار الإداري الســلبي يتحقــق عندمــا ترفــض الجهــة 

الإداريــة أو تمتنــع عــن اتخــاذ إجــراء كان مــن الواجــب عليهــا اتخــاذه بحكــم القانــون  , اي حــن 

تمتنــع الإدارة عــن الــرد علـــى  الطلــب المقــدم لهــا مــن الأفــراد عــى الرغــم مــن أنهــا ملزمــة 

بذلــك الــرد وفقـــا للقـــوانن أو اللوائــح ومــن ثــم فليــس كل امتنــاع مــن الإدارة عــن الــرد عــى 

طلــب مقـــدم إليهـــا يشــكل قــرارا ســلبيا ، إذ يقتــصر ذلــك عــى حالــة إلــزام المــشرع لهــا بالــرد 

، ومـــا عــدا ذلــك يدخــل في نطــاق ســلطتها التقديريــة والتــي تتيــح لــلإدارة اختيـــار توقيـــت 

إصــدار قرارهــا بمــا يتــلاءم مــع تحقيــق الصالــح العــام , إذ أضفــت المــادة 		 مــن قانــون مجلــس 
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ــرار  ــة الق ــا صف ــب المقــدم إليه ــرد عــى الطل ــا ال ــاع الإدارة أو رفضه ــة المــصري عــى امتن الدول

الإداري وبالتــالي يكــون محــلاً لدعــوى الإلغــاء وطلــب وقــف التنفيــذ بالتبعيــة إذ نصــت عــى 

أنــه: )) يعتــبر في حكــم القــرارات الإداريــة رفــض الإدارة أو امتناعهــا عــن اتخــاذ قــرار كان مــن 

الواجـــب عليهــا اتخــاذه وفقــاً للقوانــن واللوائــح (( ,  وقــد ذهبــت المحكمــة الإداريــة العليــا 

في هــذا الشـــأن في حكــم لهــا تضمــن مــا يــلي :  )) ســـكوت الإدارة لا يشــكل دائمــا قــراراً ســلبياً 

، بــل يجــب لقيــام هــذا القــرار أن تكـــون الإدارة ملزمــة بموجــب القوانــن واللوائــح بإصــداره ، 

أمــا إذا كان امتناعهــا داخــلا في نطــاق ســلطتها التقديريــة فــلا يعــد هــذا الامتنــاع بمثابــة قــرار 

ســلبي((22, أمــا المــشرع العراقــي فقــد أورد نصــاً يتعلــق بالقــرار الإداري الســلبي في المــادة )	/ 

سادســا( مــن قانــون مجلــس الدولــة رقــم 		 لســنة 				 المعــدل التــي نصــت عــى: ) يعــد في 

حكــم الأمــر أو القــرار رفــض أو امتنــاع الموظــف أو الهيئــة عــن اتخــاذ أمــر أو قــرار كان مــن 

الواجــب عليهــا اتخــاذه قانونــاً(. 

ــاً  ــد تعريف ــا لم نج ــلبي فإنن ــرار الإداري الس ــذ الق ــف تنفي ــوم وق ــو مفه ــا ه ــة م ولمعرف

جامعــاً مانعــاً لذلــك، بــل وجدنــا تعريفــاً لمفهــوم وقــف تنفيــذ القــرار الإداري بوجــه عــام: وهــو 

ــدارك  ــه ت ــروم في ــاء ، ي ــوى الإلغ ــاً لدع ــرار الإداري تبع ــن بالق ــه الطاع ــب مســتعجل يقدم طل

ــه ، وأن عــدم  ــة قبــول دعــوى إلغائ ــار تنفيــذ هــذا القــرار التــي قــد يتعــذر تداركهــا في حال آث

وجــود تعريــف صريــح لمفهــوم وقــف تنفيــذ القــرار الإداري الســلبي، لا يعنــي عــدم إمكانيــة 

ــزام  ــه: ) إل ــرار الإداري الســلبي بأن ــذ الق ــف تنفي ــف وق ــذا يمكــن تعري ــه، ل ــف ل إعطــاء تعري

القضــاء الإداري بإصــدار قــرار إداري إيجــابي أو ســلبي في الموقــف الــذي ســكتت عنــه (، وطلــب 

ــف  ــاء لا يوق ــن بالإلغ ــل أن الطع ــدأ القائ ــن المب ــتثناء م ــو اس ــرار الإداري ه ــذ الق ــف تنفي وق

تنفيــذ القــرار الإداري أي اســتثناء مــن الأصــل العــام , إذ ان الاصــل العــام هــو اســتمرارية نفــاذ 

القــرار الإداري المطعــون فيــه ، فليــس للطعــن بالإلغــاء إذن أثــر واقــف عــى تنفيــذ القــرارات 

الإداريــة، وذلــك تفاديــاً لعرقلــة ســر العمــل الإداري مــن خــلال طعــون كيديــة، والتــي تهــدف 

ــا  ــى تحقيقه ــعت الإدارة ع ــي س ــة الت ــة العام ــاب المصلح ــى حس ــة ع ــويف والماطل إلى التس

بالقــرار الإداري المطعــون فيــه، ولكــن هنــا يجــوز للمحكمــة أن تأمــر بوقــف التنفيــذ إذا طلــب 

ذلــك في صحيفــة الدعــوى ورأت المحكمــة أن نتائــج التنفيــذ يتعــذر تداركهــا ، فالقضــاء بوقــف 

تنفيــذ القــرار الإداري الســلبي ســلطة تقديريــة للمحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى إلغــاء محــل 

طلــب وقــف التنفيــذ، إذ تقــي المحكمــة بقبــول الطلــب أو رفضــه في ضــوء مــا يثبــت لديهــا 

ــة القضــاء في  مــن خــلال الفحــص الظاهــري لأوراق مــن توافــر أو عــدم توافــر شروطــه، ورقاب

وقــف التنفيــذ القــرار الســلبي هــي رقابــة وقائيــة غرضهــا حايــة الأفــراد مــن تعســف الإدارة، 

22. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة: آثار الطعن بإلغاء القرار الإداري )أثر الطعن بالإلغاء على تنفيذ القرار الإداري الآثار الإدارية 

والمالية لحكم الإلغاء( , منشأة المعارف بالإسكندرية , الطبعة الأولى , 2011 , ص34.
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ــة  ــا الســلطة التقديري ــت منه ــة لا تفل ــة مشروعي ــة ملائمــة، وإنمــا هــي رقاب ــي لیســت رقاب فه

مهــا اتســع نطاقهــا .

ولأن قــرار الإدارة الســلبي يأخــذ نفــس حكــم قرارهــا الإيجــابي مـــن حيـــث إجــازة الطعن 

بإلغائــه وفــق مــا ذهــب إليــه قانــون مجلــس الدولــة المــصري فــإن ذلـــك القـــرار يكــون بالتبعية 

خاضعــاً لنظــام وقــف التنفيــذ, وقــد تأكــد ذلــك بحكــم لمحكمــة القضــاء الإداري في الدعــوى رقم 

	0	 لســنة 		 ق , جلســة 	/	/2			 والــذي ذهبــت في مضامينــه إلى : “...وقــف تنفيــذ قــرار 

الإدارة الســلبي المتمثــل في امتناعهــا عــن منــح إحــدى المدرســات شــهادة تفيــد إنهــاء خدمتهــا.

ــذ القــرارات المعدومــة : ذهــب جانــب مــن الفقــه الى تعريــف القــرار  ب / وقــف تنفي

المعــدوم بأنــه : )ذلــك القــرار الــذي لحقــت بــه مخالفــة جســيمة أفقدتــه صفــة القــرار، وهبــط 

بــه إلى مجــرد العمــل المــادي الــذي لا يتمتــع بــيء مــن الحصانــة المقــررة للقــرارات الإداريــة( 

, وعرفــه الفقــه العراقــي بأنــه: )فكــرة قضائيــة المنشــأ ، تلحــق القــرار الإداري – المصــاب بعيــب 

جســيم وواضــح - يرتــب عليــه فقدانــه لصفتــه الإداريــة وتحولــه إلى مجــرد عمــل مــادي ليــس 

بــذي أثــر( , نســتخلص مــن التعاريــف الســابقة للقــرار المنعــدم ، أن أغلبيــة الفقــه إتفقــت عــى 

أن القــرار الإداري المنعــدم هــو: ))ذلــك القــرار الإداري المصــاب بعيــب جســيم وواضــح يرتــب 

عليــه فقدانــه لصفتــه الإداريــة وتحولــه الى مجــرد عمــل مــادي ليــس بــذي أثــر((	2, ولمــا كانــت 

القاعــدة العامــة هــي جــواز طلــب وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريـــة محـــل دعــوى الإلغــاء , هنا 

يثــار التســاؤل حــول مــدى أمكانيــة طلــب وقــف التنفيــذ )الاوامــر الولائيــة( بشــأن القــرارات 

ــث  ــن حي ــادي، م ــل الم ــم العم ــذ حك ــة تأخ ــة المنعدم ــرارات الإداري ــل أن الق ــة , الأص المنعدم

اعتبارهــا مجــرد عقبــة ماديــة في ســبيل اســتعال ذوى الشــأن لمراكزهــم القانونيــة المشروعــة، 

بمعنــى أنهــا لا ترتــب أيــة آثــار قانونيــة مــن شــأنها تحميــل الأفــراد بالتزامــات أو واجبــات أو 

تعــدل مــن مراكزهــم القانونيــة المشروعــة، ومــن ثــم فهــي – عــى خــلاف القــرارات الإداريــة 

المعيبــة - غــر قابلــة للتنفيــذ الجــبرى عــى الأفــراد، ومــن هنــا فــلا حاجــة أصــلاً للطعــن بإلغائهــا 

مــن قبــل الأفــراد، الا اذا قامــت الإدارة بتنفيــذ قــرار معــدوم ، فيغــدو هــذا التنفيــذ في حــد ذاتــه 

غــر مــشروع، إضافــة عــى تحقــق المصلحــة مــن الطعــن فيهــا لكونهــا معدومــة , وعليــه اســتقر 

القضــاء الإداري عــى أن انعــدام القــرار الإداري يــبرر طلــب وقــف تنفيــذه مــن دون النظــر إلى 

توافــر شروط وقــف التنفيــذ، بمعنــى أن الإنعــدام وحــده يكفــي لتأســيس الطلــب المســتعجل 

بإزالــة هــذه العقبــة , فقــد جــاء في حكــم لمحكمــة القضــاء الإداري المصريــة , إذ ورد في مضامينــه 

ــف  ــة وق ــه لجدي ــرض فحص ــاضي في مع ــتظهر الق ــى اس ــرارات مت ــذ الق ــف تنفي ــازة وق : )) إج

23. برهان شلال: القرار الإداري المنعدم , رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة العربي بن مهيدي _أم البواقي_ كلية الحقوق والعلوم 

السياسية , قسم الحقوق ,  2017 , ص26.
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تنفيــذ القــرار انــه قــرار منعــدم ((	2.

ــة  ــرارات الإداري ــد الإداري: الق ــة عــن العق ــة المنفصل ــرارات الإداري ــذ الق ــف تنفي ج/ وق

المنفصلــة عــن العقــد الإداري هــي قــرارات تســهم في تكويــن العقــد الإداري ويســتهدف اتمامــه 

الا انــه ينفصــل عــن هــذا العقــد ويختلــف عنــه في طبيعتــه , الأمــر الــذي يجعــل الطعــن عليــه 

بالإلغــاء جائــزاً ســواءً مــن احــد المتعاقديــن او يكــون الإلغــاء مــن غرهــم	2, ففــي العــراق، فقــد 

عمــل المــشرع عــى تقييــد اختصــاص محكمــة القضــاء الإداري وذلــك بإخــراج منازعــات العقــود 

الإداريــة مــن دائــرة اختصــاص المحكمــة وتــرك الأمــر هــذا إلى اختصــاص المحاكــم العاديــة مــع 

ذلــك فــان اختصــاص محكمــة القضــاء الإداري ينحــصر بإلغــاء القــرارات الإداريــة المنفصلــة عــن 

ــرار  ــالي: )إلغــاء ق ــا الصــادر في 	2/		/0			 الت ــد جــاء في أحــدى قراراته العقــد الإداري فق

ــة الصــادر عــن فــرع زراعــة وري واســط لبطــلان إجــراءات المزايــدة اســتناداً إلى قانــون  الإحال

بيــع وإيجــار أمــوال الدولــة رقــم 2	 لســنة 				 وإعــادة إجــراءات الإعــلان عــن تأجرهــا وفــق 

القانــون(	2.

ــة ، إذ يجــوز للمتعاقــد مــع الإدارة  ــرارات المنفصل ــاء القـ ــق بالطعــن بإلغـ أمــا مــا يتعل

ولــكل ذي مصلحــة الطعــن بإلغائهـــا وطلــب وقــف تنفيذهــا بالتبعيــة .إلا أنــه يشــرط لقبــول 

طعــن المتعاقــد بإلغــاء ووقــف تنفيــذ القــرار المنفصـــل عــن العقــد أن يســتند في طعنــه لمخالفــة 

ــلا يجــوز أن  ــاً ، ف ــرار الإداري موضوعي ــن لمخاصمــة الق ــه الطعـ ــى توجيـ ــون بمعنـ ــرار للقان الق

يســتند في طعنــه إلى حقوقــه الشــخصية المتولــدة عــن العقــد ، حيــث نكــون هنــا بصــدد منازعــة 

حقوقيـــة يخـــتص بنظرهــا قــاضي العقــد وليــس قــاضي الإلغــاء الــذي يقتــصر نطــاق اختصاصــه 

علـــى دعــوى المشروعيــة وفي تأكيــد لاختصــاص قاضي الإلغــاء بالنظــر في مشروعية القـــرارات عن 

العقــد الإداري فقــد ذهبــت المحكمــة الإداريــة العليــا في مــصر في قرارهــا في الطعــن رقــم 	2	 

لســنة 	2 ق, جلســة 		/	/2			 الــذي جــاء فيــه: “...إلـــى أن القـــرار الإداري الصــادر بشــطب 

أحــد المتعهديــن مــن عــداد المورديــن المحليــن لاســتعاله الغــش في تنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة 

يعتــبر مــن القــرارات الإداريــة النهائيـــة بحيـــث يقبــل الطعــن فيهــا بالإلغــاء في المواعيــد المقــررة 

قانونــا ، وتنظــر الطعــن فيهــا محاكــم مجلــس الدولــة في إطــار ولايتهــا بإلغــاء القــرارات الإداريــة 

النهائيــة...”	2.

24. سامي جمال الدين: الدعاوى الادارية )دعوى الغاء القرارات الادارية دعاوى التسوية( , منشأة المعارف بالاسكندرية , الطبعة 

الثانية , 2003 , ص339_340.

25. ماهية القرار المنفصل عن العقود الإدارية: مقال منشور عبر الشبكة العنكبوتية في موقع )محاماة نت( عبر الرابط التالي:
 mohamah.net

26. رشا عبد الرزاق جاسم: الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري , بحث منشور في مجلة الحقوق في  

كلية القانون , الجامعة المستنصرية , ص11.

27. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة : آثار الطعن بإلغاء القرار الإداري )أثر الطعن بالإلغاء على تنفيذ القرار الإداري الآثار الإدارية 

والمالية لحكم الإلغاء( , منشأة المعارف بالإسكندرية , الطبعة الأولى , 2011., ص38_39.
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ومــن خــلال مــا تقــدم ذكــره آنفــاً يتضــح للباحثــة جليــاً أن القــرارت الاداريــة الســلبية 

والقــرارات الاداريــة المنعدمــة , والقــرارات الاداريــة المنفصلــة عــن العقــد الاداري يجــوز الطعــن 

ــن دون ان  ــاً م ــة خوف ــا بالتبعي ــف تنفيذه ــب وق ــة وطل ــم الاداري ــام المحاك ــاء ام ــا بالالغ فيه

ــار يصعــب  ــب أث ــة الى ترتي ــاء المطول ــرة اجــراءات دعــوى الالغ ــرار خــلال ف ــذ الق ــب تنفي يرت

تداركهــا لاحقــاً لــو صــدر حكــم القضــاء في دعــوى الالغــاء بإلغــاء القــرار الاداري المطعــون فيــه , 

عــى أن يقــدم طلــب الإلغــاء مبــاشرة للقضــاء بطلــب تبعــاً لدعــوى الألغــاء .

ثانيــاً / القــرارات التــي لا تخضــع للطعــن بالإلغــاء ونظــام وقــف التنفيــذ : ســنتناول في 

ــرار  ــس( والق ــاءً عــى غــش )او تدلي ــرار الإداري الصــادر بن ــاً الق ــا أنموذج ــا ههن موضــوع بحثن

الإداري الــذي لم ينــشر والقــرار الــذي يُعــارض حُجيــة الأمــر المقــي بــه , وعــى النحــو الاتي :

أ/ القــرار الإداري الصــادر بنــاءً عــى غــش )او تدليــس(:  إذا كان مبــدأ حصانــة القــرارات 

ــون إلى اســتقرار  ــن يتطلع ــة الذي ــة حســني الني ــة ينطــوي عــى حاي ــرة زمني ــد ف ــة بع المعيب

ــق  ــي تلح ــة الت ــدم المشروعي ــون ع ــة ك ــي في حال ــة تنتف ــذه الحج ــإنْ ه ــة ف ــم الإداري اوضاعه

القــرار مــن فعــل هــؤلاء الأشــخاص , إذ ان الغــش او التدليــس )Fraud( –كــا هــو معلــوم- مــن 

ــه  ــد صــدر نتيجــة غــش او خــداع مــن ذي مصلحــة فأن ــرار ق ــا كان الق ــإذا م ــوب الرضــا, ف عي

يكــون باطــلاً	2,  والقانــون والقضــاء الإداري اســبغا نوعــاً مــن الحايــة عــى القــرارات الإداريــة 

الســليمة او المعيبــة, التــي يتحصــن بفــوات مــدد الطعــن بالإلغــاء القضــائي, بمنــع الإدارة مــن 

ــة بأصــل  ــق هــذه الغاي ــد ضحــى القضــاء الإداري لتحقي ــا لمصلحــة المســتفيد, وق الرجــوع فيه

هــام هــو وجــوب إحــرام القانــون, والــزام الإدارة بتصحيــح اوضاعهــا المخالفــة للقانــون, ومــن 

ــاً حســن  ــه غالب ــب لأن ــرار الإداري المعي ــن الق ــز المســتفيد م ــة أخــرى راعــى القضــاء مرك ناحي

النيــه قــد لا يعلــم بعيــوب القــرار الإداري في الأقــل وقــد وقــف مــن الإدارة موقفــاً ســلبياً والإدارة 

هــي التــي أخطــأت, فعليهــا ان تتحمــل نتيجــة الخطــأ, ومــن الجهــة المقابلــة قــد حجــب القضــاء 

ــة بإيهــام  ــاً تدليســية او احتيالي ــة عــن المســتفيد مــن القــرار المعيــب إذا اســتعمل طرق الحاي

الإدارة بإصــدار القــرار لمصلحتــهِ فحينئــذ يكــون غــر جديــر بالحايــة, وقــد ابــاح لجهــة الإدارة 

ــاء  ــتقرة في القض ــدة المس ــن, وان القاع ــاد مع ــد بميع ــن دون التقي ــا م ــحب قراره ــق في س الح

.2	)Frauss Omnia Torrum( الإداري ان الغــش يفســد كل شيء

28. سليمان محمد الطماوي: النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة مزيدة ومنقحة، 

2006., ص 718.

29. أزهر عبدالحسين عبدالله: تحصن القرار الإداري ضد الإلغاء )دراسة مقارنة( , رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون 

بالجامعة المستنصرية , 2014 , ص 90.
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 Sarovitch ــة ــهِ في قضي ــدة في حكم ــذه القاع ــي ه ــاء الإداري الفرن ــق القض ــد طب وق

بتاريــخ 2	/	/				, في ان احــد الأجانــب قــد تمكــن مــن خــداع الســلطات الفرنســية والحصــول 

عــى الجنســية الفرنســية بنــاءً عــى إخفــاء اوراق ومســتندات وحقائــق عــن شــخصهِ وماضيــه 

عــن الســلطات المختصــة, وصــدر المرســوم بمنحــهِ الجنســية الفرنســية بتاريــخ 	/	/	2		, ثــم 

حــدث ان اكتشــفت الســلطات الفرنســية هــذا الغــش والخــداع بمــي بضــع ســنوات مــن منحــه 

الجنســية, ولــذا فقــد صــدر مرســوم في اول ابريــل 				 بســحب قــرار منــح الجنســية ســالفة 

ــن  ــض الطع ــس برف ــضى المجل ــد ق ــون وق ــه للقان ــاحب لمخالفت ــرار الس ــن في الق ــر, فطع الذك

ــة الســحب0	. وشرعي

وهــذا مــا جــاءت بــه المــادة )		( من قانــون التجنيــس الفرنــي الصــادر في 		/0	/				 

إذْ إنّ مرســوم منــح الجنســية يمكــن الرجــوع فيــه إذا مــا تبــن ان صاحــب الشــأن لم يكــن حائــزاً 

ــن ان  ــا تب ــس إذا م ــوم التجن ــوع في مرس ــزم الإدارة بالرج ــا تل ــا, ك ــب توافره ــشروط الواج ال

صاحــب الشــأن سيء الأخــلاق والســلوك او قــدم معلومــات كاذبــة لخــداع الســلطات للحصــول 

عــى الجنســية		.

أمــا بالنســبة إلى موقــف القضــاء المــصري فلقــد ســارت محكمتــا القضــاء الإداري  والإدارية 

ــة  ــرارات المبني ــة ســحب الق ــق بإمكاني ــا يتعل ــي في ــة الفرن ــس الدول ــج مجل ــا, عــى نه العلي

عــى غــش او تدليــس مــن دون التقيــد بميعــاد الطعــن, وقــد طبقــت المحكمــة الإداريــة العليــا 

هــذه القاعــدة في حكمهــا بتاريــخ 	2/	/				 إذ جــاء فيــه : ))...ان صــدرو القــرار مــن جهــة 

الإدارة نتيجــة غــش او تدليــس مــن جانــب المســتفيد, هــذا الحــق غــر جديــر بالحايــة التــي 

يســبغها القانــون عــى المراكــز القانونيــة الســليمة, ولا يمكــن ان يفيــد مــن غشــه طبقــاً للقاعــدة 

البريتوريــة في الفقــه ان الغــش يفســد كل شيء, فهــذه الحالــة توجــب ســحب القــرار دون التقيــد 

بموعــد الســتن يومــاً, فتصــدر جهــة الإدارة قرارهــا بالســحب في اي وقــت حتــي بعــد فــوات هــذا 

الموعــد((2	.

ــرى  ــدة الصــادرة مــن القضــاء الإداري المــصري ن ومــن خــلال اســتقراؤنا للأحــكام العدي

ــة عــى ســلطة  ــة عــى ســلطة مقيــدة, والقــرارات المبني ــه قــد غلــب فكــرة القــرارات المبني بأن

تقديريــة عــى فكــرة الغــش والتدليــس وكان يهــدف إلى توســيع المــبررات التــي تســتطيع مــن 

30. سلمى طلال عبد الحميد: القرارات التي يجوز سحبها وإلغائها دون التقيد بميعاد الطعن, أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس 

كلية الحقوق, جامعة النهرين, 2010, ص 158.

31. رحيم سليمان الكبيسي: حرية الإدارة في سحب قراراتها الإدارية, دراسة مقارنة في النظم الفرنسية والمصرية والعراقية, بدون 

ذكر دار نر,2000, ص 423.

32. حسني درويش عبد الحميد: نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء, دراسة مقارنة, من دون ذكر دار نر, الطبعة الثانية, 

2008, ص 363-362.
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خلالهــا الإدارة اعــال الســحب مــن دون التقيــد بالمواعيــد المقــررة لــه		.

أمــا مــا يخــص موقــف القضــاء الإداري في العــراق فقــد اخــذ بفكــرة ســحب القــرار الإداري 

الصــادر بنــاءً عــى الغــش والتدليــس, ومــن تطبيقاتــه في هــذا المجــال قــرار مجلــس الأنضبــاط 

العــام )محكمــة قضــاء الموظفــن حاليــاً( الــذي جــاء فيــه : : “...ان لــلإدارة الحــق في الرجــوع عــن 

قراراهــا الــذي صــدر بنــاءً عــى اســتعال احــد الأشــخاص ســندات غــر صحيحــة لإيهــام الإدارة 

لتصــدر قــرار لصالحــه...”		, وكذلــك مــن الأحــكام الأخــرى للقضــاء الإداري العراقــي المحكمــة 

الاداريــة العليــا إذ جــاء في احــد قراراتهــا بــأن : “...القــرار الإداري الســليم لا يمكــن إلغــاؤه الا إذا 

شــابه غــش او تزويــر...”		,  ويلحــظ عــى هــذا القــرار انــه لم يحــدد مــدة زمنيــة معينــة لإلغــاء 

مثــل هــذا النــوع مــن القــرارات إلا إن المنطــق القانــوني يفــرض أن الإدارة قــد لا تعلــم بواقعــة 

الغــش والتدليــس ضمــن المــدة القانونيــة لــذا فــأن هــذا المفهــوم ينــصرف إلى امكانيــة ســحب 

القــرارات المبنيــة عــى الغــش والتدليــس في كل وقــت ومــن دون التقيــد بمــدة محــددة		.

تخلــص الباحثــة مــا تقــدم ذكــره آنفــاً , ان الغــش يعيــب القــرار الإداري, بحيــث يكــون 

لــلإدارة الحــق في إلغــاء هــذا القــرار او ســحبه مــن دون التقيــد بميعــاد الطعــن متــى اكتشــفت 

ــلإدارة  ــى ل ــل يبق ــاء, ب ــرار ضــد الإلغ ــل هــذا الق ــالي ســوف لا يتحصــن مث هــذا الغــش, وبالت

ــس  ــة عــى غــش او تدلي ــة المبني ــا الإداري ــان الإدارة بســحبها لقراراته ــالي ف ــه وبالت الرجــوع في

تكــون باثــر رجعــي فيعــدّ القــرار الاداري كان لم يكــن وبالتــالي لا يمكــن للافــراد المعنيــن بالقــرار 

ــم  ــالي لا يمكــن تقدي ــرار وبالت ــوني الطعــن بإلغــاء هــذا الق ــذي مــس مركزهــم القان الاداري وال

طلــب بوقــف تنفيــذه لان القــرار يُعــدّ كأن لم يكــن بســحبه مــن قبــل الإدارة. 
ب/ القــرار الإداري الــذي لم ينــشر : الأصــل ان القــرار الإداري إذا صــدر مســتكملاً 
مقومــات إصــدارهِ وشروط صحتــه ونفــاذه, اصبــح مــن شــأنه ان يولــد حقوقــاً ومزايــا لصاحــب 
الشــأن, ويمتنــع عــى جهــة الإدارة ســحبهُ او الغــاؤه إذا انقضــت المواعيــد المقــررة لتحصــن القــرار 
الإداري, ولذلــك فــإن القــرار الإداري انمــا يحــدث آثــاره في مواجهــة الإدارة مــن تاريــخ صــدوره, 
ــاره في مواجهــة اصحــاب الشــأن الا بالشــهر بالنســبة إلى الغــر, ولهــذا فقــد  ــج آث ولكــن لا ينت
اســتقر القضــاء الإداري الفرنــي في احــد احكامــه في قضيــة )Adje-trival( بتاريــخ 	2/	/				 
إذ قــضى فيهــا: “...بشرعيــة ســحب القــرارات الإداريــة التــي لم تنــشر او لم تعلــن في أي وقــت دون 
التقيــد بالمواعيــد المقــررة للســحب قانونــاً...”, وهــذا مــا درج عليــه القضــاء الإداري الفرنــي في 

احكامــه الحديثــة ايضــاً		.

إذن فالقــرار الإداري لعــدم نــشره او اعلانــه, لا يتحصــن بمــي المــدد المقــررة في دعــوى 

33. موسى شحادة: القانون الإداري , منشورات جامعة القدس , الطبعة الأولى , 1996., ص 382 ومابعدها.

34. قرار مجلس الإنضباط العام رقم 1979/233 في 1979/9/6 أوردته,د.سلمى طلال عبد الحميد, مصدر سابق, ص 161.

35. رقم الدعوى التمييزية 48/انضباط/تمييز/2006 في 2006/3/6 , رقم الأعلام )47(, قرارات وفتاوى مجلس الدولة لعام 2006, ص 441.

36. أزهر عبدالحسين عبدالله: تحصن القرار الإداري ضد الإلغاء )دراسة مقارنة( , مصدر سابق , ص 92.

37. حسني درويش عبد الحميد: مصدر سابق, ص 368 وما بعدها.
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الإلغــاء, إلا ان يثبــت علــم صاحــب الشــأن بــه, وللجهــة الإداريــة حــق ســحبه إذا لم يتــم نــشره 

او اعلانــه وهــذا مايتفــق مــع العقــل والمنطــق الســليم, لأن القــرار الإداري الســليم انمــا يكتســب 

حصانتــه بمجــرد صــدوره بأعلانــه لصاحــب الشــأن		.

ــة ســحب  ــد اســتقر عــى إمكاني ــا بالنســبة إلى موقــف القضــاء الإداري المــصري, فلق أم

القــرار الإداري الــذي لم يعلــن ولم ينــشر للغــر )أصحــاب الشــأن(, إذ يظــل ميعــاد الطعــن فيــه 

مفتوحــاً وبالتــالي يعــد مــن قبيــل القــرارات الإداريــة غــر القابلــة للتحصــن, ومــن الأحــكام التــي 

جــاءت بهــا محكمــة القضــاء الإداري المصريــة عــى وجــه الخصــوص: “...إن قضــاء هــذه المحكمة 

قــد اســتقر عــى أنــه مــا دام القــرار الإداري لم ينــشر ولم يعلــن لصاحــب الشــأن فيــه, فــأن طلــب 

إلغائــه يظــل مفتوحــاً إلى ان يثبــت علمــهُ بــه علــاً يقينيــاً شــاملاً لمحتوياتــه وتفصيلاتــه...”		.

والملاحــظ عــى مجلــس الدولــة المــصري, انــه لم يُعــدّ أشــهار القــرار شرطــاً لازمــاً لصحتــهِ 

لأنــه مــن المســلم بــه في القضــاء والفقــه الإداريــن, ان القــرار الإداري يعــد موجــوداً قانونــاً بمجــرد 

تمــام إصــداره مــن الســلطة المختصــة وبالشــكل المطلــوب, الا انــه لا يجــوز الأحتجــاج بــه عــى 

الغــر الا مــن تاريــخ النــشر او الاعــلان, ومعنــى هــذا ان القــرار يعــد موجــوداً ونافــذاً بالنســبة 

ــزاً الا بعــد ان يصــل إلى علمهــم  إلى الســلطة الإداريــة لكــن تطبيقــهُ عــى الأفــراد لايكــون جائ

بالنــشر او الإعــلان, ويرتــب عــى ذلــك ايضــاً ان النــشر لا يعــد مــن اركان القــرار الإداري, الا إذا 

نــص عــى خــلاف ذلــك, وان القــرار يعــد موجــوداً وصحيحــاً ولــو لم ينــشر, ولكــن القــرار الإداري 

غــر المنشــور لا يحتــج بــه قبــل الأفــراد0	.

أمــا عــن موقــف القضــاء الإداري العراقــي فإنــه تبنــى الحــل نفســهِ المذكــور آنفــاً وذلــك 

مــن خــلال فصلــه بــن نفــاذ القــرار الإداري والاحتجــاج بــه, فالقــرار الإداري يكــون نافــذاً مــن 

تاريــخ صــدوره الا أنــه لا يــري بحــق ذوي الشــأن إلا مــن تاريــخ التبليــغ بــه بوســائل التبليــغ 

المعروفــة, فقــد جــاء في المــادة )		/ثالثــاً( مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام 

رقــم )		( لســنة 				 المعــدل النافــذ: )يشــرط ان يقــدم الطعــن لــدى مجلــس الأنضبــاط العام 

)محكمــة قضــاء الموظفــن حاليــاً( خــلال )0	( يومــاً مــن تاريــخ تبليــغ الموظــف برفــض التظلــم 

حقيقــة أو حكــاً(.

ــأن تبليــغ صاحــب الشــأن هــو الأســلوب المعتمــد لــي  ــد ب وظاهــر النــص المذكــور يفي

ــدة الطعــن تبقــى مفتوحــة  ــإن م ــغ ف ــم التبلي ــإن لم يت ــة للطعــن, ف ــه المــدة القانوني ــدأ من تب

ــون  ــن قان ــاً/ط( م ــادة )	/ثاني ــص الم ــا ورد بن ــاً لم ــي وفق ــشرع العراق ــه, وان الم ــن تبليغ لح

مجلــس الدولــة المعــدل )قانــون التعديــل الثــاني(, أخــذ بفكــرة العلــم اليقينــي إذ جــاء في المــادة 

38. موسى شحادة: مصدر سابق, ص 384.

39. حسني درويش عبد الحميد: مصدر سابق, ص 371.

40. للمزيد حول ذلكم ينظر شاب توما منصور: القانون الإداري , الجزء الاول , دار الطبع والنر الاهلية, 1971., ص 402 وما بعدها.
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ــس شــورى  ــة العامــة لمجل ــدى الهيئ ــزاً ل ــه تميي ــلاً للطعــن ب ــورة: )... ويكــون قراراهــا قاب المذك

الدولــة خــلال ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ التبلــغ بــه او اعتبــاره مبلغــاً...(, وعبــارة )اعتبــاره مبلغــاً( 

يمكــن الأســتدلال بهــا عــى أخــذ المــشرع والقضــاء العراقيــن بفكــرة العلــم اليقينــي في مجــال 

ــة. ــان ميعــاد الطعــن بالقــرارات الإداري سري

ج/ القــرار الإداري الــذي يعُــارض حُجيــة الأمــر المقــي بــه  : المقصــود بحُجيــة الأمــر او 

الــيء المقــي بــه ان المحكمــة قــد اســتنفدت ولايتهــا بعــد اصــدار الحكــم القطعــي وليــس لهــا 

الحــق في الرجــوع عــا قضــت بــه او ان تعــدل فيــه وان كان لهــا ان تفــره او تصحــح مــا قــد 

يكــون قــد وقــع فيــه مــن خطــأ مــادي, هــذا وان الحكــم الصــادر يعــد عنوانــاً للحقيقــة والعدالــة 

ــة اخــرى الا بأســتعال  ــام محكم ــزاع ام ــات العكــس ولا يجــوز عــرض الن ــول إثب ولا يمكــن قب

الطــرق المقــررة للطعــن بالأحــكام		.

ــادىء المســلم بهــا في القضــاء الإداري ان الحكــم الصــادر بالإلغــاء يكــون  إذ ان مــن المب

ذا حُجيــة مطلقــة, وأثــره لا يقتــصر عــى اطــراف الخصومــة وانمــا يمتــد إلى الغــر, ويمكــن بالتــالي 

لــكل ذي مصلحــة ان يتمســك بــه ســواء كان خصــاً في الطعــن ام لا, وهــو يعــد عنــوان الحقيقــة 

فيــا قضى بــه2	.

ــر  ــرار بأث ــدام للق ــو اع ــاء, ه ــق القض ــن طري ــب ع ــرار الإداري المعي ــاء الق ــا ان الغ ك

ــاً,  ــن أطلاق ــاره كأن لم يك ــة واعتب ــه القانوني ــن قوت ــده م ــرار وتجري ــالي زوال الق ــي وبالت رجع

والنتيجــة الطبيعيــة لإعــدام القــرار المحكــوم بإلغائــه بأثــر رجعــي, هــو عــدم تحصــن القــرارات 

المرتبــة عليــه, وســقوطها بصفــة تلقائيــة وكأنهــا لم تكــن, وذلــك لإنعــدام ســندها الــذي قامــت 

عليــه, وحتــى لــو لم يطعــن فيهــا بالإلغــاء ولكنــه يفــرض عــى جهــة الإدارة القيــام بســحب هــذه 

القــرارات		.

إذن أهــم مــا يميــز القــرارات الإداريــة المخالفــة لحُجيــة الــيء المقــي بــه انــه بإمــكان 

الإدارة ســحبها في كل وقــت مــن دون التقيــد بميعــاد معــن.

أمــا موقــف القضــاء والفقــه في فرنســا فقــد أكــدا الحُجيــة المطلقــة لأحــكام الإلغــاء 
ــأن عــى الإدارة ان  ــرى ب ــة الفرنــي ي ــه, فمجلــس الدول ــر الرجعــي ل كــا قــررا الأث
تســحب القــرارات الفرديــة المخالفــة لحُجيــة الــيء المقــي بــه ولا تتقيــد في ذلــك 
بالمواعيــد المقــررة للســحب وانمــا لهــا ان تســحبها في أي وقــت تشــاء عــى ان يتجــه 
أثــر الســحب إلى إعــدام القــرار الإداري بأثــر رجعــي وســقوط جميــع القــرارات المرتبة 

41. سلمى طلال عبد الحميد: مصدر سابق, ص 172.

42. حسني درويش عبد الحميد: مصدر سابق, ص 384.

43. سليمان محمد الطماوي, النظرية العامة للقرارات الإدارية, مصدر سابق, ص 725.
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عليــه التــي صــدرت بالأســتناد إليــه		.
أمــا موقــف القضــاء الإداري في مــصر فنذكــر ان المــادة )2	( مــن قانــون مجلــس الدولــة 

ــا:  ــاء فيه ــاء, إذ ج ــكام الإلغ ــة أح ــى حُجي ــت ع ــذ نص ــنة 2			 الناف ــم )		( لس ــصري رق الم

)تــري في شــأن جميــع القواعــد الخاصــة بقــوة الــيء المحكــوم فيــه, عــى ان الأحــكام الصــادرة 

بالإلغــاء تكــون حُجــة عــى الكافــة(.

وبالنســبة للموقــف في العــراق مــن القــرارات التــي تعــارض حُجيــة الــيء المقــي بــه, 

ــات  ــون الإثب فتجــدر الإشــارة ان المــشرع العراقــي قــد ذكــر في المــادة )	0	(  و)	0	( مــن قان

رقــم 	0	 لســنة 				 المعــدل النافــذ بــأن الأحــكام التــي حــازت درجــة البتــات تكــون حجــة 

بمــا فصلــت فيــه مــن الحقــوق		.

ــة العراقــي المعــدل  ــاً/ج( مــن قانــون مجلــس الدول وكذلــك فقــد نصــت المــادة )	/ثامن

عــى مايــأتي: )يكــون قــرار المحكمــة غــر المطعــون فيــه وقــرار المحكمــة الاداريــة العليــا الصــادر 

نتيجــة الطعــن باتــاً وملزمــاً(.

ــاء ونظــام  ــي لا تخضــع للطعــن بالإلغ ــرارات الت ــا في موضــوع الق ــة هن ــص الباحث وتخل

وقــف التنفيــذ وهــي القــرار الإداري الصــادر بنــاءً عــى غــش )او تدليــس( والقــرار الإداري الــذي 

لم ينــشر والقــرار الــذي يُعــارض حُجيــة الأمــر المقــي بــه لوحــظ أن هــذه القــرارات لا تتقيــد 

ــة وبإمــكان الإدارة ســحبها في اي  ــالي تكــون هــذه القــرارات غــر محصن ــد الطعــن وبالت بمواعي

وقــت وأن الإدارة بســحبها للقــرارات الاداري يكــون بأثــر رجعــي وبالتــالي يعــدّ  القــرار كأن لم 

يكــن فــلا يمكــن الطعــن بــه بالإلغــاء ولا يمكــن تقديــم طلــب وقــف التنفيــذ بالتبعيــة وذلــك 

لانعــدام محــل دعــوى الإلغــاء وبالتــالي انعــدام محــل طلــب الامــر الــولائي .

الفرع الثاني: إمتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن تنفيذ الأوامر الولائية 
يُعــدّ ضــان تنفيــذ الاحــكام والقــرارات الصــادرة مــن الجهــات القضائيــة مــن المبــادىء 

الدســتورية إلا أن تنفيذهــا ضــد الإدارة تعريــه بعــض الأشــكاليات ســواءً تعلــق الأمــر بتنفيــذ 

حكــم يتضمــن تعويــض مــالي أو إلغــاء قــرار إداري صــادر مــن أحــد أشــخاص القانــون العــام 

وهــذا راجــع الى الامتيــازات التــي يكفلهــا القانــون لصالــح الإدارة , إذ أن طــرفي الدعــوى الإداريــة 

غــر متســاوين، فــالإدارة وأشــخاصها الإعتباريــن يمتلكــون مــن الوســائل القانونيــة والقضائيــة 

 )Boussuge( 44. للمزيد في ذلكم ينظر حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 26/ ترين الثاني/1912 في قضية
Gustave peiser Droit administratife, 19edition,Dalloz,1998,p128.
45. إذ نصت المادة )105( من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 على: )الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة 

البتات تكون حُجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً( , 

كذلك نصت المادة )106( من القانون نفسه على: )لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة(.
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والإداريــة مــا يمكنهــم مــن تنفيــذ مــا يصــدر لصالحهــا مــن أحــكام، وذلــك لتمتعهــا بإمتيــازات 

وســلطات تعطيهــا القــدرة عــى قهــر المحكــوم عليــه , أمــا بالنســبة للطــرف الآخــر فإنــه لا يملــك 

مثــل تلــك الوســائل ليتمكــن مــن إقتضــاء حقــه الــذي أقــر لــه بحكــم واجــب التنفيــذ، ونتيجــة 

لذلــك فــإن امتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ أحكامهــا يشــكل مخالفــة قانونيــة تســتوجب عــى الإدارة 

التعويــض . 

كــا أن مــن الواجــب عــى الإدارة تنفيــذ حكــم الإلغــاء فإلامتنــاع  عــن التنفيــذ  يمنــح 

الحــق لصاحــب الشــأن في رفــع دعــوى الغــاء جديــدة ضــد قرارهــا بالامتنــاع عــن تنفيــذ حكــم 

الإلغــاء ويســتوي ان يكــون قرارهــا بالامتنــاع عــن التنفيــذ إيجابيــا او ســلبيا  أي بمعنــى  يســتوي 

ان تصــدر الإدارة قــراراً صريحــاً او ان تمتنــع عــن قــرار كان الواجــب عليهــا اتخــاذه طبقــا للقوانن 

واللوائــح , ونتيجــة لامتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ الحكــم الصــادر بالالغــاء مســؤوليتها عــن تعويــض 

ــب  ــدم بطل ــأن ان يتق ــب الش ــه ، اذ ان لصاح ــم لصالح ــدر الحك ــن ص ــق بم ــذي لح ــضرر ال ال

ــد  ــي لا يع ــى في الحــالات الت ــه حت ــض الى القضــاء الإداري , ويلاحــظ في هــذا الشــأن ان التعوي

فيهــا امتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ حكــم الإلغــاء خطــا يســتوجب مســؤوليتها كامتناعهــا عــن تنفيــذ 

الحكــم حفاظــا عــى النظــام العــام والصالــح العــام فــان مســؤوليتها في التعويــض تنعقــد عــى 

أســاس نظريــة التبعيــة او المخاطــر، مــن دون اخــلال بمســؤولية الموظــف الشــخصية، وتحملــه 

للمســؤولية بمقــدار اســهامه في الاخــلال بالالتــزام المقــرر بتنفيــذ الحكــم وذلــك طبقــا للقواعــد 

العامــة		. 

ففــي فرنســا اســتخدم القضــاء أســلوب الضغــط المــالي لإلــزام الإدارة عــى تنفيــذ الاحــكام 

القضائيــة , إذ إن القــاضي الإداري إذا كان لا يملـــك حـــق توجيـــه أوامـــر لجهـــة الإدارة لتنفيــذ 

أحكامــه ، لكــن بإمكانــه الضغــط عى الإدارة بأســلوب الضغط المـــالي علـــى جهـــة الإدارة لحملها 

عــى التنفيــذ ، وأن جهــة الإدارة ملتزمــة بتنفيــذ الحكــم ، فــإذا لم تـــوف بهــذا الالتــزام ، فــإن 

للقــاضي الإداري حســب القانــون الفرنــي إلزامهــا بدفــع مبلــغ معــن عــن كل فــرة تأخــر إلى 

أن تقــوم بالتنفيــذ , وللجــوء القضــاء لهــذا الأســلوب ينبغــي توافــر شرطــن  فأمــا الأول : وجــود 

التــزام عــى جهــة الإدارة بالتنفيــذ، وهــذا الالتــزام أساســه مــا يتمتــع بــه الحكــم الإداري مــن 

حجيــة الحكــم المقــي بــه عــى الجميــع، والتــي يكتســب بهــا الحكــم قــوة تنفيذيــة تفــرض عى 

ــه  ــا وبخلاف ــذ ممكن ــاني وجــوب أن يكــون التنفي ــا الث ــة الإدارة بوجــه خــاص احرامــه , وأم جه

يكــون اللجــوء الى هــذا الاســلوب عديــم الجــدوى لاســتحالة التنفيــذ		.

46. وسام صبار العاني: إخلال الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء , مقال منشور عبر الشبكة العنكبوتية )الانترنت( عبر الرابط التالي:
almerija.com

47. ياسر محمد عبدالعال: الوسائل القضائية للحد من امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي )دراسة مقارنة( , بحث منشور في  

مجلة كليات الرق العربي للدراسات العليا في المملكة العربية السعودية , الرياض  , العدد )70( , ديسمبر , 2019 , ص 1005_1006.
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ــاع الإدارة عــن تنفيــذ  كــا وذهــب قانــون وقضــاء بعــض الــدول الى تجريــم فعــل امتن

ــة  ــاظ عــى حجي ــا وســعيا في الحف ــر اهتام ــة , وان المــشرع المــصري كان أك الاحــكام القضائي

الأحــكام والقــرارات القضائيــة ، بــان جعــل تحريــم امتنــاع الموظــف مــن التنفيــذ مبــدأ دســتوريا، 

ــم  ــذ باس ــكام وتنف ــدر الأح ــه: تص ــتور 2			 بقول ــن دس ــادة 2	 م ــك في الم ــار إلى ذل ــد أش فق

الشــعب، ويكــون الامتنــاع عــن تنفيذهــا او تعطيــل تنفيذهــا مــن جانــب الموظفــن العموميــن 

المختصــن جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، وللمحكــوم لــه في هــذه الحالــة حــق رفــع الدعــوى 

الجنائيــة مبــاشرة إلى المحكمــة« , كــا نصــت المــادة 	2	 مــن قانــون العقوبــات المــصري عــى 

انــه: » يعاقــب بالحبــس والعــزل كل موظــف عمومــي اســتعمل ســلطة وظيفتــه في وقــف تنفيــذ 

حكــم أو أي أمــر صــادر مــن المحكمــة او مــن ايــة جهــة مختصــة، كذلــك يعاقــب كل موظــف 

عمومــي امتنــع عمــدا عــن تنفيــذ حكــم أو أمــر مــا ذكــر بعــد مــي ثمانيــة أيــام مــن إنــذاره 

ــرر في  ــا ق ــف« , ك ــاص الموظ ــلا في اختص ــر داخ ــم أو الأم ــذ الحك ــضر إذا كان تنفي ــن مح م

الوقــت ذاتــه، عقوبــة العــزل والتــي تعنــي طبقــا للــادة 	2 مــن قانــون العقوبــات« الحرمــان 

مــن الوظيفــة نفســها، ومــن المرتبــات المقــررة لهــا، ســواء كان المحكــوم عليــه بالعــزل عامــلا في 

ــة ولا  ــه في وظيفــة أمري ــه او غــر عامــل .ولا يجــوز تعيين ــه وقــت صــدور الحكــم علي وظيفت

نيلــه أي مرتــب مــدة يقدرهــا الحكــم، وهــذه المــدة لا يجــوز ان تكــون أكــر مــن ســت ســنوات 

ولا اقــل مــن ســنة		. 

كــا وتجــدر الإشــارة إلى أن إسراف المحاكــم المصريــة في اســتخدام إمكانيــة إيقــاف تنفيــذ 

العقوبــة في جريمــة الامتنــاع عــن التنفيــذ، أدى الى تحويــل نــص المــادة 	2	 من قانــون العقوبات 

مــن نظــام للمســؤولية الجنائيــة لســبب عــدم تنفيــذ الحكــم مــن قبــل الإدارة  إلى مجــرد أســلوب 

ــة عــى  ــاً في مــصر ان تقــي المحكمــة بعقوب لحــث الإدارة عــن التنفيــذ، فالــذي يحــدث عملي

الموظــف الممتنــع عــن التنفيــذ، ثــم يطعــن في الحكــم بالمعارضــة الاســتئناف حســب الحــالات، 

ــرادع  ــه ك ــص فعاليت ــد الن ــذي افق ــر ال ــو الأم ــة. وه ــذ العقوب ــاف تنفي ــة بإيق ــي المحكم فتق

لــلإدارة ، مــدام ان الموظفــن المختصــن بالتنفيــذ يكونــون متأكديــن مــن موقــف المحكمــة بمجــرد 

مبادرتهــم بتنفيــذ الحكــم المــراد تنفيــذه		.

أمــا في العــراق فقــد تنــاول قانــون العقوبــات رقــم )			( لســنة 				 المعــدل في المــادة 

ــة  ــبة للدرج ــة المكتس ــة البات ــكام القضائي ــذ الاح ــن تنفي ــاع ع ــوع الامتن ــا موض )	2	( ببنوده

القطعــة , إذ نصــت المــادة المذكــورة أعــلاه عــى:) 	 - يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة او باحــدی 

هاتــن العقوبتــن كل موظــف او مکلــف بخدمــة عامــة اســتغل وظيفتــه في وقــف او تعطيــل 

48. فتحية هنيش: ضمانات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية , رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة محمد خضير بسكرة , كلية 

العلوم والحقوق والعلوم السياسية , قسم الحقوق , 2012_2013 , ص 41 وما بعدها.

49. المصدر نفسه: ص 47.
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تنفيــذ الاوامــر الصــادرة مــن الحكومــة او احــكام القوانــن والانظمــة او اي حكــم او امــر صــادر 

ــوم  ــوال او الرس ــل الام ــر تحصي ــة او في تاخ ــة مختص ــلطة عام ــة س ــم او اي ــدى المحاك ــن اح م

ــة  ــة عام ــف بخدم ــف او مكل ــا كل موظ ــة ذاته ــب بالعقوب ــا. 2 - يعاق ــررة قانون ــا المق ونحوه

امتنــع عــن تنفيــذ حكــم اوامــر صــادر مــن احــدى المحاكــم او مــن ايــة ســلطة عامــة مختصــة 

بعــد مــي ثمانيــة ايــام مــن انــذاره رســميا بالتنفيــذ متــى كان تنفيــذ الحكــم او الامــر داخــلا في 

اختصاصــه.	 - تطبــق العقوبــات ذاتهــا عــى الموظــف او الوكيــل الرســمي الــذي يــرح، ينــزل 

درجــة، ينقــل، يهــدد، يرهــب، يميــز ضــد، يضايــق، ينتقــم بــاي طريقــة اخــرى مــن اي شــخص 

ــوان  ــوزارة او دي ــش العــام في ال ــة او المفت ــة النزاهــة العامــة العراقي ــغ او يتعــاون مــع لجن يبل

الرقابــة الماليــة العليــا او اي جهــة حكوميــة اخــرى مختصــة بالتحقيــق وفضــح الفســاد واســاءة 

التــصرف مــن قبــل المســؤولن عــن المؤسســات العامــة(.

لكــن يثــار هنــا تســاؤل مفــادهُ هــل يتــم الاعتــداد بالوقــت الــذي يتــم فيــه تقديــم طلــب 

الأمــر الــولائي أم بوقــت الفصــل فيــه , وللإجابــة عــى هــذا التســاؤل حســب تمــام التنفيــذ للقــرار 

ــب  ــولائي كان الطل ــر ال ــب الام ــل في طل ــت الفص ــذ وق ــام التنفي ــإذا كان تم ــه  , ف ــون في المطع

ــول او  ــبرة بقب ــولائي فالع ــر ال ــب الام ــم طل ــى تقدي ــاً ع ــذ لاحق ــام التنفي ــاً وإذا كان تم مرفوض

رفــض هــذا الطلــب تكــون بوقــت الفصــل فيــه , وفي ذلــك قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا في 

مــصر وفي ذلــك قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا بــأن: »...العلاقــة بــن إجــراءات وقــف التنفيــذ 

وفكــرة الاســتعجال مســألة منطقيــة... ولذلــك فــإن الاســتعجال يعــبر عنــه في إجــراءات وقــف 

التنفيــذ بوجــود ضرر جســيم مــن جــراء تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه أو ضرر يتعــذر أو يســتحيل 

إصلاحــه ، وعــى هــدى مــا تقــدم فــإن تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه يعــد ركنــاً أساســياً في تقديــر 

توافــر شروط الاســتعجال وذلــك عــى اعتبــار أنــه إذا كان تنفيــذ القــرار المتنــازع عليــه لا يحــول 

ــة الحكــم  ــك في حال ــإن الأمــر عــى العكــس مــن ذل ــه، ف ــه والحكــم ب ــب إلغائ ــول طل دون قب

الصــادر بوقــف التنفيــذ إذ أن هــذا الحكــم ليــس لــه أثــر رجعــي، ومــن ثــم فإنــه عندمــا ينتــج 

القــرار المتنــازع عليــه كل آثــاره القانونيــة فإنــه لــن يكــون هنــاك ســبباً للقضــاء بوقــف التنفيــذ.. 

الأمــر الــذي يرتــب عليــه انتفــاء ركــن الاســتعجال... ويتعــن تبعــاً لذلــك الحكــم برفــض وقــف 

التنفيــذ....«.

إذن يتضــح للباحثــة أن ذات الأحــكام التــي تــري بدعــوى إلغــاء القــرار الإداري محــل 

ــة  ــاع جه ــث امتن ــن حي ــولائي م ــر ال ــري بالنســبة للأم ــي ت ــاء هــي نفســها الت ــن بالإلغ الطع

الإدارة عــن تنفيــذ الأمــر الــولائي القــاضي بوقــف تنفيــذ أمــر الإدارة , إذ ان الامــر الــولائي يتمتــع 

بــذات الحجيــة التــي يتمتــع بهــا حكــم الإلغــاء , فهــو يتمتــع بالحجيــة المطلقــة في حــال قبولــه 

وبالحجيــة النســبية في حــال رفضــه كــون طلــب الامــر الــولائي قــدم بالتبعيــة لدعــوى الالغــاء وفي 

صحيفــة الدعــوى ذاتهــا وان كان يتمتــع بحجيــة مؤقتــة كونــه يحكــم في حالــة مســتعجلة بتوافــر 
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فيهــا شرطــي الجديــة والاســتعجال فــأن هــذا الحكــم المؤقــت )الأمــر الــولائي( تــزول جميــع اثــاره 

بمجــرد صــدور الحكــم في دعــوى الالغــاء الاصليــة , إذ ان الحكــم في طلــب الامــر الــولائي يعــدم 

ايــة قيمــة قانونيــة للحكــم الصــادر بطلــب الامــر الــولائي كونــه ينتهــي ويســتنفد بمجــرد صــدور 

الحكــم في دعــوى الإلغــاء.

الفرع الثالث: إلغاء الأمر محل الطعن وتصديق الأوامر الولائية
تمثــل القــرارات الإداريــة مظهــراً هامــاً مــن مظاهــر الإمتيــازات التــي تتمتــع بهــا الإدارة 

باعتبارهــا ســلطة عامــة تســعى إلي تحقيــق المصلحــة العامــة، لأنهــا أداة فعالــة لإنجــاز نشــاطها 

ــإرادة الإدارة المنفــردة،  الإداري في معظــم مجــالات العمــل الإداري , إذ يصــدر القــرار الإداري ب

ويعتــبر نافــذاً  مــن دون توقــف عــى موافقــة أصحــاب الشــأن أو رضائهــم، ويفــرض فيــه أنــه 

مــشروع وصحيــح، وعــى مــن ينــازع في ذلــك أن يلجــأ إلى القضــاء الإداري مثبتــاً مــا يشــوبه مــن 

عيــب أو عيــوب طالبــاً إلغــاءه ، ويصــدر القــرار الإداري متمتعــاً بقــوة ملزمــة للأفــراد ، وتملــك 

الإدارة ســلطة تنفيــذة بالطريــق المبــاشر ,  مــن دون حاجــة إلى الإلتجــاء إلى القضــاء وذلــك في 

حــدود القوانــن واللوائــح، وبــدون الحــاق ضرر بأصحــاب الشــأن، لأن القــرار لا يــري في حقهــم 

إلا إذا علمــوا بــه عــن طريــق الوســيلة المقــررة لذلــك  وتتمتــع الإدارة بســلطة تقديريــة بالنســبة 

للوقــت الــذي تنفــذ فيــه قرارهــا، فهــي غــر ملزمــة بتنفيــذه فــور صــدوره، وإنمــا تختــار الوقــت 

الملائــم لهــذا التنفيــذ وفقــاً لمقتضيــات المصلحــة العامــة , فرفــع دعــوى الإلغــاء لا يــؤدي بذاتــه 

ــم  ــز تقدي ــة  تجي ــرارات إداري ــا ســابقاً بوجــود ق ــد فصلن ــرار الاداري , وق ــذ الق ــف تنفي إلي وق

طلــب الامــر الــولائي الــذي يقــي بوقــف تنفيــذ القــرارات المطعــون فيهــا , وقــرارات لا يجــوز 

ــولائي لوقــف تنفيذهــا كونهــا  ــالي لا يجــوز تقديــم طلــب الامــر ال الطعــن فيهــا بالإلغــاء وبالت

تخضــع لنظــام التظلــم الوجــوبي امــام الإدارة0	.

وبخصــوص موضــوع بحثنــا ههنــا يمكــن القــول ان الحكــم الصــادر بوقــف التنفيــذ يُعــدّ 

ــم  ــل الطعــن بإلغــاء وتقدي ــي تقب ــا يخــص القــرارات الت ــاً في ــذه جبري ــد مــن تنفي ملزمــاً ولاب

طلــب الامــر الــولائي , ويقتــصر التنفيــذ عــى مــا فصــل فيــه الامــر الــولائي مــن مســائل أوليــة 

ــتمرار  ــدم الاس ــرار او ع ــذ الق ــدم تنفي ــا بع ــده )أم ــولائي ض ــر ال ــدر الام ــن ص ــق م ــذ بح وينف

بتنفيــذه اذا بــدء التنفيــذ( وقــد اجيــز للمحكمــة أن تأمــر بتنفيــذه فــوراً بموجــب مســودته مــن 

دون اللجــوء الى المســودة التنفيذيــة وذلــك نظــراً لصفــة الأســتعجال المتوافــرة فيــه وهــذا أمــر 

يعــود لســلطة القــاضي التقديريــة , ويتحــدد نطــاق تنفيــذه في منطــوق الأمــر الــولائي الصــادر 

بوقــف التنفيــذ إمــا بوقــف التنفيــذ كليــاً للقــرار الاداري المطعــون بعــدم مشروعيتــه أو بوقــف 

50. عبدالحكم فودة: الخصومة الإدارية أحكام دعوى الإلغاء والصيغ النموذجية لها , دار المطبوعات الجامعية , بدون ذكر رقم 

طبعة , 1996 , الاسكندرية., ص 365.
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التنفيــذ جزئيــاً, امــا النطــاق الزمنــي لتنفيــذ الامــر الــولائي فيكــون منــذ صــدوره الى حــن البــت 

في موضــوع الدعــوى الاصليــة.

كــا يمكــن القــول بــان مــع رجحــان إلغــاء القــرار الإداري المطعــون فيــه بدعــوى الإلغــاء 

وهــو مــا يتضــح للقــاضي مــن ظاهــر اوراق دعــوى الالغــاء ودون المســاس بأصــل الحــق - أن 

هنــاك احتــالاً كبــراً لإلغــاء القــرار الإداري لعــدم مشروعيتــه، ومــا دام الأمــر كذلــك فــلا داعــي 

لتنفيــذ قــرار مصــره الإلغــاء وبالتبعيــة يمكــن للخصــوم ان يقــدم طلــب الامــر الــولائي لوقــف 

تنفيــذ هــذا القــرار , ومــن بــاب مفهــوم المخافــة إذا كان القــرار مــشروع وأنــه لا محــل لإلغائــه، 

فبالتــالي لا محــل لوقــف تنفيــذه تبعــاً لذلــك , ويــرك تقديــر ذلــك لقــاضي الموضــوع إذ يجــب 

ان تكــون نظرتــه أوليــة , فــإذا وجــد قــاضي الموضــوع ان ظاهــر اوراق دعــوى الإلغــاء أن هنــاك 

أســباب جديــه ترشــح لإلغــاء القــرار الإداري موضوعــا إضافــة الى توافــر الاســتعجال ، فــإن هــذا 

يــبرر وبالتبعيــة اصــدار امــر ولائي يقــي بوقــف تنفيــذ هــذا القــرار لتــدارك وقــوع أثــار لا يمكــن 

تلافيهــا لاحقــاً ، أمــا إذا وجدهــا أســباب ســطحيه فهــذا يعنــي ســلامة القــرار الإداري المطعــون 

فيــه وتعــذر الغائــه اي ان القــرار مشروعــا، وتبعــاً لذلــك لا يجــوز قبــول طلــب الامــر الــولائي 

ــر ولائي  ــذا يشــرط لإصــدر أم ــه , ل ــدم مشروعيت ــون بع ــرار المطع ــذ الق ــف تنفي ــه وق ــراد ب الم

لوقــف تنفيــذ القــرار أن يكــون مرجحــا الغــاء هــذا القــرار		.

لــذا يشــرط لتنفيــذ الامــر الــولائي بوقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه ان يكــون مرجحــاً 

الغــاء هــذا القــرار , ففــي حكــم لدائــرة وقــف التنفيــذ المصريــة جــاء فيــه مــا نصــه : »...وتــرى 

المحكمــة دون أن يكــون في ذلــك أي مســاس بمــا لمحكمــة الموضــوع مــن كامــل حقهــا في أن تبــت 

في هــذه المســألة، أن هــذا الســبب الــذي يتقــدم بــه المدعــون في الطعــن عــلي القــرار الــوزاري 

يمكــن اعتبــاره مــن الأســباب الجديــة التــي تســوغ وقــف التنفيــذ...«2	.

ــذ الأحــكام  ــة أن النطــاق الموضوعــي لتنفي ــاءً عــى مــا تقــدم ذكــرهُ ، يتضــح للباحث وبن

ــذ إنمــا يقتــصر عــى الأحــكام الصــادرة بوقــف تنفيــذ  ــة بوقــف التنفي ــة القاضي الاوامــر الولائي

القــرارات الإداريــة مــن دون ســواها، لأنهــا هــي الوحيــدة التــي تتضمــن إلــزام المحكــوم عليــه 

ــادر  ــم الص ــى الحك ــاء ع ــزم بن ــة أن تلت ــة الإداري ــى الجه ــب ع ــث يتوج ــل، بحي ــام بعم بالقي

بوقــف تنفيــذ قرارهــا الانصيــاع للحكــم والمبــادرة إلى تنفيــذه وإعــال مقتضــاه بــأن تكــف فــورا 

عــن التنفيــذ. فــإذا اســتمرت الإدارة في تنفيــذ القــرار عــى الرغــم مــن صــدور الحكم بوقفــه، كان 

ذلــك غصبــا يلزمهــا أشــد التعويــض، إضافــة إلى كونــه جريمــة جزائيــة هـــي الامتنــاع عــن تنفيــذ 

حكــم قضــائي كــا ذكرنــا ســابقاً , غــر أنــه عــى خــلاف الحكــم الصــادر في دعــوى الإلغــاء والــذي 

يســتلزم مــن الإدارة إعــادة الحــال إلى مــا كان عليــه بهــدم القــرار الإداري المحكــوم بإلغائــه كأنــه 

51. عبدالحكم فودة: الخصومة الإدارية أحكام دعوى الإلغاء والصيغ النموذجية لها , المصدر السابق نفسه , ص 365.

52. المصدر نفسه: ص366.
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لم يكــن، وهــدم القــرارات الإداريــة والمراكــز القانونيــة التــي ترتبــت عــى صــدور ذلــك القــرار، 

ثــم بنــاء حالــة جديــدة عــى هــذا الأســاس، فــإن الحكــم الصــادر بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري لا 

يكــون لــه إلا تأثــرات مســتقبلية فقــط، دون أن يكــون لــه أثــر رجعــي، لــذا فعنــد صــدور حكــم 

مــن القضــاء الإداري بإلغــاء القــرار الأداري المطعــون بعــدم مشروعيتــه , يلغــى القــرار وتــزول 

جميــع اثــاره بأثــر رجعــي مــن تاريــخ صــدوره , ويصــدق الامــر الــولائي القــاضي بوقــف القــرار 

الإداري الملغــى وتكــون لــه اثــاراً مســتقبلية فقــط مــن دون الاثــر الرجعــي.
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الخاتـمة
الحمــدُ للــهِ رب العالمــن بَــدءاً ومُختتــاً, وبعــد: فقــد أكبَبــتُ في هــذا البحــث عى دراســة 

ــل إلى  موضــوع )حجيــة الأوامــر الولائيــة وآليــة تنفيذها–دراســة مقارنــة( وتمكَّنــتُ مــن التَّوصُّ

الاســتنتاجات والمقرحــات الإجاليَّــة الآتيــة:

أولاً: الاستنتاجات:-
الأوامــر الولائيــة هــي : قــرارات صــادرة مــن المحكمــة المختصــة ذات طبيعــة مؤقتــة وذو . 	

طابــع إداري ولهــا قــوة القانــون.

تتجــى الأوامــر الولائيــة المســتعجلة في ميــدان القضــاء الإداري في أنهــا قــرارات صــادرة عــن . 2

محاكــم القضــاء الإداري تهــدف إلى وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة وتصــدر بصــورة تبعيــة 

لدعــوى الإلغــاء الأصليــة.

أن طبيعــة الأمــر الــولائي وحجيتــه جــاء في أســباب رفــض التظلــم ان المــادة )			/	( مــن . 	

قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي رقــم 		 لســنة 				 المعــدل ليــس لهــا محــل للتطبيــق 

أمامهــا. وبمــا ان الأوامــر الولائيــة، والتــي تســمى الأوامــر عــى العرائــض، تعــد مــن وظائــف 

القضــاء الثانويــة إلى جانــب وظيفتــه الرئيســية في حســم النــزاع والفصــل فيهــا عندمــا تنشــأ 

بــن أشــخاص القانــون الخاصــة والعامــة، وبمــا أن فقــه قانــون المرافعــات الإداري أشــار إلى 

أن الأمــر الــولائي ليــس بحكــم قضــائي فاصــل في الدعــوى وإنمــا هــو مــن الأعــال القضائيــة 

التــي تباشرهــا المحكمــة عرضــاً عنــد النظــر في أصــل الدعــوى مــن جهــة الموضــوع وتكــون 

هــذه الأوامــر القضائيــة أقــرب إلى أعــال الإدارة القضائيــة للدعــوى وأطلــق عليهــا اســم 

الأعــال الولائيــة.

أن حجيــة الاحــكام القضائيــة نســبية وتــري عــى اطــراف النــزاع كافــة )اي اطــراف الدعوى . 	

الصــادر بهــا الحكــم القضــائي ومــس الحكــم مركزهــم القانــوني ومصلحتهــم الشــخصية( , 

فمتــى مــا صــدر الحكــم القضــائي واصبــح باتــاً وملزمــاً فيمكــن لاطــراف الخصومــة التمســك 

بحجيتــه فــلا يجــوز رفــع الدعــوى بــذات الموضــوع ومــن قبــل ذات الاشــخاص بصفاتهــم 

امــام القضــاء , ففــي هــذه الحالــة يقــوم القضــاء بــرد الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا كــون 

ذلــك مــن النظــام العــام , ماعــدا حكــم الالغــاء الصــادر بحــق قــرار إداري مطعــون بعــدم 

مشروعيتــه امــام القضــاء فتكــون حجيتــه مطلقــة تــري بحــق اطــراف الدعــوى )دعــوى 

الإلغــاء( ويــري بحــق مــن لم يكونــوا اطــراف فيهــا كــون دعــوى الالغــاء دعــوى موضوعيــة 

وتخاصــم قــرار إداري لعــدم مشروعيتــه.

كل حكــم قضــائي قطعــي يفصــل النــزاع في منطوقــه، فهــو متمتــع بحجيــة الأمــر المقــي، . 	

ــاد  ــة إتح ــة، شريط ــوى لاحق ــة في أي دع ــذه الحج ــك به ــع أو التمس ــن الدف ــالي يمك وبالت

الدعويــن والأســباب وكــذا الخصــوم , إضافــة الى أن الحكــم يجــب ان يكــون قضائيــاً صــادراً 
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مــن جهــة قضائيــة وفــق الاجــراءات الصحيحــة الموافقــة لصحيــح حكــم القانــون وأن تكــون 

ــاً اي  ــون الحكــم قطعي ــاً وان يك ــاً اي وظيفي ــوى نوعي ــة مختصــه بالفصــل في الدع المحكم

فاصــلاً في موضــوع الخصومــة المرفوعــة للقضــاء ليكــون متمتــع بحجيــة الأمــر المقــي بــه.

أن الاحــكام الخاصــة بالحجيــة تــري ذاتهــا عــى الاحــكام الصــادرة بوقــف تنفيــذ القــرارات . 	

الإداريــة )الاوامــر الولائيــة( كــون هــذه الاحــكام تدخــل في نطــاق الاحــكام القضائيــة وأن 

ــة  ــدم بالتبعي ــولائي المق ــر ال ــب الام ــوع في طل ــة الموض ــل محكم ــن قب ــادر م ــم الص الحك

لدعــوى الغــاء القــرار الاداري المطعــون فيــه لعــدم مشروعيتــه لا يقيــد المحكمــة المذكــورة 

عنــد فصلهــا في الدعــوى الاصليــة )دعــوى الغــاء القــرار الإداري( إذ بإمــكان المحكمــة 

المذكــورة عــدم قبــول دعــوى الإلغــاء بالرغــم مــن حكمهــا الســابق في قبــول الطلــب الــولائي 

المســتعجل القــاضي بإيقــاف القــرار الإداري محــل دعــوى الإلغــاء )محــل الطعــن( وهــذا 

يعــود للطبيعــة المســتعجلة الخاصــة بطلبــات وقــف التنفيــذ.

ثانياً: المقترحات:-
نأمــل مــن المــشرع العراقــي أن يقــوم بتعديــل قانــون مجلــس الدولــة رقــم 		 لســنة 				 . 	

الســاري بــأن يوحــد إجــراءات التقــاضي بــن محكمــة قضــاء الموظفــن ومحكمــة القضــاء 

ــك  ــن, وذل ــا المحكمت ــن كلت ــه م ــتيفاء حق ــاضي في اس ــى المتق ــهيل ع ــة التس الإداري, بغي

ــا  ــة في ــلاف في الشــكليات البت ــة بصــورة موحــدة ولا اخت ــدد الزمني ــاضي الم ــة المتق بمعرف

يخــص القــرارات الصريحــة وكذلــك فيــا يخــص القــرارات الإداريــة غــر الصريحــة .

ــة . 2 ــراءات الإداري ــون الإج ــمى قان ــد يُس ــون جدي ــع قان ــي تشري ــشرع العراق ــن الم ــل م نأم

ــاه  ــن في ثناي ــى أن يتضم ــاري , ع ــة الس ــس الدول ــون مجل ــرائي لقان ــون الإج ــون القان ليك

مــدد الطعــن في القــرارات الإداريــة الصريحــة بنوعيهــا المدنيــة والانضباطيــة وكذلــك عــى 

أن يتضمــن مــدد الطعــن في القــرارات غــر الصريحــة الضمنيــة والســلبية المتعلقــة بحقــوق 

الخدمــة المدنيــة والانضباطيــة , بنصــوص جليــة لئــلا يكــون هنــاك لبــس أو غمــوض لــدى 

صاحــب الشــأن الطاعــن في المحاكــم الإداريــة.

نأمــل مــن مجلــس الدولــة العراقــي إعــداد مــشروع تعديــل لقانــون مجلــس الدولــة يضــم . 	

التعديــلات الســتة التــي كان آخرهــا القانــون رقــم 		 لســنة 		20 قانون التعديل الســادس 

لقانــون مجلــس الدولــة , وعــى أن يتضمــن هــذا المــشروع إشــارة صريحــة وواضحــة لمــدد 

الطعــن في القــرارات الإداريــة غــر الصريحــة وتوحــد معــه النصــوص الإجرائيــة للطعــن في 

القــرارات الانضباطيــة. 

ــات . 	 ــون الإثب ــات الإداري أســوةً بقان ــون الإثب ــشرع قان ــى عــى المــشرع العراقــي أن يُ نتمن
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رقــم )	0	( لســنة 				 الخــاص بالدعــاوى المدنيــة , لــي تكــون الدعــوى الإداريــة أكــر 

خاصيــة مــا هــي عليــه حاليــاً , ثــم لا ضــر في أن يكــون قانــون الإثبــات المشــار إليــه آنفــاً 

هــو المرجــع الــذي يــري عــى الدعــوى فيــا لم يــرد فيــه نــص خــاص في قانــون الإثبــات 

ــد. الإداري الجدي

نأمــل مــن المــشرع العراقــي تعديــل قانــون مجلــس الدولــة وإضافة نــص تشريعــي في قانون . 	

مجلــس الدولــة يُذكــر فيــه تفاصيــل واجــراءات الطعــن أمــام محكمــة قضــاء الموظفــن عــى 

نحــو تفصيــلي , لا أن يــرك الأمــر إلى نصــوص تشريعيــة شــتى بعضهــا في قانــون انضبــاط 

موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 		 لســنة 				 المعــدل وبعضهــا في قانــون المجلــس 

نفســه , وذلــك لــي يتــم توحيــد الأمــر اســوةً بالطعــن في محكمــة القضــاء الإداري والتــي 

هــي إحــدى تشــكيلات مجلــس الدولــة.

نأمــل مــن الشــمرع العراقــي تعديــلاً تشريعيــاً لقانــون مجلــس الدولــة يتضمــن ذكــر الأوامر . 	

الولائيــة الإداريــة عــى نحــو تفصيــلي وأن يقــاس في ذلــك الأوامــر الولائيــة الصــادرة عــن 

القضــاء العــادي في العــراق والمنصــوص عليــه تفصيــلاً في قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم 		 

لســنة 				 المعــدل وبالتــالي القيــاس عــى النصــوص القانونيــة مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 

الفــوارق الجليــة بــن النصــوص القانونيــة.
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ــاض  , العــدد )0	( , ديســمبر , 		20. ــة الســعودية , الري ــا في المملكــة العربي العلي
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المستخلص:
ــةِ قانــون العقوبــات الحديــث،  ــاخَ بِذُؤَابَ تسََــامَقَ مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات، فَأنََ

ــأوْاً  ــه شَ ــدَوا إلي ــن أسَْ ــر، الَّذي ــصر التنوي ــفة ع ــن فلاس ــمٍّ م ــوة جَ ــقَ بدع ــه انبَْثَ ــرَاءَ في أنََّ ولَا مِ

بالغــاً، فأخــذ يَتَّسِــقُ في قانــون العقوبــات الــرُّوسي والأمريــي والفرنــي، ومــع تَــوَالِي الأمََــدِ آتََى 

أكُُلَــهُ نضُْجــاً وازدِْهَــاراً، وجَنَــحَ إلى المواثيــق العالميــة والاتفاقــات الدوليــة، عَقِــبَ الحــرب العالميــة 

ــةِ الفقــرة الأولى مــن المــادة الســابعة، ويَتَفَيَّــأُ في  الثانيــة، حَتَّــى غَــدَا مبــدأً بــارزاً، يَنْضَــوِي إلى لُجَّ

ظِــلَالِ دَوْحَــةِ الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان الأرَُوْمَــةِ.

ويَسْــتَبِنُْ الرُّشْــدِ مــن القَــوْلِ إنَِّــه لَــاَّ ألَْفَيْــتُ أنََّ مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات، أوَْدَقَ 

ــنَ الاسْــتِدْلَالِ التَّفْسِــرْيِِّ في قضــاء المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، حَــدَا بي أنَْ أسَْــبِرَ  عَنَائِ

ــم  ــة الجرائ ــوان )مبــدأ شرعي ــمْتُهُ بعن ــذي وَسَ ــتُ بهــذا البحــث ال ــاً، فَشَرَعْ ــلاً وبَيَان ــوْرَهُ تحَْصِيْ غَ

والعقوبــات في الســوابق القضائيــة للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان(، ذلــك بِغْيَــةَ اسْــتِبْلَاجِ 

ــمُوْلِ في مَنَاحِيْــهِ، ولِــاَ فيــه  غَاتِ التَّنَــاوِلِ والشُّ هِ، واسْــتِجْلَاءِ مُسَــوِّ لَالَــةِ المنَُوْطَــةِ بِمقََاصِــدِ حَــدِّ الدَّ

رس القانونيِّ.  ، يَرفِْــدُ نظريــة هــذا المبــدأ في الــدَّ ةٍ مِــدْرَارَةٍ، تعَْضُــدُ في إعــداد بَحْــثٍ عِلْمِــيٍّ مــن مَــادَّ

الكلات المفتاحية: جرائم، عقوبات، شرعية جنائية، المحكمة الاوربية، حقوق الانسان.

Abstract
The principle of the legality of crimes and punishments became consistent with 

the modern penal code, and there is no doubt that it emerged at the invitation of 
many philosophers of the Age of Enlightenment, who paid great attention to it, so 
it began to be coherent in the Russian, American and French penal code, and with 
the passage of time it came He became mature and prosperous, and inclined to 
adhere to covenants. universality and international agreements, following World 
War II, until they became a prominent principle, It joins the first paragraph of Article 
Seven, and hides in the shadow of the shadow of the European Convention on 
Human Rights.

(The principle of the legality of crimes and punishments in the case law of the 
European Court of Human Rights), in order to clarify the significance attached 
to the purposes of its definition, and to clarify the justifications for its coverage 
and inclusion in its aspects, and because of Article M A study that supports the 
preparation of scientific research that supports the theory of this principle in the 
legal lesson.

Keywords: crimes, penalties, criminal legitimacy, European Court, 
human rights.
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المقدمة
أولاً: موضوع البحث: 

إن أســاس قانــون العقوبــات الحديــث هــو مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات، وقــد دعــا 

إليــه الكثــر مــن فلاســفة عــصر التنويــر مثــل روســو وبيكاريــا وديــدرو وفولتــر، إذْ وضــع ابتــداء 

في قانــون العقوبــات الــروسي، ثــم في إعــلان الاســتقلال الأمريــي في ســنة 				م، ثــم في إعــلان 

ــل  ــة انتق ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــنة 				م. وبع ــي في س ــن الفرن ــان والمواط ــوق الإنس حق

ــوق  ــي لحق ــلان العالم ــا الإع ــن بينه ــة وم ــات الدولي ــة والاتفاق ــق العالمي ــدأ إلى المواثي هــذا المب

الإنســان في ســنة 				م، ومنهــا موضــوع بحثنــا وهــو الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، 

وقــد تبنتهــا الفقــرة الأولى مــن المــادة الســابعة إذْ نصــت عــى أنــه ))لا يجــوز إدانــة أي شــخص 

ــاع  ــوع الفعــل أو الامتن ــبر وقــت وق ــاع عــن فعــل لم يكــن يعت ــه فعــلاً أو الامتن بســبب ارتكاب

عــن جريمــة في القانــون الوطنــي أو القانــون الــدولي. ولا يجــوز توقيــع عقوبــات أشــد مــن تلــك 

 afkaris ــة ــة في قضي ــه المحكمــة الأوروبي ــكاب الجريمــة(( فضــلاً عــاَّ وصفت المقــررة وقــت ارت

v Cyprus بمــا يــأتي ))إن الضانــة المنصــوص عليهــا في المــادة الســابعة، تمثــل عنــصراً جوهريــاً 

ــة....  ــوق الإنســان في الاتفاقي ــة حق ــا دور هــام في نظــام حاي ــل وله ــون، ب ــدأ ســيادة القان لمب

ويجــب أن يفــر هــذه المبــدأ ويطبــق، بمــا يتفــق مــع أغراضــه وغاياتــه، بشــكل يوفــر حايــة 

فعالــة مــن التعســف في المحاكمــة والاتهــام والعقــاب((.

ثانياً: إشكالية البحث: 
ــا هــي  ــا م ــر مشــكلة أساســية، مفاده ــه يث ــرى أن ــه ن ــن في ــة الموضــوع والتمع بمراجع

الآليــة التــي يجــري فيهــا تفســر المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان لمبــدأ الشرعيــة للجرائــم 

ــل  ــا ه ــئلة، منه ــن الأس ــر م ــا الكث ــورد لدين ــية يتم ــكلة الأساس ــذه المش ــن ه ــات؟ وم والعقوب

ــة  ــاء المحكم ــات في قض ــم والعقوب ــة الجرائ ــدأ شرعي ــف مب ــان تعري ــل إلى بي ــا أن نتوص يمكنن

ــات في قضــاء  ــم والعقوب ــة الجرائ ــدأ شرعي ــة لحقــوق الإنســان؟ ومــا هــي مــبررات مب الأوروبي

ــان؟ ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي المحكم

ثالثاً:  منهجية البحث: 
اســتعنتُ بالمنهــج التحليــلي في كتابــة هــذا البحــث، إذ انطــوى بشــكل أســاس عــى تحليــل 

أحــكام المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان لغــرض الإجابــة عــن تســاؤلات البحــث والتوصــل 

إلى التوصيــات بغيــة معالجــة إشــكاليته.
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رابعاً: خطة البحث:
ــمتُ هــذا البحــث عــى مبحثــن ، ناقشــتُ في المبحــث الأول مفهوم  في ضــوء مــا تقــدم قسَّ

مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات في قضــاء المحكمــة الاوروبيــة لحقــوق الإنســان، مــن جهــة 

ــار لمبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات في مطلبــن، أمــا المبحــث الثــاني فاقتــصر  التعريــف والآث

عــى بيــان تفســر المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان لمبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات، عــى 

النحــو الآتي :

المبحث الأول: مفهوم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

المطلب الأول : تعريف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

المطلب الثاني: آثار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

المبحث الثاني: تفسر المحكمة الأوروبية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

المطلب الأول: تعريف المحكمة الأوروبية للقانون وشروط قاعدة التجريم والعقاب.

المطلب الثاني: تعريف الجريمة والعقوبة في السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية.
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المبحث الأول
مفهوم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

ــي  ــال الت ــان الأفع ــة لبي ــدة المخول ــة الوحي ــابق، أن الجه ــدأ في الس ــذا المب ــي ه كان يعن

تعــد جرائــم ولبيــان العقوبــات الخاصــة بهــا هــي الســلطة التشريعيــة فحســب، ويعنــي ذلــك 

أن مهمــة الســلطة القضائيــة هــي تطبيــق القانــون الجنــائي فقــط, ثــم حصــل لــه تطــور فســمح 

ــم  ــكل جرائ ــي تش ــال الت ــد الأفع ــة، بتحدي ــلطة التشريعي ــن الس ــلاً ع ــة فض ــلطة التنفيذي للس

وبتحديــد العقوبــات المناســبة لهــا، أي أن هــذا المبــدأ اكتســب حيويــة أكــر مــاَّ كانــت عليــه 

الحــال ســابقاً في عــصر الثــورة الفرنســية .

كذلــك تطــور هــذا المبــدأ اليــوم واكتســب حيويــة أكــر مــن قبــل، إذْ أصبــح مبــدأً يشــر 

ــم  ــد الجرائ ــرف في تحدي ــل الع ــن أن يدخ ــة، أي يمك ــر مكتوب ــة أو غ ــدة مكتوب ــة قاع إلى أي

والعقوبــات، بــل في الاســتناد إلى نصــوص اتفاقــات دوليــة، كــا سأشــر إلى ذلــك في ســياق قضــاء 

ــش في  ــه ســوف أناق ــائي أيضــاً, وعلي ــدولي الجن ــون ال ــد القان ــل في صعي ــة، ب ــة الأوروبي المحكم

ــاني  ــب الث ــب الأول، والمطل ــات في المطل ــم والعقوب ــة الجرائ ــدأ شرعي ــف مب هــذا المبحــث تعري

ــات، عــى النحــو الآتي: ــم والعقوب ــة الجرائ ــدأ شرعي ــار مب ــان آث ســأخصصه لبي

المطلب الأول: تعريف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
إن هــذا المبــدأ ينطــوي عــى فهــم مفــاده أن القانــون وحــده هــو مــن يحــدد الجرائــم 

 nullum crimen,( ــة ــة اللاتيني ــدأ باللغ ــذا المب ــمى ه ــا, ويس ــبة له ــات المناس ــن العقوب ويب

nulla poena sine lege(, ويعنــي ألاَّ نســتعمل القيــاس في  تفســر نصــوص قانــون العقوبــات 

ــوص  ــع لنص ــر الواس ــتعمل التفس ــب ألاَّ نس ــام يج ــكل ع ــات، وبش ــم والعقوب ــد الجرائ لتحدي

قانــون العقوبــات، فهــو يقــوم عــى تحديــد مضمــون المبــدأ الــذي يوعــز إلى القانــون حــصراً في 

تحديــد الجريمــة والعقوبــة، وكذلــك يجــب أن تكــون القاعــدة الجنائيــة واضحــة وذات عبــارات 

محــددة وأن يكــون بالإمــكان الوصــول إلى هــذه القاعــدة أو مــا يســمى بمبــدأ إمكانيــة الوصــول 

))Accessibility  أو مــا يســمى بمبــدأ إمكانيــة التوقــع )Foreseeability( أي مــا يشــكل 

انتهاكهــا جريمــة وتفــرض عليهــا عقوبــة	.

ــك  ــرد ذكــر ذل ه جريمــة مــا لم ي ــراد لا يمكــن عــدُّ ــه أي فعــل مــن أفعــال الأف ويقصــد ب

الســلوك صراحــة في نــص القانــون ويصفــه وصفــاً نافيــاً للجهالــة ويقــرر لــه جــزاءً مناســباً بنــص 

المــادة القانونيــة.

ــك في  ــاً(، وكذل ــادة )		/ ثاني ــه في الم ــي علي ــص الدســتور العراق ــدأ بن ــذا المب يتجســد ه

المــادة )	( مــن قانــون العقوبــات العراقــي الســاري رقــم )			 لســنة 				 المعــدل( إذْ نصــت 

1. Daniel Grădinaru, The Principle of Legality, RAIS Conference Proceedings - The 11th 
International RAIS Conference on Social Sciences.
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عــى أنــه ))لا عقــاب إلا عــى فعــل أو امتنــاع إلا بنــاء عــى قانــون ينــص عــى تجريمــه وقــت 

ــون((. ــة لم ينــص عليهــا القان ــر احرازي ــات أو تداب اقرافــه، ولا يجــوز توقيــع عقوب

ويمثــل مبــدأ الشرعيــة الحــد الفاصــل بــن اختصــاص المــشرع واختصــاص المحكمــة فليــس 

للأخــرة أن تعــدَّ فعــلاً مــا جريمــة مــا لم ينــص عليــه القانــون.

ويعنــي أيضــاً ألاَّ يكــون للقــاضي أي اختصــاص في مجــال التجريــم والعقــاب، فلا يســتطيع 

ــه  ــدد ل ــل وتح ــذا الفع ــرم ه ــة تج ــدة قانوني ــود قاع ــن دون وج ــة م ــا جريم ــلاً م ــدَّ فع أن يع

عقوبــة. ويجــب عــى القــاضي حينــا يطبــق القاعــدة الجنائيــة أن يتبــن عــدم وجــود أي ســبب 

مــن أســباب الإباحــة أو موانــع العقــاب، التــي مــن شــأنها أن تجعــل الفعــل مباحــاً كــا هــي 

ــأنها ألاَّ  ــن ش ــي م ــق، والت ــون المطب ــل الجن ــؤولية مث ــع المس ــي وموان ــاع الشرع ــال في الدف الح

تجعــل الشــخص يعاقــب عــى الفعــل الــذي ارتكبــه2.

لكــن التعريــف يطــرح تســاؤلات متعــددة منهــا: مــا الــذي تعنيــه الجريمــة؟ ومــا الــذي 

تعنيــه العقوبــة؟ ومــا معنــى القانــون؟ 

:)Crime( أولاً الجريمة
لمفهوم الجريمة معنى ضيق ومعنى واسع، سأوضحها تباعاً:

ــذي . 	 ــات ال ــون العقوب ــدي في قان ــاه التقلي ــل الاتج ــق )Stricto sensu(: يقاب ــى الضي المعن

يعــرف الجريمــة بأنهــا: كل ســلوك خارجــي إيجــابي أو ســلبي حرمــه القانــون وقــرر لــه عقابــاً 

إذ صــدر عــن إنســان مســؤول	. 

ــة  ــق لكلم ــى الضي ــف إلى المعن ــذا التعري ــبتُ ه ــاذا نس ــاده لم ــاؤل مف ــا تس ــرد هن وي

الجريمــة؟ إذْ أرى أن هــذا التعريــف يقتــصر في تحديــد الجريمــة عــى التشريعــات فحســب مــن 

دون النظــر إلى المصــادر الأخــرى للقانــون مثــل العــرف أو القانــون الــدولي العــرفي، إذْ إن الفقــه 

الــذي وضــع هــذا التعريــف كان يتمســك بقــصر هــذا التعريــف عــى التشريعــات أو القوانــن 

التــي تصــدر عــن الدولــة فحســب	. 

المعنــى الواســع للجريمــة )Latsu Sensu(: تعنــي الجريمــة خطــأً عامــاً، وهــي فعــل إجرامــي . 2

ينتهــك قوانــن الدولــة ويرفضــه المجتمــع، وهــي أي فعــل أو امتنــاع يحظــره القانــون ويمكن 

أن يعاقــب مرتكبــه بالغرامــة أو الســجن، مثــل القتــل والرقــة والاغتصــاب وقيــادة العجلــة 

2. د. حابس الفواعرة، احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بين التريع والقضاء، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 

الحادي عاشر، 358-354.

3. د. علي حسين  الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة لقانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بدون رقم الطبعة، 

2015، ص 134.

4. د. علي حسين  الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي،  المبادئ العامة لقانون العقوبات، المصدر السابق، ص 133. 
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تحــت تأثــر الكحــول وعــدم دفــع الضرائب	. 

ويــرد هنــا تســاؤل مفــاده كيــف يكــون لهــذا التعريــف معنــى أوســع؟ إذْ أشــار واضــع 

التعريــف إلى مــا يــدل عــى العــرف بعبــارات واضحــة وصريحــة مثــل عبــارة )يرفضــه المجتمــع(، 

واســتعمل أيضــاً عبــارة )قوانــن الدولــة( ولم يســتعمل عبــارة )تشريعــات الدولــة(، فبهــذا احتاط 

مــن الدلالــة عــى المعنــى الضيــق لمفهــوم الجريمــة. وأورد كذلــك لــدى المعنــى الواســع لمفهــوم 

ــاط مــن الإشــارة إلى  ــذا احت ــاع( ولم يقــل )فعــل( فقــط، فبه ــارة )أي فعــل أو امتن الجريمــة عب

المعنــى الضيــق لمفهــوم الجريمــة، ووضــع بعــض الأمثلــة لأغــراض توضيحيــة فقــط. 

وهــذا يثــر تســاؤلاً مفــاده، مــا معنــى القانــون هنــا؟ وهــل يعنــي هــذا أن الفعــل لــي 

يكــون جريمــة يجــب أن يكــون هنــاك نــص تشريعــي يحــدد الجرائــم أو العقوبــات؟ أو هــل لــه 

مدلــول آخــر؟ 

:)Punishment( ثانياً: العقوبة
كا للجريمة مدلول ضيق وواسع، كذلك فإن للعقوبة مدلولاً ضيقاً وواسعاً. 

	- المعنــى الضيــق للعقوبــة )Stricto Sensu(: هــو الجــزاء الــذي يقــرره القانــون عــى 

ه القانــون جريمــة، وتتمثــل بإيــلام يصيبــه مرتكــب الفعــل  مــن يرتكــب فعــلاً أو امتناعــاً يعــدُّ

لمصلحــة المجتمــع والفــرد، وتتمثــل مصلحــة المجتمــع بالــردع العــام لبقيــة أفــراد المجتمــع عــن 

ــا مصلحــة الفــرد فتتمثــل بتقويمــه وإصلاحــه	.   ارتــكاب الجريمــة ، أمَّ

يُــصِرُّ أنصــار هــذا الاتجــاه عــى أن مــا يحــدد العقوبــة في القانــون الجنائي هــو التشريعات 

فحســب، ولا يمكــن أن يمتــد إلى العــرف أو إلى الاتفاقــات الدوليــة أو إلى القانــون الــدولي العــرفي، 

فليــس للقــاضي أن يفــرض أيــة عقوبــة لم ينــص عليهــا القانون	.

 :)Latsu Sensu(2- المعنى الواسع للعقوبة

ــة بالمعنــى الواســع بأنهــا : كل إيــلام مــادي  نتيجــة لمــا ســبق يمكننــي أن أعــرف العقوب

ــلبياً  ــاً أو س ــلاً إيجابي ــب فع ــن يرتك ــى م ــرف ع ــون أو الع ــه القان ــي يفرض ــدي أو نف أو جس

ــا	. يخالفه

5. Dr. Thotakura , Crime: A Conceptual Understanding, volume 4, Indian Journal of Applied 
Research, Page 196.

6. جواهر الحبور، السلطة التقديرية للقاضي في إصدار العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى، جامعة الرق الأوسط، كلية للحقوق 

جامعة الرق الأوسط، 2013، 23. 

7. المصدر السابق، ص37.
8. Dr. Thotakura , Crime: A Conceptual Understanding, Op.Cit, page 197.
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إذن الفــرق الأســاسي بــن الاتجــاه الأول والثــاني، هــو طريقــة تعريفهــا لكلمــة القانــون، 

فحينــا يكتفــي الاتجــاه الأول بالمعنــى الضيــق للقانــون – أي التشريعــات بــكل أنواعهــا -، فــإن 

الاتجــاه الثــاني يتوســع بتعريــف كلمــة العقوبــات. 

ــات لا ينطبــق عــى القانــون  ــم والعقوب ــة الجرائ ويســتخلص مــاَّ تقــدم أن مبــدأ شرعي

الــدولي الجنــائي، لأن هــذا المبــدأ بحســب مفهومــه في القانــون الجنــائي الداخــلي الوطنــي يتطلــب 

تشريعــاً أي قانونــاً مكتوبــاً صــادراً عــن ســلطة مختصــة بالتشريــع، أو عــن ســلطة مفوضــة بذلــك 

مــن الســلطة التشريعيــة المختصــة، وهــو مــا لا يتحقــق لــدى القانــون الــدولي الجنــائي	.

وهــذه النتيجــة التــي تبــدو منطقيــة في الظاهــر هــي التــي دفعــت بعــض الفقهــاء إلى 

المطالبــة بإعطــاء المحكمــة الدوليــة ســلطة تقديريــة في إضفــاء صفــة الجريمــة عــى الفعــل وفي 

ــائي.  ــدولي الجن ــون ال ــدأ مــن مجــال القان ــي اســتبعاد هــذا المب ــا يعن ــة، وهــو م ــر العقوب تقدي

وهــذا الــرأي لا يمكــن الأخــذ بــه لأنــه يمنــح المحكمــة الدوليــة ســلطة غــر محــدودة في إضفــاء 

ــه يجعــل  ــا، أي أن ــمَّ الحكــم فيه ــا ثُ ــد أركانه ــة عــى أي فعــل، وفي تحدي ــة الجريمــة الدولي صف

ــد  ــة تحدي ــا وظيف ــا، وه ــل بينه ــب الفص ــن يج ــه وظيفت ــن يدي ــع ب ــدولي يجم ــاضي ال الق

ــوز  ــا لا يج ــو م ــا وه ــدم توافره ــا أو ع ــم في توافره ــة الحك ــا ووظيف ــة وأركانه ــم الدولي الجرائ

ــاً 0	. قانون

وأرى أن الاتجــاه الأول هــو الأفضــل في تعريــف مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات، لأن 

النصــوص القانونيــة بخــلاف العــرف إذْ تتســم بالوضــوح والدقــة، فمــن شــأنها أن تحفــظ حقــوق 

الأفــراد وحرياتهــم.

ــي أن  ــذا لا يعن ــر أن ه ــص، غ ــا نق ــد يعريه ــة ق ــن العقابي ــح أن القوان ــن الصحي إذْ م

نســتعن بالعــرف أو القانــون الــدولي العــرفي، فبالإمــكان أن نعــوض عنهــا بالكثــر مــن النصــوص 

القانونيــة التــي تحــدد الجرائــم والعقوبــات.

9. وهذا هو ما يتمسك به الدفاع أمام محكمة نور مبرج
 H. Donnedieu de Vabre: le jugement de Nuremberg et le principe de la légalité des délits et des 
peines, R.D.P.C. 1947 p. 813.

10. قال بهذا الرأي البارون ديسكامب Descamps والذي قدمه إلى لجنة الفقهاء في 13 يوليو 1920، وهي اللجنة التي شكلها 

مجلس عصبة الأمم من عرة فقهاء في القانون الدولي سنة 1920 برئاسة البارون ديسكامب، وقد أقرت اللجنة المروع المقدم 

من الرئيس عن إنشاء محكمة للعدل الجنائي الدولي بغالبية خمسة أصوات ضد ثلاثة وغياب اثنين من الأعضاء( تختص بمحاكمة 

المجرمين الدوليين، الدكتور محمد محي الدين عوض دراسات في القانون الدولي الجنائي، مجلة القانون والاقتصاد، ص 240، 955
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المطلب الثاني: آثار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
ــق  ــا يتعل ــار، بعضه ــات مجموعــة مــن الآث ــم والعقوب ــة الجرائ ــدأ شرعي ــب عــى مب ترت

ــة  ــم أو حاي ــة قواعــد التجري ــق بعــدم جــواز رجعي ــة والمســاواة، وبعضهــا الآخــر يتعل بالعدال

الفــرد مــن تعســف الســلطة، وغرهــا مــن الآثــار، وهــذا مــا ســوف نبينــه في هــذا المطلــب مــن 

ــة:  خــلال الفقــرات الآتي

ــة  ــن جريم ــل لم يك ــن فع ــخص ع ــب أي ش ــلا يعاق ــة، ف ــدأ العدال ــذا المب ــق ه أولاً: يحق

وقــت ارتكابــه، وبذلــك يكــون الشــخص بمأمــن مــن المســؤولية الجنائيــة بشــكل تعســفي، فلــو لم 

يحــدد القانــون كــون الفعــل جريمــة وارتكبــه شــخص مــا، ثــم حــدده القانــون ونــشر فهنــا ليــس 

مــن العــدل أن يعاقــب الشــخص، إذ لم يكــن الشــخص عــى درايــة وجــرت معاقبتــه، فســتكون 

القوانــن العقابيــة مجافيــة لحــس العدالــة. 

ــاً: يــؤدي هــذا المبــدأ إلى تحقيــق المســاواة، إذْ إن الأشــخاص الذيــن يرتكبــون فعــلاً  ثاني

لم يجرمــه نــص قانــوني يكونــون جميعهــم بمأمــن عــن المســؤولية، وكذلــك الحــال بعــد صــدور 

القانــون ونــشره، إذْ يعاقــب الأشــخاص جميعهــم الذيــن يرتكبــون الجريمــة بشــكل متســاوٍ لــدى 

القانــون		.  

ثالثــاً: عــدم جــواز رجعيــة قواعــد التجريــم والعقــاب بشــكل عــام، طالمــا لا يكــون بإمكان 

عقــاب الشــخص عــى فعــل لم يُجْــرمَْ حينــا ارتكبــه. فيعنــي هــذا لــو صــدرت قاعــدة أجرمــت 

ــة الشــخص عــى هــذا الفعــل، غــر أن لهــذا  ــه فــلا يكــون بالإمــكان معاقب الفعــل بعــد ارتكاب

المبــدأ اســتثناء يتمثــل برجعيــة القانــون الجنــائي الأصلــح للمتهــم2	، ولهــذا الاســتثناء مقتضيــات 

تتطلَّبهــا العدالــة.  

رابعــاً: حايــة الشــخص مــن تعســف الســلطات، إذ إن وجــود قاعــدة جنائيــة تحــدد أن 

الفعــل جريمــة وتبــن عقوبتــه، يحمــي الشــخص مــن أي تعســف ممكــن للســلطات عــن طريــق 

فــرض عقوبــة عــى الشــخص بشــأن فعــل لا يشــكل جريمــة، فلــو أصــدرت الســلطات أمــراً بإلقــاء 

ــه أن  ــيكون بإمكان ــة، فس ــكل جريم ــل لا يش ــكاب فع ــه بارت ــتباه ب ــخص بالاش ــى ش ــض ع القب

يطعــن بالقــرار لــدى القضــاء.

خامســاً: يمنــع هــذا المبــدأ تشــظي الأحــكام القضائيــة، فقــد يــؤدي عــدم وجــود قواعــد 

ــال  ــن الأفع ــكل م ــا يش ــم في ــكام المحاك ــض أح ــات، إلى تناق ــم والعقوب ــن الجرائ ــة تب جنائي

جرائــم، وفيــا يحــدد عقوبــات هــذه الأفعــال، فعــى ســبيل التمثيــل لــو اعتمدنــا عــى الســوابق 

ل زيــادةً ونقصانــاً  القضائيــة لتحديــد العقوبــات الســالبة للحريــة، لرأينــا مــدة العقوبــات تتبــدَّ

11. د. علي عبد القادر القهوجي، مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مجلة كلية القانون الكويت العالمية، ص 72.

12. حابس الفواعرة، احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بين التريع والقضاء، ص350.
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بن الحــن والآخــر		.

ــفة  ــتانفورد للفلس ــوعة س ــه موس ــاس- وتعرف ــتعال القي ــاضي اس ــوز للق ــاً: لا يج سادس

بأنــه: )المقارنــة بــن شــيئن أو نظــام الأشــياء، الــذي يبــن أوجــه الشــبه بــن شــيئن(		 - في مجــال 

التجريــم والعقــاب. أي لا يمكــن أن يقيــس فعــلاً مباحــاً عــى فعــل مُجْــرمٍَ لتطابــق العلــل بينهــا. 

ــة  ــه عل ــة )ب(، وكان الفعــل )ج( مباحــاً ، وأن ل ــاً لعل ــا إذا كان الفعــل )أ( مُجْرمَ ففــي حــال م

تجريــم الفعــل )أ( نفســها وهــي )ب(، فــلا يمكــن للقــاضي أن يســتعمل القيــاس هنــا، وكذلــك 

الحــال لــدى العقوبــات إذ لا يمكــن للقــاضي أن يســتعمل القيــاس لفــرض عقوبــة عــى شــخص 

ما		. 

ســابعاً: مــن الآثــار الأخــرى لمبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات، مبــدأ إقليميــة القانــون 

الجنــائي الــذي يعنــي سريــان القانــون الجنــائي عــى الجرائــم التــي تقــع بضمــن نطــاق إقليــم 

ــل  ــري إلاَّ في داخ ــة لا ي ــون الدول ــي أن قان ــات تعن ــم والعقوب ــة الجرائ ــة، إذْ إن شرعي الدول

ــاق  ــدود نط ــل ح ــب في داخ ــي ترتك ــم الت ــإن الجرائ ــك ف ــه، وبذل ــي وضعت ــة الت ــدود الدول ح

سريــان القاعــدة الجنائيــة، يطبــق عليهــا القانــون الجنــائي لتلــك الدولــة. إذْ إن لقانــون العقوبات 

ــا، فــإن نطــاق قانــون العقوبــات الزمــاني هــو مــا يــلي تاريــخ صــدور هــذه  ــا ومكانيًّ نطاقــاً زمانيًّ

القاعــدة الجنائيــة، ونطاقــه المــكاني هــو داخــل حــدود إقليــم الدولــة. بعدمــا كان المبــدأ الســائد 

في القوانــن القديمــة مثــل القانــون الرومــاني هــو مبــدأ شــخصية القوانــن الجنائيــة، أي في حــال 

ــو ارتكــب المواطــن الرومــاني جريمــة خــارج حــدود الامبراطوريــة الرومانيــة لــرى عليــه  مــا ل

القانــون الرومــاني		.

ثامنــاً: يحقــق مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات مبــدأ الأمــن القانــوني، لتوضيــح ذلــك 

ــتقرار  ــان اس ــه إلى ض ــن خلال ــعى م ــدأ يُس ــو )مب ــوني: فه ــن القان ــدأ الأم ــف مب ــي تعري ينبغ

النظــام القانــوني ولضــان حقــوق الإنســان بصيغــة الأمــن الإنســاني والمجتمعــي(		. ويعــرف أيضاً 

بأنــه قــدر مــن الاســتقرار في القواعــد القانونيــة التــي تنظــم العلاقــات بــن الأفــراد مــع بعضهــم 

بعضــاً مــن جانــب وبــن الأفــراد والدولــة مــن جانــب آخــر، ولا يعنــي هــذا عــدم تغيــر القواعــد 

ــة  ــدأ شرعي ــة. إن مب ــز القانوني ــة للمراك ــبي حاي ــات النس ــي ضرورة الثب ــا يعن ــة وإنم القانوني

13.  Valsmis Mitsilgas, EU Criminal Law, Oxofrd and Portland, Hart Publishing, USA & Canada, 
2009, page 20.
14. Analogy and Analogical Reasoning, Stanford Encyclopedia of philosophy, 2013, the link: 
((https://plato.stanford.edu/entries/reasoning-analogy/#:~:text=An20%analogy20%is20%a20%
comparison,that20%relies20%upon20%an20%analogy)).
15.  The principle of legality in the Criminal law, Up Counsel, the link:
((https://www.upcounsel.com/lectl-the-principle-of-legality-in-the-criminal-law)).
16. Rollin M. Perkins, The Territorial Principle in Criminal Law, 22 Hastings L.J, 1155 ,1971. 
17. Cherneva Boyka Ivaylova, Legal Security as a Principle in Lawmaking, State and the Individual, 
No 23 ,2017 ,(14)2.
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ــة تحــدد  ــوني مــن خــلال وجــود قواعــد قانوني ــن القان ــدأ الأم ــق مب ــات يحق ــم والعقوب الجرائ

الســلوك الــذي يشــكل جرائــم وتحــدد العقوبــة المناســبة لهــا، إذ لــو كانــت مســألة تقديــر كــون 

الفعــل جريمــة وكــون العقوبــة المناســبة لهــا مروكــة للقــاضي أو لبقيــة ســلطات الدولــة لحصــل 

اضطــراب في المراكــز القانونيــة للأفــراد، مــا يؤثــر في عــدم تحقيــق مبــدأ الأمــن القانــوني		.

18. د. عادل علي المانع، الأمن القانوني الجنائي مفهومه وأساسه، مجلة الأمن والحياة، كلية الحقوق جامعة الكويت، العدد 248، 2003.
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المبحث الثاني
تفسير المحكمة الأوروبية لمبدأ  شرعية الجرائم والعقوبات

إن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، هــي محكمــة تابعــة لمجلــس أوروبــا، ومقرهــا 

في سراســبورغ  في فرنســا. أنُشِْــئَتْ هــذه المحكمــة في ســنة 				م، وتضمــن احــرام دول الاتحــاد 

الأوروبي لحقــوق الإنســان وضاناتهــا، التــي نصــت عليهــا الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. 

إذْ إن المحكمــة تتألــف مــن )		( قاضيــاً منتخبــاً، يمثــل كل قــاضٍ إحــدى الــدول الأعضــاء، 

وتنظــر في الدعــاوى التــي يقدمهــا الأفــراد أو الــدول في بعــض الأحيــان حينــا يكــون هنــاك أدعاء 

بانتهــاك حقــوق الأفــراد. وحينــا تحكــم المحكمــة بوجــود انتهــاك لحقــوق الأفــراد وضاناتهــم، 

وتصُْــدِرُ مــن أجــل ذلــك حكمهــا، فعــى الــدول الأعضــاء الامتثــال لهــذه القــرارات		. 

ــرَ في الفقــرة الأولى  مــن الجديــر بالذكــر أن ضــان شرعيــة الجرائــم والعقوبــات قــد ذُكِ

مــن المــادة الســابعة مــن الاتفاقيــة، وهــو نــص لا يمكــن للــدول أن تتخــى عــن التزاماتهــا إزاءه 

)non-derogable( حتــى في وقــت الطــوارئ. وبهــذا يكــون هــذا النــص بضمــن النصــوص ذات 

القيمــة العليــا في الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان إلى جانــب حظــر الاســرقاق والتعذيــب. 

ومــن الجديــر بالذكــر أيضــاً أن القضايــا التــي تطُْــرَحُ لــدى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 

ــاك )	(  ــت أن هن ــة بين ــث )greer( دراس ــرى الباح ــداً، إذْ أج ــة ج ــدأ قليل ــذا المب ــق به وتتعل

ــي  ــة الت ــادة السادس ــة بالم ــوام 				م – 	200م ، مقارن ــن الأع ــابعة ب ــادة الس ــاكات  لل انته

جــرى انتهاكهــا لأكــر مــن )2000( مــرة في المــدة الزمنيــة نفســها20.  

ــدأ  ــة لمب ــراز تفســر المحكمــة الأوروبي ــه ســأشرع في هــذا المبحــث بالعمــل عــى إب علي

شرعيــة الجرائــم والعقوبــات في مطلبــن، ســأبنِّ في المطلــب الأول تعريــف المحكمــة الأوروبيــة 

ــة  ــف المحكم ــاني تعري ــب الث ــأبُدي في المطل ــاب، وس ــم والعق ــدة التجري ــون وشروط قاع للقان

ــة. ــة للجريمــة وللعقوب الأوروبي

المطلب الأول: تعريف المحكمة الأوروبية للقانون وشروط قاعدة التجريم والعقاب
ــن  ــر م ــون في الكث ــح القان ــى مصطل ــان معن ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــت المحكم بين

أحكامهــا المتعلقــة بالمــادة الســابعة، وأشــارت إلى أن معنــى القانــون هــو أيــة قاعــدة قانونيــة 

ســواء أكانــت ســابقة قضائيــة أم عرفــاً أم اتفاقيــة دوليــة أم تشريعــاً، ومــن هــذه الأحــكام حكمها 

في قضيــة )Kafkaris v Cyprus( التــي بينــت فيهــا مــا يــأتي: ))ويكــون لكلمــة قانــون المشــار 

19. What is the European Court of Human Rights?, Equality and Human Rights Commission, the link:
(( https://www.equalityhumanrights.com/en/what-are-human-rights/how-are-your-rights-protected/
what-european-court-human-rights)).
20. Cian C. Murphy, The Principle of Legality in Criminal Law under the ECHR, European Human 
Rights Law Review, Vol. 2, p. 2010 ,192, page 1.  
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ــة  ــة الأوروبي ــكام الاتفاقي ــب أح ــون بموج ــة القان ــى كلم ــس معن ــابعة، نف ــادة الس ــا في الم إليه

والــذي يعنــي التشريعــات والســوابق القضائيــة .... وفي هــذا الصــدد فــإن المحكمــة الأوروبيــة لا 

تســتخدم كلمــة القانــون للإشــارة للمعنــى الشــكلي لهــذا المصطلــح بــل المعنــى الموضوعــي لــه. 

فهــي تعنــي التشريعــات الفرعيــة والتشريعــات والقانــون غــر المكتــوب....((	2. 

وفي قضيــة )Kononov v. Latvia( بــن المشــتي – وهــو عســكري ســابق - عــدم وجــود 

نصــوص قانونيــة وطنيــة لمحاســبته عــاَّ ارتكبــه في مــدة الحــرب العالميــة الثانيــة، وكان جــواب 

المحكمــة هــو أن المســؤولية يمكــن أن تحــدد بموجــب اتفاقيــة لاهــاي:

))إن عــدم وجــود نــص يبــن أن الفعــل جريمــة في القانــون الوطنــي، لا يعــد كافيــاً لرفــع 

ــرب في  ــم الح ــوص جرائ ــة أن نص ــارت المحكم ــرب. وأش ــم الح ــن جرائ ــة ع ــؤولية الفردي المس

اتفاقيــة لاهــاي تمثــل قواعــد خاصــة تطبــق فيــا يتعلــق بمســؤولية القــادة العســكرين عنهــا. 

ولكــون المدعــي هــو قائــد عســكري، فلهــذا كان عليــه أن يقيــم المخاطــر الناجمــة عــن العمليــة 

العســكرية التــي قامــت بهــا القــوات التابعــة لــه في قريــة...((22.

 Common Law(( ــام ــون الع ــت القان ــوق الإنســان جعل ــة لحق ــة الأوربي إذْ إن المحكم

بضمــن نطــاق مصطلــح القانــون في قضيــة SW & CR v UK((، فكانــت هــذه القضيــة تتمحــور 

بشــأن اتهــام زوجــن بإجبــار زوجتيهــا عــى مارســة الجنــس معهــا، فبعــد أن كان القانــون 

العــام في المملكــة المتحــدة لا يعــدُّ اغتصــاب الــزوج لزوجتــه جريمــة، عــدل مجلــس العمــوم عــن 

ذلــك في قضيتــه )	Regina v R2(، وبهــذا جــرت محاســبة الزوجــن عــى إجبــار زوجتيهــا عــى 

مارســة الجنــس معهــا، وبينــت المحكمــة مــا يــأتي :

)) إن التطــورات التــي تحصــل عــن طريــق وضــع القضــاة للقوانــن هــي جــزء ضروري 

ومرســخ في التقاليــد القانونيــة. وإن منطــوق المــادة الســابعة لا يتعــارض مــع مســألة توضيــح 

قواعــد المســؤولية الجزائيــة مــن قبــل القضــاة((	2.

ــن أن  ــة يمك ــات الفرعي ــة أن التشريع ــة )Custers & Others(، رأت المحكم ــي قضي فف

تعــدَّ قانونــاً بموجــب أحــكام المــادة الســابعة، بــشرط أن يســتند إلى أســاس في القوانــن المحليــة	2. 

ــا في قضيــة Jorgic v Germany(( و)Vasiliauskas v. Lithuania(، فقــد نظــرت  أمَّ

المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في الدعويــن بموجــب أحــكام اتفاقيــة منــع الإبــادة 

21. Kafkaris v Cyprus, the European Court of Human Rights, applicant no. 2004 ,04/21906.
22. Kononov v. Latvia, The European Court of Human Rights, Application no. 2010 ,04/36376.
23. Regina v R (Marital Rape Exemption) [1 [1992 AC 599.
24. SW & CR v UK, The European Court of Human Rights, Applications no. 1995 ,92/20166.
25. Custers, Deveaux and Turk v Denmark, the European Court of Human Rights, applications no. 
03/03,11847/11843 and 2007 ,03/11849.
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الجاعيــة ومكافحتهــا لســنة 				م)	2(.

وبعــد أن بيَّنــتُ تعريــف القانــون بموجــب المــادة الســابعة في ضــوء الاتفاقيــة الأوروبيــة 

لحقــوق الإنســان، فــلا بُــدَّ مــن بيــان شروط القاعــدة القانونيــة، بوصفهــا أساســاً لجعــل القاعــدة 

القانونيــة قاعــدة تجريــم وعقــاب، إذْ أوردت الســوابق القضائيــة للمحكمــة الأوروبيــة شرطــن 

لــي تعــدَّ القاعــدة قانونــاً بموجــب المــادة الســابعة، بمعنــى أن تتوافــق القاعــدة القانونيــة مــع 

.)Foreseeability(وإمكانيــة التنبــؤ )Accessibility( مبــدأي إمكانيــة الوصــول

إذْ يُعــرف مبــدأ إمكانيــة الوصــول بأنــه: مــدى إمــكان المدعــي مــن أن يصــل إلى القاعــدة 

ــان  ــة إلى بي ــا المحكم ــعت فيه ــي س ــة)G. v. France(	2 الت ــل قضي ــا، مث ــم مضمونه وأن يعل

 Custers,(( مــدى إمــكان المدعــي مــن أن يصــل إلى أوامــر الســلطة التنفيذيــة، وكذلــك قضيــة

Deveaux and Turk v. Denmark 	2، التــي نظــرت فيهــا المحكمــة في مســألتن بعــد مصادقــة 

دولــة الدنمــارك عــى الاتفاقيــة للتأكــد مــن مراعــاة مبــدأ إمكانيــة الوصول: فهــل أدمجــت الدولة 

 Korbely v.( الاتفاقيــة في القانــون المحــلي؟ وهــل نشرتهــا في الصحــف المحليــة؟ وكذلــك قضيــة

Hungary( التــي تأكــدت فيهــا المحكمــة مــن إمــكان المدعــي مــن الوصــول إلى نــص اتفاقيــة 

جنيــف لســنة 				م، إذْ جــرم الفعــل الــذي ارتكبــه المدعــي، في الوقــت نفســه لم يكــن القانــون 

الوطنــي يجــرم هــذا الفعــل	2.

ــا مبــدأ إمكانيــة التنبــؤ)Foreseeability( فيعنــي معرفــة الفــرد معنــى النــص حتــى  أمَّ

لــو كان بمســاعدة التفســر القضــائي بعــد أخــذ الاستشــارة القانونيــة الملائمــة، مــن أجــل معرفــة 

أي فعــل أو امتنــاع يجعــل الشــخص مســؤولاً جنائيــاً، ومــا الجــزاء المناســب لهــذا الفعــل المرتكب 

أو الامتنــاع0	.  

وقــد بينــت المحكمــة في ســياق هــذه المســألة في قضيــة )Cantoni v. France( وقضيــة 

ــي  ــة لا تعن ــدة القانوني ــى القاع ــة معن ــرد إلى معرف ــة الف )Kokkinakis v. Greece(، أن حاج

ــت لا يتغــر، بســبب الحاجــة المســتمرة إلى القواعــد  ــى ثاب ــضرورة أن يكــون للقاعــدة معن بال

القانونيــة التــي تتكيــف مــع التغــرات المتنوعــة، وهــذا مــا يجعــل الغمــوض عنــصراً حتميــاً في 

القواعــد القانونيــة، مــاَّ يعنــي أن وجــود بعــض الغمــوض في القاعــدة القانونيــة لا يعنــي عــدم 

اتفاقهــا مــع أحــكام الاتفاقيــة الأوروبيــة		. إذْ أكــدت المحكمــة مســألة بــارزة في هــذه القضيــة 
26. Jorgic v Germany, the European Court of Human Rights, application no. 2007 ,01/74613 & 
Vasiliauskas v. Lithuania, the European court of Human Rights, Application no. 2015 ,05/35343.
27. G. v. France, the European Court of Human Rights, (Application no. 1995 ,(89/15312.
28. Custers, Deveaux and Turk v Denmark, the European Court of Human Rights, applications no. 
03/03,11847/11843 and 2007 ,03/11849.
29.  Korbely v. Hungary, the European Court of Human Rights, Application no. 2008 ,02/9174.
30. Guide for Article 7, the European Court of Human Rights, 2021. 
31. Cantoni v. France, the European Court of Human Rights, Application no. 1996 ,9/17862 &
Kokkinakis v. Greece, the European Court of Human Rights, Application no. 1993 ,88/14307. 
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وفي غرهــا مــن القضايــا، تتجــىَّ في الحاجــة المســتمرة إلى التفســر القضــائي للنصــوص الجنائيــة 

وإلى التكييــف مــع الظــروف المتنوعــة2	.

المطلب الثاني: تعريف الجريمة والعقوبة في السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية
لم تعــرف المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )الجريمــة(، بــل اقتــصرت عــى البحــث 

في مفهــوم )العقوبــة(، وبهــذا ســوف أســعى إلى بيــان تعريــف )العقوبــة( في الســوابق القضائيــة 

للمحكمــة الأوروبيــة، ثــم ســأرى مــا إذا كان بالإمــكان أن أســتنبط تعريــف )الجريمــة( منهــا)		(، 

إذْ بينــت المحكمــة الأوروبيــة في قضيــة )G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy( أنــه:

ــرة  ــى الفق ــا إذا كان الإجــراء جــزاءً بمعن ــم م )) يجــب أن تكــون المحكمــة حــرة في تقيي

ــاً بالشــكليات((		. ــولي اهتام ــن دون أن ت ــادة م ــن الم الأولى م

إن أول معيــار بــارز لــدى المحكمــة لبيــان مــا إذا كانــت هنــاك عقوبــة عــى الشــخص، 

هــو مــا إذا كان الإجــراء محــل النظــر في القضيــة قــد أمــرت بــه الســلطات بعــد إســناد تهمــة 

جزائيــة عــى الشــخص		 ولكــن ليــس هــذا هــو المعيــار الوحيــد الــكافي لبيــان وجــود العقوبــة 

, فمــن العوامــل البــارزة الأخــرى التــي تتَّبعهــا المحكمــة لبيــان مــا إذا كان الإجــراء جــزاءً هــي:

هدف الإجراء العقابي وطبيعته بشكل أكر دقة.. 	

طريقة تصنيف الإجراء في القانون المحلي.. 2

إجراءات فرض العقوبة.. 	

ــألة . 	 ــر لمس ــة لا تع ــة الأوروبي ــن المحكم ــوى، ولك ــر في الدع ــل النظ ــراء مح ــامة الإج جس

جســامة الإجــراء أهميــة كبــرة لبيــان مــا إذا كان الإجــراء عقوبــة، لأن الكثــر مــن التدابــر 

الردعيــة التــي تتَّخذهــا الســلطات قــد تكــون ذات تأثــر جســيم في الفــرد، مثــل العقوبــات 

ــة		. الانضباطي

ــا إذا كان . 	 ــان م ــة لبي ــا أهمي ــون له ــوى، تك ــر في الدع ــل النظ ــزاء مح ــذ الج ــروف تنفي ظ

ــزاءً		. ــراء ج الإج

32. Merita Kettunen, Legitimizing European Criminal Law Justification And Restrictions, 
Comparative, European & International Criminal Justice, Springer, volume 2020 ,2.

.33Guide for Article 7, Op.Cit. إذ لم يرد في الدليل الإرشادي للمادة السابعة تعريف الجريمة، يراجع في ذلك:
.Cian C. Murphy, Op.cit, page 7واكدت على ذلك بعض الكتاب مثل :

34. G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy, the European Court of Human Rights, Application no. 
2018 ,06/1828. The Court said:
((the Court must be free to go beyond appearances and autonomously assess whether a specific 
measure is, substantively, a “penalty” within the meaning of  Article 1 § 7)).
35. Ibid. 

 .36Guide for Article 7, Op.Cit, page 9. يراجع:  
37. lnseher  v. Germany ,The European Court of Human Rights, Applications no.12/10211 and 14/27505.
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ــا إذا  ــان م ــة)Welch v UK(، لبي ــياق قضي ــر في س ــذه المعاي ــة ه ــت المحكم ــد طبق وق

ــت  ــادة الســابعة. وتوصل ــن الم ــرة الأولى م ــى الفق ــق معن كان إجــراء المصــادرة جــزاءً عــى وف

ــن  ــرة الأولى م ــى الفق ــق معن ــى وف ــادرة ع ــو المص ــزاء ه ــا أن الج ــة مفاده ــة إلى نتيج المحكم

ــة بشــكل رجعــي جعــل  ــدن الحكومــة البريطاني المــادة الســابعة، لكــن فــرض المصــادرة مــن ل

ــابعة		. ــادة الس ــن الم ــرة الأولى م ــف الفق ــة يخال ــة البريطاني ــصرف الحكوم ت

ت المحكمــة إجــراء حبــس شــخص لم يدفــع  ــا في قضيــة )Jamil v. France( فقــد عــدَّ أمَّ

غرامــة تأخــر ســداده ديــن شــخص مــا مــن دون أن يثبــت إعســاره جــزاءً		. 

ت المحكمــة الأوروبيــة مصــادرة قطعــة أرض لقيــام ذويهــا بأعــال بنــاء غــر  وكذلــك عــدَّ

مشروعــة بقــرار مــن المحكمــة الجنائيــة جــزاءً، لأن قــرار المحكمــة الإيطاليــة لــه غايــات عقابيــة 

ووقائية0	.

ــس  ــة بالحب ــم الألماني ــرارات المحاك ــن ق ــر م ــة الكث ــة الأوروبي ت المحكم ــدَّ ــك ع وكذل

ــة،  ــة ووقائي ــات عقابي ــه غاي ــرار ل ــزاءً، لأن الق ــا )M. v. Germany( ج ــن بينه ــي وم الاحتياط

ــة		.  ــم الإيطالي ــرار المحاك ــددة في ق ــر مح ــي غ ــس الاحتياط ــدة الحب ــن أن م ــلاً ع فض

بهــذا يمكننــي تعريــف العقوبــة عــى وفــق معايــر المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 

ــون  ــة، ويســتند إلى قان ــه أهــداف عقابي ــا: أي إجــراء يصــدر عــن الســلطات المختصــة، ول بأنه

معــن.

ــد  ــي لتحدي ــة، تكف ــراء عقوب ــا إذا كان الإج ــد م ــر تحدي ــلا أرى أن معاي ــة ف ــا الجريم أمَّ

ــة.  ــوابق القضائي ــة في الس ــوم الجريم مفه

38.Welch v UK, The European Court of Human Rights, application no. 1995, 90/17440.
39.Jamil v. France, the European Court of Human Rights, applications no. 1989  ,539/458/1994/11.
40.Sud Fondi srl and Others v. Italy, the European Court of Human Rights, Application no. 
2007 ,01/75909.
41.M. v. Germany, the European Court of Human Rights, (Application no. 2009 ,(04/19359.
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الخاتمة
أولاً: النتائج:

ــم . 	 ــة الجرائ ــدأ شرعي ــن مب ــدف م ــرى أن اله ــان ت ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي إن المحكم

ــات. ــة والعقوب ــف في المحاكم ــن التعس ــراد م ــة الأف ــو حاي ــات ه والعقوب

صــت مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات مــن . 2 إن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان لخَّ

ــرض  ــص بف ــا تخت ــة أنه ــد، والثاني ــة أو القص ــة بالغاي ــط العقوب ــا ترب ــن، الأولى  أنه جهت

ــا كلمــة قانــون فتقصــد بــه المحكمــة الاتفاقــات  العقوبــة مــن خــلال إجــراءات فرضهــا, أمَّ

ــة. ــات الرئيســة والفرعي ــة والتشريع ــة والســوابق القضائي الدولي

لم تعُــرِّف المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )الجريمــة(، بــل اقتــصرت عــى البحــث في . 	

مفهــوم )العقوبــة(.

ــا: أي . 	 ــان بأنه ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــر المحكم ــق معاي ــى وف ــرَّف ع ــة تعُ إن العقوب

ــن. ــون مع ــتند إلى قان ــة، ويس ــداف عقابي ــه أه ــة، ول ــلطات المختص ــن الس ــدر ع ــراء يص إج

ثانيا: التوصيات 
ندعــو المحكمــة الاتحاديــة العليــا بوصفهــا المحكمــة الدســتورية العليــا في العــراق إلى ضرورة . 	

ــي  ــا، ولاســيَّا الت ــة والدســتورية للحاجــة الماســة إليه التفســر القضــائي للنصــوص الجنائي

يكتنفهــا الغمــوض، فضــلاً عــن تكييفهــا مــع الظــروف المتنوعــة.

ــا أن . 2 ــا المحكمــة الدســتورية العلي ــة بوصفه ــا العراقي ــة العلي ــن المحكمــة الاتحادي ــل م نأم

تأخــذ بتوجهــات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان فيــا يتعلــق بمبــدأ شرعيــة الجرائــم 

والعقوبــات.

نأمــل مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا في العــراق أن تأخــذ بالســوابق القضائيــة للمحكمــة . 	

نهــا في أحكامهــا للإفــادة منهــا. الأوروبيــة لحقــوق الإنســان وأن تضُمِّ



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

111

الملف القانوني

المصادر: 
أولا- المصادر العربية:

الكتب:
	- د. عــلي حســن  الخلــف ود. ســلطان عبــد القــادر الشــاوي، المبــادئ العامــة لقانــون 

العقوبــات، مكتبــة الســنهوري، بــدون رقــم الطبعــة.

البحوث:
 د. حابــس الفواعــرة، احــرام مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات بــن التشريــع . 	

والقضــاء، مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية، المجلــد الحــادي عــاشر.

ــن . 2 ــة الأم ــه، مجل ــه وأساس ــائي مفهوم ــوني الجن ــن القان ــع، الأم ــلي المان ــادل ع  د. ع

ــدد 		2. ــت، الع ــة الكوي ــوق جامع ــة الحق ــاة، كلي والحي

ــون . 	 ــات في القان ــم والعقوب ــة الجرائ ــدأ شرعي ــي، مب ــادر القهوج ــد الق ــلي عب  د. ع

ــة. ــت العالمي ــون الكوي ــة القان ــة كلي ــائي، مجل ــدولي الجن ال

 جواهــر الحبــور، الســلطة التقديريــة للقــاضي في إصــدار العقوبــة بــن حديهــا الأدنى . 	

والأعــى، جامعــة الــشرق الأوســط، كليــة للحقــوق جامعــة الــشرق الأوســط.
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المستخلص:
يعتــبر الدليــل الإلكــروني مــن العنــاصر الأساســية في الإثبــات الجنــائي في العــصر الحــالي 
الرقمــي, حيــث اصبــح يكتســب اهميــة متزايــدة نظــراً لاســتخدام الأجهــزة الإلكرونيــة, وكذلــك 
الوســائل التواصــل الاجتاعــي في مختلــف الانشــطة وعــى مختلــف الصعــد, اذ يشــمل الدليــل 
الإلكــروني جميــع المعلومــات والبيانــات المســتخرجة مــن الحواســيب, الهواتــف الذكيــة, وكذلــك 
الانظمــة الحاســوبية, مــا يتيــح للجهــات القضائيــة المعنيــة امكانيــة الوصــول الى ادلــة علميــة 
ــات  ــن التحدي ــدد م ــروني ع ــل الإلك ــتخدام الدلي ــر اس ــد يث ــك ق ــع ذل ــة, وم ــة وسريع دقيق
القانونيــة, والتــي تتعلــق بطريقــة جمعــه , ومــدى قابليــة التلاعــب بــه, ولضــان حجيــة هــذا 
الدليــل, وضعــت بعــض التشريعــات المعايــر, وكذلــك بعــض الاجــراءات اللازمــة لضــان صحتــه 
وشرعيتــه في المحاكــم عامــة والجنائيــة عــى وجــه الخصــوص, اذ تتطلب تلــك العمليــات اجراءات 
فنيــة وقانونيــة دقيقــة, بمــا في ذلــك ضــان سلســلة الامــان والاحتفــاظ بتلــك البيانــات, وبالتــالي 
ــك يعطــي  ــة, وكذل ــة التحقيقــات الجنائي ــل الإلكــروني يعــزز مــن فعالي يمكــن القــول ان الدلي
ــاره  ــان اعتب ــدة لض ــر المعتم ــن والمعاي ــزام بالقوان ــم الالت ــة ان يت ــات, شريط ــبر للإثب ــوة اك ق
دليــلاً قويــاً في المحاكــم, لــذا بقــدر مــا حققتــه التكنلوجيــا مــن اثــار ايجابيــة, في الحيــاة العامــة 
في تســهيل مهمــة التواصــل والارســال بكافــة صورهــا, مــن خــلال الاعتــاد اليهــا في الكثــر مــن 
القطاعــات الحيــاة, الا انهــا في بعــض الاحيــان يتــم التعامــل بهــا بشــكل غــر ايجــابي, مــا تشــكل 
ــاة وفي بعــض  عبــى عــى فئــات المجتمــع في الاســتخدام الســيئ لهــا في مختلــف مجــالات الحي
الاحيــان قــد ترتقــي الى مســتوى الجرائــم التــي يحاســب عليهــا القانــون, وان مثــل تلــك الافعــال 
لم تكــن موجــودة ســابقا, والمتمثلــة بالجرائــم الإلكرونيــة, والتــي تتميــز بخصائــص فريــدة مــن 

نوعهــا, عــن باقــي الجرائــم الاخــرى.
الالكروني،الجرائــم  الجنائي،الاثبــات  الجنائي،الاثبــات  القانــون  المفتاحيــة:  الكلــات 

الالكرونيــة الالكرونية،الادلــة 

Abstract:
This includes emails, text messages, social media posts, digital photographs, 

videos, and smartphones. Each type can provide crucial information about criminal 
activity or the intentions of individuals involved, legal framework the admissibility 
of electronic evidence in court depends on various factor, including authenticity, 
relevance, and reliability. legal standards, such as the rules of evidence in different 
jurisdictions, govern how this evidence can be presented and challenged, collection 
and preservation proper procedures must be followed when collecting electronic 
evidence to maintain its integrity, this often involves forensic analysis to ensure that 
the data is not altered or tampered with, chain of custody is critical to demonstrate 
that the evidence has been handled correctly, challenges the dynamic nature of 
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digital data poses challenges, including issues related to encryption, data privacy, 
and jurisdiction, lnvestigators must navigate these complexities to effectively use 
electronic evidence in criminal cases.

Keywords:criminal law, criminal proof, electronic proof, electronic 
crimes, electronic evidence.
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المقدمة:
تعــد حجيــة الدليــل الالكــروني في الإثبــات الجنــائي, مــن المواضيــع المهمــة, والحيويــة, في 

عــصر التكنلوجيــا والمعلوماتيــة, فمــع تزايــد الاعتــاد عــى الأجهــزة الرقميــة, وكذلــك وســائل 

ــه جــزءً  ــل الالكــروني كون ــة, للدلي ــاك ضرورة وحاجــة فعلي التواصــل الاجتاعــي, اصبحــت هن

ــروني  ــل الإلك ــان الدلي ــذا ف ــة, ل ــل الجريم ــن فاع ــصي ع ــق والتق ــراءات التحقي ــياً في إج اساس

يتضمــن  معلومــات او بيانــات تــم الحصــول عليهــا مــن الاجهــزة الإلكرونيــة, والمتمثــل 

بالحواســيب, والهواتــف الذكيــة, والبيانــات المخزنــة عــى الانرنــت, حيــث يتميــز هــذا النــوع 

مــن الأدلــة بالدقــة, والرعــة والعلميــة للوصــول الى النتيجــة المرجــوة, لكــن يتطلــب في الوقــت 

ــة  ــر حجي ــم, اذ تث ــه في المحاك ــك قبول ــه, وكذل ــان صحت ــة لض ــراءات دقيق ــد واج ــه قواع ذات

ــة  ــدى امكاني ــه, وم ــه وتخزين ــة جمع ــا كيفي ــة, منه ــدة تســاؤلات قانوني ــروني ع ــل الإلك الدلي

ــة  ــات الخاص ــن التشريع ــد م ــع العدي ــة, الى وض ــضرورة الاجرائي ــت ال ــذا اضح ــه, ل ــب ب التلاع

بــه, بمــا يتعلــق بالتحقيــق والتأكــد مــن صحــة الدليــل الإلكــروني, وكذلــك كيفيــة اســتخدامه في 

الإجــراءات الجنائيــة, وفي النهايــة يمثــل الدليــل الإلكــروني تحديــاً وفرصــة في آن واحــد, حيــث 

ــق,  ــي ودقي ــح وعلم ــكل صحي ــتخدامه بش ــم اس ــا ت ــة اذا م ــة الجنائي ــز العدال ــهم في تعزي يس

ــة تحديــات قانونيــة جمــة, تتمثــل بالخصوصيــة, وحقــوق  اذ يتطلــب التعامــل مــع هكــذا ادل

الأفــراد, لــذا مــن المهــم وضــع اطــار قانــوني يــوازن بــن العدالــة وحايــة تلــك الحقــوق, مــن 

اجــل تحقيــق العدالــة, ومــن اجــل توحيــد معايــر العمــل عــى تقييــم الادلــة الإلكرونيــة, لــذا 

ان في نهايــة البحــث في حجيــة الدليــل الإلكــروني يعــزز مــن فعاليــة النظــام القضــائي ويســهم 

ــل  ــة الدلي ــر وفاعلي ــان مــدى اث ــة تتناســب مــع العــصر الرقمــي, ولبي ــات قانوني ــر آلي في تطوي

الإلكــروني في الاثبــات الجنــائي, ســوف نقــوم بتقســيم هــذا البحــث الى عــدة مطالــب, وســوف 

نتنــاول في المطلــب الاول, بيــان ماهيــة الدليــل الإلكــروني, وفي المطلــب الثــاني نتنــاول القوانــن 

ــاكل  ــات والمش ــان التحدي ــث بي ــب الثال ــروني, وفي المطل ــل الإلك ــة بالدلي ــات المتعلق والتشريع

ــل الإلكــروني . ــة بالدلي المتعلق

اولاً: اهمية البحث:
ان لأهميــة البحــث في حجيــة الدليــل الإلكــروني في الإثبــات الجنــائي امــراً بالــغ الأهميــة 

ــة في  ــا الحديث ــى التكنلوجي ــاد ع ــاد الاعت ــع ازدي ــي م ــور التكنلوج ــا, التط ــدة منه ــباب ع لأس

ــة, اذ  ــات الجنائي ــن التحقيق ــياً م ــزءً اساس ــروني ج ــل الإلك ــح الدلي ــذا اصب ــة, ل ــاة اليومي الحي

يشــمل ذلــك البيانــات المســتخرجة مــن الهواتــف الذكيــة والحواســيب, وكذلــك وســائل التواصــل 

الاجتاعــي, مــا يعــد تعزيــزا للمصداقيــة في الدليــل, ويقلــل مــن الشــكوك حــول كيفيــة جمعهــا 

وتحليلهــا.
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ثانياً: مشكلة البحث:
ان حجيــة الدليــل الإلكــروني في الاثبــات الجنــائي يمثــل موضوعــاً معقــداً, اذ يثــر العديــد 

مــن التســاؤلات القانونيــة والعلميــة, منهــا , مــا طبيعــة الدليــل الإلكروني, وهل يشــمل الرســائل 

النصيــة فقــط ام يتســع الى المعلومــات المخزنــة في الاجهــزة الإلكــروني, وهــل بالإمــكان تزويرهــا, 

ــة وحقــوق الافــراد, ومــا  ــل عــى خصوصي ــر اســتخراج هــذا الدلي او التلاعــب بهــا, ومــدى تأث

موقــف التشريعــات الجنائيــة مــن حجيــة هــذا الدليــل الإلكــروني .

ثالثاً: منهجية البحث:
يتحتــم علينــا البحــث في موضــوع الادلــة الإلكرونيــة ومــدى اثرهــا في الأثبــات الجنــائي, 

الى اتبــاع المنهــج التحليــلي والمنهــاج الوصفــي, وكذلــك التأصيــل التاريخــي لــه مــع بيــان موقــف 

القانــون العراقــي وبعــض القوانــن للــدول الاخــرى التــي وضعــت تنظيــا قانونيــا لــه.

رابعاً: خطة البحث:
المطلب الاول: ماهية الدليل الإلكروني.

المطلب الثاني: القوانن والتشريعات الجنائية المتعلقة بالدليل الإلكروني.

المطلب الثالث: التحديات والاشكالات المتعلقة بالدليل الإلكروني.
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المطلب الاول
ماهية الدليل الإلكتروني

ان الدليــل الإلكــروني في القانــون هــو اي نــوع مــن المعلومــات او البيانــات التــي تجمــع 

او تخــزن او تنقــل باســتخدام التكنلوجيــا الرقميــة, والتــي يمكــن اســتخدامه في الإجــراءات 

ــة,  ــروني والمراســلات النصي ــد الإلك ــة بالبري ــة والمتمثل ــائل الإلكروني ــة, اذ يشــمل الرس القانوني

والبيانــات المخزونــة والمتمثــل بالملفــات الرقميــة, وكذلــك قواعــد البيانــات, منهــا الصــور 

والفيديوهــات, وكذلــك الســجلات الرقميــة, لــذا فانــه يســتخدم الدليــل الإلكــروني في مختلــف 

المجــالات القانونيــة, مثــل قضايــا الجرائــم الإلكرونيــة, والنزاعــات التجاريــة, وحقــوق الملكيــة 

الفكريــة, اذ يجــب ان يكــون الدليــل موثوقــاً وقابــلاً للتحقــق مــن صحتــه ليكــون مقبــولاً امــام 

المحاكــم.

الفرع الاول: تعريف الدليل الإلكتروني:
ــكل  ــا بش ــا ومعالجته ــم تخزينه ــات يت ــات او بيان ــو اي معلوم ــروني ه ــل الإلك ان الدلي

إلكــروني وتســتخدم كأدلــة في الإجــراءات القانونيــة, يشــمل ذلــك الرســائل الإلكرونيــة, والوثائق 

الرقميــة والســجلات الإلكرونيــة, والصــور, يتطلــب قبــول الدليــل الإلكــروني في المحاكــم تحقيــق 

شروط معينــة تتعلــق بالتحقــق مــن صحتــه وســلامته, مثــل اثبــات المصــدر وعــدم التلاعــب	.

ــات يمكــن اعدادهــا او تخزينهــا في شــكل رقمــي  ــه: كل بيان كــا عرفــه البعــض عــى ان

بحيــث تمكــن الحاســب مــن انجــاز مهمــة مــا, ايضــاً عــرف بأنــه: الدليــل المأخــوذ مــن اجهــزة 

ــا او  ــن تجميعه ــة يمك ــية او كهربائي ــات مغناطيس ــالات او نبض ــكل مج ــو في ش ــوب وه الحاس

تحليلهــا باســتخدام تطبيقــات او اجهــزة خاصــة هــو مكــون رقمــي لتقديــم معلومــات في اشــكال 

متعــددة2.

كــا عــرف عــى انــه: هــو كل معلومــات او بيانــات رقميــة مخزونــة في جهــاز حاســب آلي 

وملحقاتــه كالهــارد ديســك, او الميمــوري ومــا شــبه, او المخزونــة عــى اي شــبكة معلوماتيــة او 

شــبكة الانرنــت نتيجــة التعامــل معهــا او المخزنــة, في اي وســيلة تقنيــة حديثــة او وســيلة اتصــال 

ــاً كان شــكلها, ويمكــن تحويلهــا الى صيغــة نصيــة مفهومــة,  حديثــة مــا تحافــظ بمعلومــات أي

تــدل عــى علاقــة بــن الجريمــة, والجــاني	.

ــن  ــودة ضم ــة الموج ــات الرقمي ــو البيان ــروني ه ــل الالك ــتنتج ان الدلي ــدم نس ــا تق وم

النطــاق الرقمــي للاجهــزة الالكرونيــة ايــا كانــت والتــي تســاعد المحقــق او القــاضي الجنــائي في 

اثبــات وقــوع الجريمــة وكشــف الجــاني متــى ماكانــت عمليــة اســتخراج الدليــل وفقــا للاصــول 

1. د. عبد الصبور عبد القوي, الجريمة الإلكترونية, دار العلوم للنر, القاهرة, 2010, ص28.

2. د. طارق فوزي, الجوانب الإجرائية في الجرائم المعلوماتية, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة المنوفية, الجزائر, 2011, ص32. 

3. د. ايمن فكري, جرائم نظم المعلومات/ دراسة مقارنة, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة المنصورة, 2006, ص36.
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العلميــة وبمــا لايخالــف القانــون وحقــوق الافــراد 

الفرع الثاني: خصائص الدليل الإلكتروني:
ان لعصــور التكنلوجيــا المتقدمــة, اصبــح الدليــل الإلكــروني جــزءاً اساســياً مــن عمليــات 

ــات  ــك البيان ــال ذل ــد , مث ــكل متزاي ــه بش ــوم علي ــون الي ــد المحقق ــائي, اذ يعتم ــق الجن التحقي

المســتخرجة مــن الأجهــزة الإلكرونيــة, لتســليط الضــوء عــى الجرائــم وتحديــد هويــة الجنــاة, 

عليــة ان للدليــل الإلكــروني عــدة خصائــص قانونيــة منهــا:

اولاً: القبول القانوني:
يجــب ان يكــون الدليــل الإلكــروني مقبــولاً في المحكمــة, ويتطلــب ذلــك توافــر معايــر 

معينــة تتعلــق بالصحــة والأمــان, لــذا اصبــح الدليــل الإلكــروني جــزءًا اساســياً مــن الإجــراءات 

القانونيــة في العــصر الرقمــي, اذ يتمثــل الدليــل الإلكــروني في اي نــوع مــن المعلومــات التــي يتــم 

انشــاؤها, او تخزينهــا, او اجــراءات نقلهــا بشــكل رقمــي, والمتمثــل برســائل البريــد الإلكــروني, 

مــن المســتندات الرقميــة والبيانــات المجمعــة مــن المواقــع الويــب وغرهــا	.

ونجــد مــن وجهــه نظرنــا ان عمليــة اســتخراج هكــذا ادلــه يجــب ان تكون مــن متخصصن 

ــؤدي الاســتخراج الغــر  ــوني وبعكســه قــد ي ــم كافي في المجــال القان في هــذا المجــال ولديهــم عل

صحيــح لهكــذا ادلــه الى مخالفــات قانونيــة واحيانــا جرائــم وبمــا يصطــدم بحقــوق الاخريــن

ثانياً: السند المكتوب:
ــات  ــى معلوم ــوي ع ــب ان يحت ــوب, ويج ــند مكت ــة س ــروني بمثاب ــل الإلك ــبر الدلي يعت

ــه  ــم قبول ــة ليت ــر معين ــع معاي ــروني م ــل الإلك ــق الدلي ــب ان يتواف ــة, اذ يج ــة وواضح دقيق

كســند, واعتبــاره ســند مكتــوب, وان يتــم اعتــاده مــن قبــل المحاكــم, والمتمثــل عــن الاصالــة 

ــلامتها	. ــان س ــة وبي الوثيق

ثالثاً: الأصالة:
يجــب اثبــات ان الدليــل الإلكــروني اصــلي ولم يتــم تعديلــه او تغيــره,  وتعنــي الاصالــة 

ان الدليــل هــو تمثيــل حقيقــي للمعلومــات, ولم يتــم التلاعــب بــه او تعديلــه , بــاي شــكل مــن 

الاشــكال, بــل قبولــه وابــرازه كــا هــو, خاصــة ان تقديمــه كدليــل يعكــس الحقيقــة دون تغيــر 

او تزويــر, اذ تعتــبر الأصالــة مــن العوامــل الأساســية لتأكيــد مصداقيــة الأدلــة الإلكرونيــة, فــاذا 
4. د. سعيد عبد اللطيف حسن, اثبات جرائم الكمبيوتر والجرائم المرتكبة عبر الانترنت ) الجرائم الواقعة في مجال تكنلوجيا 

المعلومات (, دار النهضة العربية, القاهرة, الطبعة الاولى, 1999, ص112.

5. د. محمد المدني, اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والريعة الاسلامية, مركز الدراسات والبحوث, جامعة نايف للعلوم 

الامنية, السعودية, 2000, ص67.
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لم تكــن الوثيقــة اصليــة, فــان قيمتهــا القانونيــة قــد تتضــاءل, ففــي حــالات الجرائــم الإلكرونيــة, 

ــؤولية  ــد المس ــة في تحدي ــات الأصال ــاعد الى اثب ــات, اذ تس ــاً للتحقيق ــراً حيوي ــة ام ــد الأصال تع

واثبــات الجريمــة	.

لــذا فــان الأصالــة في الدليــل الإلكــروني قضيــة حيويــة في اطــار القانــون الحديــث, وان 

تعزيــز القوانــن واللوائــح المتعلقــة بالأدلــة الإلكرونيــة يمكــن ان يســهم في تحســن المصداقيــة 

ــة ان تواكــب  ــة, اذ يجــب عــى الأنظمــة القانوني ــة, في المعامــلات الإلكروني ــة القانوني والحاي

التطــورات التكنلوجيــة لضــان حايــة حقــوق الأفــراد والمجتمعــات.

رابعاً: السياق الزمني:
ــروني  ــل الإلك ــاء الدلي ــت انش ــك وق ــة,  وكذل ــة الاهمي ــخ شيء في غاي ــق التاري ان لتوثي

لضــان دقتــه, لــذا فــان آليــة توســيع الصلاحيــة يتطلــب الدليــل الإلكــروني مجموعــة واســعة 

ــات  ــي يمكــن اســتخدامها في التحقيق ــا بحــذر, الت ــي توجــب التعامــل معه ــات الت مــن المعلوم

ــة	. ــا القانوني والقضاي

خامساً: حاية البيانات:
ان مــن الــضروري ان تكــون البيانــات متوافقــة مــع القوانــن المحليــة والدوليــة المتعلقــة 

بحايــة البيانــات والخصوصيــة , اذ يثــر جمــع الدليــل الإلكــروني قضايــا تتعلــق بالخصوصيــة, 

ــب اخــر  ــب, ومــن جان ــن حــق الوصــول الى المعلومــات, هــذا مــن جان ــاً ب ــب نوازن مــا ينطل

يتطلــب حايــة حقــوق الافــراد	.

سادساً: التوقيع الإلكروني:
يعتــبر التوقيــع الإلكــروني عنــصراً مهــاً, بــل يجــب ان يكــون موثوقــاً, وقابــلاً للتحقــق, 

ويعتــبر التوقيــع الإلكــروني احــد الوســائل الرئيســية لإثبــات اصالــة الوثائــق الإلكرونيــة, حيــث 

يقــدم ضانــات تتعلــق بالهويــة, لطالمــا يحمــل التوقيــع الإلكــروني في طياتــه التشــفر لحايــة 

البيانــات وضــان عــدم تغيرهــا اثنــاء النقــل او التخزيــن	. ولم يعــرف قانــون التوقيــع الالكــروني 

والمعامــلات الالكرونيــة رقــم 		 لســنة 2	20 العراقــي ماهيــة التوقيــع الالكــروني ونجــد ان مــن 

6. د. احمد عوض بلال, قاعدة استبعاد الادلة المتحصلة بطرق غير مروعة في الإجراءات الجنائية/ دراسة مقارنة, دار النهضة 

العربية, 2005, ص44.

7. د. محمد عطية, النظرية العامة للإثبات في التريع العربي/ دراسة مقارنة, دار المعرفة, القاهرة, 2012, ص89. 

8. د. عبد الرؤوف مهدي, شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية, طبعة نادي القضاة, 2003, ص123. 

9. د. هلالي احمد, حجية المخرجات الكمبيوترية في الاثبات الجنائي, ط1, دار النهضة العربية, 1989, ص123. 
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الــضروري تحديــد وتعريــف هــذا التوقيــع للحاجــه لــه في الميــدان الجنــائي كونــه يحــدد شــخصية 

مــن تصــدر عنــه الاجــراءات الالكرونيــة اضافــة الى ان هــذا التوقيــع قــد يكــون باشــكال عــدة 

ســواء مــن الشــخص نفســه اذا كان توقيعــا بايومريــا او رقميــا اذا كان عبــارة عــن عــدة ارقــام او 

شــفرة لايمكــن فكهــا الا مــن الشــخص نفســه

سابعاً: قابلية التحقق:
يجــب ان تتوفــر وســائل للتحقــق مــن صحــة الدليــل الإلكــروني, مثــل الســجلات الرقميــة 

ــة  ــة الإلكروني ــول الأدل ــة لأخــرى بشــأن قب ــن مــن دول ــات المعتمــدة, تختلــف القوان او التقني

ــل الإلكــروني المعلومــات  ــب مــن الدلي ــق اســتخدامها, اذ يتطل في المحاكــم, مــا يمكــن ان يعي

الدقيقــة عــن الزمــان والمــكان, مــا يســهم في تحديــد الأحــداث بشــكل اكــر وضوحــا0ً	.

نلاحــظ ان لهــذه الخصائــص تســاعد في تعزيــز موثوقيــة الدليــل الإلكــروني في الإجــراءات 

ــن  ــة, ولك ــة الحديث ــات الجنائي ــة في التحقيق ــة اداة قوي ــة الإلكروني ــبر الأدل ــة, اذ تعت القانوني

يتطلــب اســتخدامه الفعــال التــوازن بــن التكنلوجيــا وحقــوق الإفــراد, مــع ضــان اســتمرارية 

التطــور التكنلوجــي مــن الــضروري ان يتبنــى النظــام القانــوني اســاليب جديــدة لضان اســتخدام 

الأدلــة الرقميــة بشــكل قانــوني واخلاقــي.

10. د. حسين سعيد الغافري, السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الانترنت, اطروحة دكتوراه, 2005, ص87.
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المطلب الثاني
القوانين والتشريعات المتعلقة بالدليل الإلكتروني

اذ تختلــف القوانــن المتعلقــة بالدليــل الإلكــروني مــن دولــة لأخــرى, ففــي بعــض الــدول  

يتــم تعديــل القوانــن التقليديــة لتشــمل ادلــة إلكرونيــة, بينــا في دول اخــرى تــم إصــدار قوانن 

جديــدة حديثــة لتنظيــم هكــذا ادلــة, وللوقــوف اكــر وبيــان موقــف التشريعــات الوطنيــة منهــا 

ــائي,  ــات الجن ــاده في الاثب ــل الإلكــروني ومــدى اعت ــة, الخاصــة بالدلي عــن التشريعــات الدولي

قمنــا بتقســيم هــذا المطلــب الى فرعــن وبالشــكل التــالي:

الفرع الاول: التشريعات الوطنية:
يهــدف التشريــع العراقــي الخــاص بالدليــل الإلكــروني في التحقيــق الجنــائي, الى تنظيــم 

ــد  ــع العدي ــذا التشري ــمل ه ــة, اذ يش ــراءات القانوني ــة في الإج ــة الرقمي ــتخدام الأدل ــة اس كيفي

مــن الجوانــب منــه, قبــول الدليــل الإلكــروني يتضمــن جميــع البيانــات والمعلومــات التــي يتــم 

تخزينهــا او نقلهــا بشــكل إلكــروني, والمتمثــل بالرســائل الإلكرونيــة, وكذلــك ملفــات الكمبيوتــر, 

ــل  ــون الدلي ــل الإلكــروني يشــرط ان يك ــول الدلي ــا ان لقب ــف, ك ــن في الهات وســجلات التخزي

الإلكــروني موثوقــاً وقابــلاً للتحقــق, ويجــب ان يتــم جمعــه بطريقــة قانونيــة تتوافق مــع المعاير 

المعمــول بهــا, وكذلــك الاجــراءات اللازمــة لجمــع الأدلــة ويجــب ان يتــم بطريقــة تحافــظ عــى 

ــة  ــع كيفي ــا ينظــم التشري ــا, ك ــر عــى محتواه ــد يؤث ــف ق ــر او تل ــب اي تغي ســلامتها, وتجن

تخزيــن الأدلــة الإلكرونيــة لضــان عــدم فقدانهــا, او التلاعــب بهــا, مــع تحديــد مــدة الاحتفــاظ 

ــة  ــم الأدل ــراءات تقدي ــد اج ــم تحدي ــم,  ويت ــل في المحاك ــتخدامها كدلي ــة اس ــا, والى امكاني به

ــات  ــار حقــوق المتهــم وضان ــا, مــع الأخــذ بعــن الاعتب ــة في المحاكــم وشروط قبوله الإلكروني

المحاكمــة العادلــة, اذ ان القانــون العراقــي والمتمثــل بقانــون اصــول المحاكــات الجزائيــة رقــم 

	2 لســنة 				, في المــادة )		2( منــه«:	 تحكــم المحكمــة في الدعــوى بنــاءا عــى اقتناعهــا الذي 

ــرار  ــة وهــي الاق ــق او المحاكم ــن ادوار التحقي ــة في اي دور م ــة المقدم ــن الادل ــا م ــون لديه تك

وشــهادة الشــهود ومحــاضر التحقيــق والمحــاضر والكشــوفات الرســمية الاخــرى وتقاريــر الخــبراء 

والفنيــن والقرائــن والادلــة الاخــرى المقــررة قانونــا( لا يكتســب الحكــم الصــادر مــن المحكمــة 

ــم الحصــول عليهــا بطــرق  ــة المقــررة في القانــون والتــي ت صفــة الصحــة مــا لم يســتند الى الأدل

مشروعــة ونزيهــة والإ كان الحكــم باطــل«, وكذلــك قانــون الاثبــات رقــم 	0	 لســنة 				 		. 

ــواب بانتظــار تشريعــه وهــو  ــس الن ــزال ضمــن ادراج مجل ــون لاي ــاك مــشروع قان ــا ان هن عل

ــل  ــة تخــص الدلي ــه معالجــات قانوني ــذي تضمــن ضمــن احكام ــة وال ــم المعلوماتي ــون جرائ قان

المســتمد مــن الحواســيب والاجهــزة الرقميــة

11. د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, ج2, دار احياء التراث العربي, 2003, ص90. 
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ــادة  ــد اشــار الى الم ــم 0		 لســنة 0			 فق ــة المــصري رق ــات الجنائي ــون الاجرائ ــا قان ام

)		2( عــى” : المحكمــة ان تأمــر مــن تلقــاء نفســها اثنــاء نظــر الدعــوى بتقديــم اي دليــل تــراه 

لازمــاً لظهــور الحقيقــة”. عليــة يمكــن للمحكمــة ان تتمحــص الادلــة التــي يمكــن ان تســتند فيــه 

ــي  ــات الت ــل للجه ــبر شــبة تخوي ــة يعت ــة, علي ــة وملزم ــب ومنصف ــة الى اصــدار احــكام صائ الي

تنظــر الدعــوى في ان تســتند في احكامهــا الى اصــدار القــرار التــي تــراه مناســبا2ً	.

امــا قانــون الاجــراءات الجزائيــة الجزائــري فقــد بــن في المــادة )2	2( مــن قانــون 

الاجــراءات الجزائــري,  الى انــه  بــان القــاضي غــر ملــزم بــان يقتنــع  بمــا يقدمــه اطــراف الدعــوى 

وانمــا عليــه ان يبحــث عــن الادلــة اللازمــة لتكويــن قناعتهومــن واجبــه ان يتحــرى ويبحــث عــن 

الحقيقــة بجميــع الوســائل ســواء نــص عليهــا القانــون او لم ينــص كالدليــل الرقمــي مثــلا . عليــه 

فــان للقــاضي وفــق المــادة اعــلاه يمكــن لــه البــت او اصــدار قــرار مســتند الى دليــل الإلكــروني 

ملــزم للأطــراف المتنازعــة امامــه		.

نســتنتج مــا عــرض ان التشريــع يعــد جــزءاً مــن الجهــود الراميــة الى مواكبــة التطــورات 

التكنلوجيــة وضرورة تعزيــز قــدرة النظــام القضــائي عــى التعامــل مــع الجرائــم الإلكرونيــة, اذ 

يجــب عــى المحاكــم العراقيــة ان تأخــذ في اعتبارهــا طبيعــة الدليــل الإلكــروني وقابليتــه للتقييــم 

وفقــاً لمبــادئ الأثبــات الجنــائي المتعــارف عليهــا. وبهــذا الصــدد ندعــو مجلــس النــواب العراقــي 

الى تعديــل وتحديــث النصــوص القانونيــة الــواردة في قانــون اصــول المحاكــات الجزاءيــة العراقي 

وتطويــر انظمــة الاثبــات الــواردة في قانــون الاثبــات النافــذ وبمــا يواكــب التطــورات التكنولوجيــة 

الرقميــة  في العــصر الحــالي

الفرع الثاني: الاتفاقيات الدولية:
تتعلــق الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بالاعــراف بالدليــل الإلكــروني في الإثبــات الجنــائي 

بالعديــد مــن الجوانــب, منهــا:

اولاً: الاتفاقية الاوربية لمكافحة الجريمة الإلكرونية لسنة 	200:
اذ تهــدف هــذه الاتفاقيــة الى تعزيــز التعــاون الــدولي في مكافحــة الجريمــة الإلكرونيــة, 

بتقديــم ارشــادات حــول كيفيــة اســتخدام الأدلــة الإلكرونيــة في الاجــراءات الجنائيــة		.

12. محمد عطية مصدر سابق, ص94.

13. د. سعد عبد اللطيف حسن, مصدر سابق, ص80.

14. د. علاء عبد الباسط خلاف, الحماية الجنائية لوسائل الاتصال الحديثة, دار النهضة العربية, 2009, ص65. 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

129

الملف القانوني

ثانياً: مبادى الامم المتحدة بشأن الادلة الإلكرونية:
ــة في  ــة الإلكروني ــول الأدل ــن قب ــل يضم ــار عم ــر إط ــادئ الى توف ــك المب ــعى تل اذ تس

ــا		. ــة وحايته ــع الأدل ــة في جم ــلامة والسلاس ــة س ــى اهمي ــد ع ــع التأكي ــات, م المحاك

ثالثاً: مبادئ مجموعة الدول السبع الكبرى:
اذ ترتكــز الى تعزيــز التعــاون بــن الــدول الاعضاء في مجــال تحقيقات الجرائــم الإلكرونية, 

والى توفــر التوجيهــات حــول كيفيــة التعامــل مع الأدلــة الرقمية		.

ــن  ــة الأم ــل منظم ــن قب ــة م ــم الإلكروني ــة الجرائ ــل لمكافح ــار العم ــاً: اط رابع
:)OSCE( اوروبــا  والتعــاون في 

اذ تشمل جوانب فنية وقانونية تتعلق بجمع وتحليل الأدلة الرقمية		.

نلاحــظ مــا تــم ذكــره, ان الاتفاقيــات الدوليــة تســهم في تعزيــز الأمــن القانــوني, وكذلــك 

الى تيســر التعــاون الــدولي في معالجــة الجرائــم المرتبطــة بالتكنلوجيــا الحديثــة.

15. د. عبدالله حسين حمود, سرقة المعلومات المخزونة في الحاسب الآلي, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002, ص75.

16. د. عبد الفتاح بيومي, جرائم الكمبيوتر والانترنت, دار بهجت للطباعة والتجليد, مصر, 2009, ص112.

17. د. ايمن فكري, مصدر سابق, ص84.
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المطلب الثالث
التحديات والمشاكل المتعلقة بالدليل الإلكتروني

ــول  ــهيل الوص ــات وتس ــم المعلوم ــة في تنظي ــة ادوات هام ــل الإلكروني ــبر الدلائ اذ تعت

ــا الأمــن  اليهــا, لاســيا تواجــه تلــك الدلائــل العديــد مــن التحديــات والصعوبــات منهــا, قضاي

والخصوصيــة, حيــث يتطلــب التعامــل معهــا حايــة البيانــات الحساســة في ظــل تزايــد الهجــات 

الســيبرانية, لا ســيا هنــاك بعــض التحديــات التــي تواجــه قبــول واعتــاد الدليــل الإلكــروني في 

الاثبــات الجنــائي, لــذا ســوف نقســم هــذا المطلــب الى عــدة فــروع وبالشــكل التــالي:

الفرع الاول: التزوير والتلاعب:
ان التزويــر او التلاعــب اثــر فعــال عــى الدليــل الإلكــروني, مــن جانــب اجــراءات 

ــل الإلكــروني,  ــة الدلي ــدى مصداقي ــر عــى م ــر هــذا التزي ــان اث ــذا ف ــة, ل ــق او المحاكم التحقي

فيــؤدي الى اضعــاف ثقــة المحققــن والقضــاة في صحــة الأدلــة المقدمــة, حيــث يتطلــب اســتخدام 

تقنيــات متقدمــة لتحليــل وتحديــد مــا اذا كان الدليــل قــد تــم تعديلــه, لــذا فــان تــم التزويــر 

او اذا ثبــت التلاعــب, يمكــن توجيــه عقوبــات قانونيــة خطــرة للمتورطــن, بمــا في ذلــك فــرض 

عقوبــات جنائيــة, مــا يؤثــر عــى نتائــج القضايــا, حيــث يمكــن ان يــؤدي الى ادلــة او بــراءة غــر 

مســتحقة, لــذا فــأن في الحصيلــة النهائيــة اي جــه تقــوم بتلاعــب او تزويــر اي دليــل الإلكــروني 

تعــرض نفســها الى الجــزاء العقــابي المنصــوص عليــه قانونــا		.

يتضــح لنــا انــه وبشــكل عــام اذ يمثــل التزويــر تهديــداً كبــراً للعدالــة, ويجــب التعامــل 

معــه بحــذر وباســراتيجيات فعالــة اضافــة فــان اســتخلاص الادلــة الرقميــة يجــب ان تكــون مــن 

ــائي  ــاضي الجن ــة الق ــى قناع ــات وتبق ــة الحاســوبية والبرامجي ــل خــبراء متخصصــن في الانظم قب

هــي الفيصــل بهــذا المجــال للاعتــداد بالدليــل الالكــروني مــن عدمــه.

الفرع الثاني: الخصوصية والأمان:
ــدة  ــن ع ــان م ــة والام ــى الخصوصي ــر ع ــكل كب ــروني بش ــل الإلك ــر الدلي ــن ان يؤث يمك

جوانــب, حيــث ان جمــع البيانــات يتــم عــن طريــق جمــع بيانات كبــرة مــن البيانات الشــخصية 

عــبر الإنرنــت مــا يزيــد مــن مخاطــر تــرب المعلومــات او اســتخدامها, بطــرق غــر ســليمة او 

صحيحــة, بالتــالي يجــب ان يكــون هنــاك نــوع مــن التحكــم والمركزيــة في الوصــول لمثــل هكــذا 

بيانــات يمكــن ان تتيــح الأدلــة الإلكرونيــة للأشــخاص غــر المــصرح لهــم الوصــول الى المعلومــات 

الحساســة, مــا يهــدد الخصوصيــة, وان اجــراءات التتبــع والمراقبــة قــد تســتخدم الأدلــة 

الإلكرونيــة لتتبــع الأنشــطة الرقميــة للأفــراد مــا يخلــق قلقــاً حــول المراقبــة والانتهــاك لحــق 

18. د. علي الحسناوي, جرائم الحاسوب والانترنت, دار اليازوري العلمية للنر والتوزيع, الاردن, 2009, ص90. 
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الخصوصيــة, ولتأمــن البيانــات اذا لم تحمــى الأدلــة بشــكل كاف فإنهــا تصبــح عرضــة للاخراقــات 

والهجــات الإلكرونيــة, وان القوانــن التنظيميــة تســاهم فيهــا مــن اجــل حايــة الخصوصيــة 

وكيفيــة تنظيــم اســتخدامها وبمــا يحافــظ عــى مســتوى الأمــان والخصوصيــة المتاحــن		.

نســتنتج ان تلــك الخصوصيــة مــن المهــم ان يتــم التعامــل مــع الدليــل الإلكــروني بحــذر, 

مــع الالتــزام بأفضــل المارســات في المجــال الســيبراني وحايــة الخصوصيــة وحقــوق الافــراد.

الفرع الثالث: اختلاف وجهات النظر القضائية:
يعتــبر الدليــل الإلكــروني مــن الموضوعــات الحيويــة في مجــال القانــون الجنــائي, خاصــة 

مــع التقــدم التكنلوجــي الريــع الــذي شــهدته المجتمعــات, لــذا فقــد اصبــح هــذا النــوع مــن 

ــة,  ــن الشــبكات الاجتاعي ــات المســتخرجة م ــروني, والبيان ــد الإلك ــائل البري ــل الرس ــة, مث الأدل

جــزءاً اساســياً مــن التحقيقــات الجنائيــة, وان مــع ذلــك, تبايــن وجهــات النظــر القضائيــة حــول 

ــة  ــا القانوني ــن القضاي ــد م ــر العدي ــا يث ــم, م ــة في المحاك ــن الأدل ــوع م ــول هــذا الن ــدى قب م

ــائي,  ــات الجن ــة في الاثب ــة الإلكروني ــك الادل ــول تل ــي تواجــه قب ــات الت ــة, وان التحدي والاخلاقي

عديــدة منهــا:

اولاً: قبول الدليل الإلكروني:
اذ تعتــبر بعــض الجهــات القضائيــة ان الدليــل الإلكــروني بمثابــة اداة موثــوق بهــا 

للأثبــات, خاصــة عندمــا يتــم جمعــه وفقــاً للإجــراءات القانونيــة الســليمة, اذ يتــم تأكيــد تلــك 

ــة,  ــق الدقيق ــم الحقائ ــل الإلكــروني في تقدي ــة الدلي ــم عــى اهمي ــل المحاك ــن قب الاجــراءات م

ــة  ــر معين ــى المعاي ــة ع ــة القضائي ــض الأنظم ــد بع ــات, اذ تعتم ــاءات او الدفاع ــم الادع ودع

لضــان صحــة الدليــل, مثــل توثيــق سلســة الحفــظ والتأكيــد مــن عــدم العبــث بالمعلومــات20.

ثانياً: اجراءات التحفظ عى الدليل الإلكروني:
اذ يثــار لــدى بعــض المحاكــم مخــاوف بشــأن الاعتــاد عــى الدليــل الإلكــروني, مشــرة 

الى امكانيــة التلاعــب او التحريــف, اذ يعتــبر عــدم وجــود معايــر موحــدة لجمــع وتحليــل هــذا 

النــوع مــن الأدلــة احــد ابــرز التحديــات, كــا ان القضايــا المتعلقــة بالخصوصية وحايــة البيانات 

تثــر تســاؤلات حــول مــدى مشروعيــة جمــع الأدلــة الإلكرونيــة, وطــرق اســتخدامها في كدليــل 

في المحاكــم المختــص	2.

19. د. علي عدنان, اجراءات التحري وجمع الادلة والتحقق الابتدائي في الجريمة المعلوماتية, دار الكتب والوثائق القومية, مصر, 2012, ص82. 

20. د. فتحي عزة, الادلة الإلكترونية في المسائل الجنائية والمعاملات المدنية والتجارية للمجتمع المعلوماتي, دار الروق, 2010, ص63.

21. د. محمد ذكي ابو عامر, الاجراءات الجنائية, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2009, ص74.



132

الملف القانوني حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي

ثالثاً: التحديات القانونية:
ــق  ــق للمنط ــم عمي ــود فه ــروني, الى وج ــل الإلك ــة للدلي ــة القانوني ــب للمعالج اذ يتطل

ــا  ــر, م ــد لأخ ــن بل ــن م ــف القوان ــة, اذ تختل ــن الحالي ــى القوان ــره ع ــدى اث ــي وم التكنلوج

ــة, اذ تواجــه  ــة الإلكروني ــع الأدل ــل م ــة التعام ــن في كيفي ــة الى تباي ــة النهائي ــؤدي في الحصيل ي

المحاكــم تحديــات تتعلــق بتفســر القوانــن القديمــة, ومــدى مناســبتها وملائمتهــا مــع الســياقات 

ــوني22. ــق القان ــادي حصــول فجــوات في التطبي ــة تف ــة, بغي ــة الحديث التكنلوجي

ــروني في  ــل الالك ــاد الدلي ــة واعت ــات قانوني ــلافي اي تحدي ــا لت ــه نظرن ــن وجه ــد م ونج

الاثبــات الجنــائي بــان يتــم الحصــول عليــه عــن طــرق اتبــاع الاجــراءات القانونيــة الســليمة بغيــة 

الحصــول عليــه والا ســيتم اعتبــاره دليــلا باطــلا وغــر مــشروع كــا يجــب ان يوفــر هــذا الدليــل 

اطمئنــان وقناعــة كافيــة لــدى القــاضي الجنــائي وهــذا يتطلــب ان بــان يكــون لــه اســاس قانــوني 

ــائي  ــاضي الجن ــرة للق ــلطة التقدي ــى الس ــة وتبق ــة الى المحكم ــة المقدم ــة التحقيقي ــن الملف ضم

للموازنــة بــن الادلــة واهميتهــا وقوتهــا حســب قناعــة القــاضي الجنــائي.

رابعاً: التوجهات المستقبلية:
ان مــع اســتمرار تطــور التكنلوجيــا, مــن المتوقــع ان تتطــور ايضــاً معايــر قبــول الدليــل 

الإلكــروني في المحاكــم, يجــب عــى الانظمــة القضائيــة تحديــث ومواكبــة التطــورات الحاصلــة 

ــة والتعامــل معهــا بحــذر وتميزهــا عــن غرهــا كــون ان الدليــل الإلكــروني ذات  في جمــع الادل

خصوصيــة, لضــان التــوازن بــن حايــة حقــوق الافــراد وضرورة اســتخدام التكنلوجيــا في تحقيق 

ــة  ــة, اذ يمكــن ان تشــمل هــذه التحديــات انشــاء معايــر موحــدة لجمــع وتحليــل الأدل العدال

الإلكرونيــة, فضــلاً عــن تعزيــز التدريــب للقضــاة والمحامــن في هــذا المجــال	2.

ــة اشراك  ــة المختص ــات القضائي ــق الجه ــى عات ــع ع ــه يق ــه بان ــارة الي ــدر الاش ــا تج وم

القضــاة ضمــن دورات تدريبيــة عاليــة المســتوى ومكثفــة تختــص ببيــان وتدريــب القضــاة عــى 

كيفيــة عمــل الانظمــة الحاســوبية والبرامــج المتعلقــة بهــا وعمليــة اســتخلاص الادلــة الجنائيــة 

واســتخلاصها مــن محتواهــا الرقمــي وفقــا للصيــغ القانونيــة المعتمــدة في كل بلــد خصوصــا مــع 

التطــورات الريعــة والمتلاحقــة وبــروز معطيــات جديــدة لاســيا المتعلقــة بالــذكاء الاصطناعــي 

والامــن الســيبراني وغرهــا.

كــا يتضــح لنــا مــن خــلال اختــلاف وجهــات النظــر القضائيــة, حــول الدليــل الإلكــروني 

ــة في  ــا الأنظمــة القانوني ــي تواجهه ــدة الت ــات المتزاي ــه يعكــس التحدي ــائي, كون ــات الجن في الأثب

22. د. اسامة حسين محي الدين عبد العال, حجية الدليل الرقمي في الاثبات الجنائي للجرائم المعلوماتية/ دراسة مقارنة, رسالة 

ماجستير, جامعة الحاج لخضر, كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2013, ص95. 

23. د. هلالي احمد, مصدر سابق, ص74. 
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عــصر التكنلوجيــا, اذ يتطلــب تحقيــق التــوازن بــن الابتــكار التكنلوجــي وحقــوق الافــراد , كــا 

ــن  ــاون ب ــم والتع ــز الفه ــة, مــن خــلال تعزي ــاج الى مراجعــة مســتمرة للتطــورات القانوني يحت

ــدلاً في  ــة, وع ــر فعالي ــائي اك ــام قض ــق نظ ــة تحقي ــا, بغي ــبراء التكنلوجي ــن وخ ــاة والمحام القض

ــة. ــة الإلكروني التعامــلات مــع الأدل
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الخاتمة
يعــد الدليــل الإلكــروني اداة اثبــات علميــة وتتمتــع بقــوة اثبــات ضمــن النظــام القانــوني, 

ولكنــة يــأتي مــع تحديــات تتطلــب مــن القضــاة والمحققــن والخــبراء  اكتســاب مهــارات جديــدة 

وفهــم اعمــق للتكنلوجيــا, مــن اجــل ضــان تحقيــق العدالــة , ونجــد مــن الــضروري ان يتطــور 

البنيــان القانــوني للنظــام القضــائي ليتــاشى مــع الابتــكارات والتطــورات في هــذا المجــال:

اولاً: النتائج:
ان للقــاضي الجنــائي الســلطة التقديريــة في الاعتــاد عــى الدليــل الإلكــروني مــن عدمــه في . 	

الاثبــات الجنــائي.

يمكــن اعتبــار الدليــل الإلكــروني ذا حجيــة في حــال توفــر الــشروط اللازمــة باعتــاده كدليــل . 2

ــات الجنائي. في الاثب

هنــاك نقــص في ثقافــة  الاشــخاص القائمــن عــى التحقيــق, مــن منظــور, الادلــة الإلكرونيــة . 	

ــب  ــا يتطل ــات م ــائل الاثب ــن وس ــا ضم ــا, واعتاده ــل معه ــائي,  والتعام ــات الجن في الاثب

ادخالهــم في دورات تخصصيــة في هــذا المجــال.

نلاحــظ هنــاك قصــور كبــر في التشريعــات الداخليــة لاعتــاد الادلــة الإلكرونيــة في الاثبــات . 	

الجنــائي, عــى المســتوى الداخــلي فيــا يتعلــق بتقديــم الخــبرة الى القضــاء بهــذا المجــال , 

امــا عــى المســتوى الــدولي فانــه لم يرتقــي الى المســتوى المطلــوب.

ــائي . 	 ــات الجن ــه في الاثب ــدى حجيت ــروني وم ــل الالك ــح للدلي ــوني واض ــم قان ــد تنظي لايوج

ولازالــت المحاكــم تكتفــي بالنصــوص القانونيــة الموجــودة ضمــن قوانــن صــادرة في حقبــة 

ــبعينات . الس

ثانياً: التوصيات:
تعديــل وتحديــث قانــون الاثبــات العراقــي رقــم 	0	 لســنة 				 واضافــة فقــرة ثانيــة الى . 	

المــادة 	0	 مــن القانــون لتكــون كالتــالي ) وتعتــبر مــن وســائل التقــدم العلمــي اســتنباط 

ــن  ــم مراعــاة حقــوق الاخري ــة عــن طريــق البرامــج الحاســوبية متــى مات ــن القضائي القرائ

بغيــة تحقيــق العدالــة والوصــول الى الحقيقــة(

ــون . 2 ــدل لتك ــنة 				 المع ــم 	0	 لس ــات رق ــون الاثب ــن قان ــادة 			 / اولا م ــل الم تعدي

كالاتي ) للمحكمــة الاســتعانة بخــبراء ممــن لم تــرد اســاؤهم في جــدول الخــبراء خصوصــا 

ــب رأي علمــي متخصــص وعــى  ــي تتطل ــة والت ــة والتكنولوجي ــة والفني في المســائل العلمي

ــا(   ــك في حكمه ــن اســباب ذل المحكمــة ان تب

تعديــل المــاد 		 مــن قانــون اصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي رقــم 	2 لســنة 				 . 	

المعــدل باضافــة الفقــرة د لهــا وتكــون كالتــالي ) تكــون الخــبرة في المســائل العلميــة 
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ــال ( ــذا المج ــصرا في ه ــن ح ــل متخصص ــن قب ــة م التكنولوجي

العمــل الى اعــداد ورش عمــل تكــون مهمتهــا تســليط الضــوء عــى كيفيــة اســتخلاص الادلــة . 	

الإلكرونيــة في الاثبــات الجنــائي مــع مراعــاة حقــوق الخصوصيــة للاخريــن وبمــا يتوافــق مــع 

القوانــن الاخــرى  .

ــات . 	 ــل الرقمــي في الاثب ــة اســتخلاص الدلي ــدول الاخــرى في كيفي الاســتفادة مــن تجــارب ال

الجنــائي عــن طريــق عقــد الاتفاقيــات مــع الــدول الاخــرى لتوحيــد الــروى واشراك القضــاة 

ــدم  ــائل التق ــى وس ــلاع ع ــراق للاط ــارج الع ــل او خ ــة داخ ــن في دورات تدريبي والمحقق

العلمــي بهــذا المجــال

العمــل الى ادخــال مناهــج جديــدة تــدرس في الجامعــات كافــة القانونيــة والحقوقيــة منهــا, . 	

وذلــك باعتبــار ان الدليــل الإلكــروني, منهــاج جديــد مــن وســائل الاثبــات الجنــائي, بســبب 

التطــور التكنلوجــي الــذي غــزا العــالم اجمــع.
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المستخلص :
يحظــى موضــوع انتــاج الادويــة وتداولهــا مكانــة مهمــة في التشريعــات القانونيــة كــون 

ــن  ــي ، وم ــن الوطن ــة والام ــة العام ــط بالصح ــي ترتب ــة الت ــلع الضروري ــن الس ــد م ــدواء يع ال

هــذا المنطلــق ســعت معظــم الــدول الى وضــع مــا يســمى  بالأمــن الــدوائي بأتبــاع السياســات 

الدوائيــة وصــولاً  الى توفــر الــدواء الامــن لمواطنيهــا ، ولعــل توفــر الادويــة لوحــده لا يكفــي 

لتحقيــق الهــدف المنشــود لابــد مــن ايجــاد طــرق لتوزيــع وترويــج الادويــة ومــا يصاحــب ذلــك 

مــن خطــورة ، خصوصــاً اذا مــا مــارس هــذا الــدور انــاس غــر مختصــن او ليــس لهــم الدرايــة 

العلميــة والفنيــة في هــذا الموضــوع. فمســؤولية هــذه الطائفــة تتجــاوز مجــرد كونهــم وســطاء 

في عمليــة البيــع بــل لانهــم يمثلــون الحلقــة الأخــرة لوصــول الــدواء للمســتهلك، وبالتــالي فهــم 

في موقــع يوجــب عليهــم التمتــع بالخــبرة والدرايــة الفنيــة والعلميــة للتأكــد مــن ســلامة المنتــج 

قبــل توزيعــه ، فــأي خلــل في تلــك المنتجــات يــؤدي إلى نتائــج وخيمــة عى صحــة الفــرد والمجتمع 

ــد مــن توافــر اركان المســؤولية المعروفــة  . ولتحقــق مســؤولية هــذه الطائفــة مــن المهنيــن لاب

والتــي تتمثــل بالخطــأ الصــادر مــن المنــدوب المــوزع للــدواء كعــدم التأكــد مــن ســلامة المنتــج 

الــذي يقــوم بتوزيعــه ، والــضرر الــذي يلحــق بالعميــل او بالمســتهلك ، والعلاقــة الســببية بــن 

الــضرر المتحقــق بالمريــض مــن جــراء اســتخدام الــدواء وخطــأ المنــدوب المــوزع لهــذا الــدواء .

ــل  ــدوب ، الممث ــة ، المن ــؤولية الموضوعي ــة ، المس ــؤولية المدني ــة : المس ــات المفتاحي الكل

التجــاري ، شركات الادويــة .

Abstract: 
The issue of drug production and circulation has an important place in legal 

legislation because medicine is considered one of the necessary commodities that 
are linked to public health and national security. From this standpoint, most countries 
have sought to establish what is called drug security by following pharmaceutical 
policies in order to provide safe medicine for their citizens. Perhaps providing 
medicines alone is not enough to achieve the desired goal. Methods must be 
found to distribute and promote medicines and the danger that accompanies that, 
especially if this role is played by people who are not specialists or who do not have 
scientific and technical knowledge in this subject. The responsibility of this group 
goes beyond just being intermediaries in the sales process, but rather because 
they represent the last link for the drug to reach the consumer, and therefore they 
are in a position where they must have the experience and technical and scientific 
know-how to ensure the safety of the product before distributing it. Any defect in 
these products leads to serious consequences for the health of the individual and 
society. In order to achieve the responsibility of this group of professionals, the 
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well-known elements of responsibility must be present, which are represented by 
the error of the representative distributing the drug, such as not ensuring the safety 
of the product he is distributing, the harm caused to the customer or the consumer, 
and the causal relationship between the harm caused to the patient as a result of 
using the drug and the error of the representative distributing this. The medicine.

Keywords: Civil liability, objective liability, representative, commercial 
representative, pharmaceutical companies.
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المقدمة 
اولاً : اهمية الدراسة 

ترجــع اهميــة الدراســة مــن خــلال تســليط الضــوء عــى موضــوع عمــل منــدوبي شركات 

الادويــة تلــك الطائفــة التــي تســعى الى ترويــج الادويــة الخاصــة بالــشركات التــي تعمل لحســابها 

مــا قــد يتســبب بــالإضرار بصحــة الانســان عــى العكــس مــا مؤمــل مــن صناعتهــا ، فيكــون 

ذلــك امــا لعيــب في التصنيــع او لســوء في التخزيــن او لســوء الاســتخدام .

ثانياً : مشكلة الدراسة
تكمــن مشــكلة الدراســة في عــدم معالجــة مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة عــن 

ــوا  ــي قام ــة الت ــة والمســتحضرات الطبي ــن اضرار نتيجــة اســتخدام الادوي ــرضى م ــا يلحــق بالم م

برويجهــا لحســاب شركات الادويــة ، وهــو مــا يتطلــب تدخــل القانــون بتنظيــم قواعــد قانونيــة 

ــة لمعالجــة هــذه الحــالات . رصين

ثالثاً : اهداف الدراسة 
ــة ،  ــدوبي شركات الأدوي ــؤولية من ــاملة لمس ــة ش ــم رؤي ــة إلى تقدي ــذه الدراس ــدف ه ته

وتحديــد أبعــاد هــذه المســؤولية في ظــل التشريعــات القانونيــة مــن خــلال التطــرق إلى الأســس 

القانونيــة التــي تســتند إليهــا هــذه المســؤولية والتكييــف القانــوني لهــا . مــن خــلال مــا يــأتي :

ايجاد معيار حقيقي لمسؤولية المروج للأدوية باعتباره مندوب عن شركات الادوية .. 	

وضــع قواعــد قانونيــة خاصــة لمســؤولية المندوبــن بشــكل عــام ومنــدوبي شركات الادويــة . 2

بشــكل خــاص تعتمــد عــى ركــن الــضرر والاخــذ بالمســؤولية الموضوعيــة بــدلا مــن اعتــاد 

ركــن الخطــأ والاخــذ بالمســؤولية التقليديــة. 

بيــان مــدى مســؤولية الشركــة عــن أفعــال مندوبيهــا مــن خــلال بيــان دورهــا الشركــة في . 	

ــم  الإشراف عليه

بيان الأضرار الناتجة عن أخطاء المندوبن: أنواع الأضرار وكيفية تقديرها وتعويضها.. 	

رابعاً : نطاق الدراسة 
ســيقتصر نطــاق الدراســة عــى المندوبــن الذيــن يعملــون لرويــج الادويــة البشريــة دون 

غرهــم مــن منــدوبي الــشركات مــن خــلال تســليط الضــوء عــى التعريــف بهــم والمهــام الملقــاة 

عــى عاتقهــم وتمييزهــم عــن مــا يشــتبه بهــم والمســؤولية التــي يتحملونهــا مــن جــراء التقصــر 
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ــة بالدعــوى  بواجباتهــم مــع الاشــارة البســيطة للنتائــج المرتبــة عــى هــذه المســؤولية والمتمثل

والتعويــض والدعــوى كونهــا مــن القواعــد العامــة.

خامساً : منهجية البحث 
ســوف نعتمــد في بحثنــا اســلوب التحليــلي المقــارن مــن خــلال تحليــل النصــوص القانونيــة 

ــون المــدني المــصري  ــه بالقان ــون المــدني العراقــي رقــم 0	 لســنة 				 ومقارنت ــواردة في القان ال

رقــم 			 لســنة 				 والقانــون المــدني الفرنــي لســنة 0			 المعــدل والقانــون المــدني الجزائري 

ــات  ــاص بالمنتج ــم 			/		 الخ ــه الاوربي رق ــاول التوجي ــع تن ــدل . م ــنة 	200 المع 	0-0	 لس

ــم 0	 لســنة  ــي رق ــون التجــارة العراق ــو 				 وقان ــم 			/		 في 		 ماي ــون رق ــة والقان المعيب

				 وقانــون التجــارة المــصري رقــم 		 لســنة 				 فضــلاً عــن قانــون التجــارة الاردني رقــم 

2	 لســنة 				 .

سادساً : هيكلية البحث 
المستخلص  :

المقدمة :

المبحث الاول : التعريف بمندوبي شركات الادوية. 

المطلب الاول : تعريف مندوبي شركات الادوية والشروط الواجب توافرها فيهم .

ــا  ــم م ــة وتمييزه ــدوبي شركات الادوي ــل من ــة لعم ــة القانوني ــاني : الطبيع ــب الث المطل

يشــابههم .

المبحث الثاني : المسؤولية المدنية الناجمة من عمل مندوبي شركات الادوية .

المطلــب الاول : مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة وفقــاً لقواعــد المســؤولية التقليديــة 

والنتائــج المرتبــة عليهــا.

المطلــب الثــاني : مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة مســؤولية موضوعيــة  والنتائــج 

ــا . ــة عليه المرتب

المطلــب الثالــث :  التكييــف القانــوني لمســؤولية منــدوبي شركات الادويــة والاســاس 

ــا. ــوني له القان

الخاتمة :
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المبحث الاول
التعريف بمندوبي شركات الادوية

ــى  ــق اع ــده لتحقي ــي لوح ــة لا يكف ــات الدوائي ــاع الصناع ــتمر في قط ــور المس ان التط

مســتوى مــن الاربــاح للــشركات المنتجــة وهــو مــا يســتلزم وجــود طــرق للرويــج والتصريــف 

ــة تقــوم بهــذا الــدور وهــذه الفئــة  ــالي وجــود فئــة معين لتلــك المنتجــات والــذي يتطلــب بالت

ــع  ــج لبي ــا الرئيــي الروي ــي يعــد عمله ــة الت ــك الفئ ــة( ، تل تعــرف بـــ )منــدوبي شركات الادوي

ادويــة معينــة او مســتحضرات  طبيــة.  ومــن خــلال هــذا المبحــث ســوف نحــاول الوصــول الى 

ــان خصائــص  ــزه عــن الحــالات المشــابهة مــع بي ــة وتميي ــدوبي شركات الادوي ــة مفهــوم من معرف

ــص الاول  ــن نخص ــك في مطلب ــون ذل ــه ويك ــوني لعمل ــف القان ــان التكيي ــن بي ــلاً ع ــه فض عمل

لتعريــف المنــدوب وبيــان وواجباتــه وخصائــص عملــه امــا المطلــب الثــاني لبيــان انــواع  منــدوبي 

شركات الادويــة وتمييزهــم مــن الحــالات المشــابهة لهــم والتكييــف القانــوني لعملهــم  وكــا يأتي :

المطلب الاول: تعريف مندوبي شركات الادوية والشروط الواجب توافرها فيهم
لمعرفــة مصطلــح منــدوبي شركات الادويــة لابــد علينــا ان نعــرف مصطلــح المندوب بشــكل 

ــان  ــم بي ــة  ومــن ث ــدوبي شركات الادوي ــح لمن ــف صحي ــام لغــة واصطلاحــاً للوصــول الى تعري ع

ــاص  ــم والاختص ــل معه ــن يتعام ــلاء الذي ــث العم ــن حي ــواع م ــدة ان ــيمه الى ع ــه بتقس انواع

المــكاني الذيــن يعملــون بــه وهــو مــا ســوف نقــوم بــه في الفرعــن التاليــن ، فنخصــص الفــرع 

الاول لبيــان تعريــف المنــدوب لغــة واصطلاحــاً امــا الفــرع الثــاني فســوف نخصصــه لبيــان انــواع 

منــدوبي شركات الادويــة وكــا يــأتي :

الفرع الاول: تعريف المندوب لغة واصطلاحاً
المنــدوب لغــة : المنــدوب  هــو اســم المفعــول مــن نـَـدَبَ والجمــع : مَنَادِيــبُ ، مَنْدُوبُــونَ 

ــدُوبُ: مــن ينــوب في العمــل مــن مجلــس أو  ــدُوبُ هــو الرســولُ بلغــة أهــل مكــة	، والمنَْ ،والمنَْ

ــةً عَنْهَــا2. ــةٍ نِيَابَ ضُهَــا او مُمَثِّلُهَــا يَقُــومُ بِمهُِمَّ هيئــة ويقــال مَنْــدُوبُ بِــلادَِهِ اي مُفَوَّ

امــا المنــدوب اصطلاحــاً : لقــد عــرف كل مــن الفقــه والتشريــع المنــدوب كل عــى حــدى 

ورغــم ان هــذه التعاريــف كانــت مختلفــة في المصطلحــات فقــد كانــت متحــدة في المعنــى والذي 

ســوف نبينــه كــا يــأتي :

اولا : تعريــف المنــدوب فقهيــا : لقــد عــرف الفقــه المنــدوب بأنــه )المســؤول عــن فهــم 

ــع  ــة ، م ــن جه ــا م ــراءه واســتالته وتشــجيعه لاقتنائه ــا واغ ــه به احتياجــات المشــري وتعريف

1. العلامة محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى ، لسان العرب ، الجزء الثامن 

)ل-م-ن( ، باب النون ، دار الحديث ، القاهرة ،2002، ص 479 .

 2https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar. معجم المعاني الجامع ، متاح على شبكة الانترنت
تاريخ الزيارة 2024/7/25 .
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الركيــز عــى مصلحــة الشركــة في زيــادة مبيعاتهــا عــن طريــق جلــب مشــرين جــدد ()	(. امــا 

ــة ، بمــا  ــة عــن شركــة أدوي ــه )اي شــخص يعمــل نياب ــة فقــد عرفــوه بأن منــدوب شركات الادوي

ــون كمستشــارين  ــن يعمل ــلي التســويق.الصيادلة.الأطباء الذي ــدوبي المبيعــات. ممث ــك: من في ذل

ــة(	. لــشركات الأدوي

ــدوب فيمكــن ان  ــع للمن ــف التشري ــا عــن تعري ــاً: ام ــدوب تشريعي ــف المن ــا : تعري ثاني

ــتلزمات  ــة والمس ــارة الأدوي ــة وتج ــم صناع ــة تنظي ــن لائح ــادة )2( م ــص الم ــن ن ــفه م نستش

الطبيــة ومــا في حكمهــا في الجمهوريــة اليمنيــة لســنة 	200 عندمــا عرفــت مــوزع الادويــة وهــو 

ــة  ــع الأدوي ــع وبي ــوم بتوزي ــاري يق ــه ) أي شــخص طبيعــي أو اعتب ــدوب بأن ــى المن نفــس معن

والمســتلزمات الطبيــة ومــا في حكمهــا بالجملــة وفقــاً لأحــكام هــذه اللائحــة(	. امــا في القانــون 

ــون  ــن قان ــاً( م ــادة )	/ سادس ــا ورد في الم ــوى م ــدوب او س ــف للمن ــد تعري ــم نج ــي فل العراق

ــة المســتهلك العراقــي رقــم )	( لســنة 0	20 التــي اعتــبرت المنــدوب شــكل مــن اشــكال  حاي

ــتورد او  ــج او مس ــوي منت ــي او معن ــخص طبيع ــه )كل ش ــز بأن ــت المجه ــا عرف ــن عندم الموزع

ــلاً(.  ــلاً او وســيطاً او وكي ــة ســواء اكان اصي ــدم خدم ــع ســلعة او مق ــوزع او بائ مصــدر او م

ومــن خــلال مــا تقــدم يمكننــا تعريــف منــدوب شركــة الادويــة بأنــه )كل شــخص طبيعــي 

مرتبــط بشركــة الادويــة بعقــد اجــارة عمــل يخــول مــن خلالــه برويــج الادويــة والمســتلزمات 

ــن  ــة والمهني ــاء والصيادل ــاشر بالأطب ــال المب ــلال الاتص ــن خ ــة م ــك الشرك ــدة لتل ــة العائ الطبي

الصحيــن ويكــون ذلــك بالطبــع مقابــل اجــر شــهري يتقاضــاه ، وتنظــم هــذه العلاقــة التشريعات 

والقوانــن واللوائــح والداخليــة التــي تخــص الــشركات التــي يعمــل لحســابها( .

يتضــح لنــا مــن هــذا التعريــف انــه يشــرط في المنــدوب ان يكــون خبــراً ومحرفــاً بعملــه 

وبالمنتجــات التــي يقــوم برويجهــا ، ويكــون المنــدوب كذلــك مــن خلال تمتعــه بمواصفــات معينة 

كالتخصــص الطبــي وتلقــي التدريــب العلمــي الــكافي ، وهــو مــا تشــرطه التشريعــات المختصــة 

في قوانــن الصحــة العامــة وانتــاج وتوزيــع الادويــة، فأشــرط المــشرع الفرنــي في المــادة )2			-

		( مــن قانــون الصحــة العامــة رقــم 	0	 لســنة0			 المعــدل عــى مــن يمــارس مهنــة الرويــج 

ان يكــون ذي مؤهــل اكاديمــي مــن ضمــن التخصصــات الطبيــة ويمتلــك مــن المهــارة والقــدرة 

ــة  ــات العربي ــا التشريع ــل ، ام ــر مضل ــي غ ــة بشــكل موضوع ــف المنتجــات الصحي ــى توصي ع

ومنهــا المــشرع العراقــي فكانــوا اقــل دقــة مــا ذهــب اليــه المــشرع الفرنــي اذ ذهــب المــشرع 

3. د. عبد السلام ابو قحف ، اساسيات التسوق ،ج2، مكتبة الدار الجامعية ، القاهرة ، 1994، ص 64. 

4. د. سميحة القليوبي  ، عقود الوكالات التجارية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، القاهرة ، 1980، ص276 .

5. لائحة تنظيم صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها – الجمهورية اليمنية الصادرة بقرار رئيس مجلس 

الوزراء )333( لسنة 2004 .
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العراقــي في المــادة رقــم )	( مــن تعليــات تنظيــم المكاتــب العلميــة لدعايــة الادويــة العراقيــة 

ــة  ــن حمل ــة م ــال الدعاي ــون في مج ــون العامل ــب ان يك ــه ) يج ــى ان ــم )	( لســنة 				 ع رق

ــة ( امــا المــشرع المــصري في  ــوا مــن ذوي المهــن الطبي ــة ، ويفضــل ان يكون الشــهادات الجامعي

قانــون مزاولــة مهنــة الصيدلــة رقــم )	2	( لســنة 				 والمــشرع والاردني في تعليــات تنظيــم 

ــر الشــهادة  ــر شرط التخصــص بتواف ــم يشــرطا تواف ــم 0	 لســنة 		20 فل ــدوائي رق ــج ال الروي

ــب  ــى التدري ــد تلق ــة ق ــات الطبي ــروج للمنتج ــون الم ــأن يك ــا ب ــة واكتفي ــة المتخصص الاكاديمي

العلمــي الــكافي وانــه قــد نــال التأهيــل الفنــي العــالي	. 

ــون  ــر ك ــل نظ ــي مح ــشرع العراق ــه الم ــب الي ــا ذه ــد ان م ــدم نعتق ــا تق ــلال م ــن خ م

هــذه التعليــات لم تشــرط الخــبرة والمهــارة العمليــة في المنــدوب كــا انهــا جعلــت مــن مســألة 

اختيــار المنــدوب مــن يحمــل شــهادة جامعيــة مــن ذوي المهــن الطبيــة مســألة جوازيــة وليســت 

ــع  ــات خصوصــاً وان واق ــل هــذه التعلي ــب تدخــل المــشرع بتعدي ــا يتطل ــة وهــو م بالوجوبي

ــل خصوصــاً  ــس بالقلي ــدد لي ــح بالع ــة اصب ــال الصيدل ــدد المختصــن في مج ــت ان ع الحــال يثب

بعــد افتتــاح كليــات الصيدلــة في العديــد مــن الجامعــات والكليــات الاهليــة . كــا ان مــا ذهــب 

اليــه المــشرع المــصري والاردني بعيــد عــن الصحــة مــن خــلال عــدم اشــراط الشــهادة الاكاديميــة 

المتخصصــة في المنــدوب المــروج للأدويــة واكتفــى بالخــبرة العمليــة التــي تــأتي مــن التدريــب. 

عليــه ولــكل مــا تقــدم نقــرح عــى المــشرع  العراقــي تعديــل المــادة رقــم )	( اعــلاه مــن 

تعليــات تنظيــم المكاتــب العلميــة لدعايــة الادويــة العراقيــة رقــم )	( لســنة 				 لتكــون كــا 

يــأتي : ) يجــب ان يكــون العاملــون في مجــال الدعايــة مــن المتمتعــن بالخــبرة العمليــة والدرايــة 

العلميــة عــى يكونــوا مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة في تخصــص الصيدلــة ( . 

الفرع الثاني: انواع مندوبي شركات الادوية والواجبات المكلفن بها
للــكلام عــن منــدوبي شركات الادويــة لابــد علينــا مــن بيــان انواع او فئــات هــؤلاء المندوبن 

والواجبــات التــي يضطلعــون بهــا ، فمنــدوبي شركات الادويــة يمكــن تقســيمهم الى عــدة انــواع 

حســب الجهــة التــي يتعاملــون معهــا او حســب فئــة الادويــة التــي يقومــون برويجها او حســب 

المنطقــة التــي يعملــون فيهــا وبالتــالي مــن الناحيــة النظريــة تختلــف المهــام المكلفــن بهــا ولكــن 

ــن  ــا ســوف نحــاول توضيحــه م ــواع وهــو م ــن هــذه الان ــك مهــام مشــركة ب بالاجــال هنال

خــلال مــا يــأتي : 

ــدة اقســام  ــة الى ع ــدوبي شركات الادوي ــة : يقســم من ــدوبي شركات الادوي ــواع من اولا: ان

6. نعمت محمد مصطفى الجبوري ، تسويق المنتجات والخدمات الصحية / دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس 

كلية الحقوق / جامعة الموصل ، 2023 ، ص 92-91. 
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وحســب : 

	. نوع العملاء: 

أ. مندوب مبيعات الصيدليات: يتولى مسؤولية بيع منتجات الشركة للصيدليات.

ب. مندوب مبيعات الأطباء: يتولى مسؤولية بيع منتجات الشركة للأطباء.

ت. منــدوب مبيعــات العيــادات الطبيــة: يتــولى مســؤولية بيــع منتجــات الشركــة 

الطبيــة. للعيــادات 

2. مجال التخصص:

أ. مندوب مبيعات أدوية القلب: يتخصص في بيع أدوية القلب والأوعية الدموية.

ب. مندوب مبيعات أدوية الجهاز الهضمي: يتخصص في بيع أدوية الجهاز الهضمي.

ت. مندوب مبيعات أدوية الجهاز العصبي: يتخصص في بيع أدوية الجهاز العصبي.

ث. مندوب مبيعات أدوية الأورام: يتخصص في بيع أدوية الأورام.

	. المنطقة الجغرافية:

أ. مندوب مبيعات دولي: يتولى بيع منتجات الشركة في بلدٍ آخر.

ب. مندوب مبيعات إقليمي: يتولى بيع منتجات الشركة في منطقة جغرافية محددة.

ت. منــدوب مبيعــات وطنــي: يتــولى مســؤولية بيــع منتجــات الشركــة في جميــع أنحــاء 

البــلاد.

ثانياً : مهام مندوبي شركات الادوية :

ــك مجموعــة مــن  ــة نســتنج ان هنال ــواع منــدوبي شركات الادوي ــان ان ومــا تقــدم في بي

الواجبــات التــي يتلقــى عــى عاتــق المنــدوب التــي يمكــن تلخيصهــا بـــ : 

تســويق الأدويــة : ويكــون ذلــك بتقديــم الاعلانــات أو الرويــج لبيــع المســتحضرات الطبيــة . 	

والعقاقر.

تقديم معلومات دقيقة وصحيحة حول المنتجات الطبية للمرضى والمهنين الصحين.. 2

تتبع ورصد الآثار الجانبية المحتملة للمنتجات .. 	

التواصل بشكل فعّال مع العملاء والمرضى والمهنين الصحين .. 	

متابعة آخر التطورات العلمية والتقنية لتحسن معلوماتهم وتطويرها .. 	
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المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعمل مندوبي شركات الادوية وتمييزهم مما يشابههم
اثنــاء الــكلام عــن منــدوبي شركات الادويــة لابــد علينــا ان نبــن الطبيعــة القانونيــة لعمــل 

هــذه الطائفــة ونميزهــا مــا يشــابهها باعتبارهــا تمــارس اعــال الوكالــة عــن الــشركات التــي تعمــل 

لحســابها مــن الحــالات المشــابهة لهــا مــن الــوكالات وهــو مــا ســوف نحــاول توضيحــه في هــذا 

ــل  ــة لعم ــة القانوني ــرع الاول الطبيع ــص الف ــن نخص ــى فرع ــيمه ع ــلال تقس ــن خ ــب م المطل

منــدوبي شركات الادويــة امــا الفــرع الثــاني فســوف نخصصــه لتمييــز منــدوبي شركات الادويــة مــن 

الحــالات المشــابهة لهــم وكــا يــأتي :

الفرع الاول: الطبيعة القانونية لعمل مندوبي شركات الادوية
تعــد الطبيعــة القانونيــة لعمــل منــدوب شركات الادويــة امــراً عــى غايــة مــن الاهميــة 

ولإعطــاء هــذا الموضــوع حقــه يتطلــب اســباغ الوصــف القانــوني الســليم عليــه حتــى يتســنى 

ــة ايجــاد نظــام قانــوني لــه ، خصوصــا وان معظــم  تنظيمــه في نظــام قانــوني معــروف او محاول

القوانــن لم تقــم بتنظيــم هــذا الموضــوع بشــكل مبــاشر وصريــح	. 

ولتحديد الطبيعة القانونية لعمل مندوب شركات الادوية اهمية كبرة تتجى في :

المســاعدة عــى تحديــد طبيعــة العلاقــة بــن المندوبــن والشركــة وبالتــالي يســاهم في تحديــد . 	

الحقــوق والواجبــات المتبادلة.

ــة . 2 ــة والشرك ــدوبي الأدوي ــك من ــة، بمــا في ذل ــع الأطــراف المعني ــة حقــوق جمي ضــان حاي

ــتهلكن. والمس

بيان الأضرار التي قد تلحق بالغر نتيجة لأفعال مندوبي شركات الأدوية.. 	

والســؤال الــذي يطــرح والــذي هــو ضروري لتحديــد الطبيعــة القانونيــة لعمــل منــدوبي 

شركات الادويــة هــو مــا هــي طبيعــة العلاقــة بــن منــدوب الأدويــة والشركــة هــل هــي علاقــة 

عمــل أم علاقــة وكالــة ؟ 

ــاط المنــدوب بالشركــة بعقــد عمــل او  ــه قــد يكــون ارتب ــك نقــول بأن ــة عــى ذل وللإجاب

بعقــد وكالــة وقــد يكــون العقــد مركــب وهــو مــا ســوف نحــاول توضيحــه مــن خــلال مــا يــأتي : 

ارتباط المندوب بشركة الادوية بعقد عمل : . 	

قــد يكــون منــدوب شركــة الادويــة مرتبــط بالشركــة التــي يعمــل لحســابها بعقــد عمــل 

ــل	.  ــد العم ــاً لأحــكام عق ــك خاضع ــون بذل ــا ، فيك ــا وتوجيهه ــاً لرقابته ــك خاضع ــون بذل ، فيك

7. صدام سعد الله محمد حميد البياتي ، النظام القانوني للمثل التجاري ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة 
الموصل 2007 ، ، ص24 . 

8. تنص الفقرة )1من المادة 24 ( من قانون التجارة العراقي رقم 149 لسنة 1970 على انه )التاجر مسؤولا عن التعهدات التي 
يجريها المعتمد التجاري في حدود سلطته(. ومن الجدير بالذكر ان قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 الذي الغى بصدوره 
قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 جاء خاليا من احكام الوكالة التجارية وانواعها فأحال بذلك احكام الوكالة التجارية الى احكام 

الوكالة في القانون المدني .
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وفي هــذا المجــال ميــزت القوانــن بــن انــواع الاعــال فأعتــبر قانــون التجــارة العراقــي الملغــي 

رقــم 			 لســنة 0			 في المــادة )	2( منــه المنــدوب او الممثــل التجــاري عامــل لــدى الشركــة 

التــي يعمــل لحســابها بعقــد عمــل. بينــا ذهــب قانــون العمــل الفرنــي لســنة 				 في المــواد 

ــا  ــح الــشركات بشــكل عــام او م ــذي يعمــل لصال ــدوب ال ــار عمــل المن )			،			ف	( الى اعتب

يعــرف لديــه بالمنــدوب المحــلي الطــواف او مجموعــة الـــ)V.R.P(	، بالعامــل غــر العــادي تمييــزا 

لــه عــن العامــل العــادي بالنظــر الى الاســتقلالية التــي يتمتعــون بهــا في مارســة اعالهــم0	.

ارتبــاط المنــدوب بعقــد وكالــة تجاريــة مــع الشركــة التــي يعمــل لحســابها )الممثــل التجــاري . 2

المســتقل ( :

ــرام  ــل وإب ــع في التمثي ــات أوس ــدوب صلاحي ــون للمن ــاط يك ــن الارتب ــوع م ــذا الن في ه

ــلا  ــه وكي ــدوب بوصف ــخصية المن ــبرز ش ــابها ، ت ــل لحس ــي يعم ــة الت ــن الشرك ــة ع ــود نياب العق

ــه وفي هــذه الصــورة يكــون الممثــل التجــاري مرتبطــا  ــاً ذات طبيعــة خاصــة يمــارس عمل تجاري

بالشركــة بعقــد توزيــع باســتقلال يكســبه وصــف التاجــر اي أنــه يعمــل لحســابه الخــاص، ولكنــه 
ــزم بتســويق منتجــات الشركــة		.  مل

ارتباط المندوب بشركة الادوية بعقد مختلط :. 	

ــة وفي الوقــت نفســه يشــتمل عــى  ــات الوكال ــاط يشــتمل صف ــوع مــن الارتب وهــذا الن

ــا  ــلًا عادي ــدوب وكي ــون المن ــد يك ــي بعــض الحــالات، ق ــل ، فف ــد العم ــاصر الاساســية لعق العن

للشركــة، فرتبــط بهــا بعقــد وكالــة ولكنــه يكــون خاضعــاً تابعــاً للشركــة التــي يعمــل لصالحهــا 

والتــي لهــا الحــق في متابعــة ممثلهــا وتوجيهــه لتحقيــق اعــى مســتوى مــن الاربــاح . فالمنــدوب 

في هــذه الصــورة يكــون مرتبطــاً بالشركــة بعقــد وكالــة الــذي يخولــه صلاحيــة ابــرام التصرفــات 

باســم موكلــه ولمصلحتــه وهــو في الوقــت نفســه يكــون تحــت الاشراف والمتابعــة مــن قبــل شركــة 

ــه  ــت ذات ــري في الوق ــد العمــل ، وت ــري في الاصــل احــكام عق ــة ت ــة . وفي هــذه الحال الادوي

احــكام عقــد الوكالــة . ونتيجــة لخضــوع  العقــد لأحــكام الوكالــة فــأن التصرفــات القانونيــة التــي 

يقــوم بهــا المندوبــن تنــصرف الى الــشركات التــي يمثلونهــا وبالمقابــل فــأن الاخــرة تكــون مســؤولة 

مســؤولية المتبــوع عــن اعــال التابــع عــن التصرفــات التــي تصــدر مــن مندوبيهــا . وهــو مــا 

ــارة  ــون التج ــادة )		2( ، وقان ــنة 2			 في الم ــم 	0	 لس ــاني رق ــارة اللبن ــون التج ــه قان ــذ ب اخ

الاردني رقــم 2	 لســنة 				 في المــادة )		( .

وهــو مــا نؤيــده كــون الواقــع العمــلي يثبــت ان منــدوب شركات الادويــة والــذي يعــرف 

9. والحروف )V.R.P( هي اختصار للمصطلحات الفرنسية التالية)VOYGEUR.REPRESENTANT.PGACIER( والتي تعني 

باللغة العربية )المندوب المحلي الجوال او الطواف( . د. سميحة القليوبي ، مصدر سابق ، ص469 .

10. صدام سعد الله محمد البياتي ، مصدر سابق ، ص 46 .  

11. بهذا المعنى : صدام سعد الله محمد حميد البياتي ، المصدر السابق ، ص31 .
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يكــون خاضعــاً لإشراف ورقابــة وتوجيــه شركات الادويــة مــا يجعلهــا مســؤولة مســؤولية قانونيــة 

عــن الاعــال التــي تصــدر عنــه ، ومقابــل ذلــك فالمنــدوب يعــد وكيــلاً لــشركات الادويــة ويمثلهــا 

تمثيــلاً قانونيــاً امــام الصيادلــة والاطبــاء الذيــن يتعامــل معهــم فيكــون بذلــك خاضعــاً لأحــكام 

القانــون المــدني مــن حيــث الحقــوق والالتزامــات التــي يفرضهــا العقــد الــذي يــبرم بــن المنــدوب 

والصيــدلي او الطبيــب المتعامــل معــه. 

الفرع الثاني: تمييز مندوبي شركات الادوية من الحالات المشابهة لهم
يتميــز منــدوب شركات الادويــة باعتبــاره ممثــلاً تجاريــاً ووكيــلا عــن الشركــة التــي يعمــل 

ــل  ــابه عم ــال . فيتش ــن اع ــه م ــتبه ب ــا يش ــاف وم ــن اوص ــه م ــتبه ب ــا يش ــن م ــابها ع لحس

ــة  منــدوب شركــة الادويــة بالأوصــاف في المجــال القانــوني مــع وكيــل العقــود والوكيــل بالعمول

والوكيــل او المــوزع الحــصري كــا انــه يختلــف عنهــا في بعــض الامــور ومــا يهمنــا في ذلــك هــو 

اوجــه الاختــلاف الــذي يســهل علينــا التمييــز بينهــم وهــو مــا يمكننــا التوصــل اليــه مــن خــلال 

تعاريــف هــذه الحــالات والصــور للوكالــة فقــد عــرف الممثــل التجــاري او المنــدوب بأنــه )وكيــل 

مأجــور يدفــع لــه المــوكل مبلغــاً مــن المــال شــهرياً او ســنوياً نظــر مــا يؤديــه مــن خدمــات ، 

فالعقــد الرابــط بينهــا اقــرب الى اجــارة الاشــخاص منــه الى الوكالــة التجاريــة وان اشــتمل عــى 

بعــض مقوماتهــا ، فهــو يخضــع لرقابــة وتوجيــه الشــخص الــذي يمثلــه أو يســتخدمه(2	، بينــا 

عــرف وكيــل العقــود بأنــه ) كل نائــب عــن المــوكل يبــاشر مهمتــه عــى وجــه الاســتقلال وهــو 

مكلــف بصفــة دائمــة بالتفــاوض ، وعنــد الاقتضــاء بأبــرام العقــود ولحســاب المنتجــن الصناعيــن 

او التجــار او غرهــم(		، كــا عــرف  الوكيــل  بالعمولــة بأنــه ) هــو الــذي يأخــذ عــى نفســه أن 

ــة  ــات التجاري ــه بيعــاً وشراء وغرهــا مــن العملي يعقــد باســمه الخــاص ولكــن لحســاب موكل

ــع  ــع البضائ ــوم بتوزي ــذي يق ــه )هــو ال ــوزع الحــصري بأن ــرف الم ــا ع ــة (		،  بين ــل عمول مقاب

والمنتجــات للعمــلاء ولكــن بعــد شرائهــا ويكــون هــو المــوزع الوحيــد لهــذه البضاعــة(		 وهــو مــا 

ســوف نحــاول توضيحــه في هــذ الفــرع وكــا يــأتي : 

ــن  ــون كل م ــن ك ــم م ــود : بالرغ ــل العق ــن وكي ــة م ــة الادوي ــدوب شرك ــز من اولاً : تميي

منــدوبي شركــة الادويــة ووكلاء العقــود هــم وكلاء تجاريــن كونهــم يقومــون بتصرفــات قانونيــة 

تنصــب لمصلحــة موكلهــم الا انهــم يختلفــون عــن بعظهــم البعــض ببعــض النقــاط والتــي يمكــن  

اســتنتاجها مــن خــلال تعريــف كليهــا وتتمثــل اوجــه الاختــلاف بــن هذيــن المصطلحــن بـــ :

12. د. نبيل أحمد الفيشاني ، التنظيم القانوني للوكالة التجارية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2011، ص77 .

13. د. سميحة القليوبي ، عقود الوكالات التجارية ، مصدر سابق ، ص 440.

14. الفقرة الاولى من المادة 87 من قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966 .

15. بهذا المعنى : استاذنا د. جعفر محمد جواد الفضلي ، عقد الاحتكار التجاري ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، 

المجلد 3، السنة 9، العدد22، 2004، ص 11 .  
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صفــة الاســتقلال : اذ يتمتــع وكيــل العقــود بصفــة الاســتقلال والتــي تميــزه مــن المنــدوب 	 

ــل  ــي يعم ــة الت ــة الشرك ــت اشراف ورقاب ــل تح ــا يعم ــاً م ــذي دائم ــاري ال ــل التج او الممث
ــا		. لصالحه

ــز بــن عمــل المنــدوب ووكيــل العقــود مــن 	  ــد المهمــة الرئيســية : كــا يمكــن التميي تحدي

خــلال تحديــد المهمــة الاساســية لكليهــا فالمهمــة الاساســية للمنــدوب هــي ترويــج 

ــاوض  ــلاء والتف ــذب العم ــود ج ــل العق ــية لوكي ــة الاساس ــا المهم ــات بين ــع والمنتج البضائ

ــرام  ــوم بنفســه بإب ــه هــذه ليق ــاوز مهمت ــد تتج ــم وق ــه معه ــد موكل ــرض تعاق ــم لغ معه

ــوكل		. ــاب الم ــم ولحس ــم باس ــود معه العق

ثانياً : تمييز مندوب شركة الادوية من الوكيل بالعمولة : 

تتمثل اوجه التمييز بن مندوب شركة الادوية والوكيل بالعمولة بـ : 

التمثيــل القانــوني : الوكيــل بالعمولــة يعمــل باســمه الشــخصي ولكــن لحســاب المــوكل بينــا 	 

منــدوب شركــة الادويــة يعمــل باســم ولحســاب شركــة الادوية		.

المقابــل المــالي : الوكيــل بالعمولــة يحصــل عــى عمولــة عــن العمليــات التــي يقــوم بهــا ، 	 

ــم الاتفــاق  ــة ت ــل مرتــب تدفعــه شركــة الادوي ــة يعمــل مقاب ــدوب شركــة الادوي ــا من بين

عليــه عنــد ابــرام العقــد وقــد يحصــل في حــالات معينــة عــى نســبة مــن الاربــاح اذا مــا 

ــادة في نســبة المبيعــات. حقــق زي

ثالثاً : تمييز مندوب شركة الادوية من الوكيل او الموزع الحصري : 

بالرغــم مــن التشــابه بــن بمنــدوبي شركات الادويــة والوكيــل او المــوزع الحــصري الا انــه 

ــا  ــوم ببيعه ــي يق ــة الت ــك البضاع ــا بمال ــط كل منه ــذي يرب ــد ال ــة العق ــه في طبيع ــف عن يختل

فالمــوزع الحــصري يرتبــط بمالــك البضاعــة بعقــد بيــع فهــو يعتــبر بذلــك مالــك البضاعــة وهــو 

مــن يتحمــل المخاطــر التجاريــة عــن العمــل التجــاري مثــل عــدم البيــع والتلــف وهــلاك البضاعة 

بينــا يرتبــط منــدوب شركــة الادويــة مــع مالــك البضاعــة  بعقــد وكالــة وعقــد عمــل وهــو مــا 

يجعلــه خاضعــاً لرقابتــه وتوجيهــه طيلــة فــرة العمــل		. 

16. د. عبد الرسول عبد الرضا ،الوجيز في قانون التجارة الكويتي ، بدون مكان طبع ، الكويت ، 1978، ص 102 .

17. د. منير قزمان ، الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2022 ، ص 155. 

18. د. زهير عباس كريم ، مبادئ القانون التجاري ، بدون مكان طبع ، عمان ، 1995، ص 35 .

19. سيف عبد الستار عبد الجبار ، عقد التمثيل التجاري )مروع الوكالة التجارية( ، ط1، طباعة مؤسسة هاترك للتوزيع والنر ، 

اربيل ، 2023 ، ص120 .
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ــل  ــابهة لعم ــال مش ــذه الأع ــل ه ــذي يجع ــا ال ــا م ــه هن ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال والس

منــدوبي شركات الادويــة ؟

وللإجابــة عــى هــذا التســاؤل نقــول بأنــه قــد تتشــابه هــذه الأعــال مــع عمــل المندوبــن 

بشــكل عــام ومنــدوب شركــة الادويــة بشــكل خــاص في اوجــه معينــة يمكــن ايجازهــا بمــا يــأتي :

مهــارات الاتصــال والتســويق: يتطلــب عمــل جميعهم مهــارات عاليــة في التواصــل، والإقناع، . 	

والتســويق، وبنــاء العلاقــات مــع العملاء.

بناء العلاقات: بناء علاقات قوية مع العملاء هو مفتاح النجاح في كلا المجالن.. 2

ــي . 	 ــكلات الت ــل المش ــى ح ــن ع ــوا قادري ــن ان يكون ــى المندوب ــب ع ــكلات: يج ــل المش ح

ــلاء. ــا العم يواجهه

زيــادة المبيعــات وتحقيــق الاربــاح : يتمثــل الهــدف الرئيــي هــو تحقيــق المبيعــات وزيادة . 	

ــاح الشركة. أرب

معرفــة المنتــج: يجــب عــى المندوبــن أن يكونــوا عــى درايــة جيــدة بالمنتجــات أو الخدمات . 	

ــي يقدمونها. الت

ــر . 	 ــد المنافســن، وتطوي ــل الســوق، وتحدي ــن بتحلي ــع المندوب ــوم جمي ــل الســوق: يق تحلي

ــات. ــراتيجيات المبيع اس

تقديــم العــروض: يقــدم جميعهــم عروضــاً وخصومــات للعمــلاء لجذبهــم وشرائهــم . 	

للمنتجــات.
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المبحث الثاني
المسؤولية المدنية الناجمة

عن عمل مندوبي شركات الادوية
تعــد الصناعــات الدوائيــة مــن اهــم الصناعــات المبتكــرة فهــي تســعى لتخليــص البشريــة 

ــو مــن  ــات الا ان هــذه الصناعــات لا تخل ــة هــذه التقني مــن الالام ، ولكــن بالرغــم مــن اهمي

المخاطــر التــي قــد تعطــي عكــس النتائــج المرجــوة ، فقــد يــؤدي الاســتخدام الخاطــئ للــدواء 

امــراض غــر التــي يتعالــج منهــا المريــض او يــؤدي ذلــك الى اعــراض جانبيــة كالحساســية مثــلاً 

، ويكــون ذلــك كلــه نتيجــة للاســتخدام الخاطــئ للــدواء20 او المســتحضر	2 او الركيــب الــدوائي22 

بزيــادة الجرعــة او بتوقيــت الاســتخدام او التداخــل الــدوائي او باختــلاف الجــودة ، مــا ينتــج 

بالتــالي حــدوث امــراض خطــرة او بظهــور اعــراض جانبيــة لم يكــن متوقــع ظهورهــا ، وهــو مــا 

يرتــب بالتــالي مســؤولية الشركــة المصنعــة او مســؤولية الوكيــل المعتمــد او مســؤولية المنــدوب 

المــروج لهــذا الــدواء تجــاه المريــض الــذي اقتنــى الــدواء بوصفــة طبيــة مــن طبيــب اختصــاص 

وقــام بصرفهــا في صيدليــة معتمــدة. 
ــون المــدني  ــة في القان ــا هــل تكفــي القواعــد التقليدي ــذي يطــرح نفســه هن والســؤال ال
لتنظيــم مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة ام لا بــد اللجــوء الى قواعــد المســؤولية الموضوعيــة 
لاحتــال صعوبــة اثبــات خطــأ منــدوبي شركات الادويــة في مجــال ترويــج الادويــة والمســتحضرات 
الطبيــة وهــو مــا ســوف نحــاول توضيحــه مــن خــلال تنــاول مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة 
وفقــاً للقواعــد التقليديــة والنتائــج المرتبــة عليهــا في المطلــب الاول ومــن ثــم نتنــاول مســؤولية 
منــدوبي شركات الادويــة وفقــاً لقواعــد المســؤولية الموضوعيــة والنتائــج المرتبــة عليهــا في المطلــب 
الثــاني ، امــا المطلــب الثالــث فســوف نتكلــم فيــه عــن الاســاس والتكييــف القانــوني لمســؤولية 

منــدوبي شركات الادويــة  وكــا يــأتي :

20. يعرف الدواء بأنه ) كل مادة لها من الخصائص مايؤهلها لعلاج الامراض التي تصيب الانسان او الحيوان او يصلح لان 

يستخدم للوقاية منها ( نقلا عن د. محمد محمد قطب ، المسؤولية المدنية الناشئة عن اضرار الدواء ، دار الجامعة الجديدة ، مصر 

، 2014، ص22 . 

21. تعرف المستحضرات الخاصة بأنها) المستحضرات أو التراكيب التي تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية لشفاء الانسان 

أو الحيوان من الامراض أو للوقاية منها أن تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة والتي سبق تحضيرها لبيعها 

أو عرضها للبيع أو لإعطائها للجمهور للاستعمال الخارجي أو الداخلي أو بطريق الحقن برط أن لا تكون واردة في إحدى طبقات 

دساتير الادوية وملحقاتها الرسمية وتعتبر من هذه المستحضرات السوائل والمجهزات المعدة للتطهير التي لم تذكر في دساتير 

الادوية ومبيدات الحرات المنزلية وكذلك المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل التي لا تستعمل الا في الاغراض الطبية( المادة 

1 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم 40 لسنة1970.

22. يعرف التركيب في مجال الصيدلة فيعرف بأنه ) تحضير أدوية مخصصة لتناسب الاحتياجات الفريدة للمرضى والتي لا يمكن 

تلبيتها بالمنتجات ذات الإنتاج الضخم. يمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، لتوفير الدواء في شكل يسهل على مريض معين تناوله 

أو لتجنب مكون غير نشط يعاني المريض من حساسية تجاهه، أو لتوفير جرعة محددة وهذا غير متاح بطريقة أخرى. ويشار إلى 

هذا النوع من التركيبات الخاصة بالمريض . تركيب الادوية( ، مقال منشور على الموقع https://ar.wikipedia.org/wiki/ تاريخ 

الزيارة 2024/8/2
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ــؤولية  ــد المس ــاً لقواع ــة وفق ــركات الادوي ــي ش ــؤولية مندوب ــب الاول: مس المطل
ــا ــة عليه ــج المترتب ــة والنتائ التقليدي

ــك تســاؤل يطــرح نفســه الا  ــة هنال ــكلام عــن مســؤولية منــدوبي شركات الادوي ــاء ال اثن

وهــو هــل تكفــي القواعــد التقليديــة للمســؤولية المدنيــة في القانــون المــدني في تنظيــم مســؤولية 

منــدوبي شركات الادويــة ، والمتمثلــة بــضرورة اثبــات خطــأ المتســبب بالــضرر مــن قبــل الدائــن 

كي يســتطيع رفــع الــضرر عنــه  بالحصــول عــى التعويــض ومــا هــي النتائــج التــي ترتــب عــى 

ذلــك وهــو مــا ســوف نحــاول توضيحــه في فرعــن نخصــص الاول للــكلام عــن اعتبــار مســؤولية 

منــدوبي شركات الادويــة مســؤولية مدنيــة وفقــاُ لقواعــد المســؤولية التقليديــة امــا الفــرع الثــاني 

فســوف نخصصــه للــكلام عــن النتائــج المرتبــة عــى اعتبــار مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة 

مســؤولية مدنيــة وفقــاً للقواعــد التقليديــة للمســؤولية وكــا يــأتي :

الفرع الاول: مسؤولية مندوبي شركات الادوية وفقاً لقواعد المسؤولية التقليدية
بشــكل عــام اذا مــا قلنــا مســؤولية منــدوبي مبيعــات الأدويــة تخضــع للقواعــد التقليديــة 

للمســؤولية في القانــون المــدني  فيجــب عندهــا تحقــق الــشروط التاليــة :

اولا : وجود الاركان الاساسية الثلاثة  للمسؤولية :
إن القواعــد العامــة التــي تحكــم المســؤولية إمــا أن تكــون قواعــد المســؤولية العقديــة 

التــي تطبــق بحــق المتعاقــد عنــد إخلالــه بالالتزامــات التــي يفرضهــا عليــه العقــد ، أو قواعــد 

المســؤولية التقصريــة التــي تطبــق بحــق الشــخص عنــد خرقــه للواجــب القانــوني العــام ، ذلــك 

الواجــب الــذي يفــرض عــى كل شــخص التزامــاً قانونيــاً عامــاً مفــاده ان يكــون متبــصراً وحــذراً في 

ســلوكه لــي لا يتســبب بخطئــه أو إهالــه بــأي ضرر لأي شــخص آخــر	2. 

وهنــا لابــد لنــا مــن الاشــارة الى هنالــك تشــابك في العلاقــات في مجــال المنتجــات الدوائيــة 

، فمســتخدم هــذه المنتجــات لا تربطــه علاقــة مبــاشرة بالمنُتــج ، فالمريــض يحصــل عــى الــدواء او 

المسُــتحضر بصــورة مبــاشرة امــا مــن المؤسســات الصحيــة العامــة او مــن خــلال الصيدليــات  مــا 

ــتحضرات  ــذه والأدوية والمس ــى ه ــل ع ــر يحص ــة ، والاخ ــؤولية التقصري ــام المس ــؤدي الى قي ي

مــن صانعهــا عــن طريــق المنــدوب للصانــع في اغلــب الاحيــان مــا يــؤدي الى قيــام المســؤولية 

العقديــة ، وهــو مــا أكدتــه المــادة )	-				( مــن قانــون الصحــة العامــة الفرنــي اثنــاء كلامهــا 

عــن الــدواء والتــي تنــص عــى انــه ) أن مســتخدم الــدواء لا يســتطيع ان يشــري الــدواء مبــاشرة 

مــن الصانــع ، ويحصــل عــى الــدواء مــن المــوزع فقــط ، وبالتــالي لا تربطــه مــع صانــع الــدواء 

ايــة علاقــة عقديــة(	2. 
23. د. سالم محمد رديعان العزاوي ، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية ، دار الثقافة للنر والتوزيع ، الطبعة 

الأولى ، ممان ، الأردن ، 2008 ، ص 131.
24. شحاته غريب محمد شلقامي ، خصوصية المسؤولية المدنية في مجال الدواء “دراسة مقارنة “ ، دار النهضة العربية - القاهرة 

، 2007 ، ص 33 .
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وتتمثل هذه الاركان بـ :

خطأ مندوب شركة الادوية : . 	

وللــكلام عــن مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة لا بــد علينــا ان نميــز بــن الخطــأ العــادي 

والخطــأ الــذي يرتكبــه المهنــي اثنــاء مارســته لعملــه أو مــا يعــرف بالخطــأ المهنــي . فالخطــأ 

ــاً  ــات خاصــة يعــد خطــأ عادي ــة او بصف ــارة معين ــع بمه ــذي لا يتمت ــه الشــخص ال ــذي يرتكب ال

ــزام  ــلال بالت ــون او الاخ ــف للقان ــل المخال ــشروع او العم ــر الم ــل غ ــه )العم ــرف بأن ــذي ع وال

ــتهم  ــاء مارس ــن اثن ــاب المه ــه اصح ــذي يرتكب ــأ ال ــو )الخط ــي فه ــأ المهن ــا الخط ــابق(	2، ام س

لمهنتهــم بخروجهــم عــن الســلوك المهنــي المعــروف ســواء في ذلــك اكان بفعــل ايجــابي ام بفعــل 

ســلبي(	2. 

ــي إلى  ــه الفرن ــن الفق ــب م ــد ذهــب جان ــادي فق ــي والع ــأ إلى المهن ــا قســم الخط وك

جعــل تــدرج للخطــأ ، فقســموه بذلــك إلى خطــأ جســيم وخطــأ يســر فذهبــوا بالقــول إلى أن 

مســؤولية المهنــي لا تتحقــق إلا عنــد ارتكابــه خطــأ جســياً ، بــل ذهــب البعــض إلى ابعــد مــن 

ذلــك بالربــط بــن الخطــأ المهنــي والخطــأ الجســيم متصوريــن بــأن الأخــر يكــون دائمــاً مهنيــاً 

أمــا الخطــأ اليســر فــلا يرتــب أدنى مســؤولية إذا مــا ارتكبــه المهنــي	2. وهــذا الــرأي محــل نظــر 

فلــم نجــد في التشريعــات المدنيــة العربيــة عــى الأقــل مــا يشــر إلى مســؤولية المهنــي في حالــة 

ارتكابــه خطــأ مــن درجــة ولا يســأل إذا ارتكــب خطــأ مــن درجــة أخــف	2. 

نســتنتج مــن ذلــك بأنــه لا مجــال للــكلام عــن تقســيم الخطــأ الى جســيم ويســر في مجــال 

مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة فيكــون المنــدوب مســؤولا عــن الخطــأ الــذي يرتكبــه مهــا 

ــضرر  ــاق ال ــدم الح ــوني ، وهــو ع ــزام قان ــه بالت ــك لإخلال ــه جســياً ام يســراً وذل ــت درجت كان

بالغــر . 

وكــا يقســم الخطــأ الى خطــأ مهنــي وخطــأ عــادي والى خطــأ جســيم وخطــأ يســر فأنــه 

يقســم كذلــك الى خطــأ ايجــابي يرتكبــه متســبب الــضرر بفعلــه ســواء أكان هــذا ناشــئاً عــن عمــد 

أم عــن إهــال وتقصــر ، والى خطــأ ســلبي يكــون ناتــج عــن عــدم قيامــه بالتــزام فرضــه القانــون 

. بنــاء عــى ذلــك فــأن يكــون خطــأ المنــدوب خطــأ ايجابيــاً عندمــا يقــوم بتقديــم معلومــات غــر 

صحيحــة او غــر كافيــة عــن دواء او منتــج يقــوم برويجــه ، ويكــون خطــأه ســلبياً عندمــا يمتنــع 

عــن بيــان الاعــراض الجانبيــة للمنتــج الــذي يقــوم برويجــه .

25. د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام-مصادر الالتزام، دار النر 

للجامعات المصرية ، 1952، ص 778.

26. بلال عدنان عدنان بدر، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007، ص 32 .

27. عن د. محمد عبد الظاهر حسين ، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل ، دار النهضة العربية ، 1996 ، ص 369 .

28. تنص المادة رقم 636 من قانون الموجبات والعقود اللبناني على انه )إن مؤجر العمل أو الخدمة لا يكون مسئولا عن خطأه 

فقط بل يسأل أيضا عن إهماله وقلة تبصره وعدم جدارته ولا مفعول لكل اتفاق مخالف( .
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بنــاءً عــى مــا تقــدم فــأن منــدوب شركــة الادويــة يعــد مخطئــا لمجــرد الاخــلال في تنفيــذ 

التزاماتــه الناشــئة عــن العقــد أو لقيامــه بالتنفيــذ تنفيــذا معيبــا أو مخالفــا لمــا تفرضــه عليــه 

قواعــد المهنــة وأصولهــا ، خصوصــاً ان معظــم الالتزامــات التــي يفرضهــا العقــد موضــوع الدراســة 

عــى المنــدوب هــي التــزام بنتيجــة ، فيكفــي عــدم تحقــق النتيجــة المرجــوة مــن التعاقــد ليفرض 

مســؤولية الاخــر ، إلا أن هــذا الافــراض ليــس قطعيــاً وهــو قابــل لإثبــات العكــس ، فيســتطيع 

منــدوب شركــة الادويــة دفــع المســؤولية عــن نفســه ولــو بشــكل جــزئي بمجــرد إثبــات ان الــضرر 

قــد تحقــق بفعــل الصيــدلاني او بفعــل المتــضرر او بفعــل الغــر . 

الضرر الذي يلحق بالعميل او بمستخدم المنتجات الطبية :. 2

ــاً ،  ــوداً وعدم ــؤولية وج ــدد المس ــه  تتح ــؤولية ومع ــم في المس ــن الأه ــضرر الرك ــد ال يع

وعــرف الــضرر بأنــه الاذى الــذي يصيــب المتــضرر نتيجــة لخطــأ محــدث الــضرر او المخطــئ	2. الا 

وهــو منــدوب شركــة الادويــة . ويتمثــل هــذا الــضرر بالــضرر المــادي والــضرر والمعنــوي الــذي 

قــد يلحــق بالعميــل وبمســتخدم المنتجــات التــي يقــوم برويجهــا منــدوب شركــة الادويــة . 

ــي  ــل اي بالخســارة الت ــذي يلحــق بالعمي ــضرر ال ــه بال ــادي فيمكــن تمثيل ــضرر الم ــا ال ام

تلحــق بالطبيــب او بالصيــدلي او بالمهنــي الصحــي )المعــاون الطبــي( مثــل خســارة الزبائــن او 

ــة المتــضرر بالتعويــض بســبب  المســتحضرات او  ــه نتيجــة مطالب ــي تلحــق ب ــة الت الاضرار المالي

الراكيــب او الادويــة التــي قــام بوصفهــا الطبيــب او قــام بصرفهــا الصيــدلاني او التــي اســتخدمها 

المهنــي الصحي)المعــاون الطبــي( نتيجــة للاختــلاف في فاعليــة المنتــج الــدوائي او في تاريــخ 

الصلاحيــة او التعــارض الــدوائي او نتيجــة للأعــراض الجانبيــة التــي قــد تظهــر عــى الأشــخاص 

بســبب لاســتخدام تلــك المنتجــات فضــلا عــن الــضرر المــادي الــذي يصيــب المريــض المســتخدم 

لتلــك الادويــة والمنتجــات والمســتحضرات الطبيــة. ويتمثــل الــضرر المعنــوي بمــا يلحــق بســمعة 

ــب  ــة والراكي ــي الصحــي مــن مخاطــر نتيجــة لاســتخدام الادوي ــدلاني او المهن ــب او الصي الطبي

ــك  ــتخدم تل ــب مس ــذي يصي ــوي ال ــضرر المعن ــة او بال ــة الادوي ــدوب شرك ــا من ــروج له ــي ي الت

الادويــة او الراكيــب ومــا قــد يتعــرض لــه مــن اضرار نفســية تنتــج عــن الاصابــات والتشــوهات 

ــة والمســتحضرات. نتيجــة لاســتخدام تلــك الادوي

ويمكــن تلخيــص أحــكام الــضرر بوصــف ركــن مــن أركان مســؤولية منــدوبي شركات الادوية 

في مــا يــأتي :

أ. إن مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة امــام العميــل )الطبيــب، الصيــدلاني، ذوي المهــن 

ــاشر المتوقــع فقــط دون الــضرر  ــة تقتــصر عــى تعويــض الــضرر المب ــة( مســؤولية عقدي الصحي

غــر المبــاشر إلا في حالــة ارتكابهــم للغــش والخطــأ الجســيم ففــي هــذه الحالــة يكــون المنــدوب 

29. د. حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولية المدنية ، الجزء الأول ، الضرر ، شركة التايميس للطبع والنر المساهمة ، بغداد ، 

1991 ، ص 158 .
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مســؤولاً عــن الــضرر المبــاشر المتوقــع وغــر المتوقــع كــا في المســؤولية التقصريــة التــي تتحقــق 

بســبب اخــلال المندوبــن تجــاه المــرضى المســتخدمن للأدويــة والراكيــب والمســتحضرات الطبيــة 

التــي يــروج لهــا اولئــك المندوبــن لصالــح شركات الادويــة التــي يعملــون لحســابها0	.

ب. إن الــضرر الــذي تقــوم عليــه مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة هــو الــضرر المؤكــد 

الوقــوع في الحــال أو في المســتقبل .

ــر  ــى الأخ ــض أي أن ع ــل او المري ــن العمي ــق الدائ ــى عات ــضرر ع ــات ال ــع إثب ت. يق

ــذ  ــة( بتنفي ــام المديــن )منــدوب شركــة الادوي ــه مــن جــراء عــدم قي أن يثبــت أن ضرراً لحــق ب

ــه		. التزام

وجــزاء الــضرر هــو التعويــض حيــث تقــوم فكــرة المســؤولية المدنيــة عــى اســاس جــبر 

الــضرر الــذي يصيــب المتــضرر بأقــصر وقــت واقــل تكاليــف ، ومــا لا شــك فيــه ان التعويــض 

يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالــضرر الــذي قــام لجــبره وجــوداً وعدمــاً ، والــضرر الــذي يجــب تعويضــه 

هــو الــضرر الــذي حــدث نتيجــة لإخــلال منــدوب شركــة الادويــة بالتزاماتــه التــي يفرضهــا عليــه 

القانــون ومــن اهــم هــذه الالتزامــات هــو الالتــزام بالإعــلام وهــو اعــلام الطــرف الثــاني وهــو 

ــة  ــزات الادوي ــي( بممي ــون الطب ــي الصحي)المع ــدلاني والمهن ــب والصي ــل بالطبي ــل والمتمث العمي

والمســتحضرات والراكيــب التــي يقــوم بالرويــج لهــا ومخاطرهــا والاعــراض الجانبيــة لهــا 

ــدوائي الــذي يمكــن ان يحصــل معهــا بالأدويــة الاخــرى ، فــاذا مــا اخــل المنــدوب  والتداخــل ال

ــق  ــا تتحق ــة الســببية عنده ــع وجــود العلاق ــر م ــضرر بالغ ــق ال ــلام هــذا وتحق ــه بالإع بالتزام

مســؤولية المنــدوب المدنيــة مــا يرتــب عــى ذلــك وجــوب التزامــه بتعويــض المتــضرر تعويضــاً 

ماديــاً عــن الاضرار الماديــة التــي لحقــت بــه بســبب العــلاج الــذي قــام بصرفــه والــضرر الادبي 

الــذي قــد يلحــق بــه نتيجــة للمســاس الحــاق الــضرر بســمعته ومكانتــه الاجتاعيــة بــن زملائــه 

ــع . وفي المجتم

يمكــن للمريــض الرجــوع عــى الصيــدلاني والطبيــب والمعــاون الطبــي بالتعويــض بشــكل 

ــة  ــه مــن اضرار مادي ــة بالتعويــض مــا يصيب ــه الرجــوع عــى شركــة الادوي ــأن بإمكان ــاشر ف مب

ومعنويــة لكــن بشــكل غــر مبــاشر عــن طريــق الدعــوى غــر المبــاشرة اســتناداً لقاعدة مســؤولية 

المتبــوع عــن اعــال التابــع التــي تنــص عليهــا القوانــن المــدني2	، والســبب في ذلــك يكمــن في 

عــدم وجــود اتصــال مبــاشر بــن المريــض والشركــة المصنعــة للــدواء.

30. بهذا المعنى : د. عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني 

العراقي ، ج1 ، مصادر الالتزام ، مؤوسسة دار الكتب للطباعة والنر ، جامعة الموصل ، 1980 ، ص168 .

31. عبد الحميد عمر وشاحي ، نظرية الالتزام في القانون المدني ، مجموعة المحاضرات التي ألقاها على طلبة كلية الحقوق 

العراقية سنة 1940ــ 1941 ، مطبعة التفييض الأهلية ، بغداد ، ص 197 .

32. المادة 219 من القانون المدني العراقي ، تقابلها المادة  174من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 .
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ــن مســؤولا مســؤولية  ــبر المدي ــذي اعت ــي ال ــه الفرن ــه بعــض الفق ــا ذهــب إلي وهــو م

ــه		.  ــذ التزامات ــتخدمهم في تنفي ــن يس ــخاص الذي ــن الأش ــة ع عقدي

والســؤال الــذي يطــرح نفســه في هــذا المجــال هــو امكانيــة تمســك شركــة الادويــة التــي 

ارتكــب مندوبهــا غــش او خطــأ جســيم بالإعفــاء مــن المســؤولية اســتنادا للفقــرة 2 مــن المــادة 

		2 مــن القانــون المــدني العراقــي		 ؟.  وللإجابــة عــى هــذا التســاؤل يجــب ان نميــز بــن حالتــي 

هــا : 

الحالــة الاولى : الــضرر الــذي يلحــق بالعميــل )الطبيــب او الصيــدلاني او بالمهنــي الصحــي 

»المعــاون الطبــي«( :

ــن  ــدر م ــي تص ــاء الت ــن الاخط ــؤولة ع ــة مس ــة الادوي ــون شرك ــة تك ــذه الحال ــي ه فف

ــذي  مندوبيهــا مــا لم تشــرط بالعقــد عــن عــدم مســؤولیتها مــن الغــش او الخطــأ الجســیم ال

يقــع مــن المنــدوب الــذي تســتخدمه في تنفيــذ التزاماتهــا . والســبب في ذلــك يعــود الى العلاقــة 

ــه  ــل بصف ــة والعمي ــل مــن جه ــدواء بالعمي ــة ال ــة مصنع ــط الشرك ــي ترب ــاشرة الت ــة المب العقدي

وكيــلا عــن الشركــة بالعميــل مــن جهــة اخــرى ، فالشركــة المصنعــة للــدواء مرتبطــة بالمنــدوب 

بعقــد عمــل بينــا يكــون المنــدوب مرتبــط بالعميــل بعقــد بيــع يكــون فيهــا المنــدوب وكيــلاً عن 

شركــة الادويــة وممثــل لهــا فيتعامــل باســمه ولحســابها		. والاســاس القانــوني في هــذه المســؤولة 

هــو الخطــأ المفــرض القابــل لإثبــات العكــس حيــث تســتطيع الشركــة المصنعــة للــدواء التخلــص 

مــن المســؤولية القانونيــة لمجــرد اثبــات ان المنــدوب المتســبب بالــضرر والــذي يعمــل لصالحهــا 

قــد ارتكــب غشــاً او خطــأ جســياً اذا مــا اشــرط ذلــك بالعقــد .   

الحالة الثانية : الضرر الذي يلحق بالمريض :

في هــذه الحالــة لا تســتطيع شركات الادويــة التمســك بمــا ورد في الفقــرة 2 مــن المادة 		2 

بعــدم مســؤوليتها عــن الغــش او الخطــأ الجســيم الصــادر مــن مندوبيهــا  لعــدم وجــود علاقــة 

عقديــة بــن المريــض المتــضرر والشركــة التــي يمثلــه المنــدوب ، عندهــا يحــق للمريــض مطالبــة 

الشركــة بالتعويــض عــى اســاس المســؤولية التقصريــة لا عــى اســاس المســؤولية العقديــة .

33. د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني » الالتزامات« ، المجلد الأول ، نظرية العقد والإرادة المنفردة ، الجزء الثاني ، 

الطبعة الرابعة ، بلا مكان طبع ،1987، ص 550 .

34. تنص الفقرة 2 من المادة 259 من القانون المدني العراقي على انه )وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من كل مسؤولیة  

تترتب على عدم تنفیذ التزامه التعاقدي الا التي تنشأ عن غشه او عن خطأه الجسیم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم 

مسؤولیته من الغش او الخطأ الجسیم الذي يقع من اشخاص يستخدمھم في تنفیذ التزامه( .

35. هذا ما سوف نوضحه اثناء الكلام عن التكييف القانوني لمسؤولية مندوبي شركات الادوية في المطلب الثالث من المبحث الثاني 

من هذه الدراسة.
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العلاقــة الســببية بــن فعــل منــدوب شركــة الادويــة والمتــضرر مــن المنتجــات التــي 
يــروج لهــا المنــدوب :

لا يكفــي لتحقــق مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة ان يكــون هنالــك خطــأ يصــدر مــن 

المنــدوب وضرر يصيــب العميــل او المريــض بــل يجــب ان يكــون هنالــك علاقــة ســببية تربــط 

بــن فعــل المنــدوب والــضرر الــذي لحــق نتيجــة اســتخدام للمنتجــات التــي يروجهــا المنــدوب 

، اي ان يكــون الــضرر الــذي تعــرض لــه المتــضرر نتيجــة للخطــأ الصــادر عــن المنــدوب ، فــاذا 

انقطعــت تلــك العلاقــة فــلا تقــرر مســؤولية المنــدوب بالتــالي لا مســؤولية عــى الشركــة التــي 

ــدوب  ــن وهــو المن ــام مســؤولية المدي ــلا يمكــن الجــزم بقي ــدوب ، ف ــك المن ــا ذل يعمــل لصالحه

والزامــه بالتعويــض مــا لم يكــن الــضرر الــذي لحــق بالعميــل بســبب المنــدوب		. 

ثانياً : عدم وجود شرط الاعفاء من المسؤولية :
اذا مــا طبقنــا قواعــد للمســؤولية المدنيــة عــى موضــوع دراســتنا فيمكننــا القــول بأنــه 

تختلــف احــكام المســؤولية المدنيــة لمنــدوب شركــة الادويــة باختــلاف المســؤولية المتحققــة عــن 

فعلــه الخاطــئ والتــي هــي بالتــالي نتيجــة طبيعــة العلاقــة بــن المنــدوب والعميــل او المنــدوب 

والمريــض المتــضرر مــن اســتخدام الــدواء او المســتحضر او الركيــب الــدوائي وهــو مــا يدعونــا الى 

التمييــز بــن حالتــن مــن حــالات المتــضرر وهــا :

المتــضرر انســان عــادي : في هــذه الحالــة يكــون المتــضرر انســان عــادي لا يملــك مــن الخــبرة . 	

والدرايــة العلميــة الكافيــة في مجــال الــدواء والمســتحضرات الطبيــة فهنــا تكــون مســؤولية 

ــة  ــدام العلاق ــك لانع ــة وذل ــؤولية تقصري ــابها مس ــل لحس ــي يعم ــة الت ــدوب والشرك المن

ــك  المبــاشرة بــن المريــض المتــضرر والمنــدوب المــروج والشركــة التــي يعمــل لحســابها . تل

المســؤولية التــي يعــد اكــر احكامهــا مــن النظــام العــام التــي لا يمكــن الاتفــاق عــى مــا 

يخالفهــا والتــي يمكــن فيهــا الاتفــاق عــى التشــديد فقــط امــا التخفيــف والاعفــاء فــلا يمكــن 

الاتفــاق عليــه		. 

ــدة . 2 ــي( : كقاع ــاون طب ــي )مع ــي الصح ــدلاني او المهن ــب او الصي ــي كالطبي ــضرر مهن المت

عامــة في القانــون المــدني يمكــن الاتفــاق عــى تعديــل احــكام المســؤولية العقديــة بالتشــديد 

والالغــاء والتخفيــف في حالــة كــون احــد اطــراف العقــد مــن المســتهلكن العاديــن ، ولكــن 

ــي  ــات الت ــذ بالاتفاق ــة الاخ ــول امكاني ــو ح ــاء ه ــه والقض ــن الفق ــار ب ــذي ث ــلاف ال الخ

تعفــي مــن المســؤولية او التــي تخفــف منهــا اذا مــا كان احــد اطــراف العقــد مــن المهنيــن 

ــه والقضــاء في  ــف الفق ــد اختل ــي الصحــي . فق ــدلاني او المهن ــب او الصي ــن كالطبي المحرف

36. بهذا المعنى ، د. عبد الرشيد مأمون ، المسؤولية العقدية عن فعل الغير ، دار النهضة العربية ، 1986، ص60.

37. بهذا المعنى : د. عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص 251.
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ــذا  ــا في هك ــف منه ــؤولية أو تخف ــن المس ــي م ــي تعف ــات الت ــذ بالاتفاق ــى الأخ ــا ع فرنس

ــك إلى  ــل مســتندين في ذل ــات التعدي ــة الأخــذ باتفاقي ــاه إلى إمكاني حــالات ، فذهــب اتج

حكــم لمحكمــة النقــض الفرنســية في 	2/		/				 والــذي اتجهــت فيــه إلى قــصر اتفاقــات 

الإعفــاء والتخفيــف بالعقــود التــي يكــون احــد أطرافهــا مــن المســتهلكن العاديــن ، عــى 

أســاس أن القــول بغــر ذلــك يفقــد الغــرض والهــدف مــن الحايــة التــي قررهــا المــشرع 

للطــرف الضعيــف .    وعــى العكــس مــن ذلــك ذهــب الــرأي الثــاني والقائــل بعــدم أمكانيــة 

الأخــذ بمثــل هــذه الاتفاقــات في حالــة كــون احــد اطــراف العقــد مــن المهنيــن المحرفــن 

ولعــل القائلــن بهــذا الــراي كانــوا متأثريــن بالمــادة 2	 مــن التوجيــه الأوربي لحايــة حقــوق 

المســتهلكن مــن اتفاقــات الإعفــاء والتخفيــف مــن المســؤولية		. 

ويمكــن تلخيــص أحــكام التخلــص مــن المســؤولية في مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة  

بمــا يــأتي :

 يعــد خطــأ المتــضرر نفســه والخطــأ الصــادر مــن الغــر مــن اهــم الاســباب التــي نــص 

عليهــا القانــون والتــي يمكــن الاســتناد اليهــا مــن قبــل المنــدوب والشركــة التــي يعمــل الاخــر 

لمصلحتهــا في التخلــص مــن المســؤولية او للتخفيــف منهــا ، فيمكــن ان يكــون خطأ المتــضرر في 

مجــال اســتخدام الادويــة والمســتحضرات الطبيــة مــبرراً للإعفــاء او للتخفيــف مــن المســؤولية ، 

فيمكــن تصــور حــدوث خطــأ مــن المتــضرر مــن اســتخدامها العقاقــر والادويــة والمســتحضرات 

الطبيــة مــا يــؤدي الى التخفيــف او الاعفــاء مــن مســؤولية المصنــع او المنتــج او البائــع ، والجدير 

بالذكــر أن بعــض الفقهــاء في الفرنســين يشــرطون صفــة الفداحــة والجســامة للاعتــداد بخطــأ 

ــول  ــن محل ــرات م ــشر قط ــض لع ــل شرب المري ــؤولية ، مث ــن المس ــاء م ــبب للإعف ــضرر كس المت

ــج		.  ــر في مســؤولية المنت ــلا يؤث ــا ف ــون الخطــأ عادي ــا يك ــا حين ــن أم ــن قطرت ــدلا م ــدواء ب ال

وكــا يمكــن ان خطــأ المتــضرر نفســه يمكــن ان يعفــي او يخفــف مــن المســؤولية فأنــه يمكــن ان 

يكــون الخطــأ الصــادر مــن الغــر ســبباً مــن اســباب التخفيــف او الاعفــاء مــن المســؤولية ومــن 

امثلــة ذلــك قيــام أي شــخص غــر المتــضرر اعطــاء جرعــة دوائيــة تزيــد عــن المقــرر للمريــض او 

بإعطائــه ادويــة لا يمكــن اخذهــا مــع بعضهــا البعــض فيحــدث فيهــا نــوع مــن التداخــل الــدوائي 

مــا يتســبب بذلــك حــدوث حالــة مــن الحساســية الدوائيــة او الاعــراض الجانبيــة للمريــض . 

ويشــرط لفعــل الغــر كي يقطــع العلاقــة الســببية بــن الخطــأ والــضرر أن يكــون مســتغرقاً لخطــأ 

38. تنص المادة 12 من التوجيه الأوربي والمقابلة للمادة  1386 / 15 مدني فرنسي  على ) أن مسؤولية المنتج المقررة بموجب هذا التريع 

لا يمكن استبعادها أو التخفيف منها في مواجهة المتضرر بموجب أي شرط تعاقدي . وتعد مثل هذه الروط باطلة بطلاناً مطلقاً(.

39. بهذا المعنى ، شرياف ،محمد مسؤولية المنتج المدنية على ضوء القانون المدني الجزائري، بحث مقدم إلى المركز 

القانوني والاقتصادي بخميس مليانه، 2004،ص22. متاح على الموقع https://www.noor-book.com/. تاريخ الزيارة 2024/8/1 .
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المنــدوب ، أمــا إذا لم يكــن كذلــك فأنــه لا يقطــع العلاقــة الســببية ولا يعفــي مــن المســؤولية0	، 

فــإذا كان الخطــأ المنســوب للغــر هــو الســبب الوحيــد للــضرر فهــذا يعنــي اعفــاء المدعــى عليــه 

كليــاً ، امــا اذا كان خطــأ الغــر مجــرد ســبب مــن الاســباب التــي ســاهمت في وقــوع الــضرر عنــده 

ــة كل حســب نســبة خطــاءه		،  ــوزع المســؤولية عــى كل مــن الغــر ومنــدوب شركــة الادوي تت

والــضرر الــذي لحــق بالمتــضرر مــن خــلال إثبــات تدخــل الغــر وهــو الأجنبي عــن بفعل اســتغرق 

خطــأه ، ويكــون هــذا الفعــل قاطعــا للعلاقــة الســببية بــشرط صعوبــة توقعــه إمكانيــة دفعــه 

ببــذل جهــد معقــول ، إذ إن فعــل الغــر إذا مــا توافــرت شروطــه يأخــذ حكــم القــوة القاهــرة. 

امــا بالنســبة للقــوة القاهــرة والســبب الاجنبــي فحســب وجهــة نظرنــا المتواضعــة نعتقــد انــه لا 

يكــون لهــا الــدور في الاعفــاء او التخفيــف مــن المســؤولة المدنيــة.

ــة  ــدوب شركات الادوي ــار مســؤولية من ــى اعتب ــة ع ــج المرتب ــاني: النتائ ــرع الث الف
ــة ــؤولية تقليدي مس

لا تلعــب المســؤولية العقديــة دورهــا الا بالنســبة للمتعاقديــن مــن خــلال تطبيــق احــكام 

ــان  ــكام ض ــال اح ــع ان اع ــري والواق ــع والمش ــة للبائ ــر الحاي ــي توف ــة الت ــوب الخفي العي

العيــوب الخفيــة قــد لا يجــدي نفعــاً في مجــال الادويــة كــون شرط الخفــاء يعتمــد عــى معيــار 

شــخصي والمشــري وان كان مختصــاً فليــس لــه القــدرة عــى معاينــة الــدواء لأننــا امــام عيــب 

اكــر مــن خفــي هــذا مــن ناحيــة . ومــن ناحيــة اخــرى فــأن الواقــع العمــلي يبــن لنــا ان معظــم 

الاضرار التــي تحــدث هــي اضرار تلحــق بالمســتهلك وهــو المريــض وبالنظــر لعــدم وجــود علاقــة 

ــلا وجــود لأحــكام المســؤولية  ــدوب ف ــه المن ــذي يمثل ــج ال ــض والمنت ــن المشــري المري ــة ب عقدي

العقديــة مــا يضطــر المتــضرر الى مطالبــة المنتــج ومــن يمثلــه بصــورة غــر مبــاشرة باللجــوء الى 

احــكام المســؤولية التقصريــة ، عــى ان يقــوم بإثبــات الخطــأ الصــادر مــن المنتــج المــوزع للأدوية 

ــان  ــب الاحي ــون في اغل ــذي يك ــتهلك ال ــض المس ــى المري ــة ع ــن الصعوب ــة م ــر في غاي ــو ام وه

بســيط وليــس مــن الإمكانيــة الماليــة والعلميــة والثقافيــة مــا يســعفه لكــذا امــور2	.

ــة  ــة للمســؤولية المدني ــه ترتــب عــى الاخــذ بالقواعــد التقليدي نســتنتج مــا تقــدم بأن

عــدة نتائــج تتمثــل بـــ : 

ــي يعمــل . 	 ــة والشركــة الت ــدوب شركــة الادوي ــزام بفكــرة الخطــأ لتحقــق مســؤولية من الالت

40. د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام ، الجزء الأول ، الطبعة الخامسة ، مطبعة نديم ، بغداد 

، 1977 ، ص 54 .

41. زاهية حورية سي يوسف ، المسؤولية المدنية للمنتج ، دار هومة ، الجزائر ، 2009 ، ص 340 ، نقلا عن ملوك محفوظ ، المسؤولية 

المدنية لمنتج الدواء ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق جامعة احمد دراية – ادار ، الجزائر ، 2019 ، ص 248 .

42. ملوك محفوظ ، مصدر السابق ، ص166 .
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ــا . لصالحه

صعوبــة اثبــات الخطــأ مــن جانــب للمتــضرر خصوصــاً اذا مــا كانــت المســؤولية المتحققــة . 2

مســؤولية تقصريــة لعــدم وجــود علاقــة مبــاشرة بــن المريــض المســتهلك للــدواء والمنتــج 

ــارج نطــاق  ــضرر خ ــا كان المت ــب اذا م ــة اصع ــون الحال ــن . وتك ــن المندوب ــه م ــن يمثل وم

العلاقــة العقديــة فقــد يكــون مشــري الــدواء غــر المريــض الي اســتهلكه وتــضرر منــه .

اذا كانــت المســؤولية المرتبــة مســؤولية عقديــة عندهــا يتوجــب الالتــزام بفكــرة نســبية اثــر . 	

العقــد مــن حيــث الاشــخاص. 

عــدم التمييــز بــن المســتهلكن ســواء الذيــن تربطهــم علاقــة بالمنتــج او الذيــن لا تربطهــم . 	

ــار  ــبية اث ــاوز نس ــؤدي الى تج ــا ي ــو م ــم . وه ــدة معه ــة واح ــر حاي ــم وتوف ــة معه علاق

ــو كان مــن غــر  ــدواء ول ــح بإمــكان المتــضرر مــن ال ــث الاشــخاص ، فأصب ــد مــن حي العق

ــدواء . ــه مــن اســتخدام ال ــي تلحــق ب ــض عــن الاضرار الت ــب بالتعوي ــن ان يطال المتعاقدي

فيــا يتعلــق بالعلاقــة بــن شركــة الادويــة بالمندوبــن ، وعلاقــة المندوبــن العمــلاء )الاطبــاء ، . 	

الصيادلــة، المهنيــن الصحيــن( فــلا تعــد مــن هــذه العلاقــة مــن النظــام العــام كونهــا تخضع 

لأحــكام المســؤولية العقديــة لوجــود عقــد العمــل بــن الشركــة والمنــدوب ، وعقــد البيــع 

ــف والتشــديد  ــا بالتخفي ــل احكامه ــاق عــى تعدي ــدوب والعمــلاء . فيمكــن الاتف ــن المن ب

والالغــاء الا مــا يتعلــق بالغــش والخطــأ الجســيم الصــادر مــن المنــدوب . امــا يتعلــق بعلاقة 

شركــة الادويــة والمندوبــن الذيــن يعملــون لصالحهــا بالمتــضرر او المريــض فــلا توجــد علاقــة 

عقديــة بينهــا مــا يرتــب احــكام المســؤولية التقصريــة التــي تعــد مــن النظــام العــام التي 

لا يجــوز الاتفــاق عــى مــا يخالفهــا فيصــح فيهــا الاتفــاق عــى التشــديد ولا يصــح فيهــا 

الاتفــاق عــى التخفيــف او الالغــاء .

المطلــب الثانــي: مســؤولية مندوبــي شــركات الادويــة مســؤولية موضوعيــة 
والنتائــج المترتبــة عليهــا

بالنظــر الى الصعوبــات التــي تعــرض لهــا المتــضرر في اثبــات خطــأ متســبب الــضرر فقــد 

اتجــه جانــب مــن الفقــه القانــوني اعتــاد فكــرة مغايــرة لمــا جــاء في المســؤولية التقليديــة القائمــة 

عــى اســاس الخطــأ مــن خــلال اعتــاد فكــرة تحمــل الخطــر او تحمــل التبعــة والتــي مؤداهــا 

ان كل نشــاط يمكــن ان ينتــج ضرر يكــون صاحبــه مســؤولاً عنــه اذا مــا تســبب هــذا النشــاط الى 

الاضرار بالغــر وان لم يكــن هنالــك خطــأ صــادر مــن محــدث الــضرر وهــو مــا ســنحاول توضيحــه 

ــن مســؤولية  ــكلام ع ــرع الاول لل ــن نخصــص الف ــب عــى فرع ــن خــلال تقســيم هــذا المطل م

منــدوبي شركات الادويــة مســؤولية موضوعيــة امــا المطلــب الثــاني فســوف نخصصــه للــكلام عــن 

النتائــج المرتبــة عــى اعتبــار مســؤولية منــدوب شركات الادويــة مســؤولية وكــا يــأتي :
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الفرع الاول: مسؤولية مندوبي شركات الادوية مسؤولية موضوعية
يعــود قصــب الســبق بإقــرار المســؤولية الموضوعيــة الى القضــاء الفرنــي الــذي ســعى الى 

التوســع في تفســر النصــوص القانونيــة بمــا يفســح المجــال امــام المتــضرر للحصــول عــى التعويض 

ــذي دفــع المــشرع  ــه الاخــر ، الامــر ال ــذي تناول ــدواء ال اذا مــا كان الــضرر المتحقــق بســبب ال

الفرنــي الى تبنــي التوجيــه الاوربي الخــاص بالمســؤولية عــن فعــل لمنتجــات المعيبــة لعــام 				 

فأصــدر بذلــك القانــون الفرنــي الخــاص بالمنتجــات المعيبــة رقــم 		-			 لعــام 				 		. وهــو 

مــا فعلــه كل مــن المــشرع المــصري في قانــون التجــارة المــصري رقــم 		 لســنة 				 والمــشرع 

الجزائــري في القانــون المعــدل للقانــون المــدني  رقــم 	0-0	 لعــام 	200 		. 

ولتطبيــق احــكام المســؤولية الموضوعيــة لابــد مــن توافــر اركان شــخصية واركان موضوعية 

ــل الاركان بالمســؤول والمتــضرر؛ إذِ إنَِّ المســؤولية تشــرط وجــود  ــا الاركان الشــخصية فتتمث فأم

شــخصن أحَدهــا مســؤول والمتمثــل بمنــدوبي شركات الادويــة والشركــة التــي يعملــون لحســابها ، 

امــا الشــخص الآخــر فهــو المتــضرر مــن فعــل المنــدوب والــذي يمكــن ان يكــون العميــل )الطبيــب 

او الصيــدلاني او المهنــي الصحــي( كــا يمكــن ان يكــون المريــض المســتخدم للــدواء الــذي يقــوم 

برويجــه المنــدوب . وامــا الاركان الموضوعيــة فتتمثــل هــذه الاركان بالتعــدي والــضرر والعلاقــة 

الســببية بينهــا.

وفي موضوع دراستنا يمكن تمثيل احكام المسؤولية الموضوعية بـ :

وجــود منــدوب يمــارس نشــاط توزيــع الادويــة ويتســبب بفعلــه ضرر للغــر : يُعــدّ منــدوب . 	

ــذا  ــته له ــض نتيجــة مارس ــق بالمري ــن أيّ ضرر يلح ــا ع ــة مســؤولًا موضوعيً ــة الأدوي شرك

النشــاط، حتــى لــو لم يثبــت ان المنــدوب قــد ارتكــب خطــأً محــددًا.

وجــود علاقــة ســببية مبــاشرة بــن النشــاط الــذي يمارســه المنــدوب والــضرر الــذي لحــق . 2

ــذي  ــضرر ال ــت أنّ ال ــة يجــب أن يثُب ــة الادوي ــدوب شرك ــق مســؤولية من ــضرر : لتحق بالمت

ــة لنشــاطه في مجــال  ــة الأدوي ــدوب شرك ــاشرة لمارســة من ــض كان نتيجــة مب لحــق بالمري

ــة.  ــع الأدوي ــع وتوزي بي

اســتفادة الشركــة مــن النشــاط الــذي يمارســه المنــدوب : يجــب لتحقــق مســؤولية المنــدوب . 	

43. تنص الفقرة )1( من المادة )1386( من القانون الفرنسي الخاص بالمنتجات المعيبة رقم 98-398 الصادر 19 مايو 1998على 

انه ) المنتج يعد مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث بسبب عيوب منتجه سواء ارتبط بعقد مع المتضرر أم لم يرتبط( . قادة شهيدة ، 

المسؤولية المدنية للمنتج )دراسة مقارنة(، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة تلمسان ، الجزائر ، 20025، ص 

.260

44. تنص الفقرة )1( من المادة )67( من قانون التجارة المصري على انه )يسأل منتج السلع أو موزعها قبل كل من يلحقه ضرر 

بدني أو مادي يحدثه المنتج إذا اثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج( ، كما ان المادة )140مكرر 1( القانون 

المدني الجزائري تنص على انه )يكون المنتج مسؤولاً عن الضرر الناتج عن عيب منتوجه ، حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة 

عقدية(
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الموضوعيــة أن يُثبــت أنّ منــدوب شركــة الأدويــة كان يمــارس نشــاطه لصالــح شركــة الأدويــة، 

وأنّ الشركــة قــد اســتفادت مــن هــذا النشــاط. 

ــه ناتــج مــن الــدواء الــذ يوزعــه منــدوب شركــة . 	 اثبــات المتــضرر ان الــضرر الــذي لحــق ب

ــضرر  ــت أنّ ال ــض المتــضرر ان يثُب ــه يجــب عــى المري ــدم فأن ــا تق ــة : فضــلا عــن م الادوي

الــذي لحــق بــه ناتــجٌ عــن مارســة منــدوب شركــة الأدويــة لنشــاطه، وأنّ هــذا النشــاط هــو 

نشــاطٌ خطــر، وأنّ منــدوب الشركــة قــد اســتفاد مــن هــذا النشــاط. 

فــإذا توافــر هــذه الــشروط ، فــإنّ منــدوب شركــة الأدويــة يصُبــح مســؤولًا عــن الــضرر 

الــذي لحــق بالمريــض، حتــى لــو لم يثُبــت أنــه قــد ارتكــب خطــأً محــددًا.

ــة  ــدوب شركات الادوي ــق مســؤولية من ــى تحق ــة ع ــج المرتب ــاني: النتائ ــرع الث الف
ــة الموضوعي

ــب  ــا ترت ــة عنده ــع الادوي ــدوبي شركات توزي ــة لمن ــؤولية الموضوعي ــق المس ــا تحق اذا م

مجموعــة مــن النتائــج تتمثــل بـــ :

الاخــذ بالمعيــار الموضوعــي بإثبــات الــضرر المتحقــق والابتعــاد عــن المعيــار الشــخصي بإثبات . 	

خطــأ المنــدوب طبقــاً لقواعــد المســؤولية التقليديــة مــن خــلال الركيــز عــى الــضرر المتحقق 

لا عــى محــدث الــضرر ، فهــي تعفــي المــضرور مــن اقامــة الدليــل عــى خطــأ المنتــج . فلــو 

افرضنــا ان المنــدوب لم يخطـــأ والمســتهلك للــدواء قــد تــضرر وظهــرت عليــه مــن الاعــراض 

الجانبيــة التــي لم تذكــر بالنــشرة الدوائيــة مــا يكفــي لتحقــق مســؤولية المنــدوب وشركــة 

الادويــة  فهــل يعنــي ذلــك ان المتــضرر لا يحــق لــه المطالبــة بالتعويــض وللإجابــة عــى ذلــك 

تكــون بالنفــي لمــا يفــرض ان يتمتــع بهــا المنــدوب مــن علــم ودرايــة في مجــال تخصصــه .

ــة ســواء . 2 ــة اهمي ــضرر اي ــضرر ومتســبب ال ــن المت ــة الرابطــة ب ــة العلاق ــارة طبيع عــدم اع

ــة . ــة ام تقصري ــة عقدي ــت رابط اكان

اســتبدال فكــرة الخطــأ لعــدم ملائمتهــا بالحــوادث الدوائيــة بفكــرة الالتــزام بســلامة . 	

المنتجــات مــن خــلال الالتــزام بضــان الســلامة خــارج الاطــار التعاقــدي . فــلا يكفــي المنتــج 

للتنصــل مــن مســؤوليته انــه اتبــع المعــارف العلميــة والفنيــة فقــط بــل مــن الواجــب عليــه 

ــتمرة  ــه المس ــن متابعت ــلا ع ــدواء فض ــال ال ــة في مج ــة والفني ــورات العلمي ــع التط ان يتاب

ــة  ــراض جانبي ــن اع ــدث م ــن يح ــة م ــا ومتابع ــوم برويجه ــي يق ــة الت ــات الدوائي للمنتج

عــن تلــك المنتجــات ويكــون ذلــك بالطبــع مــن خــلال وحــدة خاصــة بهــذا المجــال بعــرف 

ــدوائي . بوحــدة الرصــد ال

ارســاء قواعــد المســؤولية المدنيــة عــى اســاس الــضرر المتحقــق لتعفــي بذلــك المتــضرر مــن . 	
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وجــوب اثبــات خطــأ المتســبب بالــضرر وتلزمــه بإثبــات الــضرر المتحقــق لــه فقــط .

المســاءلة في المســؤولية الموضوعيــة قائــم عــى اســاس الخطــأ المفــرض الــذي لا يقبــل اثبــات . 	

العكــس مــا يعنــي ان المســؤولية قائمــة بالنســبة للمنــدوب ولشركــة الادويــة قائمــة ســواء 

المنــدوب قــد اخطــأ ام لم يخطــأ		.

ــة مــن النظــام العــام فــلا يمكــن الحــد مــن احكامهــا  تعــد احــكام المســؤولية الموضوعي

ــون  ــون مــن القان ــادة 				 مــن قان ــرة 		 مــن الم ــه الفق ــا نصــت علي او اســتبعادها وهــو م

ــو 				 		. ــادر 		 ماي ــم 		-			 الص ــة رق ــات المعيب ــاص بالمنتج ــي الخ الفرن

المطلــب الثالــث: التكييــف القانونــي لمســؤولية مندوبــي شــركات الادوية والاســاس 
ــي لها القانون

قبــل الــكلام عــن التكييــف القانــوني لمســؤولية منــدوبي شركات الادويــة والاســاس القانــوني 

ــك تشــابك في العلاقــات في مجــال المنتجــات  ــا ان هنال ــه وكــا مــر بن ــا مــن القــول بأن ــد لن لاب

الطبيــة ، فمســتخدم الادويــة المســتحضرات الطبيــة لا تربطــه علاقــة مبــاشرة بالمصنــع او المنتــج 

، ولا يوجــد بينهــم ايــة رابطــة أو علاقــة عقديــة ، فالمريــض يحصــل عــى الخدمــة او الــدواء او 

المســتحضر بصــورة غــر مبــاشرة امــا مــن المؤسســات الصحيــة العامــة او مــن خــلال الصيدليــات 

، والاخــر يحصــل عــى هــذه والأدويــة والمســتحضرات مــن صانعهــا مــن خــلال رابطــة عقديــة 

تربــط بينهــا بواســطة ممثــل عنــه يعــرف بالمنــدوب ، وهــو مــا أكدتــه المــادة)	-				( مــن 

قانــون الصحــة العامــة الفرنــي اثنــاء كلامهــا عــن الــدواء والتــي تنــص عــى انــه ( أي مســتخدم 

لــدواء لا يســتطيع ان يشــري الــدواء مبــاشرة مــن الصانــع ، ويحصــل عــى الــدواء مــن المــوزع 

فقــط ، وبالتــالي لا تربطــه مــع صانــع الــدواء ايــة علاقــة عقديــة		. الامــر الــذي يؤثــر بالفعــل 

ــا  ــوني . وهــو م ــة واساســها القان ــة في هــذه الحال ــوني للمســؤولية المتحقق ــف القان عــى التكيي

ــرع الاول  ــن خــلال تقســيمه عــى فرعــن نخصــص الف ــب م ســنحاول توضيحــه في هــذا المطل

ــاني فســوف  ــا الفــرع الث ــة ام ــدوبي شركات الادوي ــوني لمســؤولية من ــف القان ــكلام عــن التكيي لل

نخصصــه للــكلام عــن الاســاس القانــوني لمســؤولية منــدوبي شركات الادويــة وكــا يــأتي : 

الفرع الاول: التكييف القانوني لمسؤولية مندوبي شركات الادوية
هنالــك اختــلاف بــن الفقهــاء في تكييــف المســؤولية المدنيــة المرتبــة عــى منــدوبي شركات 

الادويــة ويرجــع ذلــك التبايــن الى الاعتــاد عــى ركــن الخطــأ في اقــرار مســؤولية منــدوبي شركات 

45. ملوك محفوظ ، مصدر سابق ، ص 169 .

46. تنص الفقرة )15 من المادة 1386( من القانون الفرنسي الخاص بالمنتجات المعيبة رقم 98-398 الصادر 19 مايو 1998 على انه 

)ان الاتفاقات والبنود التي تحد او تستثني المسؤولية عن المنتجات المعيبة تعد باطلة وغير مكتوبة في العقد ( .

47. د. شحاته غريب محمد شلقامي ، المصدر السابق،  ص ۳۳ .
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ــاب  ــب اصح ــك يذه ــن ذل ــس م ــى العك ــا ع ــاه الاول بين ــاب الاتج ــل اصح ــن قب ــة م الادوي

الاتجــاه الثــاني الى الاعتــاد عــى ركــن الــضرر في اقــرار هــذه المســؤولية وهــو مــا ســوف نحــاول 

توضيحــه بالتفصيــل وكــا يــأتي : 

الاتجــاه الاول : اخــذ اصحــاب هــذا الاتجــاه بالقواعــد التقليديــة للمســؤولية المدنيــة التي 

ــذا  ــون به ــة فذهــب القائل ــة ومســؤولية تقصري قســمت هــذه المســؤولية الى مســؤولية عقدي

ــج  ــط المنت ــي ترب ــة الت ــوني باختــلاف العلاق ــه بشــكل عــام يختلــف التكييــف القان ــراي الى ان ال

والمــوزع بالمتــضرر فهــي مســؤولية عقديــة عنــد اخــلال المنــدوب بالتزاماتــه مــع الشركــة التــي 

يعمــل لحســابها لوجــد علاقــة عقديــة وهــي عقــد العمــل وذلك لوجــود ســلطة الرقابــة والاشراف 

ــدوب  ــه من ــل بالتزامات ــا اخ ــك م ــة كذل ــؤولية عقدي ــي مس ــة ، وه ــل الشرك ــن قب ــه م والتوجي

شركــة الادويــة مــع العميــل المتمثــل بالطبيــب والصيــدلاني والمهنــي الصحــي لوجــود عقــد بيــع 

منتجــات بينهــا اذ يكــون المنــدوب وكيــلا عــن شركــة الادويــة التــي يعمــل لحســابها . وعــى 

العكــس مــن ذلــك تكــون مســؤوليته تقصريــة اذا مــا اخــل بالواجبــات التــي يفرضهــا القانــون 

عليــه بالحيطــة والحــذر عــن الــضرر الــذي يصيــب المســتهلك للأدويــة والمنتجــات والمســتحضرات 

ــدوب  ــا ، فتكــون مســؤولية من ــة بينه ــدام الرابطــة العقدي ــك لانع ــوم برويجــه وذل ــي يق الت

ــا تنشــأ عــن خطــأٍ يرتكبــه  شركــة الأدويــة مســؤوليةً تقصريــة عــى هــذا الأســاس، وذلــك لأنهّ

الاخــر أثنــاء مارســته لمهــام عملــه.

فكــا تنشــأ مســؤولية المنــدوب التقصريــة ، قــد تنشــأ مســؤولية منــدوب شركــة الأدويــة 

ــه أو  ــة بتجــاوز حــدود صلاحيات ــدوب الشرك ــام من ــك إذا ق ــة، وذل عــن إســاءة اســتخدام الوكال

التــصرف لمصلحتــه الشــخصية عــى حســاب مصلحــة الشركــة أو مصلحة المريــض. وتعُدّ مســؤولية 

إســاءة اســتخدام الوكالــة مســؤوليةً عقديــة، حيــث تنشــأ عــن عقــد الوكالــة الــذي يربــط بــن 

منــدوب الشركــة والشركــة. وتشــرك المســؤولية التقصريــة ومســؤولية إســاءة اســتخدام الوكالــة 

في بعــض الأركان ، ولكنّهــا تختلفــان في الخطــأ . ففــي المســؤولية التقصريــة، ينشــأ الخطــأ مــن 

تــصرفٍ خاطــئٍ يقــوم بــه منــدوب الشركــة، بينــا ينشــأ الخطــأ في مســؤولية إســاءة اســتخدام 

الوكالــة مــن تجــاوز منــدوب الشركــة لحــدود صلاحياتــه.و بغــض النظــر عــن طبيعــة المســؤولية، 

فــإنّ ثبــوت مســؤولية منــدوب شركــة الأدويــة يُلزمّــه بتعويــض المريــض عــن جميــع الأضرار التــي 

لحقــت بــه.

امــا الاتجــاه الثــاني : فيذهــب الى انــه لا فائــدة مــن تحديــد التكييــف القانــوني في مخاطــر 

التقــدم الطبــي وخاصــة في مجــال الــدواء لكــون اغلبيــة التشريعــات لم تفــرق بــن المتضرريــن 

ــون  ــروا بالقان ــد تأث ــراي ق ــل اصحــاب هــذا ال ــه		، ولع ــد من عدم ــوا مرتبطــن بعق ســواء اكان

48. تنص المادة رقم)2( من قانون رقم ۳۹۸-۹۸ في ۱۹ مايو ۱۹۹۸ على انه )ان المنتج يكون مسؤولًا عن منتجاته المعيبة سواء اكان 

متعاقداً ام لا( .
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ــة المتضرريــن  ــة والمتضمــن حاي ــو ۱۹۹۸الخــاص بالمنتجــات المعيب الفرنــي الصــادر في ۱۹ ماي

ــبر هــذا  ــة ، فقــد اعت ــة والمســؤولية التقصري ــز بــن المســؤولية العقدي مــن خــلال عــدم التميي

القانــون جميــع مســتخدمي الادويــة مســتفيدين مــن قواعــد المســؤولية ســواء اكانــوا مشــرين 

للأدويــة ام لم يكونــوا كذلــك		.  

فالنظــام القانــوني للمســؤولية طبقــا لقانــون ۱۹ مايــو ۱۹۹۸ لا يتخــذ مــن الخطــأ اســاس 

للمســؤولية عــن الاضرار التــي قــد تحــدث ، وبالرغــم مــن ذلــك كلــه فــأن الاخــر لم يمنــع المتــضرر 

ــة في  ــد العام ــن الذهــاب الى القواع ــار ب ــضرر الخي ــي المســؤولية فالمت ــن نظام ــار ب ــن الاختي م

المســؤولية وبــن اللجــوء الى النظــام الخــاص بالمســؤولية0	.

الفرع الثاني: الاساس القانوني لمسؤولية مندوبي شركات الادوية
ــون  ــه يضــع القان ــذي مــن أجل ــه )الســبب ال يقصــد بأســاس المســؤولية بوجــه عــام بأن

ــأن أســاس المســؤولية  ــه ف ــن(. علي ــق شــخص مع ــى عات ــع ع ــذي وق ــضرر ال ــات ال عــبء إثب

ــون عــبء  ــه ســوف يضــع القان ــذي مــن أجل ــة هــو الســبب ال ــدوبي شركات الادوي ــة لمن المدني

ــم  ــا وه ــن له ــن التابع ــة والمندوب ــق الشرك ــى عات ــضرر ع ــع للمت ــذي وق ــضرر ال ــض ال تعوي

ــضرر . ــض ال ــن تعوي ــاً ع ــؤولن قانون المس

ــدوبي شركات  ــه مســؤولية من ــى علي ــذي تبن ــوني ال ــدى الاستفســار عــن الاســاس القان ول

الادويــة يطــرح التســاؤل التــالي : هــل يســأل منــدوبي شركات الادويــة والــشركات التــي يعملــون 

ــه  ــذي تحدث ــضرر، ام عــى اســاس الخطــر ال لحســابها عــى اســاس الخطــأ ، أم عــى اســاس ال

المنتجــات التــي يقومــون برويجهــا حتــى وان لم يصــدر منهــم اي خطــأ ؟. 

والاجابــة عــى هــذا التســاؤل تتقاســمه نظريتــان هــا نظريــة الخطــأ ونظريــة المخاطــر 

او مــا تعــرف بنظريــة تحمــل التبعــة واللتــن ســنتكلم عنهــا وكــا يــأتي :

اولاً : نظرية الخطأ  : 

تقــوم هــذه النظريــة عــى فكــرة الخطــأ كأســاس ومــبرر للمســؤولية ، فأثــارة مســؤولية 

المنــدوب عــى اســاس فكــرة الخطــأ تتوقــف عــى امكانيــة اثبــات المتــضرر لهــذا الخطــأ ونســبته 

للمنــدوب ، والمعيــار المتبــع في هــذه النظريــة هــو عــدم انحــراف المنــدوب في ســلوكه وتوخيــه 

اليقظــة والحــرص والتبــصر الموازيــة لمثلــه مــن المهنيــن في مواجهــة المســتهلك ، فطــرح دواء في 

ــة يعــد خطــأ تقــوم معــه  ــدد امــن وســلامة المســتهلك ومصالحــه المادي ــب في الســوق يه معي

مســؤولية المنــدوب والشركــة التــي يعمــل لحســابها امــام المتعاقــد وغــر المتعاقــد المتــضرر مــن 

49. د. شحاته غريب محمد شلقامي ، مصدر سابق ، ص ۳۷ .

50. ينظر بهذا المعنى  د. شحاته غريب محمد شلقامي ، المصدر السابق ، ص ۳۹.
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الســلعة وهــو مــا يعنــي بالتــالي ان الالتزامــات القانونيــة الملقــاة عــى عاتــق المنــدوب تتعلــق 

بأمــن وســلامة المســتهلك. ويمكــن تصــور الخطــأ التــي يصــدر عــن منــدوبي شركات الادويــة في 

الحــالات التاليــة :

أ .  عدم الالتزام بالقوانن والتعليات التي تنظم عمليات التسويق. 

ــة  ــات الدوائي ــول المنتج ــتهلكن ح ــلاء والمس ــة للعم ــات الدقيق ــر المعلوم ــدم توف ب . ع

ــة. ــا المحتمل ــا و مخاطره وفوائده

ت . عــدم اتبــاع قواعــد التســويق الأخلاقــي مــن خــلال تجنــب أي أنشــطة غــر قانونيــة 

أو غــر أخلاقيــة في عمليــة التســويق مثــل تقديــم رشى أو هدايــا للأطبــاء لرويــج المنتجــات أو 

تشــويه ســمعة منافســيهم .

ث . عدم التأكد من مطابقة معاير السلامة الصحية والجودة.  

ــا والتعامــل  ــي يروجــون له ــق بالمنتجــات الت ــي تتعل ــلاغ عــن المشــاكل الت ج . عــدم الإب

ــة. ــا برعــة وفعالي معه

ومســؤولية المندوبــن متوقفــة عــى اثبــات المتــضرر لخطــأ المســؤول عــن الــضرر ســواء في 

مجــال المســؤولية العقديــة )مســؤولية الطبيــب والصيــدلاني وذوي المهــن الصحيــة ( ام في مجــال 

المســؤولية التقصريــة عنــد الاخــلال بالالتــزام بالســلامة وعــدم الاضرار بالغــر . والواقــع العمــلي 

ــدد  ــاء ع ــن خــلال بق ــة م ــرز النقــص في نظــام المســؤولية المدني ــة اب ــاج واســتخدام الادوي لإنت

كبــر مــن ضحايــا اســتخدام الادويــة بــدون تعويــض بســبب صعوبــة اثبــات خطــأ المســؤول عــن 

الاضرار التــي لحقــت بهــم .

ثانياً : نظرية تحمل التبعة ) المخاطر( : 

لقــد جــاءت هــذه النظريــة لقصــور فكــرة الخطــأ وعــدم ملائمتهــا لبعــض الحــوادث التــي 

يتعــرض لهــا المســتهلك للــضرر كــا هــو الحــال عليــه في مجــال اســتعال الــدواء . مــؤدى هــذه 

النظريــة ان كل نشــاط يمكــن ان ينتــج ضرر يكــون صاحبــه مســؤول عنــه اذا مــا تســبب هــذا 

النشــاط بــالإضرار بالغــر ولــو لم يقــم صاحبــه بــاي خطــأ مــادام انــه يحصــل عــى فائــدة مــن 

ذلــك النشــاط . 
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الخاتمة : 
تشــمل الخاتمــة مجمــوع مــن النتائــج والتوصيــات التــي توصلنــا اليهــا في موضوع دراســتنا 

والتــي تتمثــل بـ :

اولاً : النتائج 
يمكــن تعريــف منــدوب شركــة الادويــة بأنــه ) كل شــخص طبيعــي مرتبــط بشركــة الادويــة . 	

ــدة  ــة العائ ــتلزمات الطبي ــة والمس ــج الادوي ــه بروي ــن خلال ــول م ــل يخ ــارة عم ــد اج بعق

لتلــك الشركــة مــن خــلال الاتصــال المبــاشر بالاطبــاء والصيادلــة والمهنيــن الصحيــن ويكــون 

ذلــك بالطبــع مقابــل اجــر شــهري يتقاضــاه ، وتنظــم هــذه العلاقــة التشريعــات والقوانــن 

واللوائــح والداخليــة التــي تخــص الــشركات التــي يعمــل لحســابها( .

ــم عــن مســؤولية . 2 ــن يتكل ــح في معظــم التشريعــات والقوان ــص تشريعــي صري لا يوجــد ن

ــة بشــكل خــاص . ــدوبي شركات الادوي من

ــدوبي شركات . 	 ــون من ــرط ان يك ــي لم تش ــم العراق ــة ومنه ــات العربي ــم التشريع ان معظ

ــة في  ــهادة جامعي ــة ش ــن حمل ــة م ــع الادوي ــج وبي ــال تروي ــون اع ــن يمارس ــة الذي الادوي

ــا  مجــال الصيدلــة . وهــو افضــل مــا ذهــب اليــه المــشرع المــصري والاردني اللــذان اكتفي

بــأن يكــون المــروج للمنتجــات الطبيــة قــد تلقــى التدريــب العلمــي الــكافي وانــه قــد نــال 

ــالي .  ــي الع ــل الفن التأهي

إن الخطــأ المتحقــق مــن فعــل منــدوبي شركات الادوية امــا يكــون ناتــج عــن تعمــد للحصول . 	

عــى مكاســب ماليــة او اهــال او نقــص في المعرفــة العلمية .

 تتمثل الاحكام العامة لمسؤولية مندوبي شركات الأدوية المدنية بشكل عام بـ : . 	

ــل . 	 ــة لمجــرد تحقــق الــضرر بالمســتهلك ، ب ــدوبي شركات الادوي عــدم تتحقــق مســؤولية من

لابــد  عــى المتــضرر العميــل المهنــي )الطبيــب او الصيــدلاني او المهنــي الصحــي( او المريــض 

ــتطيع  ــدوب ، و يس ــه المن ــذي يروج ــدواء ال ــبب ال ــق كان بس ــضرر المتحق ــت ان ال ان يثب

المنــدوب دفــع هــذه المســؤولية بإثبــات ان الــضرر الــذي لحــق بالمتــضرر كان بســبب ســوء 

الاســتخدام مــن قبــل الاخــر كتنــاول جرعــة مــن الــدواء اكــر مــن الجرعــة المطلوبــة ، او 

بســبب الغــر الــذي قــام بإعطــاء الــدواء للمريــض بشــكل يخالــف التعليــات الطبيــة .

تكــون شركات الأدويــة مســؤولة عــن أضرار التــي يتســبب بهــا مندوبيهــا اســتناداً لقاعــدة . 	

ــارس العنايــة  مســؤولية المتبــوع عــن اعــال التابــع ، خصوصــاً إذا اذا مــا ثبــت أنهــا لم تُم

ــة في اختيارهــم أو تدريبهــم أو الإشراف عليهــم. الواجب

ــن . 	 ــببية ب ــة س ــاك رابط ــون هن ــب أن يك ــة يج ــدوبي شركات الادوي ــؤولية من ــق مس لتحق

ــه . ــدوب برويج ــوم المن ــذي يق ــدواء ال ــتخدام ال ــضرر واس ــق بالمت ــذي لح ــضرر ال ال

ــدلاني، . 	 ــب، الصي ــي )الطبي ــل المهن ــاه العمي ــة تج ــدوبي شركات الادوي ــصر مســؤولية من تقت
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المهنــي الصحــي( بالتعويــض عــن الاضرار المبــاشر فقــط الا اذا ارتكــب غــش او خطــأ جســيم  

لوجــود علاقــة عقديــة مبــاشرة بينهــا امــا بالنســبة للــضرر الــذي يصيــب المريــض مســتهلك 

الــدواء فــلا لا تقتــصر مســؤولية منــدوبي شركــة الأدوية عــى الأضرار المبــاشرة التي يتســببون 

فيهــا، بــل تمتــد لتشــمل الأضرار غــر المبــاشرة لعــدم وجــود علاقــة عقديــة .

في حــال ثبــوت المســؤولية المدنيــة لمنــدوبي شركات الأدويــة وبالتــالي مســؤولية الشركــة التــي . 0	

يعملــون لحســابها عندهــا تلــزم تلــك الــشركات بدفــع تعويضــات عــن الأضرار التــي لحقــت 

بالغــر،  وتشــمل هــذه التعويضــات :

 التعويضات عن الأضرار المادية، مثل تكاليف العلاج الطبي وفقدان الدخل. 	 

التعويضات عن الأضرار المعنوية، مثل الألم والمعاناة.	 

ثانياً : التوصيات 
ضرورة تدخــل المــشرع بصياغــة قواعــد قانونيــة خاصــة بمســؤولية عمــل المندوبــن بشــكل . 	

عــام ليتــم الاســتفادة منهــا بالتــالي بمســؤولية منــدوبي شركات الادويــة عــن مــا يتســببون بــه 

مــن اضرار للغــر مــن ترويــج لأدويــة ومســتحضرات طبيــة لغــرض تحقيــق اربــاح للــشركات 

التــي يعملــون لصالحهــا او مكاســب شــخصية لهــم .

ضرورة تعديــل النصــوص القانونيــة الخاصــة بــشروط اختيــار المندوبــن واشــراط ان يكــون . 2

المنــدوب مــن ذوي الخــبرة العمليــة والتخصــص العلمــي الدقيــق في مجــال الصيدلــة ونقرح 

ــة  ــة لدعاي ــب العلمي ــم المكات ــات تنظي ــن تعلي ــم )	( م ــادة رق ــى الم ــالي ع ــل الت التعدي

ــون في  ــون العامل ــب ان يك ــون  ) يج ــث تك ــنة 				 حي ــم )	( لس ــة رق ــة العراقي الادوي

مجــال الدعايــة مــن المتمتعــن بالخــبرة العمليــة والدرايــة العلميــة عــى يكونــوا مــن حملــة 

الشــهادات الجامعيــة في تخصــص الصيدلــة ( . 

ضرورة اســتبعاد عنــصر الخطــأ كأســاس في اقــرار المســؤولية المدنيــة لمنــدوبي شركات الادويــة . 	

واعتــاد المســؤولية الموضوعيــة او نظــام تحمــل المخاطــر الــذي يكتفــي بإثبــات الــضرر في 

تحقق المســؤولية . 

وجــوب انشــاء صنــدوق للتعويضــات عــن الاضرار التــي تحــدث بســبب اســتخدام او تــداول . 	

ــون الخــاص بالمنتجــات  ــة عــى غــرار المــشرع الألمــاني بالقان ــة والمســتحضرات الطبي الادوي

ــن  ــع المنتج ــار جمي ــن اجب ــدوق م ــذا الصن ــل واردات ه ــام 				 ،  وجع ــة لع الصيدلاني

ــرح  ــؤلاء ط ــن له ــلا يمك ــا . ف ــا وتصريفه ــن في بيعه ــة او والمتدخل ــة الحديث ــة الطبي للتقني

المنتــج او مارســة العمــل دون ايــداع مبالــغ في هــذا الصنــدوق ، وهــذه الامــوال تعطــى 

للمتــضرر اذا مــا لحقــه أي ضرر مــن جــراء اســتخدام هــذه التقنيــات.

الركيــز عــى تدريــب منــدوبي  شركات الأدويــة عــى المهنيــة الفنيــة وأخلاقيــات العمــل لمــا . 	
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مــن شــأن ذلــك أن يُســاعد في ضــان مارســاتهم المســؤولة والأخلاقيــة.

تعزيــز الوعــي الصحــي في المجتمــع ومــا لذلــك مــن تأثــر مــن الحــد مــن المارســات غــر . 	

الاخلاقيــة وغــر القانونيــة التــي يمارســها البعــض مــن المندوبــن في تقديــم الهدايــا ودفــع 

المبالــغ للأطبــاء والصيادلــة والمهنيــن الصحيــن في ســبيل ترويــج الادويــة والراكيــب التــي 

يعملــون عــى ترويجهــا .
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المصادر :
اولاً : المصادر اللغوية :

	. معجم المعاني الجامع ، متاح عى شبكة الانرنت

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar . 
2. العلامــة محمــد بــن مكــرم بــن عــلي أبــو الفضــل جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 

الرويفعــى الإفريقــى ، لســان العــرب ، الجــزء الثامــن )ل-م-ن( ، بــاب النــون ، دار الحديــث ، 

القاهــرة ،2002. 

ثانياً : الكتب القانونية :
	. بــلال عدنــان عدنــان بــدر ، المســؤولية المدنيــة للمحامــي تجــاه العميــل ، دار النهضــة 

العربيــة ، القاهــرة ، 	200.

2. د. جعفــر محمــد جــواد الفضــلي ، عقــد الاحتــكار التجــاري ، بحــث منشــور في مجلــة 

الرافديــن للحقــوق ، المجلــد 	، الســنة 	، العــدد22، 	200.

	. د. حســن عــلي الذنــون ، المبســوط في المســؤولية المدنيــة ، الجــزء الأول ، الــضرر ، شركــة 

التايميــس للطبــع والنشر المســاهمة ، بغــداد ، 				.

	. زاهية حورية سي يوسف ، المسؤولية المدنية للمنتج ، دار هومة ، الجزائر ، 	200 

	. د. زهر عباس كريم ، مبادئ القانون التجاري ، بدون مكان طبع ، مان ، 				 

	. د. ســالم محمــد رديعــان العــزاوي ، مســؤولية المنتــج في القوانــن المدنيــة والاتفاقيــات 

الدوليــة ، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع ، الطبعــة الأولى ، مــان ، الأردن ، 	200 .

ــد الأول ،  ــات« ، المجل ــدني » الالتزام ــون الم ــوافي في شرح القان ــس ، ال 	. د. ســليان مرق

ــع ،				. ــكان طب ــلا م ــة ، ب ــة الرابع ــاني ، الطبع ــردة ، الجــزء الث ــد والإرادة المنف ــة العق نظري

	. د. ســميحة القليــوبي ، عقــود الــوكالات التجاريــة ، مطبعــة جامعــة القاهــرة والكتــاب 

الجامعــي ، القاهــرة ، 0			. 

	. ســيف عبــد الســتار عبــد الجبــار ، عقــد التمثيــل التجــاري )مــشروع الوكالــة التجاريــة( 

، ط	، طباعــة مؤسســة هاتــرك للتوزيــع والنــشر ، اربيــل ، 	202 . 

ــدواء  ــة في مجــال ال ــة المســؤولية المدني ــب محمــد شــلقامي ، خصوصي 0	. شــحاته غري

ــرة ، 	200 .  ــة - القاه ــة العربي ــة » ، دار النهض ــة مقارن »دراس

		. عبــد الحميــد عمــر وشــاحي ، نظريــة الالتــزام في القانــون المــدني ، مجموعــة 
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ــة ســنة 0			ــــ 				 ، مطبعــة  ــة الحقــوق العراقي ــة كلي ــي ألقاهــا عــى طلب المحــاضرات الت

التفييــض الأهليــة ، بغــداد .

2	. د. عبــد الرشــيد مأمــون ، المســؤولية العقديــة عــن فعــل الغــر ، دار النهضــة العربيــة 

.				 ،

		. د. عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري ، الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد ، 

نظريــة الالتزام-مصــادر الالتــزام، دار النــشر للجامعــات المصريــة ، 2			.

ــدون مــكان  ــي ، ب ــون التجــارة الكويت ــز في قان ــد الرضــا ، الوجي ــد الرســول عب 		. د. عب

ــت ، 				. ــع ، الكوي طب

ــة ،  ــدار الجامعي ــة ال ــوق ،ج2، مكتب ــيات التس ــف ، اساس ــو قح ــلام اب ــد الس 		. د. عب

القاهــرة ، 				 . 

ــز في  ــي البكــري ، محمــد طــه البشــر ، الوجي ــد الباق ــم ، عب ــد الحكي ــد المجي 		. د. عب

ــب  ــة دار الكت ــزام ، مؤوسس ــادر الالت ــي ، ج	 ، مص ــدني العراق ــون الم ــزام في القان ــة الالت نظري

ــل ،0			. ــة الموص ــشر ، جامع ــة والن للطباع

		. د. عبــد المجيــد الحكيــم ، الموجــز في شرح القانــون المــدني ، مصــادر الالتــزام ، الجــزء 

الأول ، الطبعــة الخامســة ، مطبعــة نديــم ، بغــداد ، 				 .

		. د. محمــد عبــد الظاهــر حســن ، المســؤولية المدنيــة للمحامــي تجــاه العميــل ، دار 

النهضــة العربيــة ، 				 .

		. د. محمــد محمــد قطــب ، المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن اضرار الــدواء ، دار 

الجامعــة الجديــدة ، مــصر، 		20.

20. د. منــر قزمــان ، الوكالــة التجاريــة في ضــوء الفقــه والقضــاء ، دار الفكــر الجامعــي ، 

الاســكندرية ، 2022.

	2. د. نبيــل أحمــد الفيشــاني ، التنظيــم القانــوني للوكالــة التجاريــة ، منشــأة المعــارف ، 

الاســكندرية ، 		20.

ثالثاً : الرسائل والاطاريح الجامعية :
	. صــدام ســعد اللــه محمــد حميــد البيــاتي ، النظــام القانــوني للممثــل التجــاري ، اطروحة 

دكتــوراه مقدمــة الى مجلــس كليــة القانــون جامعة الموصــل 	200.
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ــوراه  ــة دكت ــة(، اطروح ــة مقارن ــج )دراس ــة للمنت ــؤولية المدني ــهيدة ، المس ــادة ش 2. ق

مقدمــة الى مجلــس كليــة القانــون جامعــة تلمســان ، الجزائــر ، 	202.

ــة الى  ــوراه مقدم ــدواء ، اطروحــة دكت ــج ال ــة لمنت ــوظ ، المســؤولية المدني ــوك محف 	. مل

ــر ، 		20 . ــة – ادار ، الجزائ ــد دراي ــة احم ــوق جامع ــة الحق ــس كلي مجل

	. نعمــت محمــد مصطفــى الجبــوري ، تســويق المنتجــات والخدمــات الصحيــة / دراســة 

مقارنــة ، اطروحــة دكتــوراه مقدمــة الى مجلــس كليــة الحقــوق / جامعــة الموصــل ، 	202 .

رابعاً : مصادر الانترنت :
 . https://ar.wikipedia.org/wiki تسويق الادوية ، مقال منشور عى موقع .	

2. الركيبات الخاصة بالمريض . تركيب الادوية( ، مقال منشور عى الموقع

 https://ar.wikipedia.org/wiki/ .
ــري،  ــدني الجزائ ــون الم ــى ضــوء القان ــة ع ــج المدني ــد ، مســؤولية المنت ــاف ،محم 	. شري

ــع ــى الموق ــاح ع ــه، 	200، مت ــس مليان ــادي بخمي ــوني والاقتص ــز القان ــدم إلى المرك ــث مق بح

 https://www.noor-book.com/.

خامساً : التشريعات والقوانين واللوائح :
القوانن :  أ . 

	. القانون المدني الفرني لسنة 0			 المعدل .

2. قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 2			.

	. قانون الصحة العامة رقم 	0	 لسنة0			 المعدل .

	. القانون المدني المصري رقم 			 لسنة 				 .

	.القانون المدني العراقي رقم 0	 لسنة 0			 .

	. قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم )	2	( لسنة 				.

	. قانون التجارة الاردني رقم 2	 لسنة 				 .

	. قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم 0	 لسنة0			.

	. قانون التجارة العراقي الملغي رقم 			 لسنة 0			.

0	. القانون المدني الأردني رقم 		 لسنة 				 .
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		. قانون التجارة العراقي رقم 0	 لسنة 				.

2	. القانون الفرني الخاص بالمنتجات المعيبة رقم 		-			 الصادر 		 مايو 				 .

		. قانون التجارة المصري رقم 		 لسنة 				 .

		. القانون المدني الجزائري 	0-0	 لسنة 	200 المعدل .

		. قانون حاية المستهلك العراقي رقم 	 لسنة 0	20.

اللوائح والتوجيهات : ب . 
	. لائحــة تنظيــم صناعــة وتجــارة الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة ومــا في حكمهــا – 

ــه . ــنة 	200 وتعديلات ــوزراء 			 لس ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــادرة بق ــة الص ــة اليمني الجمهوري

2.التوجيه الأوربي رقم 			-		  بشأن المنتجات المعيب لعام 				 . 

	. تعليات تنظيم المكاتب العلمية لدعاية الادوية العراقية رقم )	( لسنة 				

	. تعليات تنظيم الرويج الدوائي الاردني رقم 0	 لسنة 		20.
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المستخلص
ــة المعــاصرة في كل انحــاء العــالم  لقــد ازداد الاجــرام ضراوة  وتنوعــت مظاهــره في الحقب

ــغ تقدمهــا الحضــاري ومهــا بلغــت قوتهــا، لا تســتغني عــن  ــة مهــا بل حتــى صــارت كل دول

ــود في  ــيق الجه ــل تنس ــن اج ــدول م ــن ال ــا م ــع غره ــادل م ــاون متب ــات تع ــول في علاق الدخ

مكافحــة الجريمــة، فلــم تعــد جهودهــا الداخليــة كافيــة لمنــع او تقليــص حجــم الجرائــم المرتكبــة، 

ــاح العــالم مــا ســاعد في ظهــور انمــاط  ــذي اجت ــل ال ــك بســبب التقــدم التكنولوجــي الهائ وذل

جديــدة مــن الجرائــم عــى المســتوى الوطنــي والاقليمــي والعالمــي، ومــن اهــم هــذه الجرائــم 

الجريمــة المنظمــة الدوليــة.

اهــم مــا يســجل للسياســة الدوليــة الجزائيــة المعــاصرة انهــا ســمحت بقيــام انمــاط مــن 

ــلامة  ــى س ــورة ع ــد خط ــم الاش ــن الجرائ ــا ع ــراد جزائي ــاءلة الاف ــائي لمس ــدولي الجن ــاء ال القض

البشريــة وامنهــا، فمنــذ العقــد الاخــر مــن القــرن العشريــن راح المجتمــع الــدولي يشــهد ولادة 

فعليــة وتدريجيــة لانظمــة قضائيــة متنوعــة خاصــة ومختلطــة، واهمهــا عــى الاطــلاق إنشــاء 

ــن  ــن م ــلات الجلادي ــد لاف ــع ح ــأنها ان تض ــن ش ــي م ــة والت ــة الدائم ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

ــة  ــدر كرام ــطى وته ــرون الوس ــع الق ــود قم ــث يس ــالم، حي ــن الع ــتى م ــق ش ــاب في مناط العق

ــون. ــاب او ســلطة القان ــن العق ــب او الخــوف م ــدون احســاس بالذن الانســان ب

ــات  ــاب، الاتفاقي ــن العق ــلات م ــة ،الاف ــة الدولي ــة الجنائي ــة: المحكم ــات المفتاحي الكل

ــدة    ــم المتح ــة، الام ــم الدولي ــة، الجرائ الدولي

Abstract
Crime has increased in ferocity and its manifestations have diversified in the 

contemporary era in all parts of the world to the point that every country, no matter 
how advanced its civilization and no matter how powerful, cannot do without 
entering into mutual cooperation relations with other countries in order to coordinate 
efforts in combating crime. Its internal efforts are no longer sufficient. To prevent 
or reduce the volume of crimes committed, due to the tremendous technological 
progress that has swept the world, which has helped in the emergence of new 
types of crimes at the national, regional and global levels, and the most important 
of these crimes is international organized crime.

The most important thing recorded for contemporary international criminal 
policy is that it has allowed the establishment of patterns of international criminal 
justice to hold individuals criminally accountable for crimes that are most dangerous 
to the safety and security of humanity. Since the last decade of the twentieth 
century, the international community has witnessed the actual and gradual birth 
of various private and mixed judicial systems, the most important of which is the 
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establishment of A permanent International Criminal Court, which would put an end 
to the impunity of executioners in various regions of the world, where medieval 
oppression prevails and human dignity is wasted without a sense of guilt, fear of 
punishment, or the rule of law.                                                                                                       

Keywords: International Criminal Court, impunity, international 
agreements, international crimes, the United Nations.
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المقدمة
ــم  ــد الجرائ ــل تزاي ــة في ظ ــرة خاص ــا الخط ــاب وتداعياته ــن العق ــلات م ــرة الاف ان ظاه

ــد مــن وجــود جــزاءات رادعــة لمواجهــة خطورتهــا واثارهــا المدمــرة  ــة وتنوعهــا، كان لاب الدولي

ــا  ــى حايته ــدولي ع ــع ال ــرص المجتم ــا ح ــي طالم ــة الت ــم الجوهري ــح والقي ــس المصال ــي تم الت

ــا	. ــة عليه والمحافظ

ومــن هــذا المنطلــق بــدأ الضمــر الانســاني يتحــرك ضــد الاعــال الوحشــية وجرائــم القتــل 

ــاكات  ــي الانته ــة مرتكب ــولى محاكم ــم تت ــن المحاك ــوع م ــاد ن ــوة لايج ــك بالدع ــي، وذل الجاع

ــد  ــع ح ــضرورة وض ــة ب ــة للمطالب ــود الدولي ــدت الجه ــد تصاع ــة، ولق ــد البشري ــيمة ض الجس

للافــلات مــن العقــاب عــن الجرائــم الدوليــة الخطــرة المرتكبــة بحــق الانســان ومــا يرتــب عنهــا 

مــن تداعيــات عــى الســلم والامــن الدوليــن، وهــذا الواقــع يتطلــب قيــام نظــام مســاءلة دولي 

جنــائي موضوعــي يقــي عــى فــوضى الانتقــام والقصــاص الــذاتي، ويقيــد تصرفــات المحاربــن.

تنبــه المجتمــع الــدولي الى خطــورة الجريمــة الدوليــة وبــذل جهــود حثيثــة في مكافحتهــا 

ــة  ــدورة الخامس ــت في ال ــدة  تبن ــم المتح ــة الام ــد منظم ــى صعي ــا، فع ــن مخاطره ــد م والح

والخمســن هــذه المســألة المهمــة  وابرمــت العديــد مــن الاتفاقيــات في هــذا المجــال، وانشــئت 

ــم.  ــي هــذه الجرائ ــة لمحاكمــة مرتكب ــم دولي محاك

اهمية البحث
ــت  ــة في الوق ــم الدولي ــي الجرائ ــاب لمرتكب ــن العق ــلات م ــة الاف ــة مكافح ــي دراس تكت

ــة  والمتشــابكة في مجــال  ــة  والدقيق ــات المهم ــن الموضوع ــة، باعتبارهــا م ــة بالغ الراهــن اهمي

ــي تقــف  ــة، وتعــد ظاهــرة الافــلات مــن العقــاب مــن اهــم المعضــلات الت الدراســات القانوني

كحجــر عــرة للســمو بالمجتمــع الــدولي وبلوغــه ارقــى درجــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث 

اضحــت مشــكلة كبــرة تســتدعي بــان يكــون لهــا مجــالا واســعا في البحــث العلمــي خاصــة في 

ظــل الانتهــاكات المروعــة التــي تتعــرض لهــا البشريــة في الوقــت الراهــن، بســبب طغيــان الحــكام 

واســتبدادهم وتضــارب مصالــح الــدول عــى حســاب القيــم الانســانية. 

هدف البحث
يهــدف البحــث الى محاولــة تســليط الضــوء عــى واحــدة مــن بــن ابــرز واعقد الاشــكالات 

ــن  ــلات م ــألة الاف ــي مس ــة وه ــة الجنائي ــق العدال ــام تحقي ــة ام ــف كعقب ــي تق ــة الت القانوني

ــي  ــدول الت ــدي لل ــة للتص ــة والوطني ــود الدولي ــنبن الجه ــدف س ــذا اله ــق ه ــاب، ولتحقي العق

ــا متواصــلا للجلاديــن ومرتكبــي الجرائــم الدوليــة مــن العقــاب، والمعوقــات التــي  تعــرف افلات

ــة.  تحــول دون بلوغهــا هــذه الغاي

1. د.سامي محمد عبد العال: 2015، الجزاءات الجنائية في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة ،  الاسكندرية، ص 11 .



190

الملف القانوني دور القانون الدولي في مكافحة الافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الدولية  

تساؤلات البحث
باعتبــار ان مكافحــة ظاهــرة الافــلات مــن العقــاب لمرتكبــي الجرائــم الدوليــة تمثــل اكــبر 

تحــدي يواجهــه المجتمــع الــدولي مــن خــلال تعــدد وتنــوع انمــاط العدالــة الجنائيــة الدوليــة، 

وبنــاء عــى ذلــك يهــدف البحــث الى الاجابــة عــى التســاؤلات الاتيــة:

ــة . 	 ــود الدولي ــي الجه ــا ه ــة؟  وم ــم الدولي ــي الجرائ ــاب لمرتكب ــن العق ــلات م ــة الاف ماهي

ــه؟ ــز مكافحت ــة لتعزي المبذول

ــة لســد فجــوة . 2 هــل العقوبــات الدوليــة الجنائيــة التــي كرســتها المارســات الدوليــة كفيل

الافــلات مــن العقــاب؟

مــا هــو الاســاس القانــوني لمكافحــة افــلات مرتكبــي الجرائــم الدوليــة مــن العقــاب ؟ ومــا . 	

هــي الضانــات التــي يكفلهــا للحــد مــن هــذه المعضلــة؟

منهج البحث
نظــرا لطبيعــة الاشــكالات القانونيــة المطروحــة كان مــن الواجــب الاعتــاد عــى مناهــج 

علميــة اقتضتهــا طبيعــة البحــث، ولتحقيــق ذلــك تــم اعتــاد المنهــج التحليــلي كمنهــج اســاسي 

للالمــام اكــر بكافــة جوانــب الموضــوع والعنــاصر المتعلقــة بــه، والمنهــج التاريخــي لمعرفــة الجهود 

ــك اســتعنا  ــة، وكذل ــق الدولي ــف الوثائ ــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة والمجســدة  في مختل المبذول

بالمهنــج الوصفــي لتســليط الضــوء عــى بعــض الحــالات التطبيقيــة لمعاقبــة مرتكبــي الجرائــم 

الدوليــة.
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المطلب الأول
مكافحة الافلات من العقاب في الاتفاقيات الدولية 

الالتــزام الــدولي بمتابعــة الجرائــم الدوليــة الاشــد خطــورة وفقــا للقانــون الــدولي يمكــن 

ان ينشــأ عــن احــد مصــدري القانــون الــدولي الاتفاقــي او العــرفي، حيــث يمكــن للدولــة قبــول 

ــي تنــص عــى متابعــة  ــة الت ــات الدولي ــا الى الاتفاقي ــزام بواجــب المتابعــة بمجــرد انضامه الالت

ــون  ــة موجــودة ضمــن القان ــل يمكــن ان تشــكل قاعــدة عرفي ــة، وبالمقاب ــم الدولي ــواع الجرائ ان

الــدولي التزامــا بمتابعــة بعــض الجرائــم حتــى اذا لم تعــرف الدولــة بمثــل هــذا الالتــزام، حيــث 

ــدولي الانســاني شرطــا  ــون ال ــة لحقــوق الانســان والقان نجــد ضمــن نصــوص المعاهــدات الدولي

يقــي بضــان الــدول الاطــراف معاقبــة مرتكبــي الجرائــم محــل المعاهــدة او الاتفاقيــة، ويكــون 

ذلــك باتخــاذ اجــراءات جنائيــة بحــق الجنــاة مــن خــلال تفعيــل نظامهــا القضــائي او الســاح 

لجهــة قضائيــة اخــرى مختصــة بمقاضاتهــم2، وســوف نســلط الضــوء عــى الاتفاقيــات الدوليــة 

التــي تضمنــت اجــراءات قضائيــة ردعيــة لوضــع حــد لافــلات المســؤولن عــن ارتــكاب الجرائــم 

الدوليــة مــن العقــاب، حيــث نخصــص الفــرع الاول لاتفاقيــات القانــون الــدولي الانســاني، امــا 

الفــرع الثــاني فنخصصــه للاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الانســان.

الفــرع الاول: مكافحــة الافــلات مــن العقــاب فــي اطــار اتفاقيــات القانــون الدولــي 
الانســاني

تمثــل اتفاقيــات جنيــف الاربــع لعــام 				 والبرتوكولــن الاضافيــن الملحقــن بهــا لعــام 

				 الاطــار القانــوني لقواعــد القانــون الــدولي الانســاني، ولي تكــون هذه النظــم ذات مصداقية 

وفعاليــة لابــد ان تكــون قــادرة عــى معاقبــة انتهــاكات الاحــكام التــي اوردتهــا، لــذا الزمــت هذه 

الاتفاقيــات الدوليــة الاطــراف المتعاقــدة فيهــا باتخــاذ الاجــراءات التشريعيــة اللازمــة لتتمكــن 

بموجــب قوانينهــا الوطنيــة مــن فــرض العقــاب عــى كل مــن يخــرق قواعدهــا	، وسنســلط الضــوء 

عــى ســبل ســد فجــوة الافــلات مــن العقــاب في ظــل اتفاقيــات جنيــف الاربــع كالاتي:

اولا: اتفاقيات جنيف الاربع لعام 				
تعتــبر جرائــم الحــرب مــن الجرائــم الخطــرة التــي تنتهــك  قوانــن الحــرب المعروفــة ايضــا 

ــن   ــاكات  الخطــرة  جــدا بموجــب هــذه القوان ــل هــذه الانته ــدولي الانســاني، وتمث ــون ال بالقان

ــدولي، حيــث  ــد المحــلي وال ــا عــى الصعي ــراد جنائي ــة مســاءلة الاف بحيــث تنطــوي عــى امكاني

ــن  ــة، او الذي ــال العدائي ــاركن في الاع ــر المش ــخاص غ ــة الاش ــرب الى حاي ــن الح ــدف قوان ته

2. العناني حسام: 2017، الية العفو عن الجرائم الدولية في منظور القانون الدولي، اطروحة لنيل درجة الدكتوراه كلية الحقوق 

والعلوم السياسية جامعة ام البواقي، الجزائر، ص147.

3. ناصري مريم: 2009، فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي  الانساني، رسالة لنيل  درجة الماجستير في 

القانون جامعة الحاج لخضر، الجزائر، ص56.
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توقفــوا عــن المشــاركة فيهــا.

ــم عــى اســاس  ــات جنيــف نظــام ردع عالمــي للانتهــاكات الجســيمة قائ وضعــت اتفاقي

اولويــة المحاكمــة عــى التســليم، فجميــع الــدول ملزمــة باحــرام وكفالــة احــرام احــكام 

الاتفاقيــات طبقــا لنــص المــادة الاولى المشــركة، وهــو التــزام عــام يفــرض قيــام الــدول بــكل مــا 

يلــزم مــن اجــل تطبيــق احــكام اتفاقيــات جنيــف الراميــة الى حايــة بعــض فئــات الاشــخاص 

والممتلــكات جنائيــا، ومــن ثــم فالدولــة ملزمــة خاصــة باعــال الاحــكام الاتفاقيــة التــي تشــكل 

العمــود الفقــري لنظــام الحايــة الجنائيــة وذلــك بمتابعــة مرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة حيثــا 

وجــدوا، والقيــام بهــذا الواجــب يتطلــب قبــل كل شي البحــث عــن مرتكبــي جرائــم الحــرب مــن 

طــرف جميــع الــدول اينــا ارتكبــوا افعالهــم، فــلا يوجــد في القانــون الــدولي مــا يمنــع دولــة مــا 

مــن تنفيــذ واجبهــا بالعمــل عــى احــرام احــكام الاتفاقيــات عــن طريــق البحــث عــن الاشــخاص 

المتهمــن بارتــكاب جرائــم الحــرب وان لم يكونــوا متواجديــن عــى اقليمهــا، وتتخــذ مــن اجــل 

ذلــك مــا يلــزم مــن الاجــراءات لضبــط واحضــار هــؤلاء الاشــخاص الى اقليمهــا لمحاكمتهــم. 

ــا  ــا في ــده واضح ــدي نج ــاس تعاق ــى اس ــي ع ــائي العالم ــاص الجن ــدأ الاختص ــتند مب يس

تنــص عليــه المــادة )		( مــن اتفاقيــة جنيــف الاولى، المــادة )0	( مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، 

ــي  ــة والت ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة )			( م ــة، والم ــف الثالث ــة جني ــادة )	2	( اتفاقي الم

الزمــت الــدول باتخــاذ اجــراءات تشريعيــة وتنفيذيــة لقمــع الجرائــم الدوليــة وضــان معاقبــة 

ــا	  مرتكبيه

ــة  ــث ومحاكم ــا بالبح ــا صريح ــنة 				 التزام ــع لس ــف الارب ــات جني ــع اتفاقي اذ تض

المتهمــن المتواجديــن عــى اقليمهــا او تســليمهم الى دولــة اخــرى، وتجيــز ضمنيا متابعة الشــخص 

غيابيــا وذلــك لتشــجيع عمليــة متابعــة كل المتهمــن حيثــا وجــدوا، فيجــب التمييــز بــن مــا هــو 

ــذي  ــن اعــال المتابعــة واعــال المحاكمــة ال ــز ب ــن مــا هــو الزامــي، كالتميي ــه  وب مســموح ب

يعتــبر اساســيا، فالاعــال الفعــلي لاتفاقيــات جنيــف والــردع العالمــي الحقيقــي لا يتــاتَى الا مــن 

خــلال النتائــج  المرتبــة عــى هــذا التمييــز، ومــن الــدول التــي  نصــت في انظمتهــا القضائيــة عــى 

ــدا،  ــا، هولن ــكا، بريطاني الاختصــاص العالمــي مــع بعــض الاختلافــات في الاصــول والقواعــد بلجي

اســبانيا، سوســرا والــدول الاســكندنافية	.

4. د. نزار حمدي قشطة: 2014، مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في نظام العدالة الدولية بين النظرية والتطبيق، مجلة الجامعة 

الاسلامية للدراسة الاسلامية، فلسطين، المجلد 22 العدد 2، ص609.

5. سوسن احمد عزيزة: 2012، غياب الحصانة في الجرائم الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، ص12.
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ثانيا: البروتوكولن الاضافين لعام 				
ــام  ــا ع ــم ابرامه ــن ت ــن اضافي ــام 				 بروتوكول ــع لع ــف الارب ــات جني الحــق باتفاقي

				 ، الاول منهــا خــاص لحايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة، والثــاني يخــص ضحايــا 

النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة	، وقــد نصــت المــادة )		( مــن البروتوكــول الاضــافي الاول عــى 

تطبيــق الاحــكام المتعلقــة بالمخالفــات الجســيمة التــي حددهــا البروتوكــول، كــا اضافــت افعــالا  

تعتــبر مــن المخالفــات الجســيمة والتــي تعــد بمثابــة جرائــم حــرب وتســتوجب المســاءلة الجنائيــة 

الدوليــة.

كــا تــم التاكيــد ايضــا عــى مبــدأ الاختصــاص الجنــائي العالمــي في نــص المــادة )		/	( مــن 

البروتوكــول الاضــافي الاول، حيــث طالبــت الــدول المتعاقــدة  واطــراف النــزاع بقمــع الانتهــاكات 

الجســيمة واتخــاذ الاجــراءات اللازمــة لمنــع كافــة الانتهــاكات الاخــرى لاتفاقيــات جنيــف وذلــك 

مــن خــلال ســن التشريعــات اللازمــة التــي تســمح بولايــة قضائيــة عالميــة عــى مرتكبــي الجرائــم 
الدولية	

امــا البروتوكــول الاضــافي الثــاني لم يتضمــن نصــا قانونيــا يقــي باجبــار الــدول عــى توقيــع 

ــار  ــاني في اط ــدولي الانس ــون ال ــد القان ــى قواع ــة ع ــاكات الواقع ــى الانته ــة ع ــات جزائي عقوب

ــزام  ــار او ال ــاني هــو اجب ــول الث ــه البروتوك ــا اشــار الي ــة، وكل م ــات المســلحة غــر الدولي النزاع

الــدول بنــشر البروتوكــول مســؤولية النــشر حســب نــص المــادة )		( التــي نصــت« ينــشر هــذا 

ــم  ــة المقاضــاة عــن جرائ الملحــق عــى اوســع نطــاق ممكــن«، وقــد اظهــرت التطــورات امكاني

الحــرب في النزاعــات الداخليــة دون الحاجــة للعثــور عــى نــوع مــن الصلــة مــع الحــرب الدوليــة 

مــن خــلال الاعتــاد عــى انظمــة اساســية خاصــة والقانــون الــدولي العــرفي، فقــد منــح النظــام 

ــة المشــركة  ــادة الثالث ــاكات الخطــرة لل ــة عــى الانته ــدا ســلطة قضائي الاســاسي لمحكمــة رون

والبروتوكــول الاضــافي الثــاني، كــا فــرت محكمــة يوغســلافيا نظامهــا الاســاسي ليســمح بمعاقبــة 

مرتكبــي الانتهــاكات الخطــرة للــادة الثالثــة المشــركة ولقوانــن واعــراف الحــرب في النزاعــات 

ــه في الفقــرة  ــة من ــة، واتَى نظــام رومــا الاســاسي ليحــدد بشــكل واضــح في المــادة الثامن الداخلي

ــة	, حيــث ان  ــاء النزاعــات الداخلي ــد مــن الافعــال التــي ترتكــب اثن ــة العدي )2/ج و ه( جنائي

مقاضــاة الجنــاة المســؤولن عــن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي الانســاني ســواء ارتكبــت 

اثنــاء نزاعــات مســلحة دوليــة ام غــر دوليــة، هــو مــا يتطابــق مــع التزامــات الــدول بموجــب 

الاتفاقيــات جنيــف الاربــع لعــام 				 والبروتوكــول الاضــافي الاول عــام 				 المصادقــة عليهــم 

عــى نطــاق واســع وذلــك مــن اجــل ســد فجــوة الافــلات مــن العقــاب.

6. د.عمر محمود المخزومي :2008، القانون الدولي الانساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنر والتوزيع، مصر، ص225. 

7. د. نزار حمدي قشطة: مرجع سابق ، ص 609

8. عادل جدادوة: 2023، مكافحة مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ص122.
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الفــرع الثانــي: دور الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الانســان فــي مكافحــة الافــلات مــن 
لعقاب ا

ــات  ــار الاتفاقي ــاب في اط ــن العق ــلات م ــة الاف ــألة مكافح ــرع مس ــذا الف ــنتناول في ه س

الدوليــة الردعيــة والتــي تضمــن نصوصهــا احــكام تلــزم الــدول بــضرورة اتخــاذ الاجــراءات اللازمة 

لفــرض العقوبــات المناســبة عــى مــن تثبــت ادانتهــم بارتــكاب جرائــم دوليــة .

اولا: اتفاقية منع جريمة الابادة الجاعية والعقاب عليها عام 				
اقــرت الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع جريمــة الابــادة الجاعيــة والمعاقبــة عليهــا عــى امكانيــة 

ــم  ــام محاك ــم او ام ــي في دولته ــام القضــاء الوطن ــا ام ــة	، ام ــم الدولي ــي الجرائ محاكمــة مرتكب

ــم انشــائها  ــة يت ــة دولي ــام محكمــة جنائي ــا، او ام ــت الجريمــة عــى اقليمه ــي ارتكب ــة الت الدول

ــة في الاختصــاص الاقليمــي  ــذي كرســته الاتفاقي ــد انحــصر النظــام العقــابي ال لهــذا الغــرض، وق

ــذ  ــادة الجنــس البــشري من ــم اب ــة جرائ ــة مختصــة بمعاقب ــة دولي ــاب محكمــة جنائي بســبب غي

ــرام الاتفاقيــة الى غايــة انشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــام 				، وبالتــالي فــان  تاريــخ اب

نظــام القمــع الــذي تبنتــه الاتفاقيــة غــر فعــال نظــرا للعلاقــة الوطيــدة الموجــودة بــن جرائــم 

ابــادة الجنــس البــشري وســلطات دولــة القــاضي المختــص اقليميــا، لان اي ملاحقــة او محاكمــة 

لمرتكبــي هــذه الجرائــم ســتكون صوريــة، حيــث لا يمكــن تصــور معاقبــة الدولــة لنفســها اذ مــن 

المســتحيل ان يقــدم الحــكام واعوانهــم امــام العدالــة للعقــاب عــى مــا ارتكبــوه، لانــه غالبــا مــا 

ترتكــب هــذه الجريمــة مــن قبــل الحكومــات او بايعــاز منهــا0	.  

عليــه ان مــا تضمنتــه اتفاقيــة منــع جريمــة الابــادة الجاعيــة والعقــاب عليهــا ومــا ورد 

لاحقــا في نظــام رومــا الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن نصــوص تعــد كافيــة  وتغطــي  

جميــع حــالات الابــادة الجاعيــة، غــر ان الاشــكال يمكــن في التطبيــق العمــلي لهــذه النصــوص 

فالعلاقــات بــن الــدول وتشــابك المصالــح ادى الى تغليــب الاعتبــارات السياســية عــى حســاب 

النصــوص القانونيــة.

ثانيــا: اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة او العقوبة القاســية 
او اللاانســانية او المهينــة لعام 				

في ظــل تفــي ظاهــرة افــلات مرتكبــي التعذيــب مــن العقــاب، تظافــرت الجهــود الدوليــة 

والمحليــة  لمناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة القاســية او اللاانســانية او المهينــة، 

ولتوفــر الحايــة للاشــخاص الذيــن حرمــوا مــن حريتهــم مــن التعذيــب واتخــاذ كافــة التدابــر 

الفعالــة لمنعــه،  فضــلا عــن نــشر ثقافــة حظــره، حيــث كان التعذيــب مشروعــا لفــرة طويلــة مــن 

9. زياد ربيع: 2015، جريمة الابادة الجماعية، مجلة دراسات دولية، كلية الحقوق جامعة جرش، الاردن، ص96

10. د.عادل جدادوة: مرجع سابق، ص127.
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الزمــن واصبــح بعدهــا مــن اســاليب التحقيــق المشروعــة للحصــول عــى الادلــة كــا اســتخدمته 

معظــم الانظمــة كوســيلة للعقابــب		.

فالدولــة يمكــن لهــا ان تصــدر قوانــن يمكنهــا مــن تفعيــل ولايتهــا القضائيــة عــى الجرائــم 

التــي تخالــف احــكام القانــون الــدولي، حتــى لــو ارتكبــت عــى اشــخاص لا يحملــون جنســيتها 

او عــى اراض مــن غــر اراضيهــا، فالتعذيــب مــن الجرائــم الخطــرة  والتــي بالامــكان ملاحقــة 

مرتكبهــا في اي بلــد اســتنادا الى احــكام قوانيــن الولايــة القضائيــة العالميــة2	.

اهتمــت الامــم المتحــدة بحظــر التعذيــب وســوء المعاملــة مــن خــلال اســراتيجية ممتــدة 

ارتكــزت عــى صياغــة منظومــة قانونيــة مكونــة مــن احــكام واليــات عمــل تعتمــد عــى التقاريــر 

ــا الاســاسي  ــت مؤسســاته بدخــول نظــام روم ــة، وقضــاء دولي اكتمل ــان المراقب والشــكاوى ولج

ــة في  ــم الداخل ــن الجرائ ــب ضم ــذي ادرج التعذي ــاذ ال ــز النف ــة حي ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

اختصاصهــا الموضوعــي، كــا ســعى المجتمــع الــدولي الى تضمــن التشريعــات الداخليــة للــدول 

ــة مــن شــأنها ان تضمــن حــق الانســان في عــدم التعــرض للتعذيــب  قواعــد دســتورية وقانوني

والمعامــلات القاســية او اللاانســانية او المهينــة، وكذلــك يحظــر التعذيــب وســوء المعاملــة بموجب 

ــاق الافريقــي لحقــوق الانســان والشــعوب  ــا الميث ــة لحقــوق الانســان منه المعاهــدات الاقليمي

المــادة )	(، الاتفاقيــة الامريكيــة لحقــوق الانســان المــادة )	( والميثــاق العــربي لحقــوق الانســان 

ــة  ــب الاولى اتفاقي ــدا بالتعذي ــان تحدي ــان تتعلق ــان اقليميت ــد معاهدت ــا توج ــادة )		( ك الم

الــدول الامريكيــة لمنــع التعذيــب والمعاقبــة عليهــا لعــام 				 والثانيــة هــي الاتفاقيــة الاوربيــة 

لمنــع التعذيــب والمعاملــة او العقوبــة اللاانســانية او المهينــة عــام  				 		.

ثالثــا: الاتفاقيــة الدوليــة لحايــة جميــع الاشــخاص مــن الاختفــاء القــري لســنة 
200	

ــار تتجــاوز  ــم الجســمية والخطــرة لمــا لهــا مــن اث جريمــة الاختفــاء القــري مــن الجرائ

تلــك التــي تصيــب الشــخص المختفــي،  لينــال جميــع افــراد اسرتــه لمــا يصيــب غيابــه المفاجــئ 

الطويــل مــن عــذاب نفــي يعــد في حــد ذاتــه انتهــاكا خطــرا لابســط القواعــد الانســانية		 .

11. هبة عبد العزيز المدور: 2009، الحماية من التعذيب في اطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية، منشورات الحلبي الحقوقية، 

بيروت، ص 14 .

12. ميرفت رمشاوي: 2012، مكافحة التعذيب وسوء المعاملة في القانون الدولي، المجلة الالكترونية لمنظمة العفو الدولية، العدد 

www.amnestymena.org/arlmagazine/issue :22 على الموقع الالكتروني

13. د.هيثم المناع: 2004، سجن ابو غريب من المشهد الى الجريمة والعقاب، الشبكة العربية لحقوق الانسان مقال على الرابط:            

       www.anhri.net/iraq/makal

14. سوسن تمر خان بكة: 2006، الجرائم ضد الانسانية في ضوء احكام النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منشورات 

الحلبي الحقوقية، بيروت، ص258 -259.  
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اوجبــت اتفاقيــة عــام 	200 عــى الــدول الاطــراف فيهــا، باتخــاذ كافــة التدابــر لتجريــم 

الاختفــاء القــري في قوانينهــا الداخليــة، وتحميــل المســؤولية الجنائيــة لاي فــرد يرتكــب او يأمــر 

او يــوصي بارتكابهــا او يحــاول ارتكابهــا او يكــون متواطئــا او يشــرك بارتكابهــا، كــا اشــارت الى 

قيــام الــدول الاطــراف في الاتفاقيــة بفــرض عقوبــات ملائمــة تأخــذ في الاعتبــار جســامة وقســوة 

هــذه الجريمــة، وعالجــت ايضــا موضــوع التعــاون بــن الــدول الاطــراف مــن اجــل القبــض عــى 

مرتكبــي هــذه الجريمــة.

فقــد انشــأت الاتفاقيــة الدوليــة لجنــة تعنــى بحــالات الاختفــاء القــري، وتقــوم هــذه 

اللجنــة باســتلام تقاريــر الــدول الاطــراف عــن التدابــر التــي اتخــذت مــن اجــل تنفيــذ التزاماتهــا 

وفــق هــذه الاتفاقيــة، ويحــق للجنــة ان تبــدي ايــة ملاحظــات او توصيــات الى ايــة دولــة بشــأن 

ــة،  ــرف في الاتفاقي ــة ط ــة دول ــارات الى اي ــوم بزي ــة ان تق ــن للجن ــا يمك ــر، ك ــا ورد في التقري م

ــذه  ــكام ه ــيمة لاح ــاكات جس ــة انته ــذه الدول ــكاب ه ــد بارت ــات تفي ــاك معلوم ــت هن اذا كان

ــات  ــا معلوم ــة تلقيه ــا في حال ــا ايض ــوز له ــة، ويج ــة المعني ــع الدول ــاور م ــد التش ــة بع الاتفاقي

تفيــد بــان الاختفــاء القــري يطبــق بشــكل عــام او منهجــي، ان تقــوم بعــرض المســألة بصفــة 

مســتعجلة عــى الجمعيــة العامــة للامــم المتحــدة وذلــك عــن طريــق الامــن العــام		.

ــة الى  ــكا اللاتيني ــن دول امري ــر م ــا الكث ــرت به ــي م ــفة الت ــارب المؤس ــد ادت التج ولق

ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الاس ــة في النظ ــذه الجريم ــى ادراج ه ــا ع اصرار وفوده

ضمــن الجرائــم التــي ترتكــب ضــد الانســانية والتــي تدخــل في اختصاصهــا الموضوعــي، وعليــه 

فــان الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القــري التابــع للامــم المتحــدة يشــجع المزيــد 

مــن الــدول عــى التصديــق عــى نظــام رومــا الاســاسي وتضمــن الجرائــم التــي تدخــل ضمــن 

الاختصــاص الموضوعــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في الاختصــاص الوطنــي، بمــا في ذلــك جريمــة 

الاختفــاء القــري كجريمــة ضــد الانســانية.

15. د.احمد تقي فضيل: 2000، جريمة الاختفاء القسري وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة واسط للعلوم 

الانسانية، كلية الحقوق جامعة واسط، العدد 20، ص200-199.
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المطلب الثاني
اختصاص المحاكم الجنائية

في مكافحة الافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الدولية
نتيجــة لكــرة الحــروب التــي تعــرض لهــا المجتمــع الــدولي، كان لابــد مــن التصــدي الــرادع 

لعــدم تكرارهــا عــن طريــق ايجــاد نــوع مــن المواثيــق الدوليــة يحاكــم بموجبهــا مجرمــوا الحــرب، 

بحيــث لا يمكــن لهــم التــذرع بعــدم وجــود قضــاء دولي جنــائي للتهــرب مــن مســؤوليتهم، وعــى 

هــذا الاســاس فقــد تــم التصديــق عــى عــدة مواثيــق انشــأت بموجبهــا محاكــم جنائيــة دوليــة 

ظرفيــة تتحمــل عــبء تحقيــق العدالــة الدوليــة، اســتجابة لآمــال الانســانية في تحطيــم حصــون 

وحصانــات سياســة الافــلات مــن العقــاب عــن الجرائــم الدوليــة المرتكبــة، وكذلــك تــم انشــاء 

محكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة بموجــب ميثــاق رومــا الاســاسي كصــورة مــن صــور القضــاء الجنــائي 

الــدولي، لتحقيــق رســالتها الســامية في ارســاء دعائــم العدالــة الجنائيــة الدوليــة عــن طريــق تأمن 

ســيادة القانــون الــدولي وتطبيــق احــكام القانــون الــدولي الانســاني، وذلــك بملاحقــة الجنــاة وســد 

فجــوة الافــلات مــن العقــاب والمســاهمة في القضــاء عــى الجرائــم الدوليــة		.

وســوف نتطــرق في هــذا المطلــب الى دراســة مكافحــة ظاهــرة الافــلات مــن العقــاب في 

انظمــة المحاكــم الجنائيــة الدوليــة المؤقتــة والدائمــة .

الفرع الاول: نظام المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة
في مطلــع التســعينات مــن القــرن المــاضي شــهد العــالم عــى جرائــم جســيمة اثــر تفــكك 

يوغســلافيا الســابقة، حيــث ارتكــب مجرمــوا مــن صرب البوســنة مجــازر بشــعة  بحــق المســلمن 

ــن  ــس الام ــرك مجل ــا تح ــيوخ، بعده ــاء والش ــال والنس ــى الاطف ــه حت ــلم من ــروات لم يس والك

وشــكل لجنــة مــن اجــل ان تحقــق في تلــك الجرائــم بموجــب القــرار رقــم )0		( في عــام 2			، 

وبعــد ان قــدم اول تقريــر مؤقــت للجنــة، اصــدر مجلــس الامــن القــرار رقــم )	0	( عــام 				 

ــم  ــة دوليــة خاصــة، مــن اجــل محاكمــة مرتكبــي هــذه الجرائ المتضمــن انشــاء محكمــة جنائي

ــذ العــام 				 		. والانتهــاكات في اراضي يوغســلافيا الســابقة، من

ــم الصارخــة  ــدولي عــى هــذه الجرائ كان الغــرض مــن هــذا القــرار رد فعــل المجتمــع ال

لمحاكمــة مجرمــي الحــرب عــبر تشــكيل محكمــة جنائيــة دوليــة لمحاكمتهــم، وذلــك مــن اجــل 

ــل  ــشري والقت ــس الب ــادة الجن ــم اب ــن جرائ ــؤولن ع ــة المس ــلام بمحاكم ــم الس ــهام في دع الاس

ــون  ــد مــن انتهــاكات القان ــكاب المزي ــه نفســه ارت والتعذيــب والاغتصــاب، وردع مــن تســول ل

16. د.ضاري خليل محمود: 2009، المحكمة الجنائية الدولية المنشئة بموجب نظام روما الاساسي في ضوء المعايير الدولية لاستقلال 

القضاء، مجلة الحقوق، الكويت، المجلد السادس، ص199.

17.براء منذر كمال عبد اللطيف: 2012، علاقات المحكمة الجنائية الدولية دراسة مقارنة، بحث مقدم الى مؤتمر التنمية البرية 

http://www.achr.eu   والامن في عالم متغير المنعقد بجامعة الطفيلية الاردن متوفر على الموقع الالكتروني
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ــة  ــول حصان ــدم قب ــرب وع ــاء الح ــن اثن ــة المدني ــد حاي ــدد قواع ــذي يح ــاني ال ــدولي الانس ال

ــاب		.  ــن العق ــم م ــذه الجرائ ــي ه ــي ومرتكب مخطط

ــة الاشــخاص  ــن ســلطاتها محاكم ــة عــى ان م ــن نظــام المحكم ــادة الاولى م ــت الم تناول

المســؤولن عــن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي الانســاني، والتــي ارتكبــت في اراض 

يوغســلافيا الســابقة منــذ عــام 				، فالاشــخاص المعنيــن بالمســاءلة امــام هــذه المحكمــة هــم 

ــروا او  ــوا او ام ــوا او حرض ــن خطط ــدول، الذي ــات وال ــط دون المنظ ــن فق ــخاص الطبيعي الاش

ســاعدوا او ارتكبــوا احــدى الجرائــم الداخلــة في اختصاصهــا الموضوعــي،  والتي تشــمل الانتهاكات 

الجســيمة لاتفاقيــات جنيــف الاربــع لســنة 				، انتهــاكات قوانــن واعــراف الحــرب، جرائــم 

ــادة الجاعيــة والجرائــم ضــد الانســانية. الاب

ان النظــام الاســاسي للمحكمــة نــص عــى عقوبــة واحــدة فقــط وهــي عقوبــة الحبــس ولم 

يتضمــن باقــي العقوبــات وابرزهــا عقوبــة الاعــدام، لكــن فظاعــة الجرائــم الدوليــة والوحشــية 

التــي ارتكبــت بهــا ومــا خلفتــه مــن نتائــج جســيمة  التــي ترتبــت عليهــا، تجعــل الابقــاء عــى 

عقوبــة الاعــدام امــرا لــه مــبرر ولــو عــى ســبيل الــردع، اذ قــررت المحكمــة عــى الركيــز مــن 

اجــل مقاضــاة كبــار الزعــاء السياســين والقــادة العســكرين، واحالــة قضايــا الخاصــة بالمتهمــن 

مــن الرتــب الوســطى الى المحاكــم الوطنيــة، وتعاضمــت اهميــة المحكمــة في عــام 2002  عندمــا 

بــدأت بمحاكمــة ) ســلوبدان ميلوزفيتــش( والــذي تــولى الدفــاع عــن نفســه.

ــد  ــجن المؤب ــم بالس ــم الحك ــد ان ت ــام 		20 بع ــمبر ع ــة في ديس ــام المحكم ــت مه انته

ــد  ــا القائ ــام 				، ام ــا ع ــزرة سريبرينيتس ــي في مج ــبب الرئي ــش( المتس ــوا ميلاديت عى)راتك

ــق  ــب نط ــم عق ــشرب الس ــر ب ــد انتح ــاك( فق ــولوبدان برالي ــنة ) س ــروات البوس ــكري لك العس

ــرب  ــم الح ــه جرائ ــبب ارتكاب ــبر 		20 بس ــنة في نوفم ــدة 20 س ــجن لم ــه بالس ــم  بادانت الحك

ــانية. ــد الانس ــم ض والجرائ

الفرع الثاني: نظام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا
ــا  ــا مجــازر تقشــعر منه ــة ارتكبــت فيه ــا اهلي ــع العــام 				 حرب ــدا مطل شــهدت روان

الابــدان، نتــج عنهــا الالاف مــن الضحايــا واللاجئــن والمتشرديــن بســبب الاعــال القتاليــة بــن 

قبائــل الهوتــو والتوتــي والتــي شــاركت فيهــا جميــع قطاعــات المجتمــع الروانــدي المدعومــة 

مــن خــارج البــلاد، ونتيجــة للانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الانســان والقانــون الــدولي الانســاني 

عــبر جرائــم الابــادة الجاعيــة بــن الاطــراف المتقاتلــة، مــا حــذا بالمجتمــع  الــدولي الى انشــاء 

ــم  ــس الامــن رق ــرار صــادر مــن مجل ــة المجرمــن، بموجــب ق محكمــة خاصــة مــن اجــل معاقب

18. د.الطاهر منصور: 2000، القانون الدولي الجنائي – الجزاءات الدولية، دار الكتاب الجديد، بيروت ، ص146-145.
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)			( عــام 				 بالاســتناد الى الفصــل الســابع مــن ميثــاق الامــم المتحــدة، واتخــذت المحكمــة 

مــن اروشــا بتنزانيــا مقــرا لهــا		، وذلــك لمعاقبــة الاشــخاص الذيــن ارتكبــوا تلــك الجرائــم في اقليــم 

روانــدا واراضي الــدول المجــاورة لهــا.

وانعقــد الاختصــاص الموضوعــي لهــذه المحكمــة  وفقــا لنظامهــا الاســاسي لمحاكمــة 

الاشــخاص المســؤولن عــن ارتــكاب جرائــم الابــادة الجاعيــة، الجرائــم ضــد الانســانية، 

ــاني  ــول الث ــع ، والبروتوك ــف الارب ــات جني ــركة لاتفاقي ــادة )	( المش ــيمة لل ــاكات الجس الانته

لعــام 				 الخــاص بالنزاعــات المســلحة غــر الدوليــة20، امــا فيــا يخــص الاختصــاص الشــخصي 

ــن فقــط حســب المــادة الخامســة مــن نظــام المحكمــة،  فقــد اقتــصر عــى الاشــخاص الطبيعي

حيــث تضمنــت مبــدأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن الجرائــم المرتكبــة ومبــدأ عــدم الاعتــداد 

ــا المــرؤوس لا تعفــي رئيســه مــن المســؤولية. ــي يرتكبه ــم الت ــك الجرائ بالصفــة الرســمية وكذل

ــدا اول احكامهــا في ســبتمبر عــام 				 ضــد  ــة لروان ــة الدولي اصــدرت المحكمــة الجنائي

ــي  ــم الت ــر مــن الجرائ ــكاب الكث ــذي شــارك في ارت ــدا« ال ــدا الســابق« كامبين رئيــس وزراء روان

ــة  ــدا بعقوب ــظ روان ــى محاف ــك ع ــت كذل ــد، وحكم ــجن المؤب ــه بالس ــت علي ــت ، وحكم وقع

ــدا » كايســوا«  ــا بروان ــة تاب ــد عــى رئيــس بلدي ــد، وصــدر الحكــم بالســجن المؤب الســجن المؤب

ــم  ــت )		( منه ــة، ووجهــت المحكمــة اتهامــات الى )		( شــخصا،  وادان ــم دولي ــه جرائ لارتكاب

ــاط الذيــن تســببوا حســب منظمــة الامــم المتحــدة  ــار مــن  سياســين وضب بينهــم متهمــن كب

ــة  ــدرت المحكم ــام 				، واص ــن ع ــهر م ــلال 	 اش ــخص خ ــف ش ــن )00	( ال ــر م ــادة اك باب

اخــر احكامهــا في 		/2	/		20 بعــد ان اعلــن مجلــس الامــن انتهــاء مهمتهــا في 		/2	/		20، 

علــا ان المحكمــة لم تنتهــي مــن مهامهــا بشــكل نهــائي فــلا يــزال هنــاك )	( متهمــن في حالــة 

فــرار و)	( قضايــا لا تــزال قيــد النظــر، وبالرغــم مــن ذلــك فــان هــذه المحكمــة تــأتي في طليعــة  

المحاكــم الافريقيــة التــي  كافحــت  مــن اجــل تعزيــز مبــدأ عــدم الافــلات مــن العقــاب.

ــة ،  ــدان افريقي ــم ان هــذه المحكمــة  ابرمــت عــدد مــن الاتفاقيــات مــع عــدة بل وللعل

الهــدف منهــا هــو قضــاء المدانــن بالجرائــم الداخلــة في اختصاصهــا عقوبتهــم في ســجونها، ومــن 

بينهــم جمهوريــة مــالي، جمهوريــة بنــن ومملكــة ســوزيلند وقــد تــم بالفعــل نقــل )	( مدانــن 

الى دولــة مــالي نهايــة عــام 	200 	2.

ــزت عــا  ــه بالرغــم مــن ان هــذه المحكمــة قــد تمي ــص الى ان مــن خــلال مــا ســبق نخل

ســواها بانهــا لم يفرضهــا الغالــب عــى المغلــوب في نــزاع دولي، فلهــذه المحكمــة اجهــزة قضائيــة 

19. د.عمر محمود المخزومي: مرجع سابق، ص175-173.

20. المواد)2-3-4( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

21. د.محمد امين الميداني: انتهاء ولاية المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة، محكمة رواندا نموذجا، مقال متوفر على الرابط

www.acihl.org



200

الملف القانوني دور القانون الدولي في مكافحة الافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الدولية  

تابعــة لمجلــس الامــن الــذي انشــأها كــا تعــاني مــن المشــاكل الاداريــة والصعوبــات الاجرائيــة، 

وايــا كان فــلا يمكــن انــكار اهميتهــا عــى المســتوى القانــوني لا ســيا تكريســها لمبــدأ المســؤولية 

الفرديــة عــن الجرائــم الدوليــة، ومبــدأ محاكمــة رؤســاء الــدول كاســتثناء عــن الحصانــة بالنســبة 

للجرائــم الدوليــة التــي يقرفونهــا، وبالتــالي المســاهمة في تراجــع ظاهــرة الافــلات مــن العقــاب 

عــن الجرائــم الدوليــة المرتكبــة اثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة او الداخليــة. 

ــث: مكافحــة الافــلات مــن العقــاب فــي إطــار نظــام رومــا الاساســي    الفــرع الثال
ــام 1998 لع

ان النظــام الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  يشــكل اهــم الخطــوات التــي قطعهــا 

المجتمــع الــدولي نحــو اضفــاء الفاعليــة عــى القانــون الــدولي الجنــائي ويعــد إطــاره المرجعــي 

ــا، ونتيجــة لاهميــة مســألة مكافحــة الافــلات مــن العقــاب فقــد تــم النــص  ــا واجرائي موضوعي

عليهــا في ديباجــة ميثــاق رومــا الاســاسي التــي تحــدد مقاصــد وتوجهــات عمــل المحكمــة الجنائية 

الدوليــة، حيــث اوضحــت فيهــا الحاجــة والــضرورة الدوليــة لقيامها نظــرا لتزايــد الجرائــم الدولية 

ــن  ــز ع ــا بالعج ــرارا دولي ــن إق ــة، وتضم ــن جه ــلمه م ــدولي وس ــع ال ــن المجتم ــدد ام ــي ته الت

ــائي  ــة الرئيســية القائمــة للجهــاز القضــائي الــدولي الجن مكافحتهــا نظــرا لافتقــاد الاجهــزة الدولي

والفعــال مــن جهــة اخــرى22.

ــه العــصر الحديــث ، حيــث  ــة اهــم حــدث عرف ــة الدولي ــلاد المحكمــة الجنائي ــبر مي يعت

تعتــبر محكمــة دائمــة وهــذه الصفــة هــي التــي تعطيهــا الخصوصيــة  وتميزهــا عــن غرهــا مــن 

المحاكــم الســابقة ، وانهــا منتظمــة التشــكيل	2، فهــي هيئــة مســتقلة  ولهــا الشــخصية القانونيــة 

الدوليــة، فهــي لا تعتــبر كيــان فــوق الــدول،  بــل هــي كيــان ماثــل لغــره مــن الكيانــات الاخــرى 

القائمــة، فالمحكمــة لا تتعــدى عــى ســيادة الــدول او تتخطــى نظمهــا القضائيــة	2.     

ــص  ــا يخ ــك في ــة وذل ــذه المحكم ــة له ــة القانوني ــد الطبيع ــق بتحدي ــا يتعل ــا في وام

علاقاتهــا مــع اجهــزة الامــم المتحــدة الاخــرى ومــدى امــكان اعتبارهــا مــن ضمــن هــذه الاجهــزة، 

فانــه ينبغــي التاكيــد ان المحكمــة ليســت جهــازا مــن اجهــزة الامــم المتحــدة إلا ان لهــا صلــة 

ــة  ــا بالنســبة للعلاق ــات الرســمية	2، ام ــق عــدد مــن الاتفاقي ــم المتحــدة عــن طري ــة بالام وثيق

ــور  ــن في الام ــس الام ــلطة  مجل ــق لس ــاءت  كتطبي ــا ج ــة  فانه ــن و المحكم ــس الام ــن مجل ب

22. د.علي جميل حرب: 2010، القضاء الدولي الجنائي – المحاكم الجنائية الدولية، دار المنهل، لبنان، ص 180.

23. عادل ماجد: 2001، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، ص96.

24. د.محمود شريف بسيوني: 2004، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة احكام واليات الانفاذ الوطني للنظام الاساسي، دار 

الروق، القاهرة، ط1، ص20.

25. د.عادل عثمان حمزة: 2009، محكمة العدل والجنايات الدوليتين، مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد)40(، ص58.
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الخاصــة بالســلم والامــن الدوليــن، فــان النظــام الاســاسي للمحكمــة اعطــى لمجلــس الامــن حــق 

ســلطة تحريــك الدعــوى الجنائيــة امــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب المــادة )		/ب( منه، 

وكذلــك الحــق في طلــب وقــف الاجــراءات امــام المحكمــة وفــق المــادة )		(.

ــادة )	(  ــه الم ــا تضمنت ــة بم ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــاص الموضوع ــل الاختص يتمث

مــن نظامهــا الاســاسي، وذلــك بالنظــر في الجرائــم الاشــد خطــورة والتــي هــي موضــوع اهتــام 

ــانية،  ــد الانس ــم ض ــة، الجرائ ــادة الجاعي ــي الاب ــم ه ــذه الجرائ ــاسره،  وه ــدولي ب ــع ال المجتم

ــدوان. ــة الع ــم الحــرب وجريم جرائ

جريمــة الابــادة الجاعيــة او جرائــم ابــادة الجنــس البــشري هــي الافعــال الهــدف منهــا 

القضــاء عــى الجنــس البــشري واســتئصاله مــن مــكان معــن	2، وعندمــا تــم النــص عــى الجرائــم 

الداخلــة في اختصــاص المحكمــة وحصرتهــا بالجرائــم الاشــد خطــورة، لم تكــن هنــاك اشــكالية في 

ادراج هــذه الجريمــة ضمــن اختصــاص المحكمــة.

تعتــبر الجرائــم ضــد الانســانية حديثــة العهــد عــى الصعيــد الــدولي، حيــث ظهــرت بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة، ويعتــبر تأثيــم الافعــال المكونــة  لهــذه الجرائــم  وســيلة ذات فعاليــة 

مــن اجــل توفــر الحايــة الجنائيــة لحقــوق الانســان في اوقــات الســلم او في اوقــات الحــرب، بــل 

وتمثــل احــد الضانــات الاساســية للحــد مــن طغيــان  الحــكام  الذيــن يتنكــرون للقيــم الانســانية 

العليــا ، ويهــدرون حقــوق بعــض الفئــات او الجاعــات الانســانية لاســباب سياســية او دينيــة 

او عنصريــة	2.

نصــت المــادة )	( مــن النظــام الاســاسي عــى اختصــاص المحكمــة بنظــر جرائــم الحــرب، 

ــة  ــار عملي ــة، او في اط ــة عام ــة او سياس ــار خط ــة في اط ــذه الجريم ــب ه ــا ترتك ــيا عندم لاس

ارتــكاب واســعة النطــاق لهــذه الجرائــم، حيــث اختصــت المحكمــة  بهــذه الجرائــم في حالــة قيــام 

النزاعــات المســلحة الدوليــة  والنزاعــات المســلحة غــر الدوليــة	2.   

ان مارســة المحكمــة اختصاصهــا بالنظــر في جريمــة العــدوان مرهــون بقــرار مــن مجلــس 

الامــن يقــر بوقــوع عمــل عــدواني، وفي حالــة عــدم قيــام المجلــس باتخــاذ قــرار في غضــون ســتة 

اشــهر بعــد تاريــخ الابــلاغ يجــوز للمدعــي العــام البــدء بالتحقيــق، شريطــة ان تكــون الشــعبة 

ــك  ــد قــرر خــلاف ذل ــك، وان لايكــون مجلــس الامــن ق ــد اذنــت بذل ــة في المحكمــة ق التمهيدي

طبقــا للــادة )		( مــن النظــام الاســاسي للمحكمــة.

ــوع  ــع وق ــية لمن ــور الاساس ــن الام ــراد م ــة  للاف ــؤولية  الجنائي ــدأ المس ــر مب ــبر تقري يعت

26. د.عبد الفتاح بيومي حجازي: 2006، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ص313.

27. د.عبد الواحد محمد الفار: 1996، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، ص289.

28. د.عبد الفتاح السراج: 2001، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، ص49-48.
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الجرائــم الدوليــة وقمعهــا، فبعــد ان كانــت محكمــة العــدل الدوليــة باعتبارهــا المؤسســة 

ــدول دون ان  ــن ال ــأ ب ــي تنش ــات الت ــة بالمنازع ــدولي المختص ــال ال ــدة في المج ــة الوحي القضائي

ــراد. ــا الاف ــي يرتكبه ــة الت ــم الدولي ــى الجرائ ــة ع ــة قضائي ــا ولاي ــون له تك

ــن النظــام  ــث م ــاب الثال ــة في الب ــى الاختصــاص الشــخصي للمحكم ــص ع ــم الن ــد ت وق

ــي  ــن الت ــخاص الطبيعي ــة الاش ــى محاكم ــصر ع ــا يقت ــى اختصاصه ــدت ع ــي اك ــاسي، والت الاس

تكــون مســؤوليتهم بصفتهــم الفرديــة، عــن ارتــكاب ايــة جريمــة دوليــة مــن الجرائــم التــي تدخل 

في اختصــاص المحكمــة،  فالمســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم لا تقــع الا عــى عاتــق الانســان وتقــع 

عليــه تلــك المســؤولية بصفتــه الفرديــة، وايــا كانــت درجــة المســاهمة في الجريمــة ســواء كان فاعل 

اصــلي او شريــك او محــرض، وســواء اتخــذ صــورة الامــر او الاغــراء او الحــث او التحريــض او غــر 

ذلــك مــن صــور المســاهمة الجرميــة، ويشــرط في الشــخص الــذي يتحمــل تبعــة المســؤولية  ان لا 

يقــل عمــره عــن ثمانيــة عــشر عــام وقــت ارتكابــه للجريمــة التــي نســبت اليــه	2.

ــون  ــاسي، وتك ــا الاس ــام روم ــن نظ ــادة )	( م ــواردة في الم ــم ال ــة بالجرائ ــص المحكم تخت

الاولويــة للنظــر في هــذه الجرائــم للســلطات الوطنيــة داخــل الــدول، امــا اذا تبــن للمحكمــة 

بــان هــذه الســلطات عاجــزة عــن الاضطــلاع بتلــك المهمــة لســبب او لاخــر، فــان الاختصــاص 

ينعقــد  للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ويتضــح ذلــك مــن نــص المــادة )		( مــن النظــام الاســاسي 

المتعلقــة بمقبوليــة الدعــوى0	، فقــد تضمنــت الفقــرة )	( منهــا ان اختصــاص المحكمــة ينعقــد 

بنظــر الدعــوى عــى الرغــم مــن نظرهــا مــن قبــل المحاكــم الوطنيــة في حالتــن، اولهــا حالــة 

عــدم قــدرة او رغبــة القضــاء الوطنــي وثانيهــا حالــة عــدم نزاهــة وصوريــة الحكــم الصــادر مــن 

القضــاء الوطنــي.

    

29. د. عادل جدادوة: مرجع سابق، ص185- 186.

30. د. سعده سعيد: نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ص93.
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الخاتمة:
نظــرا للافــلات المتواصــل للجلاديــن ومهنــدسي الحــروب مــن العقــاب ومــا يرتــب عليــه 

ــة فظاعــة،  ــم الدولي ــكاب ابشــع الجرائ ــد المســتمر لارت ــار ســلبية، خاصــة في ظــل التزاي مــن اث

مــا اســتوجب عــى المجتمــع الــدولي الى بــذل جهــود حثيثــة للحــد مــن انتشــار هــذه الظاهــرة 

ــد  ــدولي قواع ــوني ال ــام القان ــرار النظ ــة، واق ــات الدولي ــن الاتفاقي ــد م ــرام العدي ــلال اب ــن خ م

لتفــادي افــلات الجنــاة مــن العقــاب والتــي تعــد بمثابــة اداة لقمــع الجرائــم الدوليــة، وجعــل 

العدالــة الجنائيــة فعالــة في مواجهــة هــذه الطائفــة مــن الجرائــم، حيــث يعــد توقيــع العقــاب 

عــى مرتكبــي الجرائــم الدوليــة عنــصرا هامــا للحــد مــن تلــك الجرائــم وحايــة حقــوق الانســان 

والحريــات الاساســية وتعزيــز الســلم والامــن الدوليــن، وتوجــت هــذه العمليــة بانشــاء انمــاط 

مختلفــة مــن المحاكــم الجنائيــة الدوليــة الخاصــة، وتــم اســتحداث اليــة ردعيــة دائمــة لتســليط 

العقــاب تتمثــل في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

اولا: النتائج
ان المجتمــع الــدولي يطمــح الى تكريــس العدالــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب الياتــه القضائيــة . 	

ــن  ــن بام ــك العابث ــاه اولئ ــة تج ــة والعقابي ــة والردعي ــلطاتها الوقائي ــة س ــددة لمارس المتع

البشريــة وســلامة ارواحهــا.

رغــم العقبــات العديــدة التــي تعرقــل تكريــس العدالــة الجنائيــة الدوليــة الصارمــة  والتــي . 2

تكــون كفيلــة بمنــع الافــلات مــن العقــاب، فــان تنــوع الاليــات الراهنــة يعــد خطــوة مهمــة 

مــن اجــل تدعيــم الســلم والامــن الدوليــن وتعزيــز الاحــرام للقانــون الــدولي.

يمثــل نظــام رومــا الاســاسي قفــزة نوعيــة في تطــور قواعــد القانــون الــدولي الجنــائي، كونــه . 	

محطــة مضيئــة للجهــود الدوليــة مــن اجــل الحــد مــن ارتــكاب الجرائــم الدوليــة ومكافحــة 

الافــلات مــن العقــاب، الامــر الــذي يجعــل منــه احــد دعائــم العدالــة الدوليــة الجنائيــة.

ثانيا: التوصيات
تفعيــل قواعــد القضــاء الــدولي الجنــائي مــن اجــل حايــة حقــوق الانســان، وذلــك بتظافــر . 	

جهــود الــدول والتعــاون مــن اجــل معاقبــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة مــع ضرورة ملائمــة 

ــن  ــلات م ــن اجــل ســد فجــوة الاف ــا الاســاسي م ــع نظــام روم ــي م ــد القضــاء الوطن قواع

العقــاب.

ضرورة وجــود قضــاء وطنــي يتمتــع بالاســتقلال ومحايــدا، ويكــون قــادرا عــى ان يتعامــل . 2

ــادئ  ــة بمب ــى دراي ــاة ع ــب قض ــداد وتدري ــب اع ــا يتطل ــو م ــة، وه ــم الدولي ــع الجرائ م

ــائي. ــدولي الجن ــون ال القان

ضرورة توســيع الاختصــاص الموضوعــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة باضافــة جرائــم اخــرى . 	
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لا تقــل خطورتهــا عــن الجرائــم المدرجــة في المــادة الخامســة مــن نظامهــا الاســاسي، مثــل 

ــا  ــة دولي ــة والمحرم ــلحة الفتاك ــتخدام الاس ــع واس ــة وبي ــدولي، صناع ــاب ال ــم الاره جرائ

ــم. وغرهــا مــن الجرائ

ضرورة ادراج عقوبــة الاعــدام ضمــن العقوبــات المنصــوص عليهــا في النظــام الاســاسي . 	

ــات  ــع العقوب ــة م ــة المرتكب ــم الدولي ــى تتناســب الجرائ ــة، حت ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

ــات. ــد ادنى للعقوب ــد ح ــة الى تحدي ــا، اضاف ــررة له المق
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المراجع
اولا: المواد)2-3-4( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

ثانيا: الكتب
	- د.الطاهــر منصــور: 2000، القانــون الــدولي الجنــائي – الجــزاءات الدوليــة، دار الكتــاب                 

الجديــد، بــروت .

2- د. ســامي محمــد عبــد العــال: 		20، الجــزاءات الجنائيــة في القانــون الــدولي العــام، 

دار  الجامعــة الجديــدة ، الاســكندرية .

	- د. ســعده ســعيد: نطــاق اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، دار المطبوعــات 

الجامعيــة، الاســكندرية.

	- سوســن احمــد عزيــزة: 2	20، غيــاب الحصانــة في الجرائــم الدوليــة، منشــورات الحلبي 

ــة، بروت. الحقوقي

ــام  ــكام النظ ــوء اح ــانية في ض ــد الانس ــم ض ــة: 	200، الجرائ ــان بك ــر خ ــن تم 	- سوس

الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بــروت.

ــاب، دار  ــن العق ــة م ــم الدولي ــي الجرائ ــة مرتكب ــدادوة: 	202، مكافح ــادل ج 	- د. ع

ــكندرية. ــدة، الاس ــة الجدي الجامع

	- عــادل ماجــد: 	200، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والســيادة الوطنيــة، مركــز الاهــرام 

للدراســات السياســية والاســراتيجية، القاهــرة.

	- د.عبــد الفتــاح الــراج: 	200، مبــدأ التكامــل في القضــاء الجنــائي الــدولي، دار النهضــة 

ــة، القاهرة. العربي

الفكــر  دار  الدوليــة،  الجنائيــة  	200،المحكمــة  حجــازي:  بيومــي  د.عبدالفتــاح   -	

الجامعي،الاســكندرية.

0	- د.عبــد الواحــد محمــد الفــار: 				، الجرائــم الدوليــة وســلطة العقــاب عليهــا، دار 

النهضــة العربيــة، القاهــرة.

		- د.عــلي جميــل حــرب: 0	20، القضــاء الــدولي الجنــائي – المحاكــم الجنائيــة الدوليــة، 

دار المنهــل، لبنــان.

ــة  ــوء المحكم ــاني في ض ــدولي الانس ــون ال ــي :	200، القان ــود المخزوم ــر محم 2	- د.عم

ــصر. ــع، م ــشر والتوزي ــة للن ــة، دار الثقاف ــة الدولي الجنائي
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ــة  ــل لدراس ــة، مدخ ــة الدولي ــة الجنائي ــيوني: 	200، المحكم ــف بس ــود شري 		- د.محم

ــرة، ط	. ــشروق، القاه ــاسي، دار ال ــام الاس ــي للنظ ــاذ الوطن ــات الانف ــكام والي اح

ــات  ــار الاتفاقي ــب في اط ــن التعذي ــة م ــدور: 	200، الحاي ــز الم ــد العزي ــة عب 		- هب

ــروت. ــة، ب ــي الحقوقي ــورات الحلب ــة، منش ــة والاقليمي الدولي

ثالثا: الرسائل العلمية
	- العنــاني حســام: 		20، اليــة العفــو عــن الجرائــم الدوليــة في منظــور القانــون الــدولي، 

اطروحــة لنيــل درجــة الدكتــوراه كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية جامعــة ام البواقــي، الجزائــر. 

2- نــاصري مريــم: 	200، فعاليــة العقــاب عــى الانتهــاكات الجســيمة لقواعــد القانــون 

الــدولي الانســاني، رســالة لنيــل درجــة الماجســتر في القانــون جامعــة الحــاج لخــضر، الجزائــر.

رابعا: المجلات والدوريات
	- د.احمــد تقــي فضيــل: 2000، جريمــة الاختفــاء القــري وفقــا للنظــام الاســاسي 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مجلــة واســط للعلــوم الانســانية، كليــة الحقــوق جامعــة واســط، 

ــدد 20. الع

2- زيــاد ربيــع: 		20، جريمــة الابــادة الجاعيــة، مجلــة دراســات دوليــة، كليــة الحقــوق 

جامعــة جــرش، الاردن.

	- د.ضــاري خليــل محمــود: 	200، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة المنشــئة بموجــب نظــام 

رومــا الاســاسي في ضــوء المعايــر الدوليــة لاســتقلال القضــاء، مجلــة الحقــوق، الكويــت، المجلــد 

الســادس.

	- د.عــادل عثــان حمــزة: 	200، محكمــة العــدل والجنايــات الدوليتــن، مجلــة دراســات 

دوليــة، جامعة بغــداد، العــدد)0	(.

	- د. نــزار حمــدي قشــطة: 		20، مبــدأ الاختصــاص الجنــائي العالمــي في نظــام العدالــة 

ــطن،  ــلامية، فلس ــة الاس ــلامية للدراس ــة الاس ــة الجامع ــق، مجل ــة والتطبي ــن النظري ــة ب الدولي

ــد 22 العــدد 2. المجل

خامسا: مواقع الانترنت
	- بــراء منــذر كــال عبــد اللطيــف: 2	20، علاقــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة دراســة 
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ــة  ــد بجامع ــر المنعق ــالم متغ ــن في ع ــة والام ــة البشري ــر التنمي ــدم الى مؤتم ــث مق ــة، بح مقارن

http://www.achr.eu   ــروني ــع الالك ــى الموق ــر ع ــة الاردن متوف الطفيلي

2- د.محمــد امــن الميــداني: انتهــاء ولايــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة المؤقتــة، محكمــة 

   www.acihl.org  ــدا نموذجــا، مقــال متوفــر عــى الرابــط روان

ــدولي،  ــون ال ــة في القان ــوء المعامل ــب وس ــة التعذي ــاوي: 2	20، مكافح ــت رمش 	- مرف

ــروني: ــع الالك ــى الموق ــدد 22 ع ــة، الع ــو الدولي ــة العف ــة لمنظم ــة الالكروني المجل

 www.amnestymena.org/arlmagazine/issue
	- د.هيثــم المنــاع: 	200، ســجن ابــو غريــب مــن المشــهد الى الجريمــة والعقــاب، الشــبكة 

       www.anhri.net/iraq/makal :العربيــة لحقوق الانســان مقــال عــى الرابــط
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المستخلص
الفــرد يخضــع لعوامــل عديــدة منهــا خارجيــة كالظــروف الاجتاعيــة  إن ســلوك 

والاقتصاديــة والسياســية، ومنهــا داخليــة كالعوامــل النفســية والعقليــة والصحيــة، هــذه العوامل 

الداخليــة تنعكــس عــى ســلوكه وتصرفاتــه، فينتــج عنــه خــروج الفــرد عــن النظــام العــام، والتــي 

ــن  ــة وم ــة الجزائي ــلا للمتابع ــخص مح ــل الش ــا يجع ــلا مجرم ــون فع ــر القان ــون في نظ ــد تك ق

ــن  ــع شــكوى م ــق رف ــن طري ــة ع ــوى الجنائي ــوم الدع ــة، وتق ــه للمســؤولية الجنائي ــم تحميل ث

ــه أو  ــم بأدانت ــدار الحك ــق وإص ــه الى التحقي ــم أحالت ــم ليت ــد المته ــأن ض ــب الش ــي صاح المدع

تبرئتــه، وأجــراءات الدعــوى مــع المتهــم المريــض  نفســيا والمتهــم الغــر المريــض هــي ذاتهــا، مــن 

حيــث الناحيــة الشــكلية والموضوعيــة، الا ان الاختــلاف يكمــن في المســؤولية المرتبــة عــى نتائــج 

التحقيــق، فتقــوم المســؤولية الجنائيــة عــى أســاس الإدراك والاختيــار، وأن التشريــع العراقــي في 

قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة في المــادة)		2( أعفــى المتهــم الفاقــد لــلادارك من المســؤولية.

الكلــات المفتاحيــة: الامــراض النفســية والعصبيــة، الدعــوى الجنائيــة، اجــراءات الدعــوى، 

التحقيــق، النتائــج.

Abstract
The behavior of  the individual  is subject  to many factors ,some of which are 

external  ,such  as  social  ,economic  ,and  political  conditions  ,and  some of  which 
are  internal  ,such  as  psychological  ,mental  ,and  health  factors  .These  internal 
factors are reflected in his behavior and actions ,resulting in the individual leaving 
the public  order  ,which in  the eyes of  the law may constitute  a  criminal  act  that 
makes the person the subject of criminal prosecution .Then he is held criminally 
responsible  ,and  the  criminal  case  is  initiated  by  filing  a  complaint  from  the 
plaintiff concerned against the accused in order to refer him to investigation and 
issue a ruling convicting or acquitting him .The procedures for the case with the 
mentally ill accused and the non-sick accused are the same ,in terms of formality 
and objectivity However ,the difference lies in the responsibility resulting from the 
results of the investigation ,as criminal responsibility is based on awareness and 
choice ,and the Iraqi legislator in the Code of Criminal Procedure in Article(236)  
exempted  the  accused  who  is  unconscious  from  responsibility..

Keywords : psychological and neurological diseases, criminal case, 
lawsuit procedures, Investigation, Results.
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المقدمة
أن الجريمــة ظاهــرة تقــع في المجتمعــات الإنســانية، وهــي حـــصيلة عوامـــل ومـــؤثرات 

ــؤثرات  ــل والمـ ــذه العوامـ ــن ه ــا م ــة وغره ــية واقتصادي ــة ونفس ــة اجتاعي ــة وخارجي داخليـ

المختلفـــة، والمجــرم يتصــف بصفــات نفســية عديــدة ومتنوعــة تبــدو في ضعــف الــوازع الـــديني، 

ــزاج الحــاد والغــرور، وضعــف الإحســاس  ــور، والم ــاع والته ــة، والاندف ــم الأخلاقي ــدام القي وانعـ

ــة في نفســه. ــدان الثق ــه، وفق ــدام الشــفقة والرحمــة في قلب ــآلام الغــر وانع ب

ــلاً  ــون محـ ــه ليك ــاراً ل ــه مخت ــدركاً لفعل ــل م ــون الفاع ــرط أن يك ــون يش ــا كان القان لم

للمســئولية الجنائيــة عــى فعلــه، لــذا يســتوجب أن يكــون المســئول عاقــلاً بالغــاً مختــاراً فــإن 

لم يكــن كذلــك فــلا مســئولية عليــه؛ لأن غــر العاقــل لا يكــون مــدركا؛ً لأنــه لا يعــي مــا يفعلــه، 

وكــذا مــن لم يبلــغ ســن التكليــف لا يكــون تــام الاختيــار، وعــى هذا لا مســئولية علـــى طفـــل أو 

مجنـــون أو معتــوه أو فاقــد الإدراك بــأي ســبب مــن الأســباب.

واليــوم وقــد انتــشرت الأمراض النفســية وتنوعت، نتيجة للظروف التـــي نعيـــشها والتـــي 

ــن هــذه  ــك م ــر ذل ــة إلى غ ــة وسياســية واقتصادي ــة واجتاعي ــن أمني ــى أحــد، م ــى ع لا تخف

الظــروف، تطُــرح مســألة مهمــة تحتــاج إلى بيــان وتوضيــح، تتمثــل في مســئولية المريض النفـــي 

عـــن أفعالــه الجنائيــة، ســواء كانــت عــى النفــس أو الأعضــاء أو الممتلــكات والأمــوال، والجــواب 

عـــن هــذه المســألة يحتــاج إلى معرفــة مــدى إدراك المريــض النفــي لمــا يقــوم بــه مــن أفعــال 

وأقــوال، فهــل المريــض نفســياً وعصبيــا يكــون مــدركاً لمــا يفعلــه مختــاراً لــه فتلحقــه المســئولية 

الجنائيــة عـــن أفعالـــه إذا مــا اعتــدى عــى غــره؟ أم أنــه لا يــدرك مــا يفعــل مــن المســئولية 

الجنائيــة؟ أم أن لديـــه بعــض الإدراك فيتحمــل جــزءاً مــن هــذه المســئولية؟ ثــم أي يعيــب مــن 

هــذه الأمــراض النفـــسية الـــذي لا يؤثــر عــى الإدراك فيتحمــل كامــل المســئولية؟ وأيهــا الــذي 

يؤثــر ومــا مقــدار هــذا التأثــر؟

لأننــا نعلــم أن الحالــة العقليــة للمتهــم تجعــل المحكمــة تعاملــه معاملــة تختلــف عــن 

الشــخص كامــل الأدراك، وذلــك بعــد التثبــت مــن وجــود مــرض عقــلي، فالحالــة العقليــة المعتلــة 

بــلا شــك مــن أحــد موانــع المســؤولية الجنائيــة إذ لا مســؤولية عــى مــن أرتكــب الفعــل المكــون 

ــة عــى ناقــص  ــوني آخــر يخفــف العقوب ــاك نــص قان ــار، وهن للجريمــة مــن غــر إدراك أو اختي

الإدراك أو الاختيــار بســبب حالــة مرضيــة، إذ بعــد أن تتثبــت المحكمــة مــن وجــود الحالــة قــد 

تحكــم بعقوبــة مخففــة لنقــص الإدراك، وربمــا تحكــم بإيــداع المتهــم مــأوى علاجيــاً، وتــأتي هــذه 

الدراســة لبيــان مــدى تأثــر الامــراض النفســية والعصبيــة للمتهــم عــى ســر اجــراءات الدعــوى 

الجنائيــة وفــق مــا جــاء بــه قانــون اصــول المحاكــات الجزائيــة العراقيــة رقــم)	2( لســنة 				 

وكذلــك قانــون العقوبــات العراقــي رقــم)			( لســنة 				.
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أهداف البحث
نظــرا لأنتشــار الجرائــم في المجتمــع العراقــي، وكــرة تــداول عبــارة ) قيــام المتهــم بجريمــة 

معينــة بســبب معاناتــه مــن أمــراض نفســية وعصبيــة(، فأنــه كان لا بــد مــن وضــع حــد فاصــل 

للامــراض التــي فعــلا تــؤدي الى خــروج الانســان عــن وعيــه وادراكــه وتقــوده الى القيــام بجرائــم 

مخلــة بالنظــام العــام وتأثــر عــى المجتمــع بشــكل مبــاشر، وبــن موقــف المــشرع العراقــي مــن 

حــالات التجريــم لهــذه الافعــال تحــت الظــروف النفســية والعقليــة الخاصــة، مــن أجــل محاولــة 

تطويــر التشريــع العراقــي أســوة بتشريعــات الــدول الاخــرى كــا فعــل المــشرع البريطــاني.

مشكلة البحث
تكمــن إشــكالية البحــث في مــدى أمكانيــة تأثــر كــون المتهــم المريــض نفســيا أو عصبيــاً 

عــى ســر اجــراءات الدعــوى الجنائيــة؟ بمعنــى هــل تتــم المرافعــة عــن طريــق معاملتــه بطريقــة 

مختلفــة عــن الشــخص غــر المريــض، أم هــي ذات المعاملــة وذات الاجــراءات في ســر الدعــوى؟ 

ــة رقــم)	2(  ــة العراقي ــون اصــول المحاكــات الجزائي ومــا هــو موقــف المــشرع العراقــي في قان

لســنة 				 مــن محاكمــة متهــم مريــض نفســيا او عصبيــا؟ً 

منهجية البحث
مــا هــي تأثــرات الامــراض العصبيــة و النفســية وكيــف تؤثــر عــى ســر اجــراءات الدعوى 

الجنائيــة؟ ان الاضطــراب العصبــي الــذي يصيــب المريــض هــو مصطلــح جديــد وواســع، يطلــق 

عليــه بعــض العلــاء اضطــراب التحــول في الشــخصية، حيــث ان الاعــراض العصبيــة و النفســية 

ــة  ــاج الى دراس ــل تحت ــة ب ــة سريع ــي بطريق ــي او عصب ــرض نف ــا بم ــن وصفه ــض لا يمك للمري

متأنيــة للوصــول للســبب الحقيقــي وراء المــرض النفــي او العصبــي الــذي بــدوره قــد يؤثــر عــى 

ســر اجــراءات الدعــوى الجنائيــة امــام المحاكــم المختصــة بنظــر الدعــوى.                           

تختلف مؤشرات المرض وأعراضه بحسب نوع الاضطراب العصبي

هيكلية البحث
مــن أجــل الوصــول الى الإهــداف المرجــوة مــن هــذه الدراســة والإجابــة عــن التســاؤلات 

المطروحــة، تــم تقســيم هــذه الدراســة الى مبحثــن، وعــى النحــو الاتي:-

المبحث الاول: مفهوم المرض النفي والعصبي في الدعوى الجنائية

المطلب الاول: مفهوم المرض النفي والعصبي
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المطلب الثاني: مفهوم الدعوى الجنائية

المبحث الثاني: سر إجراءات الدعوى الجنائية مع المتهم المريض نفسيا او عصبياً

المطلب الاول: موقف المشرع العراقي من ثبوت المرض النفي أو العصبي للمتهم

ــي  ــي أو العصب ــرض النف ــة الم ــن علاق ــي م ــع العراق ــف التشري ــاني: موق ــب الث المطل

بالســلوك الجرمــي
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المبحث الاول
مفهوم المرض النفسي والعصبي في الدعوى الجنائية

ــى  ــب ع ــى يصع ــات الت ــن الازم ــر م ــه الى الكث ــرة حيات ــلال ف ــرض خ ــان يتع إن الإنس

الفــرد تحملهــا ولا يســتطيع الوصــول إلى حــل لهــا، لذلــك يدخــل البعــض فى حالــة مــن المــرض 

ــم  ــي يجــب أن يت ــى والعصب ــض النف ــى، فالمري ــن فيصــاب بمــرض نف والانعــزال عــن الآخري

معاملتــه بطريقــة تختلــف عــا يتــم التعامــل بهــا مــع الإنســان الطبيعــى، حتــى القانــون يتعامل 

مــع الشــخص الــذى يرتكــب جريمــة ويكتشــف أنــه مريــض نفــى او عصبــي عكــس مــا يتــم 

التعامــل مــع المجــرم الطبيعــى الــذى قــام بتأديــة ذات الجريمــة وهــو فى كامــل قــواه العقليــة 

والصحيــة، ولاهميــة الموضــوع ســنبن في هــذا المبحــث اهــم المفاهيــم التــي تبــن نطــاق دراســتنا 

وهــي المــرض النفــي والعصبــي، ومفهــوم الدعــوى الجنائيــة وذلــك في مطلبــن وكــا يــلي:-

المطلب الاول: مفهوم المرض النفسي والعصبي
إن المــرض النفــي والمــرض العقــلي يختلفــان عــن بعضهــا  البعــض مــن حيــث الاســباب 

والاعــراض، فــان هنــاك اختــلاف بينهــا، فالمــرض النفــي يعتــبر حالــة مرضيــة تصيــب طريقــة 

تفكــر العقــل البــشري، أو طريقــة و اســلوب حكمــه عــى الأشــياء، أو الســلوكيات و التصرفــات 

المتبعــة، إلى حــد يســتوجب التدخــل الريــع لتقديــم الرعايــة الصحيــة لهــذا الإنســان ومعالجتــه 

بالطــرق الحديثــة في ســبيل تحقيــق مصلحتــه أو مصلحــة المجتمــع ككل	، وكذلــك يعــرف بأنــه 

حالــة مــن عــدم التوافــق مــع المجتمــع، وعــدم التطــور بمــا يتناســب مــع مرحلــة النمــو، وكراهية 

النفــس والآخريــن والعجــز عــن الإنجــاز والركــود رغبــة في الوصــول إلى المــوت2.

والمــرض النفــي هــو إضطــراب في الســلوك، تزيــد وتنقــص درجتــه مــن حالــة لأخــرى، 

ولا يفقــد العقــل بالكامــل، بــل يبقــى الإنســان أحيانــاً قــادراً عــى العمــل والتواصــل مــع النــاس، 

ولكــن مــع وجــود بعــض الاضطرابــات والانحــراف في ســلوكه	.

وفي تعريــف اخــر للمــرض النفــي هــي مجموعــة مــن الانفعــالات المركبــة مــن الجانــب 

اللاشــعوري المكتســب مــن الاســتعدادات النفســية للإنســان تضــم كل منهــا ذكريــات وخواطــر 

انفعاليــة معينــة مؤلمــة أو منفــرة، لا تستســيغها الــذات الحســية فتكبتهــا في اللاشــعور حيــث 
تنشــط في دفــع الإنســان إلى مســالك شــتى مــن الســلوك الشــاذ.	

وكذلك اضطراب وظيفي في الشــخصية، يرجع أساســاً إلى الخبـــرات المؤلمـــة، أو الـــصدمات 

الانفعاليــة، أو اضطرابــات الفــرد مــع البيئة الاجتاعية التي يتفاعل معها بـــألوان مـــن الخبـــرات 

1. عبد الرحمن العيسوي، علم النفس ومشكلات الفرد، دار النهضة، بيروت، 1992، ص231.

2. مصطفى فهمي، الانسان وصحته النفسية، مكتبة الانجلون القاهرة، 1972، ص19.

3. عباس محمد عوض، الموجز في الصحة النفسية، دار المعارف، مصر، 1977، ص49.

4. عبد العزيز القوصي، أسس الصحة النفسية، مصر، 1952، ص114.



220

الملف القانوني تأثيرات الامراض العصبية والنفسية على سير إجراءات الدعوى الجنائية
المؤلمــة التــي تعــرض لهــا في المــاضي والحــاضر وأثرها في المســتقبل.	

كــا يعــرف بانــه اضطــراب في الســلوك يظهــر لــدى الشــخص فيؤذيــه، ويجــرح صحتــه 

النفســية وكفايتــه الإنتاجيــة، وفائدتــه في المحيــط الــذي يعيــش فيــه مــن غــر أن يجعلــه عاجــزاً 
عــن الإنتــاج، ومــن غيـــر أن يجعـــل الصلــة بينــه وبــن المحيــط حولــه معطوبــة.	

ــة غــر مســتقرة تصيــب العقــل البــشري، فتأثــر عليــه مــن الناحيــة الذهنيــة  وهــو حال

ــياء، أو خــلالاً في ســلوكياته  ــه للأش ــره وإدراك ــة تفك ــاكاً في طريق ــه ارتب ــسبب ل ــة، وتـ و البدني

الحياتيــة و تصرفاتــه، ومــزج غــر طبيعــي فـــي انفعالاتــه ومشــاعره، فبهــذا يفقــد أهليتــه أو 
ــة.	 تنقــص هــذه الاهلي

حيــث اوردت الاحصائيــات الســنوية لجمعيــة الطــب النفــي والعقــلي الامركيــة لســنة 

ــن  ــط م ــن خلي ــارة ع ــي عب ــان ه ــب الانس ــي تصي ــية الت ــة و النفس ــراض العقلي 2			 ان الام

الســلوكيات المنحرفــة التــي لا تنتــج عــن خلــل عضــوي او خلــل الانســجة الدماغيــة، انمــا هــي 

ــع  ــذا يرج ــة، وكل ه ــب في المزاجي ــان، تقل ــد الانس ــي لجس ــتقرار الوظيف ــدم الاس ــن ع ــة م حال

التجــارب والخــبرات التــي يمــر بهــا الانســان او الـــصدمات التــي قــد يتعــرض لهــا خــلال حياته، او 

أي خلــل قــد يصيــب الفــرد في علاقاتــه مــع الوســط الاجتاعــي الــذي يعيــش ضمنــه، بالإضافــة 
الى ذلــك  قــد ترتبــط هــذه الحالــة بمــاضي الفــرد ومــا تعــرض لــه في مراحــل نمــوه المبكــرة.	

وفي القانــون الخــاص بالصحــة النفســية رقــم )	( لعــام 	200 لم يتــم تعريــف الامــراض 

النفســية بصــورة صريحــة و مبــاشرة انمــا فقــط وردت عبــارة )الاضطــراب الذهــاني( حيــث نصــت 

ــذا  ــراض ه ــاني لأغ ــراب الذه ــد بالاضط ــالي: )يقص ــى الت ــة ع ــا الثالث ــم )	( في فقرته ــادة رق الم

ــل عضــوي شــديد او  ــة الاساســية نتيجــة خل ــة الحيوي ــر العقلي ــوى غ ــون : اضطــراب الق القان

خلــل وظيفــي في الجهــاز العصبــي الدماغــي المركــزي للإنســان الــذي يؤثــر بــدوره عــى تصرفــات 
المريــض وادراكــه للأشــياء بــل وحتــى طريقــة تفكــره وســلوكياته ومشــاعره اتجــاه الاخريــن.	

أمــا المــرض العصبــي هــو اضطــراب عضــوي ينشــأ مــن خلــل يصيــب الجهــاز العصبــي 

ــي  ــة الإدراك والوع ــبب في إصاب ــلي يتس ــرض عق ــو م ــك ه ــون0	، وكذل ــه والجن ــصرع والعت كال

للشــخص باضطــراب		، والاضطــراب العصــابي هــو عبــارة عــن الصراعــات الداخليــة التــي يعانيهــا 

5. محمد شحاتة ربيع - جمعة سيد يوسف - معتز عبد االله، علم النفس الجنائي ،دار غريب للطباعة والنر ،القاهرة ،ص.402

6. أكرم، نشأت إبراهيم، علم النفس الجنائي، عمان: مكتبة دار الثقافة للنر والتوزيع، 1998، ص107.

7. انور محمد عاشور، لموسوعة في التحقيق الجنائي، عالم الكتب، القاهرة، بلا سنة طبع، ص131.

8. المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للامراض )ICD(  تصنيف الاضطرابات النفسية والسلوكية، منظمـة الـصحة العالمية، المكتب 

الاقليمي للرق الاوسط، ص5.

9. المادة )1\ثالثا( من قانون الصحة النفسية رقم )1( لسنة 2005 .

10. كريستين مايلز، التربية المختصة للرعاية الصحية، ط1، ورشة الموارد العربية والتنمية، عمان الأردن، ،1994ص7.

11. كرينغ وآخرون، علم النفس المرضي، ترجمة أمثال هادي الحويلة وآخرون، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، ،2017 ص495.
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الشــخص المريــض مــا يؤثــر حتــاً عــى حالــة اســتقراره النفــي وانفعالاتــه الســلوكية وقدراتــه 
عــى التأقلــم مــع المجتمــع .2	

ــرد  ــب الف ــلوكي يصي ــراب س ــو اضط ــي ه ــرض النف ــبق ان الم ــا س ــنتنتج م ــذا نس وبه

نتيجــة تأثــره بعوامــل داخليــة أو خارجيــة تؤثــر عــى ادراكــه ووعيــه دون ان تــؤدي الى فقدانــه. 

والمــرض العصبــي هــو اضطــراب في الجهــاز العصبــي كالــصرع والجنــون يؤثــر عــى ادراكــه.

المطلب الثاني:  مفهوم الدعوى الجنائية
ــتغني  ــة أن تس ــراءات الجزائي ــد الإج ــن لقواع ــة لا يمك ــة لدرج ــة أهمي ــوى الجنائي للدع

عنهــا, والقــول في نقيــض ذلــك ســيجعل قانــون الاجــراءات الجزائيــة غــر ذا اهميــة لأنــه يفتقــر 

إلى وســائل الوصــول إليــه في حالــة عــدم وجــود الدعــوى الجزائيــة, وبانعــدام وســيلة الوصــول 

إلى الهــدف تنعــدم الحكمــة مــن وجــود نصــوص القانــون أصــلاً. وفي تحديــد طبيعــة الدعــوى 

الجنائيــة قــد اختلــف الفقهــاء، فقــد ذهــب البعــض إلى اعتبارهــا ســلطة إجرائيــة وقــال البعــض 

الآخــر بأنهــا تعتــبر حقــاً شــخصياً, وتوســط البعــض الآخــر فقــال بأنهــا حــق شــخصي عــام تجــاه 
القــاضي يفــرض عليــه التزامــاً بإصــدار الحكــم.		

فالدعــوى الجزائيــة هــي التــي تحــدد مــدى ســلطة الدولــة في معاقبــة الشــخص المتهــم, 

فبمقاديــر مــا تملــك الدولــة مــن حقــاً موضوعيــاً يتمثــل في عقــاب الجــاني, فإنهــا تملــك ايضــا حقــاً 

إجرائيــاً في الطلــب مــن الســلطات القضائيــة بتطبيــق هــذا الحــق ضــد شــخص المتهــم, وبــدون 

هــذا الحــق الإجــرائي فــإن الدولــة لا تســتطيع عــى الإطــلاق مارســة ســلطتها في العقــاب, في حن 

أن الأمــر في القانــون المــدني ليــس كذلــك, فلصاحــب الحــق الحصــول عــى حقــه دون اللجــوء 

إلى إقامــة الدعــوى ولا يلجــأ إليهــا إلا في الحــالات الاســتثنائية, وتطبيقــاً لـــ )مبــدأ العقوبــة بغــر 

دعــوى جنائيــة( فإنــه لا يمكــن معاقبــة المتهــم قبــل اقامــة الدعــوى الجنائيــة أمــام القضــاء مــا 

ــة فيــا  ــأن الحــق في الدعــوى الجزائيــة أمــراً تحتمــه ســلطات الدول ســوف يــؤدي إلى القــول ب
يتعلــق بالعقــاب.		

ــا  ــي تملكه ــام الت ــل في ســلطات الاته ــة تتمث ــا حــق الدول ــة بأنه تعــرف الدعــوى الجزائي

ــائي, وهــي بهــذا  ــه الجــزاء الجن ــة لينفــذ ب ــة في مطــاردة فاعــل الجريمــة وتقديمــه للعدال الدول

المعنــى موجــودة وترتــب اثارهــا منــذ اللحظــة التــي يقــع فيهــا الفعــل الجرمــي, ولا يتوقــف 

وجــود الدعــوى الجزائيــة عــى مبــاشرة أي مــن الاجــراءات المتعلقــة بهــا, ويســتند هــذا الــرأي 

12. المادة )1( من قانون الصحة النفسية رقم )1( لسنة 2005.

13. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, المجلد الأول, دار النهضة العربية, القاهرة, 1981, ص212.

14. ممدوح خليل البحر, مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني, دار الثقافة للنر والتوزيع, عمان 1998, ص45.
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بــأن فــرة تقادمهــا تبــدأ منــذ ذلــك الوقــت		.

ويتــم تعــرف الدعــوى الجزائيــة مــن قبــل فقهــاء اخريــن بأنهــا الحــق في اصــدار حكــم 

ــة  ــى الحاي ــول ع ــل الحص ــن اج ــه, م ــي علي ــوق المجن ــة حق ــان حاي ــيلة لض ــائي, كوس قض

ــة  ــوء الى عدال ــوق عــن طريــق اللج ــا »المطالبــة بالحق ــا بأنه ــة«, تــم تعريفهــا ايض القضائي
ــاء.		 القض

وبمــا أن مبــدأ الشرعيــة الإجرائيــة ينــص عــى أن الأصــل بــراءة المتهــم, لــذا فــإن الهــدف 

مــن الدعــوى الجنائيــة يتحــدد بالدفــاع عــن المصالــح الأساســية في المجتمــع, فمصلحــة المجتمــع 

تتحقــق بضــان حقــوق أفــراده وحرياتــه دون أن تتحقــق هــذه المعــاني بإدانــة الأبرياء والمســاس 

بالحريــات وإهدارهــا, يضــاف إلى ذلــك أن ســلطة العقــاب لا تبلــغ هدفهــا في إصــلاح المحكــوم 

عليــه عــن طريــق إعــادة دمجــه وتكيفــه مــع أبنــاء مجتمعــه مــا لم يتــم تطبيــق هــذا العقــاب 

ــأن تبقــى مقيــدة  ــة ب عــى المجــرم الحقيقــي, وهــذا بــدوره مــا يوجــب عــى الدعــوى الجنائي

بهــدف الوصــول إلى الحقيقــة المتمثلــة بتبرئــة الــبريء ومعاقبــة المجــرم الحقيقــي, لان الســعي 

إلى ضــان حريــة المتهــم الــبريء وحقوقــه هــدف جوهــري ينبغــي أن تبقــى الدعــوى الجنائيــة 

ــام  ــاء الع ــاً عــى الادع ــوى, كان لزام ــاء ســر الدع ــام أثن ــة الاته ــاوت أدل ــإذا ته ــه, ف قاصــدة ل
)النيابــة العامــة( أن  تطالــب بتبرئــة المتهــم, أو تفــوض الــرأي للمحكمــة عــى أقــل تقديــر.		

فالدعــوى الجنائيــة هــي المطالبــة بالحــق أمــام القضــاء, كــا تعنــي الحــق في الحصــول 

ــم  ــضرر أن يقي ــق المت ــن ح ــذا فم ــه, وبه ــي علي ــة المجن ــدد لمصلح ــون مح ــم بمضم ــى حك ع

الدعــوى الجزائيــة أمــام القضــاء مــن اجــل اصــدار حكــم يحقــق مصلحتــه. ومــا ينبغــي التنبيــه 

إليــه هــو أن الدعــوى الجنائيــة ليســت الخصومــة الجنائيــة ذاتهــا فــالأولى هــي الطلــب الموجــه 

مــن الدولــة )الادعــاء العــام( إلى القضــاء الإقــرار حقهــا في العقــاب مــن خــلال إثبــات حــدوث 

الفعــل الجرمــي والــذي بــدوره ســوف يتــم اتهــام شــخص معــن بــه, أمــا الخصومــة فتتضمــن 

هــذا الطلــب وجميــع الإجــراءات الجزائيــة المتخــذة مــن بعــد ذلــك لغايــة انقضــاء الدعــوى عــن 

طريــق صــدور حكــم قطعــي أو غرهــا مــن الاســباب التــي تســبب انقضــاء الدعــوى الجزائيــة, 

ــة إذا  ــدأ الخصومــة الجنائي ــة مــع ب وعــى هــذا الأســاس قــد يجتمــع تحريــك الدعــوى الجنائي

كان تحريــك القضيــة الجزائيــة ضــد شــخص بعينــه, حيــث يتــم هــذا التحريــك ايضــا قبــل نشــوء 

الخصومــة القضائيــة إذا كان المتهــم لا زال مجهــولاً, وفي هــذه الحالــة تتحــرك الدعــوى الجنائيــة 

دون أن تكتمــل الخصومــة, وهــذا التصــور يشــمل فقــط مرحلــة التحقيــق الابتــدائي, أمــا فيــا 

يتعلــق بانقضــاء الدعــوى الجزائيــة فــإن الخصومــة والدعــوى تــزول اثاراهــا القانونيــة في وقــت 

15. عوض محمد عوض, المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية 1999, ص21.

16. رؤوف عبيد, مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري, ط12, مطبعة جامعة عين شمس, القاهرة 1978, ص35.

17. ممدوح خليل البحر, المرجع السابق, ص46.
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واحــد بصــدور حكــم قطعــي.		

ــة  ــوى الجزائي ــك الدع ــت تحري ــن وق ــا م ــاشرة به ــم المب ــة يت ــة الجزائي ــان الخصوم ف

للمطالبــة باقــرار حــق الدولــة في العقــاب في مواجهــة فــرد معــن )المتهــم(, لــذا فــإن الإجــراءات 

ــة,  ــة الجنائي ــراءات الخصوم ــن إج ــا م ــوز اعتباره ــة لا يج ــوى الجزائي ــك الدع ــابقة لتحري الس

ــدائي تعــد مــن  ــار البحــث عــا إذا كانــت إجــراءات جمــع الاســتدلال والتحقيــق الابت حيــث ث

إجــراءات الخصومــة الجنائيــة أم أنهــا غــر ذلــك؟ فقــد ذهــب اتجــاه إلى أن الخصومــة الجنائيــة 

تشــمل ســائر إجــراءات اقتضــاء حــق الدولــة في العقــاب بمــا فيهــا إجــراءات جمــع الاســتدلالات 

ــة جمــع  ــر النــشر عــى مرحل ــة للخصومــة مــن تأث ــة  الجنائي ــه عــى ســحب الحاي حرصــاً من

ــراءات  ــائي لأن إج ــه الجن ــن الفق ــراً م ــاً كب ــه جانب ــر ب ــرأي لا يق ــذا ال ــن ه ــتدلالات, ولك الاس

ــة  ــوى الجنائي ــكاً للدع ــل تحري ــائي لا تمث ــط القض ــوري الضب ــا مأم ــوم به ــي يق ــتدلال الت الاس

وبالتــالي جــزء مــن الخصومــة الجنائيــة, لأن تحريــك الدعــوى الجنائيــة لا يصــدر في الأصــل إلا 

مــن الجهــة التــي تملــك ذلــك نيابــة عــن المجتمــع وهــي الادعــاء العــام )النيابــة العامــة(, ومــن 

ــراءات  ــر في إج ــك لا يتواف ــة وكل ذل ــة قضائي ــام جه ــوى أم ــاشرة الدع ــن مب ــرى يتع ــة أخ جه

الاســتدلال, فإجــراءات الاســتدلال تبــاشر اســتناداً للســلطة التنفيذيــة للدولــة والتــي تهــدف إلى 

التحــري عــن الجرائــم, فهــي تختلــف عــن الإجــراءات الجنائيــة التــي تبــاشر مــن قبــل ســلطات 

الدعــوى بنــاءاً عــى الســلطة القضائيــة للدولــة, ومــع ذلــك فقــد خــول القانــون مأمــور الضبــط 

ــض  ــاشرة بع ــق مب ــن طري ــة ع ــوى الجنائي ــك الدع ــلطة تحري ــتثنائية س ــوال اس ــائي في أح القض
ــق وهــي القبــض والتفتيــش.		 إجــراءات التحقي

ــك  ــب ذل ــمل إلى جان ــة يش ــة الجنائي ــاق الخصوم ــن نط ــل م ــر فيجع ــاه الآخ ــا الاتج أم

مرحلــة التحقيــق, لكــون قــاضي التحقيــق يعــد طرفــاً قضائيــاً في الخصومــة أي حكــاً بــن المتهــم 

ــق بعــدم  ــرار قــاضي التحقي ــك إلى أن ق ــاً ويســتندون في ذل ــه قانون ــه أو مــن يمثل ــي علي والمجن

ــرار ســلطة  ــا ق ــة الادعــاء, بين ــة بصــدد عــدم جدي وجــود وجــه لإقامــة الدعــوى يحــوز حجي

ــذي  ــق ال ــرأي أن التحقي ــذا ال ــبر ه ــا يعت ــدد, ك ــذا الص ــة به ــوز حجي ــظ لا يح ــاء بالحف الادع

تجريــه الســلطة الاتهاميــة في الجنايــات يعــد بمثابــة درجــة أولى مــن درجــات التقــاضي, وهــو 

لازم قبــل الإحالــة إلى محكمــة الجنايــات, فهــذا هــو الســبب في أن حكــم محكمــة الجنايــات لا 

يقبــل اســتئنافاً لا لكــون قضــاء الجنايــات عــى درجــة واحــدة وإنمــا لأن المــشرع يعتــبر التحقيــق 

في الجنايــات بوجــه خــاص بمثابــة درجــة أولى مــن درجــات التقــاضي. وقــد عــارض هــذا الــرأي 
الدكتــور عبــد الفتــاح الصيفــي باعتبــاره موســعاً لنطــاق الخصومــة الجنائيــة.20

18. حمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص30.
19. آمال الدين العطيفي, الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النر, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق/جامعة القاهرة 1964, ص149 

وما بعدها, 

20. عبد الفتاح الصيفي, النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائية, دار المطبوعات الجامعية’, الإسكندرية, )بلا سنة طبع(., ص37.



224

الملف القانوني تأثيرات الامراض العصبية والنفسية على سير إجراءات الدعوى الجنائية

ــف  ــم تعري ــه لم يت ــنة 				 فأن ــم)	2( لس ــة رق ــات العراقي ــول المحك ــون اص وفي قان

الدعــوى الجنائيــة، الا ان المــادة)	( مــن نصــت عى)تحــرك الدعــوى الجزائيــة بشــكوى شــفوية 

او تحريريــة تقــدم الى حاكــم التحقيــق او المحقــق او أي مســؤول في مركــز الشرطــة او أي مــن 

اعضــاء الضبــط القضــائي مــن المتــضرر مــن الجريمــة او مــن يقــوم مقامــه قانونــاً او أي شــخص 

ــى  ــون ع ــص القان ــا لم ين ــام م ــاء الع ــن الادع ــم م ــدم الى أي منه ــار يق ــا او بإخب ــم بوقوعه عل

ــة الجــرم المشــهود الى مــن يكــون حــاضراً مــن  ــم الشــكوى في حال ــك. ويجــوز تقدي خــلاف ذل
ــا.(.	2 ــاط الشرطــة ومفوضيه ضب

ونحــن نــرى ان الدعــوى الجنائيــة تشــمل الطلــب المقــدم مــن الجهــات المختصــة بذلــك 

إلى القضــاء, كــا تشــمل الحــق في الحصــول عــى حكــم ومــا يســتلزم الوصــول إلى هــذا الحكــم 

مــن إجــراءات جنائيــة )الخصومــة(.

21. المادة)1( من قانون اصول المحكمات العراقية رقم)23( لسنة 1971
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المبحث الثاني
سير إجراءات الدعوى الجنائية

مع المتهم المريض نفسيا او عصبياً
يتــم تحــرك الدعــوى الجنائيــة مــن قبــل المدعــي، وفــق قانــون اصــول المحاكــات الجنائية 

العراقــي رقــم)	2( لســنة 				 الى الحاكــم او المحقــق او أي مســؤول في مركــز الشرطــة ونــص 

ــون  ــى )اذا اشــرط القان ــه ع ــون ذات ــن القان ــادة)	( م ــه، ونصــت الم ــادة)	( من ــك الم ــى ذل ع

ــة الا  ــب الجريم ــد مرتك ــراء ض ــذ أي اج ــلا يتخ ــكوى ف ــم ش ــة تقدي ــوى الجزائي ــك الدع لتحري

بعــد تقديــم الشــكوى(، وبهــذا فــأن الشــكوى مــن قبــل المدعــى هــو بدايــة لتحريــك الدعــوى، 

ــق  ــق او المحق ــاضي التحق ــل بق ــق والمتمث ــة بالتحقي ــة المختص ــك دور الجه ــد ذل ــأتي بع ــم ي ث

الجنــائي اومســؤول مركــز الشرطــة ليقــوم بالاســتدلال ونــص عــى ذلــك المــادة)	( مــن القانــون 

ذاتــه، وبعــد مرحلــة التحقيــق الجنــائي يتــم رفــع نتائــج التحقيــق والتــي تكــون امــا بالادانــة او 

التبرئــة الى القــاضي المختــص لأصــدار الحكــم الــلازم، هــذه هــي الاجــراءات الشــكلية في الدعــوى 

الجنائيــة بصــورة عامــة، الا ان محــل دراســتنا هــو بيــان ســر اجــراءات الدعــوى الجنائيــة مــع 

ــع  ــلاف م ــن الاخت ــن يكم ــراءات؟ وأي ــي ذات الاج ــل ه ــاً، ه ــيا أو عصبي ــض نفس ــم المري المته

المتهــم الطبيعــي الغــر مريــض؟ لــذا ســنتناول في هــذا المبحــث ســر إجــراءات الدعــوى الجنائيــة 

مــع المتهــم المريــض نفســيا وعصبيــاً وفــق قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي رقــم)	2( 

لســنة 				 وذلــك في مطلبــن وعــى النحــو التــالي:-

المطلــب الاول: موقــف المشــرع العراقــي مــن ثبــوت المــرض النفســي أو العصبــي 
للمتهم

ــراض  ــن الام ــم م ــلامة المته ــن س ــد م ــائي التأك ــق الجن ــة بالتحقي ــة المختص ــى الجه ع

ــوت مرضــه عــى  ــن المســؤولية، وفي حــال ثب ــاءه م ــؤدي الى أعف ــي ت ــة الت النفســية أو العصبي

قــاضي التحقيــق تدويــن ذلــك في محــضر التحقيــق، حيــث نصــت المــادة)		( مــن قانــون اصــول 

المحكــات الجزائيــة العراقيــة عــى )عــى الحاكــم او المحقــق ان يثبــت في محــضر التحقيــق مــا 

يلاحظــه عــى الشــاهد مــا يؤثــر عــى اهليتــه لأداء الشــهادة او تحملهــا بســبب ســنه او حالتــه 

الجســمية او العقليــة او النفســية(، وهــذا النــص يؤكــد التــزام المــشرع العراقــي بالاخــذ بحالــة 

المريــض النفســية او العقليــة بنظــر الاعتبــار في مرحلــة التحقيــق الجنــائي، والــذي يبنــى عليــه 

المســؤولية الجنائيــة.

ــث  ــدث، حي ــم الح ــد المته ــة عن ــية أو العقلي ــم النفس ــة المته ــذ بحال ــم الاخ ــك ت وكذل

نصــت المــادة)		2( مــن القانــون ذاتــه عــى )لحاكــم التحقيــق وللمحكمــة التــي تنظــر دعــوى 

ــة  ــة والصحي ــة الاجتاعي ــات الخدم ــات بمنظ ــح والجناي ــاوى الجن ــتعن في دع ــدث ان تس الح
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الرســمية وغرهــا وبالخــبراء والاطبــاء للتحقيــق في حالــة الحــدث الاجتاعيــة والصحيــة والعقليــة 

ــاة  ــع مراع ــة م ــكاب الجريم ــه الى ارت ــي دعت ــا والاســباب الت ــي نشــأ فيه ــة الت والنفســية والبيئ

النصــوص الــواردة في القوانــن الاخــرى التــي توجــب احالــة الحــدث الى جهــات معينــة للغــرض 

المذكــور.(.

وان المــشرع اخــذ بهــذا الاعتبــار لانه يرتــب عــى وجــود الخلــل العقــلي الــكلي أو الجــزئي 

المــؤدي إلى فقــدان ملكتــي الإدراك والإرادة أو إضعافهــا وقــت ارتــكاب الجريمــة، حيــث يعــد 

المتهــم خارجــا عــن قــواه العقليــة، ويعــد غــر مســؤول عــن تصرفــه، ومــن النــص اعــلاه يتبــن 

ان ثبــوت المــرض النفــي هــو مــن أختصــاص لجنــة طبيــة أو اجتاعيــة، أو خــبراء في الصحــة، 

ويتــم رفــع التقريــر الى قــاضي التحقيــق الــذي بــدوره يــدون في محــضر التحقيــق ليتــم اقــرار 

اعفــاءه مــن المســؤولية، وســار عــى ذات النهــج العديــد مــن الــدول ومنهــا المــشرع الســوري، 

أمــا المــشرع المغــربي فقــد أخــذ بمســؤولية محكمــة الموضــوع التأكــد مــن مــرض المتهــم نفســيا 
أو عقليــا.22

ــاء قيامــه بالجريمــة للمحكمــة أن تقــرر  ــا اثن وبعــد التأكــد مــن مرضــه نفســيا أو عصبي

ــات  ــول المحاك ــون اص ــن قان ــادة)0	2( م ــك الم ــى ذل ــص ع ــم، ون ــع المته ــق م ــف التحقي وق

الجزائيــة العراقــي عــى)اذا تبــن اثنــاء التحقيــق او المحاكمــة ان المتهــم غــر قــادر عــى الدفــاع 

عــن نفســه لاصابتــه بعاهــة في عقلــه او اقتــضى الامــر فحــص حالتــه العقليــة لتحديــد مســؤوليته 

الجزائيــة فيوقــف التحقيــق او المحاكمــة بقــرار مــن حاكــم التحقيــق او المحكمــة ويوضــع تحــت 

ــاً  ــة اذا كان مته ــراض العقلي ــدة للام ــة المع ــة الحكومي ــات الصحي ــدى المؤسس ــة في اح الحراس

ــم الاخــرى فيوضــع في مؤسســة  ــا في الجرائ ــة. ام ــا بكفال ــراح فيه ــة لا يجــوز اطــلاق ال بجريم

صحيــة حكوميــة او غــر حكوميــة عــى نفقتــه بطلــب ممــن يمثلــه قانونــاً او عــى نفقــة ذويــه 

ــر عــن  ــم تقري ــة رســمية مختصــة بفحصــه وتقدي ــة طبي ــف هيئ ــة شــخص ضامــن وتكل بكفال

حالتــه العقليــة(.

وأن وقــف التحقيــق مــع المتهــم يــؤدي الى عــدم مســؤوليته جنائيــا، ولم يتــم تأجيــل لحن 

شــفاءه، لأن المتهــم كان فاقــدا لــلادراك في وقــت الجريمــة، وهــو بذلــك غــر مســؤول، وهــذا مــا 
نصــت عليــه المــادة )2	2( مــن قانــون اصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي.	2

وبهــذا نســتنتج مــا ســبق، أنــه يتــم التأكــد مــن مــرض المتهــم لحظــة قيامــه بالجريمــة 

ــف  ــوم بوق ــق ليق ــاضي التحقي ــر الى ق ــع التقري ــم رف ــة، ويت ــة متخصص ــة طبي ــل لجن ــن قب م

ــة. ــؤولية الجنائي ــن المس ــاءه م ــق، وأعف ــراءات التحقي أج
22. الفصل )76( من مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على)ذا تبين لمحكمة الموضوع وبعد إجراء خبرة طبية..(.

23. تنص المادة)232( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على )اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم غير مسؤول 

جزائياً لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة في يعقله فيقرر الحاكم عدم مسؤوليته وتصدر المحكمة حكماً بعدم مسؤوليته مع 

اتخاذ أي اجراء مناسب في تسليمه الى احد ذويه لقاء ضمان لبذل العناية الواجبة له.(.
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المطلــب الثانــي: موقــف التشــريع العراقــي مــن علاقــة المــرض النفســي أو العصبي 
بالســلوك الجرمي

مــن المســلم في الفقــه الجــزائي أنّ المســؤولية الجزائيــة لا ترتبــط إلا بالإنســان؛ امّــا 

الجــادات و الكائنــات الحيــة الأخــری فــلا جــدال في اخراجهــا مــن إطــار المســؤولية الجنائيــة، 

علــی عكــس مــا كانــت تأخــذ بــه مجموعــة التشريعــات القانونيــة القديمــة ، حيــث تتجــذر هــذه 

القاعــدة وتبريراتهــا في أن المخلوقــات البشريــة المتجســدة بالإنســان بصــورة عامــة تمتلــك تلــك 

الإرادة التــي تكمــن وراء الفعــل و التــي تضفــي عليــه صفــة الجريمــة مــن جهــة و ان الشــخص 

ــى  ــع ع ــداف المجتم ــتجابة لأه ــی الإس ــدرة عل ــك الق ــذي يمل ــو ال ــر ه ــب اخ ــن جان ــده م وح
ــه.	2 تطبيــق الجــزاء الجنــائي وعــدم ارتــكاب أي فعــل جرمــي يتــم ادانتــه مــن خلال

ــة.  ــأ والأهلي ــان، الخط ــان جوهري ــا ركن ــة له ــؤولية الجنائي ــرض ان المس ــق تف ان الحقائ

فــلا توجــد مســؤولية جزائيــة دون وجــود خطــأ، كــا لا توجــد مســؤولية عــى الشــخص الــذي 

ــائي، و  ــأ الجن ــه. ويشــكل الخط ــون لمعاقبت ــي يســتلزمها القان ــة الت ــة الكامل ــه الاهلي ــس لدي لي

يتــم تســميته ايضــا بالخطــأ الجرمــي، فيعتــبر هــو الركــن الأول لقيــام المســؤولية الجزائيــة. فــأن 

المســؤولية الجزائيــة تفــرض وقــوع فعــل مجــرم بشــكل خاطــئ مــن فاعــل حيــث ان هــذا الجــرم 

ــی أي مصــدر آخــر غــر هــذا  ــه يمكــن أن ينُســب إل لا يقــوم بفعــل حــادث خــارج عــن إرادت

الفاعــل بالــذات. فــأن جريمــة القتــل عــى ســبيل المثــال لا الحــصر يمكــن ان يتســبب بهــا شــخص 

أراد إحــداث الفعــل الجرمــي عــن قصــد للغــر، كــا يمكــن أن تحصــل بفعــل اســباب طبيعيــة او 

خطــأ غــر متعمــد ادى الى مــوت المجنــي عليــه دون أن يكــون لأي شــخص دخــل في إحداثــه. و 

الخطــأ الــذي يحــدث نتيجــة لاتجــاه إرادة الفاعــل نحــو ارتكابــه و يدخــل بالتــالي ضمــن مفهــوم 

القصــد الجرمــي أو النّيــة الجرميــة. أمــا الخطــأ غــر الإرادي فهــو الــذي يتولــد بســبب تقصــر 

ــه  ــق علي ــي، ويطل ــل الجرم ــب الفع ــن مرتك ــة و القوان ــاة الأنظم ــدم مراع ــراز أو ع ــة اح وقل
عبــارة الخطــأ الجرمــي لتميــزه عــن القصــد الجرمــي والــذي نقصــد بــه الركــن المــادي.	2

تنتفــي المســؤولية الجزائيــة اذا مــا توافــرت عنــاصر قانونيــة ترتبــط بالجريمــة إضافــة الى 

أركانهــا , وتتمثــل تلــك العنــاصر بأســباب الإباحــة , التــي مــن شــأنها ان تبيــح الســلوك فتهــدم 

ــون عــى  ــذي ســبق ان نــص القان ــم عــن الفعــل ال ــة صفــه التجري ركــن الجريمــة، المــادي بإزال

تجريمــه،  وذلــك لمصلحــة اجتاعيــة تعلقــت بمبدأيــن اولهــا : مبــدأ انتفــاء الحــق والــذي يقــوم 

عــى فكــرة إزالــة عنــصر الاعتــداء عــن الفعــل . فلــم يعــد يشــكل عدوانــاً عــى حــق او مصلحــة 

يحميهــا القانــون، فالطبيــب المعالــج لا يعتــبر معتديــاً اذا اخــبر الأب بفقــدان الأمــل مــن بقــاء 

ــذاء او الجــرح الداخــلي الــذي قــد ينهــي  ــه الإي ــه او أصاب ــر نفســياً في صحت ــاً، مــا أث ابنــه حي

24. حسني، محمود نجيب؛ النظرية العامة للقصد الجنائي، الطبعة الأولى، قاهرة: دارالنهضة العربية، 1974، ص86.

25. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, المجلد الأول, دار النهضة العربية, القاهرة, 1981, ص217.
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حياتــه , او كذلــك اذا أطلــق عضــو الضبــط القضــائي العيــارات الناريــة فــوق مــن صــدر بحقــه 

امــراً بالقبــض , بغيــة تخويقــه واســتتلامه وأدى ذلــك الى لأصابتــه بــأذى داخــلي او حتــى وفاتــه . 

والثــاني: هــو مبــدا رجحــان الحــق الــذي يســتند عــى فكــرة وزن المصالــح وإعطــاء الراجــح منهــا 

ــى حــق او مصلحــة  ــداءا حت ــبر عــى حســاب الاخــرى , فالفعــل بقــي يشــكل اعت القيمــة الأك
يحميهــا القانــون، لكــن المجتمــع يضحــي بالمصلحــة الأقــل حفاظــاً عــى المصاحــة الأســمى .	2

الا ان عــى القــاضي المختــص بالتحقيــق التأكيــد مــن حالــة المتهــم النفســية اثنــاء قيامــه 

بالجريمــة، أن اثبــات تأثــر هــذا المــرض عــى عــدم مســؤلية الجــانى عــن الفعــل الاجرامــى أم لا 

هــو مظاهــر الفعــل مــن حيــث دراســة القضيــه الجنائيــه مــن أدلــة وقرائــن وكذلــك الأفعــال . 

فالبنســبة للفعــل أثنــاء صــدوره مــن المتهــم صــدر فى صــورة تــدل عــى مرضــه العقــى وقــت 

الفعــل الاجرامــى، اصطحــب ذلــك ظــروف وملابســات دلــت عــى توافــر المــرض العقــى حيــال 
ارتــكاب الجريمــه مــن خــلال التقريــر الطبــي التــي تصــدر مــن اللجنــة الطبيــة المتخصصــة.	2

فتنتفــي مســؤولية شــخص جزاتيــاً اذا مــا مــارس شــخص حقــه في الدفــاع الشرعــي 

ــه  ــار حفيظت ــدي , فأث ــبآ للمعت ــلاً أو  س ــا باط ــا قذف ــض منه ــكل البع ــاً يش ــتخدام الفاظ باس

ــه , كــا  ــك بحيات ــؤدي ذل ــه وقــد ي ــه مــا جرحــه او ترتــب بإيذائ ــرت اعصاب واضطريــت وتوت

ــة مــن شــأنها ان تبقــي عــى الصفــة  ــاصر قانوني ــة عندمــا تظهــر عن تنتفــي المســؤولية الجزائي

المجرمــة للفعــل , ولكنهــا تمنــع المســؤولية الجزائيــة عنــه فقــط وهــي حالــة توافــر إحــدى موائــع 

ــات  ــون العقوب ــا قان ــة ومنه ــة التشريعــات الجزائي ــا كاف ــرت به ــي أق ــة، والت المســؤولية الجزائي

ــواد )		-0	( .  ــي الم العراق

ــة ضرورة او مــن  ــه عاهــة في العقــل والمكــره ومــن هــو في حال ــون او مــن أصابت فالمجن

أعطيــت لــه قــراً او عــى غــر علــم مــادة مخــدرة او مســكرة اذا أدى تعرضــه لإحــدى الحــالات 

ــن  ــعة م ــن التاس ــغ س ــذي لم يبل ــن ال ــر الس ــك صغ ــه الإدراك او الإزادة , كذل ــلاه الى فقدان أع

عمــره والــذي يعتــبر حكــاً فاقــداً لــلإدراك , هــم مــن تمتنــع عنهــم المســؤولية الجزائيــة اذا مــا 

مــارس مــن هــو في وضــع احدهــم فعــلاً مــن شــأنه ان يوثــر نفســياً في الغــر فيمــس بســلامة 

جســمه او حياتــه , فــاذا مــا صــاح المجنــون او مــن هــو في حالــة ضرورة بصــوت مرتفــع قــرب 
شــخص فافزعــه مــا احــدث  لــه نوبــة مــن مــرض نفــي.	2

نســتنتج مــا ســبق، أن المــشرع العراقــي يعفــي المتهــم المريــض بمــرض نفــي او عصبــي 

مــن المســؤولية الجزائيــة، ويقــع عــبء الاثبــات عــى اللجنــة الطبيــة المختصــة.

26. جمال إبراىيم الحيدري، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات , مكتبة السنهوري،  بغداد، 2011، ص98.

27. ورود محمد الريف , جريمة القتل المعنوي , المؤسسة الحديثة لمكتاب , بيروت، 2015، ص106.

28. جمال إبراىيم الحيدري، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات , مكتبة السنهوري،  بغداد، 2011، ص110.
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الخاتمة
ان هــدف البحــث هــو التعــرف عــى الصحــة النفســية للمتهــم المعــروض امــام القضــاء 

وأهــم العوامــل التــي تؤثــر عليهــا، وذلــك أثنــاء ســر الدعــوى الجزائية، فتمثلــت أدوات الدراســة 

في مقيــاس الصحــة النفســية والمقابلــة والملاحظــة الخاصــة بالمتهمــن المعروضــن امــام القضــاء، 

ــة  ــى الصح ــر ع ــر كب ــا تأث ــة له ــة الاجتاعي ــرات في الحال ــود متغ ــة الى وج ــت الدراس وتوصل

ــبق  ــي تس ــة الت ــراءات التحقيقي ــى الاج ــة وحت ــوى الجنائي ــر الدع ــاء س ــم أثن ــية للمته النفس

المحاكمــة. كــا توصــل الباحــث بأنــه لا يوجــد أثــر معنــوي لمتغــر العمــر عــى الصحــة النفســية 

ــات،  ــح او الجناي ــتوى الجن ــى مس ــواء ع ــن س ــة بالمتهم ــة الخاص ــوى الجنائي ــر الدع ــاء س أثن

واليــوم مــع انتشــار الأمــراض النفســية بشــكل واســع وتنوعهــا، نتيجــة للظــروف التـــي نعيـــشها 

والتـــي لا تخفــى عــى أحــد، مــن أمنيــة واجتاعيــة وسياســية واقتصاديــة إلى غــر ذلــك من هذه 

الظــروف، تطُــرح مســألة مهمــة تحتــاج إلى بيــان وتوضيــح، تتمثــل في مســئولية المريض النفـــي 

عـــن أفعالــه الجنائيــة، ســواء كانــت عــى النفــس أو الأعضــاء أو الممتلــكات والأمــوال، والجــواب 

عـــن هــذه المســألة يحتــاج إلى معرفــة مــدى إدراك المريــض النفــي لمــا يقــوم بــه مــن أفعــال 

وأقــوال اثنــاء ارتــكاب الفعــل المجــرم وفــق النصــوص القانونيــة، فــأن العلاقــة بــن الاضطرابــات 

النفســية والعقليــة لا تــزال تتطــور بشــكل مســتمر حيــث ان هــذه العلاقــة بــن هــذه الأنــواع 

مــن الاضطرابــات النفســية و العصبيــة وأثرهــا عــى الجريمــة يشــكل خطــر عــى المجتمــع ككل 

، حيــث أنهــا تؤثــر عــى الفــرد وتدفعــه لارتــكاب الافعــال الجرميــة ، مــا يؤثــر عــى شــخصيته 

، ونفســيته وحتــى طريقــة تفكــره ، وبالتــالي قــد يــؤدي إلى عــدم الســيطرة عــى افعالــه مــا 

يدفعــه ان يرتكــب ســلوكًا إجراميًــا نتيجــة لتلــك الضغوطــات النفســية و العصبيــة ومــن خــلال 

ذلــك توصــل الباحــث الى مجموعــة مــن الاســتنتاجات و التوصيــات والتــي تتمثــل عــى النحــو 

التــالي:

اولا: الاستنتاجات
ــة . 	 ــل داخلي ــره بعوام ــة تأث ــرد نتيج ــب الف ــلوكي يصي ــراب س ــو اضط ــي ه ــرض النف ان الم

أو خارجيــة تؤثــر عــى ادراكــه ووعيــه دون ان تــؤدي الى فقدانــه. والمــرض العصبــي هــو 

ــه. ــر عــى ادراك ــون يؤث ــصرع والجن ــي كال ــاز العصب اضطــراب في الجه

ان الدعــوى الجنائيــة تشــمل الطلــب المقــدم مــن الجهــات المختصــة بذلــك إلى القضــاء, كــا . 2

تشــمل الحــق في الحصــول عــى حكــم ومــا يســتلزم الوصــول إلى هــذا الحكــم مــن إجــراءات 

ــة )الخصومة(. جنائي

ــر الى قــاضي التحقيــق ليقــوم بوقــف أجــراءات التحقيــق، وأعفــاءه مــن . 	 يتــم رفــع التقري

ــة. المســؤولية الجنائي

أن المــشرع العراقــي يعفــي المتهــم المريــض بمــرض نفــي او عصبــي مــن المســؤولية . 	
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ــة. ــة المختص ــة الطبي ــى اللجن ــات ع ــبء الاثب ــع ع ــة، ويق الجزائي

عدم توفر مصحات نفسية كافية تستوعب عدد المرضى النفسين داخل البلاد.. 	

ثانيا: التوصيات
الســعي الحثيــث مــن قبــل الفقــه الجــزائي وبخاصــة ممــن قــدر لهــم التدريــس في المعاىــد . 	

القضائيــة , نحــو توجيــه نظــر القضــاء العراقــي بالاخــذ بفكــرة الوســيلة النفســية  في اثبــات 

العلاقــة الســببية في جرائــم الافعــال الخطــرة مثــل الاعتــداء عــى حيــاة ســلامة الافــراد .

ضرورة النــص بشــكل صريــح في قانــون اصــول المحاكــات الجزائيــة رقــم)	2( لســنة 				 . 2

عــى الحــالات التــي يكــون المريــض معفــى مــن المســؤولية.

المتابعــة المســتمرة مــن قبــل الجهــات الرســمية و المؤسســات المعنيــة بهــذا الشــأن بهــدف . 	

حــل المشــاكل النفســية للمتهمــن وايجــاد الحلــول لهــا.

انشــاء مستشــفيات متخصصــة جديــدة تختــص بعــلاج الامــراض النفســية و تدريــب . 	

كوادرهــا وفــق احــدث الوســائل العلاجيــة الحديثــة.

محاولــة تشــخيص الحــالات النفســية و العصبيــة التــي تحتــاج الى عــلاج من قبل المؤسســات . 	

المعنيــة قبــل تفاقمهــا وتحــول تصرفات الاشــخاص الى افعــال جرمية.
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الجامعية, الإســكندرية 				.
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ــة وآخــرون،  ــال هــادي الحويل ــم النفــس المــرضي، ترجمــة أمث ــغ وآخــرون، عل 		. كرين
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		. مصطفى فهمي، الانسان وصحته النفسية، مكتبة الانجلون القاهرة، 2			.

		. ممــدوح خليــل البحــر, مبــادئ قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة الأردني, دار 

الثقافــة للنــشر والتوزيــع, عــان 				.
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المستخلص
ــاخ والنزاعــات  ــغر المن ــة إلى تكييــف طبيعــة العلاقــة بن ت تســعى هــذه الورقــة البحثي

المســلحة، وتحديــد مــدى اســتجابة القانــون الإنســاني الــدولي لحايــة عنــاصر البيئــة مــن آثارهــا 

ــة والعســكرية  ــة المدني ــة مــن أعال مؤسســات الدول ــاج إلى حاي ــة تحت ــان مدني ــا أعي بوصفه

قبــل وخلال وبعــد انتهــاء العمليــات العســكرية.

ــوارد  ــتنزاف م ــة واس ــرة غر النظامي ــادة الهج ــد في زي ــات تتجس ــاخ تداعي ــغر المن إن لت

ــات  ــدلاع الصراع ــلح وان ــس في التس ــات التناف ــارع عملي ــن تس ــضلاَ ع ــة، ف ــات المضيف المجتمع

ــة ــة والدولي المحلي

يســاهم تــغر المنــاخ في زيــادة النزاعــات المســلحة التــي غالبــا مــا تحــدث عبر مســارات 

غر مبــاشرة تجعــل الفئــات الأكر ضعفــاً أكر عرضــة للخطــر، يضطــرون فيهــا إلى النــزوح عــن 

ــاخ عى ظــروف  ــغر المن ــا ت ــي يرتبه ــار الت ــات وشــعورهم بالآث ــدلاع النزاع بلادهــم بســبب ان

معيشــتهم

ــادرات  ــرح مب ــار عبر ط ــك الآث ــة تل ــتجابة في معالج ــدولي اس ــاني ال ــون الإنس وكان للقان

ــام 2020  ــة ع ــادئ التوجيهي ــث المب ــر تحدي ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــام اللجن ــدت بقي تجس

ــام  ــدولي ع ــون ال ــة القان ــم لجن ــات المســلحة، وتقدي ــة في النزاع ــة الطبيعي ــة البيئ بشــأن حاي

ــار  ــة في إط ــة البيئ ــأن حاي ــادئ بش ــودة مب ــدة، مس ــم المتح ــة للأم ــة العام 2022، إلى الجمعي

ــلحة ــات المس ــة بالنزاع العلاق

وفي دراســة حالــة الصراع في دارفــور في الســودان، أظهــرت سلســلة الأحــداث، أن القضايــا 

ــاخ والنزاعــات المســلحة تســاهم في  ــادة تعــرض المجتمــع لتــغر المن ــة مثــل الفقــر وزي النظامي

إلحــاق الإضرار بالبيئــة وتدهورهــا. 

لقــد باتــت تــأثرات تــغر المنــاخ أكر وضوحــا في تأثراتهــا البيئيــة، وســيكون لهــا تــأثر 

مزعــزع للاســتقرار بشــكل متزايــد عى المجتمعــات في أنحــاء مختلفــة مــن العــالم، إذ يمكــن لتــغر 

المنــاخ أن يجعــل الوضــع البيئــي قــابلاً للتحــول إلى أزمــات إنســانية وأمنيــة

كلات مفتاحيــة: تــغر المنــاخ، المنازعــات المســلحة، القانــون الــدولي الإنســاني، الهجــرة 

ــة. غر النظامي

Abstract
This research paper seeks to adapt the nature of the relationship between climate 

change and armed conflicts and to determine the extent to which international 
humanitarian law responds to protecting elements of the environment from its 
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effects as a civilian entity that needs protection from the actions of civil and military 
state institutions before, during and after the end of military processes.

    Climate change has repercussions that include increased illegal immigration, 
the depletion of the resources of host communities, the acceleration of arms 
competition, and the outbreak of local and international conflicts.

  Climate change contributes to an increase in armed conflicts, which often 
occur through indirect paths, making the most vulnerable groups more vulnerable 
to danger, as they are forced to flee their countries due to the outbreak of conflicts 
and feel the effects of climate change on the circumstances of their life.

International humanitarian law has responded to addressing these effects by 
putting forward initiatives, embodied by the International Committee of the Red 
Cross updating the guidelines in 2020 on protecting the natural environment in 
armed conflicts, and the International Law Commission presenting in 2022, to the 
United Nations General Assembly, draft principles on environmental protection 
About armed conflicts.

In examining the case of the conflict in Darfur in Sudan, the series of events 
showed that systemic issues such as poverty, increased societal vulnerability 
to climate change, and armed conflicts contribute to environmental damage and 
degradation.

The effects of climate change have become more evident in their environmental 
impacts. They will have an increasingly destabilizing effect on societies in different 
parts of the world, as climate change can make the environmental situation 
vulnerable to turning into humanitarian and security crises.

Keywords: Climate change, Armed conflicts, humanitarian international 
law, Illegal immigration.
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المقدمة
بــات العــالم يتــغر بشــكل كــبر في بنــاه الاجتاعيــة والاقتصاديــة والأمنيــة نتيجــة 

ــا في  ــح أكر وضوحً ــا لتصب ــس تأثراته ــتمر في عك ــي ستس ــاخ الت ــغر المن ــرة ت ــات ظاه لتداعي

المســتقبل القريــب.

لقــد أصبحــت تــأثرات تــغر المنــاخ أكر وضوحــا، وســيكون لهــا تــأثر مزعــزع للاســتقرار 

بشــكل متزايــد عى المجتمعــات في جميــع أنحــاء العــالم

وقــد اتخــذت التداعيــات الناجمــة عــن تــغر المنــاخ أشــكال مختلفة مــن الظواهــر البيئية 

كالاحتبــاس الحــراري، وتــغر في أنمــاط الطقــس، وزيــادة الكــوارث الطبيعيــة وارتفــاع منســوب 

ميــاه البحــار، وغرهــا مــن الظواهــر التــي ســيكون لهــا آثــار ضــارة وتــأثر جــذري عى حيــاة 

ســكان الأرض، تتــجى في شــكل موجــات هجــرة غر نظاميــة ينتــج عنهــا حصــول تنافــس واســع 

عى المــوارد مثــل الميــاه والأراضي الصالحــة للزراعــة وفــرص العمــل الأخــرى التــي مــن المرجــح 

أن تنشــأ عنهــا توتــرات بن الــدول أو الجاعــات البشريــة المحليــة التــي مــن الممكــن أن تتطــور 

نزاعــات مســلحة.

وبســبب الزيــادة الكــبرة في أعــداد المهاجريــن غر النظامــين تتزايــد الضغــوط عى 

الــدول لتبنــي سياســات داخليــة للأمــن المجتمعــي تســعى فيهــا حايــة هويتهــا الوطنيــة وقيمها 

وثقافتهــا مــن التــآكل والضمــور، فــضلاً عا تتحملــه مــن أعبــاء اقتصاديــة واجتاعيــة وأمنيــة، 

قــد ينشــأ عنهــا اتســاع في التوتــرات والنزاعــات المســلحة

لقــد أبــدى العــالم عــن حالــة مــن الفشــل في الحــد مــن انبعاثــات الكربــون بمــا ينســجم 

مــع أحــكام اتفــاق باريــس للمنــاخ، لعــام 		20 لإبقــاء ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري في حــدود 

أقــل مــن درجــتن مئويــتن

ــة  ــر الجوي ــدة الظواه ــار وش ــادة أكبر في انتش ــل في زي ــذا الفش ــج ه ــت نتائ ــد تمثل وق

المتطرفــة، وارتفــاع أسرع في مســتوى ســطح البحــر وزيــادة خطــر إحــداث نقــاط تحــول مناخيــة 

ــاء  ــدان الغط ــوبي أو فق ــرب القطــب الجن ــدي في غ ــاء الجلي ــار الغط ــل انهي ــا، مث ــة فيه لا رجع

ــدي. الجلي

إن سرعــة وحجــم هــذه التغــيرات لهــا عواقــب فوريــة ضــارة ســتلحق بالنظــام لبيئــي 

ــا ســتولد  ــة الإنســان، وم ــاد الأساســية لرفاهي ــده للأبع ــن، تهدي ــضلاً ع ــوع البيولوجــي، ف والتن

ــدولي ــحلي وال ــات مســلحة عى المســتوين الم ــدلاع نزاع ــرص ان ــن ف ــا م عنه

ــس  ــر أن تعك ــل الفق ــة مث ــا النظامي ــن للقضاي ــور يمك ــزاع في دارف ــة الن ــة حال وفي دراس

تأثرهــا في زيــادة تعــرض المجتمــع لتــغر المنــاخ، كا يمكــن وللنزاعــات المســلحة أيضًــا تســاهم 
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ــا ــة وتدهوره في الإضرار بالبيئ

أهداف البحث: 
التعرف عى التغرات المناخية في المفاهيم والمظاهر والآثار.  -

تحديد طبيعة العلاقة السببية بن تغر المناخ والنزاع المسلح.   -

التعرف عى آثار ظاهرة التغرات المناخية في نشوء النزاع في دارفور.  -

- الاســتجابة القانونيــة المتمثلــة في المبــادئ التوجيهيــة للصليــب الأحمــر وتوصيــات لجنــة 

القانــون الــدولي. 

أهمية الموضوع:
تبرز أهميــة الموضــوع النابعــة مــن أهميــة قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني في حايــة 

البيئــة مــن التــغرات المناخيــة التــي تخلفهــا النزاعــات المســلحة، فحتــى وقــت قريــب لم يحــظ 

التــغر المناخــي باهتامــات المجتمــع الــدولي، فجــل اهتاماتــه كان منصبــا عى حايــة المدنــين 

في أوقــات النزاعــات المســلحة وضان احرام حفوفهــم مــن قبل أطــراف النــزاع. إلا أن التهديدات 

ــات  ــي شــهدت نزاع ــدول الت ــن ال ــد م ــي في العدي ــاخ والتدهــور البيئ ــغر المن ــا ت ــي يفرضه الت

مســلحة باتــت تحظــى باهــتام متزايــد مــن قبــل المجتمــع الــدولي مــن خلال التحديثــات التــي 

طالــت قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني في حايــة البيئــة خلال النزاعــات المســلحة.

مشكلة البحث:
ــف  ــم تكش ــوح، فل ــدم الوض ــي والصراع بع ــغر المناخ ــببية بن الت ــة الس ــم العلاق تتس

ــة  ــغرات المناخي ــة الصراع، غر أن الت ــاخ ببداي ــط المن ــاً يرب ــا وعام ــأثراً قوي ــود ت ــات وج الأدبي

ــة عى وجــه الخصــوص  تســاهم في الصراع في ظــل بعــض الظــروف ومــن خلال مســارات معين

الطــروف المناخيــة تولــد النزاعــات عى الأراضي الخصبــة في المناطــق التــي تعتمــد عى الزراعــة 

وبــالاشراك والتفاعــل مــع العوامــل الاجتاعيــة والاقتصاديــة والسياســية الأخــرى مثــل انخفــاض 

ــارة في  ــة المخت ــر في الحال ــا متوف ــو م ــياسي، وه ــش الس ــة والتهمي ــة الاقتصادي ــتوى التنمي مس

دارفــور.

ــة عى  ــغرات المناخي ــرت الت ــدى أث ــل في الآتي: إلى أي م ــس يتمث ــاؤل رئي ــث تس وللبح

ــور؟ ــزاع في دارف الن

ويتفرع عن السؤال الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية، كا يأتي: 
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	.  ما هو تغر المناخ، وما طبيعة علاقته السببية مع النزاع المسلح؟ 

2. كيف يتم تفر التغرات المناخية نشأة الصراع في دارفور؟ 

ــتوى  ــوارد الطبيعيــة ومس ــدرة الم 	. إلى أي مــدى عــززت عوامــل التــغر المناخــي ون

التنميــة والتهميــش الســياسي في النــزاع المســلح في دارفــور؟

	. مــا أثــر التدهــور البيئــي في اتســاع النــزاع المســلح وشــمل مســاحة إقليــم دارفــور منــذ 

عــام 	200؟

	. مــا درجــة تكامــل المبــادئ الصــادرة عــن لجنــة القانــون الــدولي في 2022  مــع المبــاديء 

التوجيهيــة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في ضــع رؤيــة لمراعــاة الاعتبــارات البيئيــة في أوقــات 

النزاع؟

فرضية البحث:
ؤدي التــغرات المناخيــة إلى اتســاع مســاحة النــزاع في المناطــق التــي تعــاني بالفعــل مــن 

أثــار نــزاع مســتدام،إذ ” كلا كانــت مؤسســات الدولــة السياســية والخدميــة غر فعالــة، يصعــب 

فيهــا حصــول الأفــراد المعرضــون لظــروف مناخيــة عى خدمــات أساســية، كلا اتســعت فــرص 

انــدلاع نــزاع مســلح“

لقــد عــززت عوامــل التــغر المناخــي وحالــة نــدرة المــوارد الطبيعيــة ومســتوى التنميــة 

ــزاع المســلح في دارفــور والتهميــش الســياسي في الن

مناهج البحث:
لإثبــات فرضيــة البحــث، تــم اســتخدام المنهــج الاســتنباطي كمنهــج رئيــس، وتــم تعزيــزه 

بمدخــلن مســاعدين ها مدخــل التحليــل الوصفــي ومدخــل دراســة حالــة

هيكلية البحث:
تــوزع متن لورقــة البحثيــة عى عــدد مــن االمحــاور تناولــت مدخــل مفاهيمــي لمصطلحات 

تــغر المنــاخ والنــزاع المســلح، والعلاقــة الســببية بن تــغر المنــاخ والنــزاع المســلح والآراء الفكريــة 

بصددهــا والنتائــج التــي تســببت فيهــا وأهمهــا الهجــرة غر النظاميــة والتــغرات البيئيــة، كا تم 

تنــاول الإطــار القانــوني لــلصراع المســلح والبيئــة ومبــادرات تحديثــه، واختتــم المتن باســتعراض 

دراســة حالــة الصراع المســلح وتــغر المنــاخ في دارفــور
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دراسات سابقة
ــصراع المســلح.  ــاخ وال ــر المن ــن تغ ــة ب ــم العلاق ــن في بحوثه ــن الباحث ــد م ــاول العدي تن

ــأتي. ــا ي ــن الدراســات والبحــوث، ك ــب م نســتعرض جان

)دكتــور تشــيس( بحــث نــشر في عــام 2022 صــدر عــن جامعــة واشــنطن في ســان لويــس . 	

تنــاول أثــر تغــر المنــاخ عــى نشــوب النزاعــات المســلحة المحليــة والدوليــة في إطــار تفاعــلي 

ــدولي  ــون ال ــت قواعــد القان ــي طال ــات الت ــن، فضــلاً عــن انعكاســات التحديث ــن المتغري ب

الإنســاني عــى حايــة حقــوق الإنســان في المناطــق التــي تكــون عرضــة لتغــر المنــاخ، مــع 

تنــاول النــزاع في كل مــن ســوريا ودارفــور نموذجــي دراســة حالــة.
Chase Doctor, A Destabilized World: The Effects of Climate Change on Armed 

Conflict and International Humanitarian Law, Fall 2022.
)زيــاني نــوال(، القانــون الــدولي الإنســاني وتحديــات التغــر المناخــي، جامعــة حســيبة بــن . 2

ــر، 0	/ 2	/ 	202. بوعــلي، الشــلف، الجزائ

ــات  ــن التحدي ــد م ــه العدي ــاضر يواج ــا الح ــاني في عصرن ــدولي الإنس ــون ال ــح القان أصب

والعقبــات، في مقدمتهــا قضيــة تــغر المنــاخ والتدهــور البيئــي الــذي تخلفــه النزاعــات المســلحة، 

ــا  ــزداد حدته ــة وغر الدوليــة ت ــا الدولي ــلحة بنوعيه ــات المس ــاء النزاع ــان أثن ــاة الإنس فمعان

وفظاعتهــا خاصــة مــع التطــور التكنولوجــي والعلمــي الــذي نتــج عــن ظهــور أســاليب وأســلحة 

ــة  ــل، موجــات متفاوت ــة وتســبب، عى المــدى الطوي ــال تلحــق أضرارا بالغــة بالبيئ ــة للقت حديث

ــة ــغرات المناخي ومتلاحقــة مــن الت

)رافائيــل روفينــي( عــام 	200 “ا لهجــرة الناجمــة عــن التغــرات المنــاخ والصراعــات . 	

المســلحة”. 

ــل  ــدان الأق ــن يعيشــون في »البل ــن الأشــخاص الذي ــد م ــت الدراســة إلى أن العدي  توصل

نمــواً« مــن المرجــح أن يغــادروا بلدانهــم لأن آثــار تــغر المنــاخ تشــجع عى الهجــرة، وأن ذلــك 

ــوارد  ــة عى الم ــزز المنافس ــوف تع ــتقبلة، وس ــدول المس ــاٌ عى ال ــاً اقتصادي ــدث عبئ ــوف يح س

ــة. الثمين

Reuveny, R. (2007). Climate Change Induced Migration and Violent Conflict. 
Political Geography, 656  ,26. http://dx.doi.org/10.1016/j.polgeo.2007.05.001

)فــالي كــوبي(، دراســة أجريــت عــام 		20، بحثــت في العلاقــة بــن تغــر المنــاخ والنزاعــات . 	

المســلحة. خرجــت باســتنتاج كل عــام، “ إن مــن المرجــح أن تــؤدي التغــرات المناخيــة إلى 

اتســاع مســاحة النــزاع في المناطــق التــي تعــاني بالفعــل مــن أثــار نــزاع مســتدام، وحيــث 

ــراد المعرضــون  ــة، يصعــب حصــول الأف ــة غــر فعال تكــون المؤسســات السياســية والخدمي

لظــروف مناخيــة عــى خدمــات أساســية تؤمــن لهــم متطلبــات حيــاة كريمــة.
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Koubi, V. (2019). Climate change and conflict. Annual Review of Political Science, 

360–343 ,(1)22. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci070830-050317- 
لقــد كان للتطــورات الأخرة التــي أدخلــت عى قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني في 

ــث  ــن تحدي ــر( م ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــه )اللجن ــت ب ــا قام ــاخ، وم ــغر المن ــتجابة لت الاس

للمبــادئ التوجيهيــة لعــام 2020 بشــأن حايــة البيئــة الطبيعيــة في المناطــق النزاعــات المســلحة، 

ــيا  ــة ف ــة البيئ ــأن حاي ــدة بش ــم المتح ــة للأم ــدولي التابع ــون ال ــة القان ــادئ لجن ومشروع مب

ــاخ في  ــغر المن ــار الت ــن آث ــد م ــة للح ــات هام ــلحة )PERAC(، تحديث ــات المس ــق بالنزاع يتعل

ــين. ــن الدول ــظ الســلم والأم زعزعــة حف

تميــزت هــذة الورقــة الحثيــة عــن الدراســات الســابقة، في كشــفها عــن الفجــوة بحثيــة، 

أنهــا ربطــت في إشــكالية البحــث بن متــغرات تــغر المنــاخ والنزاعــات المســلحة ودرجــة معالجــة 

ــي  ــار الت ــب الأحمــر الآث ــة للصلي ــة الدولي ــة للجن ــاديء التوجيه ــون الإنســاني والمب قواعــد القان

تخلفهــا النزاعــات المســلحة نتيجــة تــغر المنــاخ ، فــضلاً عا يؤديــه ضعف بســط النظام الســياسي 

ســلطته  عى إقليــم الدولــة في تشــكيل متــغر وســيط يحفــز تحريــك المنازعــات المســلحة نتيجــة 

للتــغر المناخــي

قائمة مختصرات:

ICRC: International Committee of the Red Cross 
IHL: International Humanitarian Law
ILC: International Law Commission  
PERAC: Protection of the Environment in Relation to Armed Conflict



248

الملف السياسي تغير المناخ والنزاعات المسلحة: معالجة في القانون الدولي الإنساني

 المحور الأول: 
تغير المناخ والنزاع المسلح – مدخل مفاهيمي.

النــزاع المســلح: تعــرف اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر بأنهــا: »النزاعــات المســلحة الدولية . 	

التــي تنشــأ بــن دولتــن أو أكــر، والنزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، بــن القــوات الحكوميــة 

والقــوات المســلحة غــر الحكوميــة المجموعــات، أو بــن هــذه المجموعــات فقط«	.

وعرفهــا الدكتــور ناصــف يوســف حتــى فيعــرف النــزاع عــى »أنــه تصــادم أو تعــارض بــن 

اتجاهــات مختلفــة، أو عــدم توافــق المصالــح بــن الطرفــن أو أكــر مــا يدفــع بالأطــراف المعنيــة 
مبــاشرة إلى عــدم القبــول بالوضــع القائــم ومحاولــة تغيــره«2

البيئــة : هــي »المحيــط أو الوســط الــذي يعيــش فيــه اإلنســان أو غــره وإكتســاب معــارف . 2

وثقافــات« ، إذ تشــمل البيئــة العنــاصر الطبيعيــة كالهــواء والمــاء والربــة والمــوارد الطبيعيــة 
المختلفــة، والعنــاصر البشريــة كالعمــران والصناعــة وغرهــا مــن أنشــطة الإنســان.	

ــرات . 	 ــاط التغ ــرارة وأنم ــات الح ــل في درج ــة الأج ــولات طويل ــي التح ــاخ:  بعن ــر المن تغ
الإيكولوجيــة الأخــرى.	

ــر . 	 ــبب تغ ــدة بس ــة جدي ــد أو منطق ــل إلى بل ــذي ينتق ــخص ال ــو “الش ــاخ: ه ــر المن مهاج

ــل”	. ــش أو العم ــتمرار في العي ــب الاس ــن الصع ــات م ــد أن ب ــاخ، بع المن

ــون النزاعــات المســلحة، وهــو . 	 ــون الحــرب أو قان ــدولي الإنســاني IHL: هــو قان ــون ال القان

»مجموعــة مــن القواعــد التــي تســعى، لأســباب إنســانية، إلى الحــد مــن آثــار النزاع المســلح. 

إنــه القانــون الــذي يحمــي الأشــخاص الذيــن لا يشــاركون، أو لم يعــودوا، يشــاركون بشــكل 
مبــاشر في الأعــال العدائيــة، ويفــرض القيــود عــى وســائل وأســاليب الحــرب”. 	

ــر . 	 ــام 		20« ، وهــو مؤتم ــون الأول ع ــاخ في كان ــس للمن ــر باري ــة: “مؤتم ــرات الدولي المؤتم

الأمــم المتحــدة لتغــر المنــاخ الــذي عقــد في باريــس للتوصــل إلى اتفــاق عالمــي جديــد بشــأن 

1.  How is the term “Armed Conflict” defined in international humanitarian law? - ICRC. (2008, 
March 17). International Committee of the Red Cross https://www.icrc.org/en/doc/resources/
documents/article/other/armed-conflict-article0308 17-.

للمزيد يراجع: عصام العطية، القانون الدولي العام، ط4، جامعة بغداد ،1987، ص423.

2. حتى ناصيف يوسف، النظرية في العالقات الدولية، دار الكتاب العربي، بيروت ،1985 ص 293.

3. رشيد الحمد، محمد سعيد طاير، نبي البيئة ومشكالتها ، دار عالم المعرفة، الكويت 1979 ص 21.  

4. ينظر في: موقع الأمم المتحدة، العمل المناخي، ما هو التغير المناخي؟
https://www.un.org/ar/climatechange/what-is-climate-change
5. Climate migrant. Cambridge English Dictionary. Retrieved November 2022 ,25, from https://
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/climate-migrant.
6. How is the term “Armed Conflict” defined in international humanitarian law? - ICRC. (2008, 
March 17). International Committee of the Red Cross https://www.icrc.org/en/doc/resources/
documents/article/other/armed-conflict-article0308 17-.htm
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المنــاخ، بهــدف الحــد مــن متوســط ارتفــاع   درجــة الحــرارة العالميــة إلى أقــل مــن درجتــن 
مئويتــن فــوق مســتويات مــا قبــل الصناعــة.	

ويرتبــط التعــاون الــدولي بشــأن تــغر المنــاخ ارتباطــاً وثيقاً بالاهتامــات الرئيســة للبشرية 

التــي تتمثــل في تحقيــق تنميــة مســتدامة في المياديــن الاقتصاديــة والاجتاعيــة والبيئيــة، بينهــا 

العلاقــة بن تــغر المنــاخ والنزاعــات المســلحة التــي تنتــج عنهــا وإنفــاذ قواعــد القانــون الــدولي 

.IEL البيئــي

7. https://climate-box.com/textbooks/-3how-to-prevent-dangerous-climate-change
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 المحور الثاني
البيئة الطبيعية وال  صراع المسلح والقانون.

1 . :Climate Change تغير المناخ
ــس  ــاط الطق ــرارة وأنم ــل في درجــات الح ــة الأج ــاخ إلى التحــولات طويل ــر المن ــر تغ يش

التــي يمكــن أن تكــون التحــولات طبيعيــة، بســبب التغــرات في نشــاط الشــمس أو الانفجــارات 

البركانيــة الكبــرة. ومنــذ القــرن التاســع عــشر، كانــت الأنشــطة البشريــة هــي المحــرك الرئيــس 

لتغــر المنــاخ، التــي ترجــع أساسًــا إلى حــرق الوقــود الأحفــوري مثــل الفحــم والنفــط والغــاز	.

ــن الصحــة  ــاة، م ــع مناحــي الحي ــة عــى جمي ــة الحالي ــة والبيئي ــات المناخي ــر الأزم وتؤث

الجســدية والعقليــة إلى الغــذاء والميــاه وســبل العيــش. ورغــم أن الجميــع يتأثــر بهــا، فــإن أثرهــا 

يكــون أشــد وقعــاً عــى المجتمعــات الأكــر فقــرًا وتهميشًــا في أماكــن كالصومــال، التــي أضعفتهــا 

عقــود مــن النــزاع والهشاشــة، وأجــبر الجفــاف المتكــرر الســكان عــى تــرك ديارهــم – وكذلــك 

ــاف والتصحــر والهشاشــة  ــد أدى الجف ــور، فق ــه، في دارف ــات ، وهــو الحــال ذات ــت الفيضان فعل

والتهميــش الســياسي والسياســات التمييزيــة ، التــي مارســتها الحكومــة في الســودان، بــن أطيــاف 

ســكان المنطقــة إلى انــدلاع نزاعــات مســلحة أثــرت في اســتقرارها الأمنــي والمعيــي	.

إن تــغر المنــاخ يشــكل أزمــات مســتدامة لا يمكــن إنكارهــا ســيكون لهــا تداعيــات بيئيــة 

ضــارة تنعكــس بآثارهــا عى عمــوم دول العــالم تــؤدي إلى الانتقــال الجاعــي إلى بيئــة طبيعيــة 

غر متوازنــة

2 .:IHL القانون الدولي الإنساني
ــات  ــد مــن التحدي ــا الحــاضر يواجــه العدي ــدولي الإنســاني0	* في عصرن ــون ال ــح القان أصب

والعقبــات، عــى رأســها قضيــة تغــر المنــاخ والتدهــور البيئــي الــذي تخلفــه النزاعــات المســلحة، 

وهــو يعنــي، إن الإنســان يعــاني مــن آثــار النزاعــات المســلحة بنوعيهــا الدوليــة والداخليــة التــي 

تــزداد حدتهــا وفظاعتهــا خاصــة مــع التطــور التكنولوجــي والعلمــي الرهيــب الــذي أســفر عــن 

8. بدون مؤلف، ما هو تغير المناخ؟، الأمم المتحدة – العمل المناخي، ترين 2023.
https://www.un.org/ar/climatechange/what-is-climate-change

9. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نغير المناخ والنزاعات، 20/ 2021/10.
https://www.icrc.org/ar/what-we-do/climate-change-conflict
10.*القانـون الدولـي الإنساني )يشار إليه بقانون النزاعات المسلحة أو قانون الحرب(: هـو مجموعـة القواعـد التـي تسـعى إلـى 

الحـد مـن التبعـات الإنسانية للنزاعـات المسـلحة الذي يهدف إلى تقييـد وسـائل وأسـاليب القتـال التـي قـد تسـتخدمها أطـراف 

نـزاع معيـن، وضمـان الحمايـة والمعاملة الإنسانية للأشخاص الذين لا يشـاركون مشـاركة مباشـرة في العمليات العدائية أو كفوا 

عـن المشـاركة فيهـا.

ينظر في: نيلس ميلزر، القانون الدولي الإنساني - مقدمة شاملة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 16 آب 2016، ص17.
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ــال قــادرة عــى الحــاق أضرار جســيمة بالبيئــة وتســبب  ظهــور أســاليب وأســلحة حديثــة للقت
ــا  ــة. وهن ــة مــن التغــرات المناخي ــة ومتلاحق ــل في حــدوث موجــات متفاوت عــى المــدى الطوي
ــة  ــة وحاي ــرات المناخي ــة التغ ــدولي الإنســاني في مواجه ــون ال ــد القان ــة قواع ــبرز دور وفعالي ي
البيئــة والإنســان خــلال النزاعــات المســلحة، التــي لا تبــدو ملائمــة في ظــل التغــرات التكنولوجيــة 

المتطــورة خاصــة في مجــال الصناعــة االعســكرية		.

إن قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني لازالــت تشــكل أحــد الأطــر المتاحــة لحايــة 
البيئــة مــن التغــرات التــي تطــرأ عليهــا خــلال النزاعــات المســلحة. غــر أن النزاعــات المســلحة 
ــأن  ــار طويلــة الأمــد عــى البيئــة، تــي ب المعــاصرة التــي أخلــت بالتــوازن البيئــي وخلفــت آث
قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني ذات الصلــة بحايــة البيئــة الطبيعيــة يشــوبها بعــض القصــور، 
وبالأخــص مــا ورد في المادتــن  		 و 		 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــات جنيــف لعــام 
				، فضــلاً عــن ذلــك التحديــات المعــاصرة التــي يوجههــا القانــون الــدولي الإنســاني في ظــل 
تطــور القــدرات التســليحية وأســاليب القتــال التــي تســتخدمها في الحــروب، التــي تثــر إشــكالية 
عــن مــدى فعاليــة قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني2	، وبشــكل محــدد ، تغــاضي قواعــد القانــون 
الــدولي الإنســاني عــن الأضرار العرضيــة التــي تلحــق بالبيئــة، وهــو مــا يفتــح البــاب واســعا أمــام 
احتجــاج أطــراف الــصراع عندمــا يتــم وصــف أو تكييــف حــالات تدمــر أو التعــدي  عــى عنــاصر 

البيئــة  بأنــه كان في إطــار مــا يعــرف بــالأضرار العرضيــة		.

وكــثراً مــا يتعــرض الأشــخاص الــذي يعيشــون في ظــروف نــزاع مســلح إلى التــغرات بيئيــة 
جســيمة، ـــ فتشــقُّ عليهــم حياتهــم اليوميــة ليــس بســبب العنــف الــذي يتعرضــون لــه فحســب، 
بــل أيضًــا بســبب تــغر المنــاخ والبيئــة، لأنهــم في أغلــب الأحيــان لا يكونــون مؤهــلن في مواجهــة 

مخاطــر التــغرات المناخيــة المتكــررة.

  

 تأثيرات تغير المناخ:. 3
   تصنيــف تأثــرات تغــر المنــاخ إلى فئتــن رئيســتن، أولاً: تأثــرات فوريــة، مثــل الظواهــر 
الجويــة المتطرفــة وأنمــاط الطقــس المكثفــة، إذ ســاهم تغــر المنــاخ في جعــل درجــات حــرارة أكــر 
دفئــاً، بعــد أن شــهد العــالم ارتفــاع في   درجــات الحــرارة منــذ القــرن العشريــن، وبمعــدل متزايــد 

خــلال الثلاثــن عامًــا الماضيــة بشــكل خــاص.		

11. نقلًا عن: زياني نوال، القانون الدولي الإنساني وتحديات التغير المناخي، المجلة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 

7، العدد 2، الجزائر، 2023، ص 168-144.
12. ينظر في: المادتين 35( و55( من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف في 12 آب 1949 والمتعلق بضحايا المنازعات 

الدولية المسلحة، تم التصديق بتاريخ 8 حزيران ،1977 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 7 كانون الأول 1978.
13. نقلًا عن: موسى عبد الحفيظ القنيدي، حماية البيئة في أوقات النزاعات المسلحة، مجلة الإنساني، اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر، العدد ،65 ص 15.
14. Climate change indicators: Weather and climate. (2016, June 27). [Reports and Assessments]. 
United States Environmental Protection Agency. https://www.epa.gov/climate-indicators/weather-
climate.
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لقــد أدى ارتفــاع درجــات الحــرارة إلى حصــول موجــات حــارة، وأمــراض مرتبطــة 

بالحــرارة، وأوجــد ظروفًــا مشــجعة لانــدلاع حرائــق الغابــات وانتشــارها. كــا أن ارتفــاع درجــات 

الحــرارة يشــجع الرطوبــة عــى التبخــر، مــا يــؤدي إلى تفاقــم المشــكلة هطــول الأمطــار وحصــول 

الفيضانــات، فيــا تــؤدي ارتفــاع درجــة حــرارة المحيطــات إلى زيــادة تواتــر وشــدة هــذه الظاهرة 

العواصــف المدمــرة مثــل الأعاصــر التــي تتســبب في كثــر مــن الأحيــان إلى إلحــاق أضرار جســيمة 

بالمنــازل والمجتمعــات، مــا يــؤدي إلى وفيــات وتشريــد للبــشر وخســائر اقتصاديــة. ومــع تطــور 

أنمــاط الطقــس وزيــادة ســخونة الكــرة الأرضيــة، تتشــكل حالــة النــدرة في المــوارد المائيــة التــي 

ــجع  ــا أن تش ــن بدوره ــي يمك ــاف الت ــالات الجف ــدوث ح ــاتي إلى ح ــاء النب ــاب الغط ــؤدي بغي ت

في تكــون العواصــف الرمليــة والرابيــة القاســية التــي يمكنهــا أن تحــرك مليــارات الأطنــان مــن 

الرمــال عــبر القــارات.		 

أمــا الفئــة ثانيــاً، فهــي تشــتمل عــى تأثــرات بطيئــة مثــل ارتفــاع منســوب ســطح البحــر 

أو اتســاع مســتويات التصحــر، فالتصحــر هــو تدهــور يطــال الأراضي الجافــة التــي تنعــدم فيهــا 

الإنتاجيــة البيولوجيــة، بحيــث تتحــول المناطــق التــي كانــت تتســم تربتهــا بالخصوبــة لتصبــح 

ــود  ــدى العق ــى م ــاخنة ع ــر الس ــؤر التصح ــت ب ــد نم ــي، فق ــول المناخ ــة للتح ــة. ونتيج قاحل

ــة  ــام 		20، ونتيج ــاس في ع ــن الن ــمة م ــون نس ــا 00	 ملي ــال بتأثراته ــة، لتط ــدة الماضي العدي

لذلــك، تضاءلــت الإنتاجيــة الزراعيــة والدخــل، خاصــة في مناطــق جنــوب وشرق آســيا، ومنطقــة 

الصحــراء في شــال أفريقيــا، والــشرق الأوســط		.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن ارتفــاع مســتويات المحيطــات يشــكل أيضًــا تهديــدًا للســواحل 

والمجتمعــات الجزريــة والســكان بشــكل عــام، إذ تمتــص المحيطــات العــبء الأكــبر مــن الحــرارة 

الناتجــة عــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري وهــذا يــؤدي إلى زيــادة حجمهــا، حيــث يتمــدد المــاء 

ــاع  ــا إلى ارتف ــة أيضً ــح الجليدي ــة والصفائ ــار الجليدي ــان الأنه ــؤدي ذوب ــا ي ــئ. ك ــا يدف عنده

مســتوى ســطح البحــر مــع ذوبــان الجليــد بســبب ارتفــاع درجــة الحــرارة		، إذ ســوف يضطــر 

بعــض الســكان إلى التحــرك إلى مناطــق أخــرى لمــا يؤديــه ارتفــاع ســطح البحــر مــن تهديــد للبنيــة 

التحتيــة ومتطلبــات الحيــاة. 

إن التأثــرات، موضــوع البحــث، ليســت ســوى جــزء مــن العديــد مــن التغــرات المثــرة 

للقلــق نتيجــة لتغــر المنــاخ والتــي أصبحــت شــائعة في حياتنــا اليوميــة، وأن آثارهــا الضــارة بدأت 

15. Causes and effects of climate change. (n.d.). Climate Action; United Nations. Retrieved 
November 2022 ,24, https://www.un.org/en/climatechange/science/causes-effects-climate-change.
16.  Mirzabaev, A., & Wu, J. (2022, February 28). Chapter 3: Desertification — special report on 
climate change and land. Intergovernmental Panel on Climate Change. New legal protections 
for the environment in relation to armed conflict. (2022, July 16). IUCN. https://www.iucn.org/
story/202207/new-legal-protections-environment-relation-armedconflict
17.  Causes and effects of climate change, Op ,Cit..
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تطــال صحــة واســتقرار الســكان التــي يــأتي في مقدمتهــا تهديــد الأمــن الغــذائي وســوء التغذيــة. 

كــا ويؤثــر تغــر درجــات الحــرارة وأنمــاط الطقــس عــى المحيطــات والغطــاء الثلجــي والجليــدي 

والمراعــي فضــلا عــن تدمــر مصايــد الأســاك ومحاصيــل الماشــية أو إنتــاج المحاصيــل		. 

وســتعاني صحــة الإنســان مــع تزايــد تأثــرات تغــر المنــاخ وضوحــا بفعــل تلــوث الهــواء، 

ــة  ــى الصح ــوط ع ــري، والضغ ــزوح الق ــية، والن ــة القاس ــر الجوي ــراض، والظواه ــار الأم وانتش

العقليــة، وزيــادة الجــوع وســوء التغذيــة في الأماكــن التــي لا يســتطيع النــاس فيهــا النمــو أو 

العثــور عــى مــا يكفــي مــن الغــذاء		.

وفي إحصائيــات بيئيــة، فــإن ثلاثــة عــشر مليــون شــخص يموتــون كل عــام بســبب 

العوامــل البيئيــة، بــل إن المزيــد منهــم يقعــون في براثــن الفقــر وتأثراتــه الاجتاعيــة والصحيــة 

، وتزايــد التنافــس عــى المحاصيــل والمنــازل والوظائــف، وأن “ تغــر المنــاخ ســيصبح متغــراً مــن 

متغــرات السياســة الداخليــة للــدول يتحــول إلى يقــن فيــا يتعلــق بإحــداث تغيــرات اقتصاديــة 

ــع  ــات م ــة اســتقرار المجتمع ــرات ســتؤدي إلى زعزع ــن هــذه التأث ــاً م ــة “، وأن جانب واجتاعي
تزايــد الفقــر والهجــرة عــى مســتوى العــالم.20

ــة  ــوارد الطبيعي ــة الم ــة تنعكــس عى كفاي ــاخ في أشــكالها المختلف ــغر المن ــات ت أن تداعي

ــاة الأفــراد بســبب محدوديتهــا، وهــو مــا ســيؤدي إلى التنافــس  ــات حي ــأمن متطلب ــة بت الكفيل

في الحصــول عليهــا، والهجــرة إلى مناطــق أكر قــدرة عى توفرهــا، والتحفيــز في انــدلاع نزاعــات 

مســلحة بســبب العلاقــة غر المبــاشرة بن تــغر المنــاخ والنــزاع المســلح

الهجرة غير النظامية بسبب المناخ:. 4
إن إحــدى أبــرز عواقــب تغــر المنــاخ، التــي قــد يكــون لهــا تأثــر عــى القانــون الــدولي 

الإنســاني، هــي الهجــرة الجاعيــة، وأن الزيــادة المذهلــة في أعــداد المهاجريــن لــن تــؤدي إلا إلى 

زيــادة تدهــور المــوارد البيئيــة بســبب محدوديتهــا النســبية، فمهاجــرو المنــاخ، وهــم موجــودون 

بالفعــل وفي تزايــد في الوقــت الحــاضر، ينزحــون مــن ديارهــم بســبب الجفــاف أو نــدرة المــوارد 

أو الكــوارث الطبيعيــة. وفي هــذا الصــدد أشــارت مدونــة القانــون والسياســة الإنســانية باللجنــة 

الدوليــة للصليــب الأحمــر أن » ليــس هنــاك شــك في أن ملايــن ]المهاجريــن[ الآخريــن ســوف 
18. Abbass, K., Qasim, M. Z., Song, H., Murshed, M., Mahmood, H., & Younis, I. (2022). A review 
of the global climate change impacts, adaptation, and sustainable mitigation measures. 
Environmental Science and Pollution Research, 42559–42539 ,(28)29. https://doi.org/10.1007/
s6-19718-022-11356.
19. Causes and effects of climate change, Op ,Cit. 
20.  Doctor, Chase, “A Destabilized World: The Effects of Climate Change on Armed Conflict and 
International Humanitarian Law” (2022). Independent Study Project (ISP) Collection. 3528, p.12-11.
https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/3528.
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يهاجــرون بســبب الآثــار التــي ســترتب عــى تغــر المنــاخ ، آخذيــن بنظــر الاعتبــار العــدد الكبــر 

مــن المهاجريــن اليــوم ، ففــي عــام 		20، كان هنــاك 2	2 مليــون مهاجــر معتمــد عــى مســتوى 

العــالم )بمــا في ذلــك 	.	2 مليــون لاجــئ، و			 مليــون عامــل، و	.	 مليــون طالــب لجــوء(، وهــو 

رقــم قيــاسي جديــد نســبة إلى عــدد ســكان العــالم الذيــن انتقــل معظمهــم مــن  عــالم الجنــوب 

إلى الــدول المتقدمــة الشــال العالمــي”	2.

ــة،  ــة الصحي ــذاء والرعاي ــأوى والغ ــتحتاج إلى الم ــن س ــن المهاجري ــرة م ــداد الكب إن الأع

التعليــم والضروريــات الأساســية عنــد الوصــول إلى المجتمــع الجديــد، وهــو مــا ســيجهد المــوارد 

في الــدول المضيفــة، ويمكــن أن تســبب أيضًــا في حصــول توتــرات ثقافيــة وكراهيــة للأجانــب عمــلاً 

بمقولــة » إذا كنــت لا تســتطيع العيــش في مــكان مــا، عليــك أن تتحــرك”، ولكــن الهجــرة والنــزوح 

تخلــق التوتــر والعــبء الاقتصــادي داخــل الــدول المســتقبلة، ونظــراً لنــدرة المــوارد، فــإن هنــاك 

احتــالاً كبــراً أن يتحــول الســلوك الداخــلي للــدول إلى سياســات قوميــة لحايــة هويــات وقيــم 

وثقافــات تلــك الــدول أو مــا يســمى )الأمــن المجتمعــي( بســبب كراهيــة الأجانــب، وهــو مــا 

يمكــن أن يخلــق السياســية والاضطرابــات المجتمعيــة22.

21. Reuveny, R. (2021). Climate-related migration and population health: Social science-oriented 
dynamic simulation model. BMC Public Health, 598 ,(1)21. https://doi.org/10.1186/s-020-12889
-10120w
22. Doctor, Chase, Op., Cit., p.12.
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 المحور الثالث
العلاقة السببية والارتباط بين
الصراع المسلح وتغير المناخ

 تطــرح التــغرات المناخيــة التــي يشــهدها العــالم الســؤال التــالي: وهــل ننشــأ النزاعــات 

المســلحة نتيجــة لتــغر المنــاخ؟ وهــل ســيرتب عليهــا المزيــد مــن التســلح؟

أثبــت الواقــع إن الآثــار المجتمعــة لتغــر المنــاخ والتدهــور البيئــي والنزاعــات المســلحة 

تهــدد الحقــوق الأساســية للإنســان في مقدمهــا الحــق في الحيــاة والغــذاء، فضــلاً عــن أنهــا تثــر 

ظاهــرة النــزوح المناخــي كأثــر غــر مبــاشر لتغــر المنــاخ، وهــذا مــا حــدث في كل مــن الســودان 

وســوريا واليمــن وغرهــا مــن الــدول التــي شــهدت نزاعــات مســلحة	2.

لقــد تنازعــت الــرؤى المطروحــة للعلاقــة الســببية بــن تغــر المنــاخ والنزاعــات المســلحة 

ــه دراســات عــدة إلى  ــذي اتجهــت في ــن، ففــي الوقــت ال ــل والتهوي ــن حــدي التهوي ــراوح ب لت

الربــط المبــاشر بــن التغــرات المناخيــة والــصراع، اتجهــت دراســات أخــرى إلى نفــي وجــود علاقــة 

ــن  ــد م ــة للعدي ــون محصل ــا تك ــا م ــات المســلحة غالبً ــك إلى أن النزاع ــاشرة، مســتندةً في ذل مب

ــا  ــا وخلقه ــا أحيانً ــز وجوده ــة وحســاً في تعزي ــر أهمي ــة والأك ــاخ( المتهيئ ــر المن ــل )غ العوام

ــزاع والهشاشــة السياســية  ــاخ والن ــن تغــر المن ــات ب ــإن العلاق ــك ف ــن أخــرى، ومــع ذل في أحاي

ــؤدي  ــاخ لا ت ــر المن ــدة لتغ ــار المتزاي ــة، وأن الآث ــيطة وخطي ــات بس ــت علاق ــة ليس والاقتصادي
ــدٍ مــن الهشاشــة والنزاعــات المســلحة.	2 ــا إلى مزي تلقائيًّ

بشـكل عـام، يتفق المختصون علـى أن تغيـر المنـاخ لا يتسـبب بشـكل مباشـر فـي وقوع 

النــزاع المســــلح بــــل أنــــه عامــــل مضاعــــف للنــزاع يزيــــد مــــن مخاطــر وقوعــه مـــن خلال 

تفاقـــم عوامـــل أخــرى اجتاعيـــة واقتصاديـــة وسياســية وبيئيـــة	2، بمعنى آخر وجــود علاقة غر 

ــق النزاعــات  ــة لا تخل ــة والنزاعــات المســلحة، فالتغــرات المناخي مبــاشرة بــن التغــرات المناخي

مــن العــدم، إنمــا هــي تعمــل عــى تفاقــم أوضــاع متوتــرة، أو أنهــا تنشــأ بســبب التنافــس عــى 
مــوارد محــدودة بــن دول وجاعــات.	2

أن تغــر المنــاخ يعمــل بمثابــة متغــر وســيط يؤثــر عــى العوامــل الأخــرى التــي تســاهم 

23. زياني نوال، مصدر سبق ذكره، ص 148.

24. نقلًا عن: عزة هاشم، كيف تؤثر التغيرات المناخية على قضايا الصراع في العالم؟، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبو 

ظبي 8 ترين الأول 2019.

25. نقلًا عن: أميره محمد عبد الحليم، التغيرات المناخية والصراعات في العامل العربي، مجلة آفاق عربية وإقليمية، العدد 11، 

القاهرة، 2022، ص42. 

26. نقلًا عن: رشا عطوة عبد الكريم وباسم خالد، انعكاسات ظاهرة التغيرات المناخية على الصراعات الداخلية في أفريقيا، مجلة 

كلية السياسة والاقتصاد –جامعة بني سويف، العدد العرون، ترين الأول 2023، ص 34.
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انــدلاع النــزاع، كــا أن تغــر المنــاخ ليــس العامــل المرجــح في التســبب في أي نــزاع عــى حــدة، 

بــل إن تغــر المنــاخ يــؤدي إلى تفاقــم النزاعــات مــن خــلال جعــل العوامــل التــي أدت إليهــا أكــر 
حــدة وتأثــراً.	2

27.  Evan Gray Smith, A Destabilized World: The Effects of Climate Change on Armed, SIT 
Graduate Institute/SIT Study Abroad, Fall 2022, p.5.
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 المحور الرابع
الإطار القانوني للنزاعات المسلحة والبيئة

يركــز القانــون الــدولي الإنســاني عــى حايــة أولئــك الذيــن يعانــون بالفعــل مــن أضرار 

ــة  ــة الدولي ــإن اللجن ــك، ف ــن ذل ــم م ــات، وبالرغ ــع الصراع ــس عــى من النزاعــت المســلحة، ولي

للصليــب الأحمــر، التــي » تعمــل كحــارس للقانــون الــدولي الإنســاني«، تســعى لفهــم الأســباب 

الجذريــة للنزاعــات المســلحة، إلا أن ذلــك ليــس محــور الركيــز الأســاسي للمنظمــة	2، وتؤكــد أن 

مهمــة اللجنــة الدوليــة تركــز عــى نقــاط الضعــف الموجــودة مســبقًا ونقــاط الضعــف المتداخلــة 

بــن النــزاع المســلح وتغــر المنــاخ، إذ “ ليــس الأمــر أن مســألة الســبب والنتيجــة ليســت ذات 

قيمــة، لكــن اللجنــة الدوليــة تنظــر إلى أن النــاس يتأثــرون بــكلا الأمريــن، كــا أن الذيــن تأثــروا 

ــلط  ــح”. وتس ــس صحي ــاخ والعك ــر المن ــم للتغ ــيزيد تعرضه ــلحة س ــات المس ــل بالنزاع بالفع

نقــاط الضعــف المتداخلــة هــذه الضــوء عــى أهميــة وجــود تدابــر حايــة أماكــن إقامــة أفــراد 

ــرب. إن  ــات الح ــى في أوق ــاخ – حت ــر المن ــة تغ ــى مكافح ــل ع ــا والعم ــر ضعفً ــع الأك المجتم

الصراعــات المســلحة تلحــق الــضرر بالبيئــة بطــرق عديــدة. حتــى قبــل أن تبــدأ تلــك النزاعــات 

وتأخــذ شــكلها المســلح، إذ إن بنــاء القــوات العســكرية وتدريبهــا والحفــاظ عليهــا » يــؤدي إلى 

ــة  ــوارد البري ــة و الإضرار بالم ــل المناظــر الطبيعي ــون وتعطي ــاني أوكســيد الكارب ــاز ث ــات غ انبعاث

ــتخدام  ــة اس ــائي نتيج ــائي والضوض ــوث الكيمي ــن التل ــة م ــكال مختلف ــداث  أش ــة، وإح والبحري

ــات”	2.  ــرات والمركب الأســلحة، والطائ

ــد  ــون في العدي ــيد الكرب ــاني أكس ــاز ث ــن غ ــد م ــوش المزي ــبر الجي ــق أك ــع، تطل وفي الواق

ــإن  ــا، ف ــلحة ذاته ــات المس ــلال النزاع ــالم، وخ ــن الع ــة م ــا في دول مختلف ــق عملياته ــن مناط م

ــائلها  ــا ووس ــرب وموقعه ــدة الح ــى م ــاءً ع ــر بن ــكل كب ــف بش ــن أن يختل ــي يمك ــر البيئ التأث

ــعة  ــركات واس ــدة تح ــة الح ــات عالي ــب النزاع ــا تتطل ــا م ــال، غالبً ــبيل المث ــى س ــدتها. وع وش

النطــاق للمركبــات التــي تحتــاج إلى كميــات كبــرة مــن الوقــود يمكــن أن يســبب ضرراً واســع 

ــوع الجغــرافي. كــا ويمكــن لاســتخدام المتفجــرات  ــة الحساســة والتن النطــاق للمناظــر الطبيعي

ــوث  ــا يمكــن أن تســبب في تل ــة، إذ إنه ــه إذا اســتخدمت في المناطــق الحضري ــيء ذات ــل ال فع

الهــواء والربــة والميــاه نتيجــة للحطــام والــركام الــذي تخلفــه. كــا أن تقنيــات الأرض المحروقــة، 

بمــا في ذلــك الهجــات عــى المناطــق الزراعيــة والبنــى التحتيــة الصناعيــة والنفطيــة أو يمكــن أن 

ــي.0	  ــوث البيئ ــادة التل تســاهم في زي

28. Sandoz, Y. (1998, December 31). The international committee of the red cross as guardian of 
international humanitarian law—Icrc. https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/
about-the-icrc311298-.htm
29. How does war damage the environment? (2020, June 4). Conflict and Environment 
Observatory. https://ceobs.org/how-does-war-damage-the-environment/
30. Ibid.
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إن هــذه الأمثلــة مــا هــي إلا بعــض مــن الوســائل العديــدة التــي يمكــن أن تــؤدي بهــا 

النزاعــات المســلحة إلى تفاقــم تــغر المنــاخ والمســاهمة فيــه تدهــور البيئــة الطبيعيــة، وأن قواعد 

القانــون الــدولي الإنســاني يجــب أن تتطــور للــرد عى العواقــب والتهديــدات المتمثلــة في تــغر 

المنــاخ التــي تســببها النزاعــات المســلحة والتــي نوردهــا في المبــادرتن التاليــتن

المبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بشــأن حايــة البيئــة . 	
الطبيعيــة في الــصراع المســلح:

Guidelines on the protection of the natural environment in armed conflict.   
(September 2020  ,25).

ــأن  ــة بش ــادئ توجيهي ــشر مب ــر )ICRC( بن ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــتجابت اللجن اس

حايــة البيئــة الطبيعيــة في النزاعــات المســلحة، مــع قواعــد وتوصيــات لحايــة البيئــة بموجــب 

ــون  ــي والقان ــدولي البيئ ــون ال ــدة في القان ــورات جدي ــس تط ــاني، لتعك ــدولي الإنس ــون ال القان

ــدولي الإنســاني العــرفي		.  ال

ــن  ــوة ب ــد الفج ــر “ إلى س ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــة للجن ــادئ التوجيهي ــعى المب تس

الواقــع الحــالي للنزاعــات والركيــز عــى قصــور قواعــد المعاهــدات الحاليــة التــي تتنــاول عــى 

وجــه التحديــد النزاعــات ذات الصلــة بالــضرر البيئــي مــن خــلال جمــع قواعــد القانــون الــدولي 

ــة “2	. ــة ذات الصل الإنســاني الحالي

ــة  ــة المحــددة للبيئ ــام 2020: الحاي ــة لع ــادئ التوجيهي ــن المب ــزاء م ــة أج ــك أربع هنال

الطبيعيــة بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني، حايــة البيئــة الطبيعيــة بموجــب القانــون الــدولي 

الإنســاني بشــكل عــام، وحايــة البيئــة الطبيعيــة مــن خــلال القواعــد المتعلقــة بأســلحة محــددة، 

ــة.  ــة الطبيعي ــة البيئ ــد حاي ــشره قواع ــذه ون ــاني وتنفي ــدولي الإنس ــون ال ــرام القان ــراً، اح وأخ

وبــدلاً مــن إضافــة قاعــدة جديــدة إلى هــذه القواعــد، فإنهــم ببســاطة يفــرون القانــون الــدولي 

ــال، القاعــدة 	 مــن الجــزء  ــة. عــى ســبيل المث ــة البيئ ــز عــى حاي الإنســاني الحــالي مــع الركي

الثــاني، “التناســب في الهجــوم، إذ مــن المتوقــع أن يلحــق شــن هجــوم عــى هــدف عســكري ضررًا 

ــا للبيئــة الطبيعيــة«  ، مــا يحظــر الإفــراط في التعامــل مــع الميــزة العســكرية الملموســة  عرضيً

والمبــاشرة المتوقعــة« اعتــاداً عــى مبــدأ التناســب المعــروف في القانــون الــدولي الإنســاني		، إذ 

ــز والتناســب( 		*،أي تناســب  ــدأ )التميي ــدولي الإنســاني العــرفي إلى مب ــون ال تشــر قواعــد القان

31. Guidelines on protection of natural environment in armed conflict. (2020, September 25). 
[Publication]. International Committee of the Red Cross.
32. Lehto, M,Op. , Cit.
33. Guidelines on protection of natural environment in armed conflict, Op., Cit., p.7.

34.* ينص القانون الدولي الإنساني على أنه يجب على أطراف النزاع التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ولا سيما 

باستخدام أساليب معينة للحرب. ومع ذلك، فإن الهجوم على هدف شرعي قد يسبب ضررًا للمدنيين والأعيان المحمية بموجب 

ل مبدأ التناسب المبادئ الأخرى للقانون الدولي الإنساني مثل مبدأ التمييز لتقييم شرعية الأنشطة=  القانون الدولي الإنساني. ويكُمِّ
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ــن  ــز ب ــن ، والتميي ــات العســكرية عــى الســكان المدني الوســائل والأضرار الناجمــة عــن العملي

الأهــداف العســكرية والأعيــان المدنيــة التــي تــم إعــادة تفســرها لتشــمل البيئــة بوصفهــا أعيــان 

مدنيــة.

تهــدف المبــادئ التوجيهيــة لعــام 2020 إلى أن تكــون » أداة مرجعيــة« للــدول والجاعات 

المســلحة الأطــراف النزاعــات، وأي جهــات فاعلــة أخــرى قــد تحتــاج إلى تفســر القانــون الــدولي 

ــون  ــد القان ــرام قواع ــز اح ــة لتعزي ــر ملموس ــاد تداب ــهيل اعت ــد تس ــه بقص ــاني وتطبيق الإنس

ــز هــذه  ــك تعزي ــة، بمــا في ذل ــة الطبيعي ــي تحمــي حقــوق الإنســان والبيئ ــدولي الإنســاني الت ال

القواعــد وإدماجهــا في أدلــة القواعــد العســكرية والأدلــة والسياســات الوطنيــة والأطــر القانونيــة 

 .		“

ــن  ــد م ــل الح ــن أج ــلح م ــزاع المس ــراف الن ــات لأط ــة توصي ــادئ التوجيهي ــرح المب وتق

الآثــار البيئيــة للنزاعــات المســلحة. مــن خــلال دراســات الأثــر البيئــي مــن أجــل تحديــد وتعيــن 

ــة الســلاح”.		  ــا أو هشاشــتها كمناطــق منزوع ــة في أهميته »المناطــق البيئي

وعــى الرغــم مــن أن بعــض جوانــب المبــادئ التوجيهيــة لعــام 2020 قــد تكــون مفرطــة 

ــدولي الإنســاني للحــد  ــون ال ــاً للقان ــد تطــوراً مه ــا تع ــذ، إلا أنه ــث التنفي ــن حي ــاؤل م في التف

مــن أضرار النزاعــات المســلحة وانعكاســاتها عــى البيئــة الطبيعيــة ومــا يرتــب عــى ذلــك مــن 
عواقــب عــى الســكان المتضرريــن الذيــن يعتمــدون في معيشــتهم عــى عنــاصر البيئــة.		

بشــكل عــام، فــإن القيــادات السياســية والعســكرية في الــدول أو قيــادات الفاعــلن مــن 

ــكرية ولا  ــداف العس ــق الأه ــزون عى تحقي ــا يرك ــاً م ــلحة، غالب ــات المس ــدول، في النزاع غر ال

يألــون اهتامــاً بمعالجــة الآثــار التــي يرتبهــا النــزاع المســلح عى عنــاصر البيئــة ومــا يخلفــه ذلــك 

مــن انتشــار للأوبئــة والأمــراض يصــاب بهــا ســكان المناطــق القريبــة مــن مرح العمليــات

2 .:)PERAC( *		مشروع مبادئ حاية البيئة في الصراعات المسلحة
Draft principles on protection of the environment in relation to armed 

conflicts,2022.
عــى غــرار المبــادئ التوجيهيــة المحدثــة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )ICRC(، فقــد 

=العسكرية. ويحظر القانون الدولي الإنساني الهجمات التي قد تسبب “خسارة في أرواح المدنيين أو إلحاق أضرارًا بالأعيان المدنية، 

أو أن تحُدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار.

.Mulinen, Frederic de. Handbook on the Law of War for Armed Forced. Geneva: ICRC, 1989 ينظر في:
35. Guidelines on protection of natural environment in armed conflict, Op., Cit., p.7
36. Mulinen, Frederic de, Op., Cit., p.7.
37. Doctor , Chase, Op,,Cit,,p.23.

38.*مروع مبادئ حماية البيئة في النزاعات المسلحة: تم تبنيها من قبل لجنة القانون الدولي في الجلسة 37 لسنة 2022 التي 

أرسلت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبنيها.
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/2022_7_8.pdf
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ــار  ــدولي ILC(( في آي ــون ال ــة القان ــادئ PERAC(( الصــادرة عــن لجن ــم اعتــاد مســودة مب ت

عــام 2022 تهــدف إلى وضــع رؤيــة لتشــجيع مراعــاة الاعتبــارات البيئيــة في أوقــات النــزاع. ومــع 

ذلــك، تتمتــع مشــاريع المبــادئ بنطــاق أوســع وأكــر شــمولاً، وتوســع نطــاق التحليــل ليشــمل 

تدابــر« يجــب أخذهــا قبــل انــدلاع النــزاع المســلح وإلى حــالات مــا بعــد النــزاع “		.

تنــاول المبــدأ 		  مــن البــاب الخامــس مســؤولية مؤسســات الدولــة المدنيــة والعســكرية 

ــدف إلى ضــان  ــي ته ــر المناســبة الت ــدول أن تتخــذ التداب ــه “ ينبغــي عــى ال ــد عــى أن ويؤك

قــدرة مؤسســات الدولــة عــى تحمــل المســؤولية عــن الــضرر الــذي تســببه للبيئــة، بمــا في ذلــك 

مــا يتعلــق بصحــة الإنســان في المناطــق المتأثــرة بالنــزاع”0	.

ويناقــش المبــدأ 22 مــن البــاب الخامــس عمليــات الســلام، ويــرى أنــه ينبغــي لأطــراف 

النــزاع المســلح أن تعالــج مســألتي  “حايــة حقــوق الإنســان، واســتعادة البيئــة المتــضررة نتيجــة 

للنــزاع« في إطــار إبــرام اتفاقيــات الســلام		. فيــا يشــر المبــدأ 	2 إلى مخلفــات الحــرب وهو أحد 

القواعــد الــواردة في البــاب الخامــس “ المبــادئ القابلــة للتطبيــق بعــد انتهــاء النــزاع المســلح.« 

وتنــص عــى أنــه “يجــب عــى أطــراف النــزاع المســلح أن تســعى، في أقــرب وقــت ممكــن، لإزالــة 

أو التخلــص مــن الســموم أو غرهــا مــن مخلفــات الحــرب الخطــرة التــي تقــع ضمــن ولايتهــا 

القضائيــة أو ســيطرتها التــي تســبب أو تخاطــر بالتســبب في الحــاق الــضرر بالبيئــة”2	.

وبشــكل عــام، تعمــل المبــادئ الــواردة في الجــزء الثــاني مــن مشروع مبــادئ حايــة البيئــة 

في الصراعــات المســلحة عى توســيع نطــاق PERAC لتغطيــة قضايــا حقــوق الإنســان والأضرار 

التــي تنشــأ عــن نشــاطات مؤسســات الدولــة العســكرية والمدنيــة خلال النزاعــات والحــروب، 

في حن أن المبــادئ التوجيهيــة لعــام 2020 قــد اعتمــدت في الغالــب عى قواعــد القانــون الــدولي 

ــة إلى كل  ــادئ PERAC، موجه ــودة مب ــق مس ــإن تطبي ــك، ف ــضلاً عى ذل ــده، ف ــاني وح الإنس

مــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغر الحكوميــة، وتشــمل كل مــن النزاعــات المســلحة الدوليــة 

والنزاعــات المســلحة غر الدوليــة مثــل الحــروب الأهليــة

ــة  ــة الدولي ــة للجن ــادئ التوجيهي ــن المب ــات ب ــض الاختلاف ــود بع ــن وج ــم م ــى الرغ وع

ــإن  ــمولًا،، ف ــر ش ــي أك ــي ه ــدولي، الت ــون ال ــة القان ــادئ لجن ــشروع مب ــب الأحمر		*وم للصلي
39. Lehto, M. (2021, May 27). Overcoming the disconnect: Environmental protection and armed 
conflicts. Humanitarian Law & Policy Blog. https://blogs.icrc.org/law-and-policy/27/05/2021/
overcoming-disconnect-environmental -protection-armed-conflicts/
40. Ibid, p.3.
41. Draft principles on protection of the environment in relation to armed conflicts. (2022, May 20). 
International Law Commission. United Nations General Assembly, p.5.
42. Ibid, p.5.

43.* قبل نحو ما يزيد على ثلاثين عامًا، أصدرت لجنة القانون الدولي وثيقتها »المبادئ التوجيهية بشأن حماية البيئة الطبيعية«، 

بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان المجتمع الدولي يعاني من الدمار البيئي الذي خلفته حرب الخليج الثانية 

)1990-1991(. وبعد مرور عقود على هذه الواقعة، فإن هناك ملايين الأشخاص الذين تسببت الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب 
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هاتــن المبادرتــن تمثــلان أمــرًا إيجابيًــا في اتجــاه جديــد للمســتقبل		 في حايــة حقــوق الإنســان 

ــات المســلحة. ــة في النزاع ــة البيئ وحاي

في خروج حياتهم عن مسارها الطبيعي.=

  =ينظر في: بدون مؤلف، تخلف آثارًا لا تمحي: محاولة إنقاذ قانونية للبيئة في زمن الحروب، مجلة الإنساني، المركز الإقليمي 

للإعلام، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 13 ترين الثاني 2022.
44. . Pantazopoulos, S. (2022, August 4). The ILC Draft Principles on Protecting the Environment 
in Armed Conflict. Articles of War; Lieber Institute West Point. https://lieber.westpoint.edu/ilc-
protection-environment-armed-conflict
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المحور الخامس
النزاع المسلح في دارفور- دراسة حالة.

عانــت منطقــة شــال دارفــور وأجــزاء مــن غــرب وجنــوب دارفــور مــن حــالات الجفــاف 

المتكــررة، كــا ظلــت غلــة المحاصيــل منخفضــة بســبب عــدم انتظــام ســقوط الأمطــار وانتشــار 

ــار  ــبب انحس ــة بس ــروة الحيواني ــاءل ال ــن تض ــلاً ع ــة، فض ــلات الزراعي ــص المدخ ــات ونق الآف

مســاحات المراعــي ونــدرة الميــاه، مــا ســاهم في حصــول موجــات هجــرة غــر منظمــة ونشــوب 

نزاعــات قبليــة نتيجــة للتنافــس عــى المــوارد الطبيعيــة وضعــف الدولــة في بســط ســلطتها عــى 

مســاحات واســعة مــن الإقليــم		.

أدى التصحــر والجفــاف في الســودان إلى نــدرة المــوارد والتنافــس بــن المجموعــات العرقيــة 

للحصــول عــى الضروريــات الأساســية للحيــاة، وبينــا تتكــون منطقــة دارفــور في الســودان مــن 

مناطــق بيئيــة متنوعــة،  فقــد زحفــت الصحــراء الكــبرى عــى منطقــة الســاحل بشــال الســودان 

في العقــود التــي ســبقت انــدلاع الحــرب عــام 	200، إذ شــهدت منطقــة الصحــراء الكــبرى الزحف 

جنوبًــا بمســافة ميــل تقريبًــا كل عــام مــع انخفــاض في متوســط   هطــول الأمطــار الســنوي بمقــدار 

		 إلى 0	 بالمائــة” نتيجــة لتغــر المنــاخ واضطــراب الطقــس		.

ــاً هامــاً وســلة غــذاء في الســودان، ففــي  وتعــد الزراعــة صناعــة كبــرة ومــورداً اقتصادي

ــلاد مشــاركة في العمــل الزراعــي -  ــة في الب ــت 0	% مــن إجــالي القــوى العامل عــام 0	20، كان

ــا  ــاني منه ــة خاصــة يع ــة، وهــي حال ــات البيئي ــرات والتقلب ــام للتأث ــلاد تتعــرض بشــكل ع فالب

ــة وحــالات جفــاف منهكــة		. ــور، حيــث تعــاني المنطقــة مــن أمــراض مزمن ــم دارف إقلي

وهنــاك نظامــان زراعيــان رئيســيان في الســودان: صغــار المــزارعن الذيــن يعتمــدون عى 

إنتــاج المحاصيــل المطريــة Rain fed Agriculture وهــم في الغالــب الرعــاة العرقيــون الأفارقــة، 

والبــدو، الذيــن ينتمــون إلى العــرق العــربي.

ــذي  ــة ال ــع الحرك ــر سري ــة إلى “ التصح ــات العرقي ــذه المجموع ــن ه ــصراع ب ــود ال ويع

ــن  ــن هذي ــش الســلمي ب ــش والتعاي ــة لدعــم ســبل العي ــر المــوارد الطبيعي ــآكل تواف أدى إلى ت

ــدلاع  ــة أدت إلى ان ــص برع ــا في الســودان تتقل ــدأت المراعــي وممراته ــد أن ب ــات، يع المجموع

صراعــات قبليــة لم يكــن لأنظمــة حيــازة الأراضي المجتمعيــة التقليديــة تســويتها بالتحكيــم” 		. 
45. Govt. Sudan, Understanding Darfur conflict, relief web,19 Jan 2005.conflict https://reliefweb.int/
report/sudan/understanding-darfur-
46. Sova, C. (2017, November 30). The first climate change conflict. World Food Program USA. 
https://www.wfpusa.org/articles/the-first-climate-change-conflict/
47. Smith, E. G. (2020). Climate Change and Conflict: the Darfur Conflict and Syrian Civil War. 
UVM College of Arts and Sciences College Honors Theses. 70. https://scholarworks.uvm.edu/
castheses,p.70 .
48. Sova, C.,Op., Cit.
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ــة متنافســة في منطقــة دارفــور )  ــن تجمعــات ســكانية عرقي ــر ب ونتيجــة للعــداء والتوت

العــرب والأفارقــة(،  فقــد نظمــت جاعــات متمــردة أفريقيــة ، في عــام 	200، احتجاجًــا عــى 

سياســات الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــر الســوداني الــذي كان يفضــل بشــدة العــرب 

العرقيــن في دارفــور ودعــم الجاعــات البدويــة العربيــة في النزاعــات عــى الأراضي مــع المزارعــن 

الأفارقــة، إذ عمــدت قبائــل بدويــة مــن أصــول عربيــة إلى تشــكيل ميليشــيات ردا عــى التهديــد 

مــن الجاعــات المتمــردة الأفريقيــة، كانــت قــوات )الجنجوبــد( أحــد الأمثلــة عــى الجاعــات 

المســلحة غــر الرســمية للنــزاع في الســودان ، وهــي “مجموعــة شــبه عســكرية حظيــت بدعــم 

مــن نظــام البشــر المتعاطــف كانــوا طليعــة حملــة التطهــر العرقــي ضــد الســكان الأفارقــة »		.

لقــد كان لهــذا النــزاع تأثــر كبــر عــى البــلاد ورفــاه مواطنيهــا بعــد نــزوح أكــر مــن 	.2 

مليــون شــخص منــذ بــدء الــصراع في عــام 	200، وكانــت تقديــرات الوفيــات محــل خــلاف كبــر، 

ــا  ــاة، عرضته ــة وف ــة، بلغــت 0.000	 حال ــرة بالثق ــرات محافظــة غــر جدي ــن تقدي تراوحــت ب

الحكومــة الســودانية، وأخــرى تقديــرات للأمــم المتحــدة تراوحــت بــن 00.000	 إلى 00.000	 أو 

أكــر مــن الوفيــات. ومــع ذلــك، فــإن الــصراع في دارفــور لم يكــن يقتــصر حــصراً بــن المجموعتــن 

العرقيتــن، العــرب والأفارقــة، فقــد امتــدت إلى صراعــات بينيــة اندلعــت بــن قبائــل عربيــة تــم 

ــذاء  ــة الأخــرى في منافســتها عــى الأرض والغ ــة العربي ــات رعوي ــل مجموع ــن قب اســتهدافها م

ــن بعــض المجتمعــات  ــك بالفعــل، فضــلاً عــن التنافــس عــى المــوارد ب والمــاء، وقــد حــدث ذل

الأفريقيــة المســتقرة أيضًــا0	. 

إضافــة إلى المنافســة بــن المجموعــات الســكانية القاطنــة في جنــوب الســودان، فــإن مــن 

المرجــح أن يكــون النــزاع في دارفــور قــد تأثــر بالآثــار التــي خلفهــا تغــر المنــاخ التــي أثــرت عــى 

المنطقــة. وعــى الرغــم مــن وجــود بعــض الجــدل حــول مــا إذا كان الجفــاف ناجــاً بالكامــل 

عــن تغــر المنــاخ وحــده أم لا، فمــن المؤكــد أن الجفــاف قــد تفاقــم بســبب تغــر المنــاخ، وكان 

الأمــر كذلــك، فــإن تغــر أنمــاط الطقــس في الســنوات التــي ســبقت الجفــاف قــد أدت إلى انعــدام 

الأمــن في المنطقــة بســبب نقــص المــوارد المائيــة وتراجــع الإنتــاج الزراعــي والحيــواني التــي أدى 

الجفــاف إلى تفاقمهــا		. 

لقــد أدت زيــادة حالــة الجفــاف ونــدرة الميــاه وحاجــة الرعــاة إلى مناطــق جديــدة للرعــي 

ــور باتجــاه  ــة في شــال دارف ــس إلى أصــول عربي ــن ينتمــون بشــكل رئي ــاة الذي إلى تهجــر الرع

الجنــوب بحثــاً عــن مراعــي أكــر خصوبــة تســببت في حصــول تداعيــات ســلبية عــى الاســتقرار 

49. Smith, E. G. (2020)., Op., Cit, p. 22.
50. Doctor, Chase, Op., Cit., p.15.
51. Kelley, C. P., Mohtadi, S., Cane, M. A., Seager, R., & Kushnir, Y. (2015). Climate change in 
the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 3246–3241 ,(11)112. https://doi.org/10.1073/pnas.1421533112
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ــر  ــتوى الفق ــادة مس ــة وزي ــة التقليدي ــة الاجتاعي ــار الركيب ــت في انهي ــي تمثل ــياسي والأمن الس

والمجاعــة بــن الســكان وتصاعــد المنافســة عــى المــوارد المائيــة وحصــول أضرار في البيئــة ، وهــو 

مــا أدى إلى تصاعــد النزاعــات المســلحة بــن الرعــاة والمزارعــن وبــن القبائــل بشــكل عــام، فضــلاً 

عــن حصــول زيــادة في انتهــاكات حقــوق الإنســان وتصاعــد أعــداد ضحايــا الصراعــات العرقيــة 2	.

خريطة السودان توضح الموقع الجغرافي لإقليم دارفور

 /https://ar.wikipedia.org/wiki                                                                                          المصدر:

52. مستاك يحي محمد لمين، قضية دارفور وأبعادها الإقليمية و الدولية دراسة من ، 2003-2015، رسالة ماجستير في العلوم 

السياسية ، جامعة مولود معمري ، 2013، ص 41.
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الخاتمة والاستنتاجات:
ــة  ــاخ هــي علاق ــغر المن ــزاع المســلح وت ــة بن الن ــة إلى أن العلاق ــة البحثي ــت الورق توصل

ترابطيــة ســببية غر مبــاشرة، أو أن تــغر المنــاخ يمثــل متــغراً وســيطاً بن المتــغر المســتقل وبن 

ــي  ــاخ يعــد أحــد العوامــل الت ــغر المن ــى آخــر أن ت ــغراً تابعــاً، بمعن ــزاع المســلح بوصفــة مت الن

تســبب في انــدلاع النزاعــات في المناطــق الهشــة سياســياً واقتصاديــاً، وأن العوامــل الناتجــة عــن 

ــدلاع النزاعــات المســلحة وتصاعــد  ــادة احــتالات ان ــك القــدرة عى زي ــة تمتل ــغرات المناخي الت

ــرات وزعزعــة اســتقرار المجتمعــات.   التوت

ــغرات  ــة بن الت ــت العلاق ــي تناول ــات الت ــن الدراس ــدد م ــود ع ــن وج ــم م وعى الرغ

المناخيــة وتصاعــد النزاعــات بن الــدول، وزيــادة الوعــي بالعلاقــة بن التــغر المناخــي والأمــن، 

ــاد  ــدة والاتح ــم المتح ــي، الأم ــن البيئ ــاتها عى الأم ــة وانعكاس ــذه العلاق ــة ه ــع أهمي ــد دف فق

ــه  ــاخ عى أن ــغر المن ــف ت ــدول نحــو تصني ــن ال ــدًا م ــددًا متزاي ــة الســبع وع الأوروبي ومجموع

ــي ــي والوطن ــن العالم ــد للأم تهدي

ــات  ــاره تداعي ــت في إط ــوازن توال ــالم غر مت ــوء ع ــة إلى نش ــطة البشري ــد أدت الأنش لق

ناجمــة عــن تــغر المنــاخ، وتجســدت في تــغر أنمــاط الطقــس، التــي كان لهــا تــأثر مزعــزع في 

ــت ســكان الأرض ــة أصاب ــي الحــق أضراراً متنوع ــتقرار العالم الاس

ومــن بن تداعيــات تــغر المنــاخ تدفقــات الهجــرة غر النظاميــة التــي تمثلــت في نــزوح 

النــاس بســبب الجفــاف أو نــدرة المــوارد أو الكــوارث الطبيعيــة، واضطرارهــم البحــث عنهــا في 

ــرات  ــا ســيؤديه مــن توت ــاد مــوارد المجتمعــات المضيفــة، وربمــا م أماكــن أخــرى، أدت إلى إجه

معاديــة للأجانــب أيضًــا.

ويظـــل عامـــل الهشاشـــة والضعـــف الـــذى يعانـــى منـــه النظــام الســياسي في الســودان 

الـــذى يـــؤدى إلـــى العجـــز عـــن توفيـــر الخدمـــات الأساسية لأفراد المجتمع السوداني في دارفور 

وحايتهم مــــن تداعيــــات التغيــــرات المناخيــــة، عامل هام إطــــار محاولــــة فهــــم العالقـــة 

بيـــن التغيـــرات المناخيـة والصـــراع المسلح

توضــح حالــة النــزاع في دارفــور خطــر انــدلاع صراعــات مســلحة بالتزامــن مــع آثــار التــغر 

المناخــي، إلا أنــه يجــب الحــذر مــن المبالغــة في تبســيط تعقيــدات أســباب النــزاع المســلح، فبــدلا 

مــن أن تكــون الســبب الوحيــد يمكــن النظــر إلى تــغر المنــاخ بوصفــه محــركاً لــلصراع، وعــاملا 

مضاعفــاً للتهديــد، إذ يمكــن لتــغر المنــاخ أن يــؤدي إلى تفاقــم الصراعــات القائمــة وحصــول نــدرة 

في المــوارد وزيــادة في الهجــرة الجاعيــة، وعليــه، فــإن تــغر المنــاخ يمكــن أن يســاهم في نشــأة 

النــزاع الــذي بــدوره يعمــل عى زيــادة تعــرض المجتمــع لآثــاره تــغر المنــاخ
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لقــد ســاهمت التــغرات المناخيــة في تأجيــج العديــد مــن النزاعــات، إذ ســاهم التصحــر 

إلى جانــب عــدم الاســتقرار الســياسي والأمنــي إلى تفــجر النــزاع في دارفــور، مــا يعنــي أن الــدول 

ــاخ  ــة بالمن ــف المرتبط ــز العن ــم مراك ــتكون أه ــية س ــة سياس ــن هشاش ــل م ــاني بالفع ــي تع الت

وأحــداث الهجــرة القريــة مســتقبلاَ

ويــعرف القانــون الــدولي الإنســاني بنقــاط الضعــف المتداخلــة لــدى أولئك الذيــن يتأثرون 

بالنزاعــات المســلحة وعواقــب تــغر المنــاخ عليهــم، وأهميــة حايــة الأشــخاص المتعرضــون لخطر 

النــزاع المســلح الــذي في حــد ذاتــه لــه تــأثر ضــار عى البيئــة

لقــد اســتجاب القانــون الــدولي الإنســاني مــن خلال وضــع قواعد وتوصيــات لحايــة البيئة 

أثنــاء الصراع تمثلــت في المبــادرتن الرئيســيتن ها المبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر لعــام 2020 ومســودة لجنــة القانــون الــدولي المبــادئ، المعتمــدة في عــام 2022. وبيــنا 

يُنظــر إلى هــذه المبــادرتن في المقــام الأول عى أنهــا مكملــة لبعضــها، إلا أن هنــاك اختلافــات 

في نطــاق الاثــنن، فالثانيــة هــي الأوســع نطاقًــا لاعتادهــا عى مجموعــة متنوعــة مــن القــوانن 

ــادرات  ــام، ينُظــر إلى مب ــوق الإنســان. وبشــكل ع ــون حق ــدولي الإنســاني وقان ــون ال ــل القان مث

تطويــر الإطــار القانــوني عى أنهــا تطــور إيجــابي للقانــون الــدولي الإنســاني للمســاعدة في حايــة 

حقــوق الإنســان البيئيــة وتقليــل إســهامات النزاعــات المســلحة في تــغر المنــاخ

والحقيقــة، إن هنــاك ضغــط زمنــي كــبر للتحــرك برعــة للتعامــل مــع تهديــدات تــغر 

ــك في ضــوء بطــيء  ــا، وذل ــة عنه ــات لا رجع ــل حصــول تداعي ــق قب ــوح في الأف ــي تل ــاخ الت المن

ــة أو  ــة قانوني ــور في صيغ ــع الأم ــب وض ــة، إذ يتطل ــة البيئ ــات حاي ــون لمتطلب ــتجابة القان اس

اتفاقيــة دوليــة شــارعة إجــراء جــولات تفــاوض وعقــد مؤتمــرات دوليــة بن العديــد مــن ممثــلن 

الــدول قبــل أن تدخــل حيــز النفــاذ كا في نموذجهــا اتفاقيــة باريــس للمنــاخ في عــام 		20 التــي 

دخلــت حيــز النفــاذ في عــام 2020 

إن تــغر المنــاخ يشــكل تهديــد وجــودي عاجــل للعــالم، وأن المجتمــع الدولي مدعــو للعمل 

ــال  ــع ح ــد جســد واق ــا، فق ــة الأرض وســكانها الأكر ضعفً ــرة لحاي ــول مبتك ــر حل ــا لتطوي معً

ــة  ــت في تحمــل الأطــراف الدولي ــة الأطــراف تمثل ــة غر متوازن ــة وجــود معادل ــغرات المناخي الت

ــة أضراراً أشــد جســامة  ــغرات المناخي ــل مســاهمة في التســبب بالت ــات الســكانية الأق والتجمع

مــن تلــك الأطــراف التــي كانــت الســبب المبــاشر في إحداثهــا
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ــادئ حايــة البيئــة في النزاعــات المســلحة: تــم تبنيهــا مــن قبــل لجنــة  		. مــشروع مب
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القانــون الــدولي في الجلســة 		 لســنة 2022 التــي أرســلت إلى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.

		. مــوسى عبــد الحفيــظ القنيــدي، حايــة البيئــة في أوقــات النزاعــات المســلحة، مجلــة 

الإنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، العــدد ،		.

		. نيلــس ميلــزر، القانــون الــدولي الإنســاني - مقدمــة شــاملة، اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر، جنيــف، 		 آب 		20.
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المستخلص
ــع  ــرت م ــات تظاف ــالات والمعلوم ــا والاتص ــال التكنولوجي ــة في مج ــورات الهائل ان التط

التحــول الكبــر في سياســات الــدول الكــبرى لاعتقــاد ان تحقيــق المصالــح اهــم مــا تبــشر بــه 

الأيدولوجيــات مــن أفــكار ســامية وهــذا ســببا رئيســيا وراء وجــود ظاهــرة الفاعلــن مــن غــر 

الــدول بوصفهــا كيانــات اجتاعيــة او اقتصاديــة غــر حكوميــة وبهــذا الامــر امســت الــدول غــر 

قــادرة ان تلعــب الــدور كلاعــب وحيــد في العلاقــات الدوليــة بــل تنازلــت عــن بعــض أدوارهــا 

لهــم ولوكانــت السياســة تحتمــل النوايــا الحســنة لــكان الفاعلــون مــن غــر الــدول عونــا وســندا 

للــدول وحكوماتهــا في تحقيــق امــن ومصالــح الأمــم ولكــن ان معظــم الفاعلــن مــن غــر الــدول 

ــك  ــا وبذل ــة والمســار لصالحه ــر الوجه ــبرى لتغي ــدول الك ــم ال ــت موجاته ــم او ركب ــد احتوته ق

أحدثــت تحــولا ولــو تدريجيــا في امنيــة النظــام الــدولي والعلاقــات الدوليــة باتجاهــات جديــدة 

وســاهمت وبشــكل واضــح بزيــادة الانكشــاف الأمنــي للدولــة الوطنيــة وزادت مــن التهديــدات 

والتحديــات الجديــدة لهــذه الــدول .

الكلــات المفتاحيــة: الفاعلــون مــن غــر الــدول- العلاقــات الدوليــة – الأمــن المحــلي – 

الامــن العالمــي.

Abstract
The tremendous developments in the fields of technology, communications, 

and information have coincided with a major shift in the policies of major powers, 
believing that pursuing their interests is more important than the promises of noble 
ideologies. This is a major reason behind the presence of non-state actors as social 
or non-governmental economic entities. As a result, states have become unable 
to play the role of the sole player in international relations, instead relinquishing 
some of their roles to these actors. If politics allowed for good intentions, non-state 
actors could have been a support for states and their governments in achieving 
the security and interests of nations. However, most non-state actors have been 
contained or utilized by major powers to change the direction and course in their 
favor, thus gradually causing a shift in the international system's security and 
international relations towards new directions. This has clearly contributed to 
increasing the security vulnerability of the nation-state and has added new threats 
and challenges to these countries.

Key words: non-state actors - international relations - local security - 
global security.
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المقدمة
يعــد موضــوع الفاعــلن مــن غر الــدول ظاهــرة مهمــة ومؤثــرة وينطبــق عى كافــة القوى 

او المنــظات او الجهــات التــي لا تؤسســها الدولــة وقــد اكتســبت هويتهــا الخاصــة بها واســتقلت 

بذاتهــا وحولــت نفســها بمواردهــا الخاصــة التــي تضمــن لهــا تحقيــق أهدافهــا ولم تكــن ظاهــرة 

ــدول  ــبرة ال ــة الك ــبقت الشركات التجاري ــد س ــة فق ــات الدولي ــتحدثة في العلاق ــة ولا مس طارئ

الاســتعارية في بســط نفوذهــا عى مســتعمراتها في دول العــالم الجديــد دول الامريكيــتن وقــارة 

اسراليــا وقبــل ذلــك كان لهــا دورا في التغــير والمســاهمة في تغــير عــدد مــن الأنظمــة السياســية 

ــبقها  ــتعمرة يس ــة المس ــح الدول ــضان مصال ــة ل ــيا الافريقي ــالم لا س ــن دول الع ــد م في عدي

ضان مصالــح الشركات ومــن جهــة أخــرى يمكــن ان نقــول ان الفاعــلن مــن غر الــدول ظاهــرة 

جديــدة اذا مــا حملناهــا عى المعنــى الجديــد للظاهــرة الــذي رافــق نهايــة الحــرب البــاردة فقــد 

تضاعفــت هــذه الفواعــل وبمســميات واشــكال جديــدة تنوعــت معهــا أهدافهــا واليــات تحقيــق 

هــذه الأهــداف وبوســائل وأســاليب مبتكــرة وكان مجــال نشــاطها واســع تجــاوز الدولــة الوطنيــة 

الام كا ان تأثرهــا اتســع ليصبــح إقليميــا ودوليــا ما تــرك اثــرا واضحــا عى العلاقــات الدوليــة 

والسياســية الخارجيــة والسياســية الدوليــة واخــذ مــن جــرف الــدول وحكوماتهــا متنازلــة رغا 

عنهــا لصالــح الفواعــل مــن غر الــدول بشــتى أنواعهــا شركات عابــرة للقــارات او منــظات غر 

ــراي  ــام وال ــراي الع ــن عى ال ــاد المؤثري ــخاص الاح ــى الأش ــة وحت ــات إرهابي ــة او جاع حكومي

الإقليمــي والعالمــي ان مــن اهــم ساتهــا :-

انهــا تمتلــك هويتهــا الخاصــة وتتمتــع بهيكليــة قياديــة مــن افــراد وتنظيــم وســلطة خاصــة . 	

بهــا .

تتميز باستقلالية شبه كاملة عن الدولة .. 2

تعمل ضمن شبكات عبر حدود الدول في اطار علاقات دولية وعالمية .. 	

ــدة . 	 ــة الأصع ــر في الأوضــاع السياســية عــى كاف ــة للتأث ــق ســياقات معين تنشــط عــى وف

ــق هــدف معــن. ــق خطــة ولتحقي ــا وف ــا ودولي ــا وإقليمي محلي

أهمية البحث 
تكمــن أهميــة البحــث في تــأثر الفاعــلن مــن غر الــدول عى الــدول وحدودهــا وامــن 

ــاثر تلــك الفواعــل عى مســتوى العلاقــات الدوليــة  شــعوبها واســتقلاليتها وت

هدف البحث 
يهدف البحث الى معرفة طبيعة الفاعلن من غر الدول ودواعي ظهورها .	 

يهدف البحث الى مدى تأثر الفاعلن من غر الدول عى الامن المحلي والعالمي .	 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

277

الملف السياسي

إشكالية البحث 
ان إشــكالية البحــث تتمحــور بتســاؤل رئــيي مفــاده هــل ان للفواعــل مــن غر الــدول 

تــاثر واضــح عى مســتوى العلاقــات الدوليــة ؟

فرضية البحث 
لقد كانت فرضية هذا البحث عى امرين :

ــولات  ــيا التح ــدولي لاس ــولات في المرح ال ــادة التح ــو وزي ــن في نم ــر الأول , تكم الام

التقنيــة وسرعــة الاتصــالات والعولمــة ومــا يقابلهــا مــن نســبة زيــادة طرديــة مــن الفواعــل مــن 

غر الــدول ومالهــا مــن تــأثر عى وظائــف الدولــة محليــا واقلــيا وعلاقاتهــا مــع الــدول المجــاورة 

ودوليــا عى مــا يرشــح مــن تــغرات عى مســتوى النظــام الــدولي 

ــدول  ــة ال ــر إيجــابي معاون ــدول هــو ام ــدول لل ــن غر ال ــون م ــاني , ان) الفاعل ــر الث الام

ــك  ــي بذل ــة فه ــة الاتصــالات والعولم ــا وسرع ــدة وتطــور التكنولوجي لما تنتجــه الظــروف الجدي

مســاعدا للــدول لإكال أداء اختصاصهــا كا يعــد ذلــك إعــادة في توزيــع بعض الوظائــف والادوار 

بن الدولــة والفواعــل مــن غر الــدول الايجابــين او الفواعــل الاخريــن الذيــن تتســم أعالهــم 

بالإرهــاب ويتعاطــون بتجــارة المخــدرات او غســيل الأمــوال او التجــارة بالــبشر فهــؤلاء يمثلــون 

الجريمــة المنظمــة المؤثــرة عى سلامــة الدولــة وأداء وظائفهــا وعى النظــام العالمــي بشــكل عــام 

هيكلية البحث 
ــد  ــة ( وق ــات الدولي ــم عى العلاق ــدول واثره ــن غر ال ــلن م ــوان )الفاع ــا بعن كان بحثن

ــأتي ــب وكا ي ــة مطال ــث عى ثلاث ــتمل البح اش

ــوم الفاعــلن  ــبن الاول : مفه ــدول ويتضمــن مطل ــون مــن غر ال المبحــث الاول / الفاعل

ــدول  ــون مــن غر ال ــات الفاعل ــاني : خصائــص ومكون ــدول والث مــن غر ال

المبحــث الثــاني / تــاثر الفاعلــون مــن غر الــدول عى العلاقــات الدوليــة ويتضمــن مطلبن 

الاول : التــاثر عى مســتوى الدولــة الــداخلي والثــاني : التــاثر عى مســتوى العلاقــات الدولية 
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 المبحث الاول
الفاعلون من غير الدول 

 المطلب الاول: مفهوم الفاعلون من غير الدول 
الفاعلــون جمــع مذكــر ســالم لكلمــة فاعــل وتعنــي هــذه الكلمــة في العلــوم السياســية 

ــي ,  ــي او خارج ــلي او اقليم ــخص داخ ــى ش ــة او حت ــاز او جاع ــلطة او جه ــان او س )) كل كي

يســتطيع ان يلعــب دورا مــا عــى المــرح العالمــي وفــق قدراتــه او حــدود مســاهاته , وقــد 

يتطلــب هــذا الــدور اتخــاذ قــرار معــن او الاتيــان بفعــل معــن ((	 وكلمــة الفاعــل مشــتقة مــن 
فَعَــلَ وهــو مــن احــدث الفعــل او قــام بــه 2

ويعــرف الفواعــل مــن غــر الــدول اصطلاحــاً انهــم )) كيانــات تنــازع الدولــة في احتكارهــا 

للفعــل الســياسي وتتوافــر فيهــا الســات الاتيــة : كيــان منظــم يمتلــك هيكليــة قياديــة ويتمتــع 

باســتقلالية عــن الدولــة التــي ينتمــي اليهــا جغرافيــا ويعــبر عــن او يمثــل جاعــة معينــة اثنيــة 

او طائفيــة او ايدلوجيــة ويمتلــك اهدافــاً سياســية بعينهــا ولديــه مــن عنــاصر القــوة المختلفــة مــا 

يعينــه عــى تحقيــق اهدافــه وبهــذا فهــم عامــل مؤثــر عــى سياســة الدولــة((	 ومــن التعريفــات 

للفاعلــن مــن غــر الــدول وتشــمل القــوى الفاعلــة لــكل مــن الجمعيــات الاهليــة او الــشركات 

متعــددة الجنســيات او المنظــات غــر الحكوميــة التــي خرجــت عــن ســيادة الدولــة الام 

وتجــاوزت الحــدود الجغرافيــة الوطنيــة وعــبرت الاطــار الوطنــي بفضــل مــا لديهــا مــن عنــاصر 

قــوة متنوعــة بمــا فيهــا التقنيــات المعلوماتيــة وهنــاك الكثــر مــن الذيــن عــرف هــذا العنــوان 

الأيســتمولوجي وكل بطريقتــه واســلوبه فالعلــوم الانســانية ومــن يكتــب فيهــا كل لــه بصمتــه 

واســلوبه وقــد لا يتطابــق اثنــان في ذلــك ففــي الســياق نفســه عرفهــا الكاتــب المعــروف جوزيــف 

ــتدعي  ــن يس ــراد الذي ــى الاف ــة او حت ــات الخاص ــة )) الجاع ــرة للقومي ــل العاب ــاي ان الفواع ن

عملهــم في مجــال السياســة تســهيلات ماديــة داخــل الدولــة , الا انهــم ليســوا في حاجــة للحكومــة 

مــن اجــل مارســة العلاقــات الدوليــة حيــث يتجــه ســلوكهم مبــاشرة امــا الفواعــل الاخــرى عــبر 
القوميــة او للحكومــات الاخــرى((	

ــن مــن غــر  ــا الفاعل ــد عرفَ ــود ســموتس ق ــاري كل ــادي وم ــران ب ــن برت ونجــد ان كل م

ــز  ــة تنشــأ في الحي ــة ) علاق ــبر القومي ــات ع ــة او علاق ــبر القومي ــات ع ــم تدفق ــدول عــى انه ال

العالمــي بــإرادة واعيــة وبغايــة مقصــودة خــارج اطــر الدولــة القوميــة وتتحقــق بالإفــلات جزئيــاً 

1. كنزة حشايشي : دور الفواعل اللادولتية في صنع السياسة العامة , رسالة ماجستير , جامعة الغري بن مهيدي, الجزائر 2015, ص13 .

 https://www.almaany.com 2. تعريف ومعنى الفاعل في معجم المعاني الجامع متاح على الرابط

3. صباح عبد الصبور : استخدام القوة الالكترونية في التفاعلات الدولية , المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية 2016 

 https://www.eipss.org ص20 متاح على الرابط

4. شهرزاد ادمام : استخدام القوة العسكرية بعد الحرب الباردة : تغيير المفاهيم والفواعل , اطروحة دكتوراه , جامعة الجزائر , 

الجزائر 2016, ص227 .
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عــى الاقــل مــن ســيطرة الــدول او مــن تأثرهــا الوســيط	 

امــا الفواعــل مــن غــر الدوليــن مــن يكــون عنيفــا ويلجــا الى اســتخدام العنــف المــادي 

او النفــي لتحقيــق اغــراض معينــة ولم تكــن للدولــة قــد اســتخدمتهم كوســيلة لهــا ولهــم عــدد 

مــن التعريفــات	 منهــا :

ــف المادي او  ــتخدام ادوات العن ــأ الى اس ــي تلج ــيات الت ــات او التنظ ــم الجاع أ – ه

ــة  ــزة الدول ــي الى اجه ــة ولا تنتم ــات معين ــق غاي ــل تحقي ــن اج ــة م ــة جاعي ــفي بطريق الن

ــمية  الرس

ــى العنــف غر الشرعــي  ــدول مســلحة التــي تتبن ب - اوهــم المنــظات او الجاعــات ل

لتحقيــق اهدافهــا ويعــد ذلــك تحديــا لاحتــكار الدولــة للعنــف 

ج – او هــم الجاعــات المســلحة مــن الفواعــل مــن غر الــدول التــي لا تتمتــع بالشرعيــة 

وتخــل بنظــام الامــن وتــثر اضطرابــات سياســية وصراعــات عنيفــة ومنهــم المجرمــون والمرتزقــة 

والمتمــردون والارهابيــون وامــراء الحــرب 

المطلب الثاني / خصائص ومكونات الفاعلين من غير الدول7
اولاً : الخصائص 

ــددة  ــادة مح ــتقل وقي ــي مس ــكل تنظيم ــون هي ــدول يمتلك ــن غر ال ــلن م أ - ان الفاع

ــة ــة للدول ــلطة الوطني ــن الس ــة ع خارج

ب - لديهــا الامكانيــات الماديــة مــا يجعلهــم يتمتعــون باســتقلالية كــبرة بســبب تمويلهــم 

الخــاص بهــم لتحقيــق اجندتهــم المحــددة

ج - لا تحدهم حدود دولتهم فلهم علاقاتهم الدولية والعالمية.

ــاع  ــأثر في الاوض ــددة للت ــياقات مح ــق س ــا وف ــع وترته ــة ترتف ــطة معين ــم انش د - له

ــادف  ــوب وه ــط محس ــب مخط ــا وحس ــا او دولي ــا او اقليمي ــة محلي السياس

هـــ - اتصالاتهــم واســعة بواســطة شــبكة اتصــالات بينهــم وبن منــظات حكوميــة واخرى 

حكومية غر 

ــق  ــيلة لتحقي ــف وس ــتخدمون العن ــن يس ــدول الذي ــن غر ال ــلن م ــق عى الفاع ويطل

5. برتران بتوفيق,ري كلودسموتس : انقلاب العالم سوسيولوجيا العلاقات الدولية , ت سوزان خليل دار العالم الثالث للطباعة 

والنر , القاهرة 1998 ص140 .

6. صفاء ابراهيم الموسوي , مصدر سبق ذكره , ص40 .

7. صفاء ابراهيم الموسوي , مصدر سبق ذكره , ص54 .
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اهدافهــم بالجاعــات الارهابيــة

ويذكــر ان الجاعــات الارهابيــة بــرزت مؤخــرا متميــزة باتســاع نشــاطها وبالــدور 

ــون  ــف المختص ــد اختل ــة وق ــدول الهش ــة وال ــدول الضعيف ــيا في ال ــه لاس ــذي تلعب ــي ال المتنام

والباحثــون في تعريــف شــامل جامــع للإرهــاب وذلــك بســب اختــلاف الوســائل التــي يعتمدهــا 

ــون(  ــه ) ويلكنس ــد عرف ــا فق ــي يدعونه ــداف الت ــلاف الاه ــك ولاخت ــون بذل ــخاص المعني الاش

انــه )نتــاج العنــف المتطــرف الــذي يرتكــب بكافــة المعتقــدات الانســانية والاخلاقيــة ( وعرفــه 

ــياسي  ــلوك الس ــى الس ــر ع ــه التأث ــة من ــزي الغاي ــل رم ــب كعم ــتخدام الرع ــه اس ــورنتون ان ش

ــف  ــن العن ــف (	 ولم يك ــد والعن ــوء الى التهدي ــتلزم اللج ــة تس ــر اعتيادي ــائل غ ــطة وس بواس

وليــداً حديــث العهــد ولكنــه ارتــدى مخرجــات الثــورة التكنولوجيــة والمعلوماتيــة فزادتــه هــذه 

ــدول  ــن ال ــن يتجــاوزون ام ــن العنيف ــان الفاعل ــك ف ــا وبذل ــدا وتنظي ــوة وتعقي ــات ق التنظي

ومخابراتهــا والانتقــال مــن مــلاذ الى اخــر كــا انهــم يســتخدمون المواقــع الافراضيــة للأنرنيــت 

بمــا يؤمــن للأعضــاء الامــن والعمــل المســتمر	 ويجــب التميــز بــن الجاعــات الإرهابيــة وبــن 

ــل . ــن المحت ــة والخــلاص م ــة للحري الشــعوب المتطلع

ــا ســائرة في مدارهــا خلطــا  ــة كونه ــدول الاوربي ــة ولل ــات المتحــدة الامريكي الا ان للولاي

ــل كا يحــدث في الشرق الأوســط  ــن المحت ــة م ــل اســتهدافا لحــركات التحــرر العالمي ويقصــد ب

بشــكل عــام ومــا تــجى مــن تعســف وقهــر وقتــل لأبنــاء الشــعب العــربي الفلســطيني في غــزة 

وهنــا يجــب ان نطلــق بوضــوح عى عملهــم بانــه إرهــاب دولي مــن دول عظمــى عى شــعب 

اعــزل ومــا فعلــه الشــعب الفلســطيني الا حــراك انســاني مــن تحــت ســيف الغــادر الــذي صــادر 

الحقــوق الإنســانية بأبشــع صورهــا وعــاد بهــا الى عهــد الغــاب 

ثانياً: المكونات 
يشمل كل من الفاعلن من غر الدول كل من :- 

أ-المنظات الدولية غر الحكومية 
ــة  ــا خاص ــع وعضويته ــتوى دولي واس ــى مس ــد ع ــي تعتم ــات الت ــا المنظ ــد به ويقص

وليســت حكوميــة رســمية او هــي كل تجمــع او حركــة او رابطــة او حركــة مشــكلة مــن اشــخاص 

ــة  ــي كل منظم ــح او ه ــا الرب ــن منه ــداف لم يك ــق اه ــرض تحقي ــة لغ ــون الى دول مختلف ينتم

تعمــل عــبر الحــدود القوميــة مــن افــراد او جاعــات ولم تهتــم الدولــة بأنشــائها ولا تمثــل الربــح 

هدفــا أساســيا لهــا وتتنافــس بشــكل عفــوي وحــر مــع غرهــا بــن المنظــات0	 .
8. سعد حقي توفيق , العلاقات الدولية , مصدر سبق ذكره , ص119 .

9. جوزيف استوفيق:مستقبل القوة , مصدر سبق ذكره , ص149 .

10. سعد حقي توفيق : العلاقات الدولية , ص107 .
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ب-الشركات متعددة الجنسيات 
ــبر  ــاطها ع ــارس نش ــة الام وتم ــمى الدول ــا وتس ــي في دولته ــا الرئي ــي شركات مركزه وه

الحــدود في دول اجنبيــة متعــددة تســمى الــدول المضيفــة وتعتمــد عــى أســواق متعــددة وكثــرة 

في ذات صنيعــة إقليميــة ودوليــة وعالميــة 		 

وفي عــام 				 اقــرت الأمــم المتحــدة تســمية هــذه الــشركات بالــشركات عابــرة للقوميــة 

ــذا  ــم المتحــدة وســمي به ــس الاقتصــادي والاجتاعــي في الأم ــع المجل ــزا يتب ــا مرك ــد كان له وق

الاســم2	 وقــد عرفــت بانهــا ’’ كيــان اقتصــادي يــزاول التجــارة والإنتــاج عــبر القــارات ولــه دولتــن 

او اكــر شركات وليــدة او فــروع تتحكــم فيهــا الشركــة الام بصــورة فعالــة وتخطــط لــكل قراراتهــا 
تخطيطــا شــاملا ً		

ج- الفاعل الفرد 
ــام الى  ــلاف الى الانقس ــب الاخت ــل ذه ــرد ب ــز الف ــف مرك ــاه موق ــون اتج ــف الباحث اختل

فريقــن فبعضهــم يرفــض ان يعــرف للــضرر بالشــخصية القانونيــة الدوليــة اســتنادا الى ان 

القانــون الــدولي ينظــم العلاقــات بــن الــدول وفريــق اخــر يــرى ان الفــرد امــا وحــده او بجانــب 

دولــة مــا يعــد شــخصا مــن اشــخاص القانــون الــدولي العــام لاســيا ان ضانــات حقــوق الانســان 

ــب  ــاضي وحس ــرن الم ــن الق ــاني م ــف الث ــا في النص ــة دولي ــت مكفول ــية أصبح ــه الأساس وحريات

الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان .

ان الانســان الفــرد الخــاص بالدولــة مــن وجــوه عديــدة وقــد لا يعــد فاعــلا دوليــا لكنــه 

في الواقــع الملمــوس ان المواطــن العالمــي اصبــح ذات تأثــر كبــر في العلاقــات الدوليــة فمنهــم 

ــة  ــة الديني ــلا مــن الناحي ــرارات مهمــة مث ــم ق ــة تتوقــف عــى آرائه ــه اراء وشــهرة عالي مــن ل

أمثــال البابــا والعلامــة الســيد عــلي السيســتاني وبعضهــم لــه دور اقتصــادي او ســياسي والمؤثــرون 

كثــرون أمثــال روبــرت مــردوج		 ســورس		 والمفكــر جــورج

11. جوزيف حسين: القوة الناعمة , ت محمد توفيق البحيري ,ط1 , مكتبة العبيكان الرياض 2017 , ص137 .

12. خليل حسين : العلاقات الدولية , النظرية والواقع , الأشخاص والقضايا , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت 2011 , 

ص797 .

13. احمد عبد العزيز واخرون , الركات متعددة الجنسيات واثرها على الدول النامية , مجلة الإدارة والاقتصاد , العدد 85, 

2010,ص118 .

14. روبرت مردوخ: شخص استرالي الأصل, امريكي الجنسية له استثمارات في الاعلام والصحف والمحطات التلفزيونية .

15. جورج سورس شخص الجميلي:1930 هاجر الى إنكلترا من مؤلفاته المجتمع المفتوح والرأس بعد العولمة .
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د- هناك فواعل جديدة ظهرت عى المرح العالمي فيها 		 :

الشركات الأمنية الخاصة .. 	

جاعات الايستمولوجية . 2

مراكز الأبحاث .. 	

فاعلو شبكة الانرنيت ) النشطاء (. 	

المجتمع المدني العالمي .. 	

الاعلام العالمي . 	

16. ماجد حسين علي الجميلي : الركات الأمنية الخاصة , ط1 , دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , 2016 , ص26 .
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المبحث الثاني
تاثير الفاعلون من غير الدول على العلاقات الدولية .

المطلب الاول: التاثير على مستوى الدولة الداخلي . 
اولا: التأثر في السيادة.

ــت احــد  ــا والاتصــالات ونظــم المعلومــات كان ــر في التكنولوجي ان حركــة التطــور والتغي

الأســباب المحوريــة التــي أدت الى اخــراق الســيادة الوطنيــة وزعزعــة الشــعور القومــي للأمــم 
والشــعوب مــا احــدث شرخــاً عميقــا في بنيــة النظــام الــدولي .		

ــوى صاعــدة أدى دورهــم  ــوا ق ــلاف تســمياتهم كان ــدول وباخت ــن مــن غــر ال ان الفاعل

المتنامــي الى تراجــع دور الدولــة في كافــة الصعــد عــى مســتوى الامــن والبيئــة وحقــوق الانســان 

والتنميــة والاوبئــة والبطالــة والتلــوث فضــلاً عــن قضايــا التســلح والنزاعــات وبهــذا فــان الدولــة 

قــد تنحــت عــن بعــض مســؤولياتها في الســيادة لصالــح هــذه القــوى الصاعــدة التــي تجــاوزت 
حــدود الــدول		

ــل  ــة بالمقاب ــع دور الدول ــل تراج ــدها داخلي مث ــن اح ــاك متغري ــول ان هن ــن الق ويمك

نضــوج وتكامــل تنامــي دورمنــظات المجتمــع المــدني بمقتضياتــه المدنيــة وزيــادة في النزعــات 

ــة  ــة الأمني الانفصالي

ــم  ــة لتعاظ ــات انفصالي ــم نزع ــن لديه ــط بم ــي يرتب ــر إقليم ــو متغ ــاني ه ــر الث والمتغ

دور التجمعــات الإقليميــة الواقعــة عــى حــدود الــدول المتجــاورة بســبب وحــدة الــدم وقــرب 

الجغرافيــة التــي حتــا ســتؤدي الى علاقــة جديــدة ذات تأثــر ســلبي عــى الدولــة الام او الدولــة 
ــة		 الوطني

ونســتخلص مــا تقــدم ان ســيادة الدولــة قــد تآكلــت بفعــل المتغــرات الأخــرة وتراجعت 

ــلازم  ــيادة الم ــوم الس ــل مفه ــي اص ــذا لا يلغ ــن ه ــادة ولك ــا المعت ــام بوظائفه ــا للقي في نهوضه
لنشــوء الدولــة اساســاً وان تغــر بظهــور الفاعلــن مــن غــر الــدول20

ــدم  ــبب التق ــا بس ــالات وسرعته ــتخدام الاتص ــهولة في اس ــر ان الس ــر بالذك ــن الجدي وم

التكنولوجــي ورخــص كلفتهــا وفــرت الفــرص الكثــرة لظهــور الفاعلــن مــن غــر الــدول أدى الى 
الاتي: 	2

17. باسم احمد ومؤلفين اخرين: المتغيرات الدولية المعاصرة وانعكاساتها على سياسة الدولة مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية 
المجلس 38 العدد 15 كلية العلوم السياسية, حمص 2016 ص15.

18. مجموعة مؤلفين : مطارحات في النظام الدولي , مصدر سبق ذكره ,ص137 .
19. صفاء إبراهيم الموسوي , الفواعل من غير الدول والامن العالمي بعد 2001 ص114.

20. طلال ياسين العيسى , السيادة بين مفهومها التقليدي 
21. برتران بادي : لم نعد وضدنا في العالم , النظام الدولي من منظور مغاير , ت حيان ماجد جبور , ط1 , مؤسسة الفكر الغربي , 

بيروت 2016 ,ص82 .
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اخــراق الحــدود الوطنيــة وعــدم الحســاب لعامــل المســافة الــذي كان يشــكل عامــلاً مهــا . 	

ــاب الــضرورة ان نتفاعــل ليــس مــع أعضــاء  ــة مــا يســتدعي ومــن ب في العلاقــات الدولي

ــل  ــع الفواع ــع جمي ــا م ــدة وانم ــم المتح ــاء في الأم ــدول الأعض ــع ال ــدولي او م ــام ال النظ

ــة . ــات الدولي ــن في العلاق المحتمل

ان الفاعلــن الجــدد مــن غــر الــدول اســتغلوا العولمــة ومــا فيهــا لصالحهــم فقــد اتخــذوا . 2

سلســلة مــن المبــادرات الدوليــة بعيــدا عــن ســيطرة حكوماتهــم ودولهــم وكــا هــو جــلي في 

) مبــادرات المجتمــع المــدني والمنظــات غــر الحكوميــة (.

ــن . 	 ــبكة م ــة الى ش ــات الدولي ــة في العلاق ــدت التقليدي ــة تع ــا الجذري ــة بتحولاته ان العولم

ــن . ــات المهاجري ــى جاع ــة وحت ــر حكومي ــراد ومنظــات غ ــات والاف ــن المجتمع ــات ب العلاق

كــا هــو معــروف ان العلاقــات الدوليــة تعنــي العلاقــات بــن الــدول الا ان توســع مفهــوم . 	

العولمــة ابــرز نوعــا جديــدا مــن الدبلوماســية اطرافــه فاعلــون مــن غــر الــدول كأن تكــون 

حكومــات محليــة او أقاليــم لهــا حكــم ذاتي او شركات متعــددة الجنســيات ) المحافظــات 

الكُرديــة او كــا يقــال إقليــم كردســتان(

مــن جهــة أخــرى ومــن نواتــج المعادلــة عندمــا تراجعــت الدولــة بســيادتها أعطــت بذلــك . 	

زخــا للفاعلــن ان يتقدمــوا ويــزداد نشــاطهم وهــذا مــا حــدث في العقديــن الاولــن مــن 

القــرن الحــادي والعشريــن .

ثانياً : تراجع دور الدولة وضعفها .
تزامــن ظهــور الدولــة القوميــة مــع نتائــج انعقــاد معاهــدة وســتفاليا في القــرن الســابع 

عــشر وبفضلهــا تطــورت الرأســالية كثــرا فقــد وضعــت القوانــن التــي نظمــت بموجبهــا 

المعامــلات الماليــة بــن النــاس والاقــرار والمحافظــة عــى الملكيــة الخاصــة والاســتفادة مــن النظــام 

ــم  ــي تنظي ــة وه ــة القومي ــا الدول ــي قدمته ــا الت ــات وابرزه ــم الخدم ــن اه ــلا ع ــائي فض القض

الجيــوش لاحتــلال البلــدان غــر الاوربيــة واســتغلال ثرواتهــا وشــعوبها واســواقها 22وهنــاك مــن 

يــرى ان الرأســالية غــرت مــن طبيعتهــا مــع الدولــة لتأخــذ بعــض مهامهــا بشــكل أدى الى الغــاء 

وتقليــص بعضــا مــن وظائفهــا حتــى بلغــت مســتويات خطــرة	2 وهنــاك تيــاران متناقضــان في 

ــآكل ســيادة الدولــة او تطــور وظائفهــا ) كــا يعتقــد المتفائلــون(	2  النظــر الى ت

أ-)تآكل سيادة الدولة (.
ويســمى هــذا التيــار أيضــا بتيــار غــلاة العولمــة الــذي يعتقــد ان ســيادة الدولــة لم تعــد 

22.بشير أبو القرايا : مؤسسات الامة وأزمة الدولة القومية , مؤسسة الحضارة للدراسات السياسية ص878 على الرابط
 https://www.lcp Hadaka center. Comp accessed 5.4.2020 

23. المصدر السابق, 

24. عبد الله عاشوري , مصدر سبق ذكره , ص92 .
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بأهميتهــا الســابقة ومــن ابــرز روادهــا ) كينــي اوهيمــي ( صاحــب النظــرة المتشــائمة وكــا في 

كتابــه ’’ نهايــة الدولــة القوميــة ’’ و ’’ عــالم بــلا حــدود ’’ 

ــن  ــا ب ــمت م ــد تقس ــة ق ــا الحصري ــا وظائفه ــا فيه ــة بم ــف الدول ــي ان وظائ ــذا يعن ه

الــدول والفاعلــن مــن غرهــا وتحولــت الــدول تدريجيــا مــن متغــر مســتقل الى متغــر تابــع في 
ــة	2 ــلات العالمي التفاع

ب-الدولة وتطورها الوظيفي 
ــا  ــيبقى دوره ــدولي وس ــام  ال ــية في النظ ــدة أساس ــة وح ــى ان الدول ــراي يتبن ــذا ال وه

مســتمرا وفاعــلا رئيســياً في العلاقــات العالميــة ومهــا حدثــت مــن تحــولات لا تعنــي بالــضرورة 

ــدول الأخــرى  ــئ لل ــدول كطــرف مكاف ــزم وجــود ال ــة تلت ــات الدولي ــة اذ ان العلاق ــة الدول نهاي

ــة للــشركات متعــددة الجنســيات وللمجتمــع المــدني  ــازلات مــن الدول . وان مــا حــدث مــن تن

ــة والاســتمرارية دون  ــى المرون ــا ع ــة ولقابلياته ــوة  للدول ــد ق ــو يع ــام فه ــا بشــكل ع لمواطنيه

ــة . ــة الدول ــر عــى مركزي ــه تغــر محــدود لا يؤث ــد امــر معــن كــا ان الوقــوف عن

ــا  ــن وظائفه ــا ع ــة	2 وتنازله ــر تراجــع الدول ــه وان ام ــغ في ــرُ مبال ــة ام ــاء الدول ان اختف

يمكــن تفســره عــى انــه إعــادة توزيــع المهــام والوظائــف الموكلــة اليهــا وللفاعلــن مــن غرهــا 

ــف وتأثرهــا عــى الامــن  ــذه الوظائ ــام به ــة بجــودة القي ــج المتحقق ــول ان النتائ ويمكــن ان نق

المتحقــق للفــرد وللشــعب ولهيبــة تلــك الدولــة يعــد بمثابــة الحفــاظ عــى الهويــة الوطنيــة وعــى 

قــوة الســلطة فيهــا .

مــا يجــدر ذكــره هــو ان ظاهــرة الاتجــاه نحــو اللامركزيــة وتنامــي دور الولايــات المتحــدة 

والمــدن الكبــرة كفواعــل تحــت الدولــة في لعــب الأدوار في العلاقــات الخارجيــة بالتــوازي مــع 

السياســة الخارجيــة للمركــز كــا ذكــر ذلــك رئيــس مجلــس العلاقــات الخارجيــة الأمريي الأســبق 

	2’’ ان الولايــات داخــل الــدول مثــل كاليفورنيــا في امــركا و اتوربــرادش في الهنــد ونيويــورك وســاو 

باولــو وشــنغهاي ســتكون ضمــن قائمــة مراكــز القــوى في العلاقــات الدوليــة ’’ 

ــاردة  ــرة الحــرب الب ــة ف ــد نهاي ــة بع ــول في ان التحــولات الدولي ــصر الق ــن ان نخت ويمك

وتأثــر العولمــة قــد جعلــت مــن الدولــة لاعبــا لســت وحيــداً في السياســة العالميــة واســتبدلته 

بوجــود عالمــن مختلفــن ولكنهــا متجانســن هــا العــالم التقليــدي واليــد العليــا فيــه للدولــة 

ــر  ــته الخاصــة يضــم الكث ــدة وسياس ــده الجدي ــه قواع ــز ل ــدد المراك ــوع ومتع ــالم آخــر متن وع

ــة  ــشركات متعــددة الجنســيات والمنظــات غــر الحكومي ــل ال ــن مث ــن غــر الدولي مــن الفاعل
ــة وغرهــم	2 ــات المحلي والحكوم

25. صفاء إبراهيم الموسوي , مصدر سبق ذكره ص117

26. حسين علي الصادق,البطاوي , مصدر سبق ذكره ,ص111

27. شقيقة حداء ,, مصدر سبق ذكره .ص370 .ش\

28. باسم احمد نور الدين , مصدر سبق ذكره , ص16 
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ضعف الدولة وعدم الاستقرار الأمني
ان غايــة الــدول في ســعيها وعــبر أنشــطتها المختلفة تحقيــق الامن لمجتمعاتها  واســتمرارية 

وجودهــا كحكومــات فانعــدام الامــن وغيــاب الاســتقرار يعنــي فقــدان ركيــزة التنميــة الأساســية 

لأي دولــة وان ظهــور العولمــة وتمددهــا عالميــا مــع توافــر التقنيــات الحديثــة وسرعــة الاتصــال 

ــفة  ــة فكش ــدولي الرئيس ــام ال ــدات النظ ــن وح ــل م ــات جع ــدات والتحدي ــود التهدي ــع وج م

بدرجــات متباينــة ازاهــا اذ ان مــن مميــزات العولمــة حركــة الأمــوال والمعلومــات والمــوارد جميعا 

بمــا فيهــا رؤوس الأمــوال البشريــة أصبحــت مــن الســهولة واليــر والرعــة جعلــت مراقبتهــا 

والســيطرة عليهــا مــن قبــل الدولــة والتحكــم امــرا صعبــا وهــذا امــر غــر مســبوق ســلب الــدول 

ســلطتها وانتــزع كثــرا مــن هيبتهــا السياســية والامنيــة	2 

ــات  ــأتي بتحدي ــوف ي ــتقرارها س ــدد اس ــذي يه ــي ال ــة وانكشــافها الأمن ــف الدول ان ضع

ــلي0	 : ــا ي ــا وك ــا بعض ــع بعضه ــة او يتب ــر متوازن ــة تس مختلف

عدم استقرار الجبهة الداخلية:-. 	
ان الــدول تعمــل جاهــدة لتحصــن جبهاتهــا الداخليــة الا ان الفاعلــن مــن غــر الــدول 

ــة  ــوارد البشري ــم للم ــورة واغراءاته ــة المتط ــباب التقني ــم الأس ــة وامتلاكه ــم المتنامي وامكانياته

ــدول  ــاذا مــا تحركــت ال ــا واضحــا ف لاســيا بالانخــراط لتحقيــق أهدافهــم تظُهــر انكشــافا أمني

ــا  ــويه ضده ــلام والتش ــتعمل الاع ــوة س ــن الق ــيئا م ــتخدام ش ــك باس ــاف ذل ــا لإيق بحكوماته

وجعلــت منهــا دولــة دكتاتوريــة مصــادرة لحقــوق الانســان ويســاهم في اصطفــاف الــراي 

ــة بالتغيــر. ان للفضــاء الالكــروني كبرنامــج  ــاج للمطالب ــة الاحتي العــام العالمــي ومضاعفــة حال

للحكومــات الالكرونيــة والاعتــاد عليــه ســهل فعــل الاخــراق وسرقــة المعلومــات وهــدر الامــن 

ــة. ــدول النامي ــي ولا ســيا في ال الوطن

الصراعات الطائفية والاثنية		. 2
ــدول عــى  ــا اشــعال الصراعــات داخــل ال ــن الجــدد تهــدف مــن حركته ان بعــض الفاعل

أســاس طائفــي او مذهبــي اواثنــي مــا يضعــف الامــن ويســهل عمليــة الاخــراق الخارجــي عــبر 

شــبكات الاتصــال وعندمــا تكــون الــدول قــد غابــت لديهــا الرؤيــة الوطنيــة ولم تتبنى اســراتيجية 

وطنيــة واضحــة ذلــك مــا يزيــد التعقيــد منتجــا عــدم الاســتقرار ومهــددا لبنــاء المجتمــع.

29. مجموعة مؤلفين مطارحات النظام الدولي , مصدر سبق ذكره ,ص128 .

30. عادل عبد الصادق , القوة الالكترونية , أسلحة الدمار الشامل في عصر الفضاء الالكتروني متاح على الرابط الالكتروني
 https://www. Accronline .com (accessed) 18.5.2020

31. عامر نجوي , معضلة الهويات الاستراتيجية , دفاتر السياسة والقانون العدد 17 .
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المبحث الثالث
تاثير الفاعلون من غير الدول على العلاقات الدولية 

المطلب الاول / التاثير على مستوى العلاقات الدولية
	-العلاقات الدولية 

هــي جميــع التفاعــلات2	 والأنشــطة العامــة الدبلوماســية والثقافيــة والمفاوضــات 

وحتــى الحــرب مــا بــن الحكومــات كــا نهــا تشــتمل عــى التدفقــات الأخــرى مــن نشــاطات 

متنوعــة أخــرى كالاقتصاديــة والايدلوجيــة والثقافيــة والرياضيــة ويعرفهــا ســتيفاني لوســن بانهــا’’ 

التفاعــلات بــن الذيــن يمثلــون دولهــم عــبر حــدود الدولــة وقيــا بينهــا حيــث يوجــد تنــوع مــن 
ــة ’’		 فاعلــن ومنظــات غــر حكومي

كــا هــو معلــوم للباحثــن في العلــوم السياســية ان السياســة الدوليــة هي نتــاج التفاعلات 

مــا بــن السياســات الخارجيــة للــدول بــل وتشــتمل عــى أنشــطة وتفاعــلات أخــرى كالاقتصاديــة 

ــة		 ,ان  ــات الدولي ــا العلاق ــوّن مجموعه ــي تك ــا والت ــية وغره ــة والسياس ــكرية والثقافي والعس

ــا وتشــكل  ــم والمصطلحــات تنتمــي اليه ــن المفاهي ــوان لسلســلة م ــة هــي عن ــات الدولي العلاق

بمجموعهــا العلاقــات الدوليــة ولا يمكــن لأي منهــا ان يحــل محلهــا والمصطلحــات المقصــودة هــي 

السياســة الدوليــة والسياســة الخارجيــة وســنأتي عــى بيــان مختــصر لــكل مــن هذيــن المصطلحن 

كا ان العلاقــات الدوليــة فهــي معنيــة بدراســة اثرالاتحــادات الدوليــة للتجــارة والصليــب 

الأحمــر والســياحة والنقــل الــدولي والاتصــالات وتطــور القيــم والأخلاق في الشــعوب والأمــم 

لعــل مــن البديهــي ان الافــراد والفواعــل مــن دون الــدول وكذلــك الــدول لهــا مصالــح 

ــي تزدهــر وتتقــدم او عــى  ــا مــن قــدرات ل ــا بأفضــل مــا لديه واهــداف تعمــل عــى حايته

الأقــل لــي تحافــظ عــى بقائهــا بتوظيــف واعــال مــا لديهــا مــن عنــاصر قــوة بطريقــة متناغمــة 

ــم  ــة 		 وليت ــل السياس ــى دلي ــز ع ــه المرتك ــم التوج ــراتيجية تدع ــرات اس ــق تأث ــة تخل ومثالي

بعدهــا تحديــد افضــل الســبل للوصــول الى حالــة مســتقلة تحقــق خيــارات افضــل لا ســيا في 

ــن  ــرار ومتخــذه م ــع الق ــد لصان ــاء وظــروف أخــرى ولاب ــا الخصــوم والحلف ــة تتداخــل فيه بيئ

ــق الأهــداف والا مصــره التنحــي والفشــل		. تحقي

32. مارسيل ميرل : سيسيولوجيا العلاقات الدولية . ت حسن نافعه , دار المستقبل العربي ,ط1  , القاهرة 1986 م , ص98 .

33. ستيفاني لوسن : العلاقات الدولية , ت عبد الحكيم احمد الخزاعي , دار الفجر للنر والتوزيع , ط1 , القاهرة 2014, ص9 .

34. ياسين هادي ثجيل الحمامي , خصخصة الامن في الاستراتيجية الامريكية بعد 2001 الركات الأمنية أنموذجا, دار امجد للنر 

ط1 , عمان 2022 ص151 .

35. هاري آر يارغر الاستراتيجية ومحدثو الامن القومي , التفكير الاستراتيجي وصياغة الاستراتيجية في القرن الحادي والعرين , 

مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ط1 , أبو ضبي ص37 . 

36. هاري آر يارغر , المصدر نفسه , ص40
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2- السياسة الخارجية
وتعــرف عــى انهــا نشــاطات حكوميــة لإقامــة علاقــات مــع حكومــات أخــرى او لمعالجــة 

ــاكل  ــج مش ــي تعال ــة الت ــة الداخلي ــه السياس ــا تعالج ــض م ــى نقي ــدود ع ــارج الح ــاكل خ مش

ــيل  ــه مارس ــا ب ــذي يعرفه ــة ال ــية الخارجي ــون للسياس ــذا المضم ــدود وه ــل الح ــة داخ مطروح

مرل		وكــا يعرفهــا جيفــري ســترن’’ نشــاط حكومــة مــا يوجــه ويفعــل في بيئــة خــارج الدولــة 
التــي تديرهــا تلــك الحكومــة’’		

وصُنــاعّ  متخــذوو  حددهــا  واهــداف  مبــادئ  الى  المســتندة  الوطنيــة  المصالــح  ان 

القرار		الــذي يعملــون تحــت ظــروف بيئيــة متنوعــة داخليــا وخارجيــا مســتفيدين مــن نقــاط 

قوتهــم ومســتغلن للفــرص المتحققــة لديهــم ومبتعديــن عــن نقــاط الضعــف التــي تعرضهــم 

او انهــم قــد عالجوهــا لغــرض تحقيــق مــا تصبــو لهــا دولهــم , لقــد ســخروا مواردهــم الماديــة 

والبشريــة مــن اجــل تحقيــق السياســة الخارجيــة التــي لهــا ســياقات طويلــة تشــرك في رســمها 

ــة  ــا الســلطتان التشريعي ــأتي في مقدمته ــا رســمي والأخــر غــر رســمي ت جهــات متنوعــة بعضه

والتنفيذيــة وهــذا الاختــلاف او التفــاوت يعتمــد عــى طبيعــة الأنظمــة السياســية ولكــن بشــكل 

عــام ان للســلطة التنفيذيــة دور رئيــس في صنــع السياســة الخارجيــة تحــدد حريــة شــكل النظــام 

الســياسي فالأنظمــة الديمقراطيــة تقيــد الســلطة التنفيذيــة كــون الســلطة التشريعيــة لهــا دور 
ــك 0	 في ذل

ــعى  ــي تس ــداف الت ــن في الأه ــا تكم ــادة م ــدول ع ــة لل ــات الخارجي ــر السياس ان جوه

ــق  ــاءه وتحقي ــة بن ــن وكيفي ــة الام ــك في منظوم ــدول ويمكــن ملاحظــة ذل ــك ال ــا تل الى تحقيقه

الرفاهيــة والحفــاظ عــى القيــم ان هــذا الهــدف هــو موضــوع مركــزي حيــوي ديناميــي يتصــف 
ــة		 ــتمرارية والديموم بالاس

وكــا يمكــن تعريــف السياســة الخارجيــة عــى انهــا نشــاطات دولــة موجهــة مــن حكومتها 

ــن  ــا آخذي ــة ومصالحه ــق اهــداف الدول ــات رســمية وأخــرى غــر رســمية ( لغــرض تحقي ) جه

بالاعتبــار قيــود البيئــة الخارجيــة بمــا فيهــا الظــروف الجغرافيــة والاقتصاديــة والقيميــة والتقاليــد 

والموقــف العســكري وكافــة عنــاصر القــوة لتلــك الدولــة2	.

37. مارسيل ميرل : السياسة الخارجية , ت خضرخضر , سلسلة آفاق عربية , ط1 , بيروت ص3.

38. جيفري ستيرن , تركيبة المجتمع الدولي, مقدمة الدراسات العلاقات الدولية , مركز الخليج العربي للأبحاث , ط1, دبي 2004 , ص69

39. احمد نوري النعيمي , السياسة الخارجية , جامعة بغداد , كلية العلوم السياسية , ط1,2012 ص35 .

40. مارسيل ميرل, السياسة الخارجية , مصدر سبق ذكره,ص51 .

41. ياسين هادي ثجيل , خصخصة الامن, مصدر سبق ذكره, ص99

42. مارسيل ميرل, السياسة الخارجية , مصدر سبق ذكره ,ص51 
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	- السياسة الدولية  
ــن  ــف فرانكل ــزي جوزي ــية الإنكلي ــوم السياس ــص بالعل ــة المخت ــة الدولي ــرف السياس ويع

ــام  ــلات في النظ ــن التفاع ــلا ع ــة فض ــا المتبادل ــة في تفاعلاته ــات الخارجي ــن السياس ــا تتضم بانه

الــدولي international system   ككل ومــع الجاعــات الانســانية الأخــرى مــن غــر الــدول		 

وكــا هــو معلــوم ان للــدول سياســاتها الخارجيــة وراء حــدود دولهــا ولابــد مــن تفاعــل 

وتلاقــح مــع السياســات الخارجيــة لوحــدات النظــام الــدولي ذات الجــوار او الإقليــم او الــدول 

ــه وقيمــه وان هــذا التلاقــح  ــق أهداف ــح المشــركة وكل مــن يســعى لتحقي الأخــرى ذات المصال

international politics		 ــة ــه السياســة الدولي ــق علي والتفاعــل الحاصــل يطل

ان تفاعــلات الــدول والتــي تعــد وحــدات النظــام الــدولي الأساســية ترتكــز عليهــا 

ــولى  ــا تت ــا ومقداره ــا كان نوعه ــلات أي ــذه التفاع ــة وه ــات الدولي ــة في العلاق ــة الدولي السياس

ادارتهــا ومعالجتهــا والســيطرة عليهــا الحكومــات مبــاشرة او ممثلوهــا المفوضــون والمقبولــون		 

ويــرى المفكــران غراهــام الفايــز وجيفــري توتنهــام		’’ ان السياســة الدوليــة هــي صنــف او فئــة 

مــن العلاقــات الدوليــة لان الــدول هــي الوحــدات الرئيســية في الســاحة الدوليــة , وان الاطــراف 

ــدول يُشــك بقدرتهــم عــى حســن التــصرف بشــكل مســتقل امــا  ــة الأخــرى مــن غــر ال الفاعل

ــل دولهــم . ــة او لانحيازهــم لجهــة أخــرى لا تمث ــاصر القــوة المطلوب لافتقارهــم لعن

ــة  ــة الخارجي ــرة السياس ــط بدائ ــي تحي ــبر فه ــة الأك ــي المحط ــة ه ــة الدولي ان السياس

المتكونــة مــن الافــراد والمؤسســات والأحــزاب في حــن ان عنــاصر السياســة الدوليــة هــي الــدول 

ــة هــي  ــى ان السياســة الخارجي ــذا نســتدل ع ــات الناشــطة وبه ــة والجاع والمنظــات الدولي

ــة		 . بعــض مــن السياســة الدولي

ان لتطــور التكنولوجيــا وسرعــة الاتصــالات وتنامــي العولمــة أحدثــت خلــلاً بســبب عــدم 

إمكانيــات الــدول مــن القيــام بوظائفهــا ووظائــف أخــرى جديــدة مســتحدثة لم تتمكــن تلــك 

ــاصر القــوة  ــا لديهــم مــن عن ــام به ــك وجــود شركاء جــدد للقي ــا فأوجــب ذل ــدول مــن أدائه ال

ــن  ــع فاعل ــن م ــد الفاعل ــة اح ــت الدول ــذا أصبح ــة وبه ــات الدولي ــة والعلاق ــة والرع والحري

اخريــن يقومــون وبصــورة تشــاركية في إدارة شــؤونها محليــاً وعالميــا وعــى كافــة الصعــد سياســية 

كانــت او اقتصاديــة او اجتاعيــة وبهــذا قــد تراجــع دور الدولــة وتراجعــت معــه أهميــة الحدود 

والســيطرة التــي طالمــا عــدت جوهــرا للســيادة والامــن التقليديــن لقــد اصبــح للفاعلــن غــر 

43. Joseph France < international politics conflict and harmony, penguin books, England 1973, p12. 
44. Charles and larches and Abdul Asiad concept of international politics 2nd prentice Hall 
Englewood cliffs USA .1970 P24.

45. سعد صفي توفيق, العلاقات الدولية, مكتبة عرفان, بغداد, ط1 2017, ص26.

46. غراهام اتوفيق,جيفري توتنهام , قاموس نيفوس للعلاقات الدولية , ترجمة مركز الخليج للأبحاث , ط1 2004 ص370 .

47. سعد حقي توفيق, العلاقات الدولية, مصدر سبق ذكره ص28.
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الدوليــن دورا مهــا عــى صعيــد العلاقــات الدوليــة وكــا يــلي		 :

اولا : تأثر الشركات متعددة الجنسيات عى العلاقات الدولية
للــشركات متعــددة الجنســيات قــوة اقتصاديــة كبــرة تجــاوزت في مضارهــا الكثــر مــن 

الــدول تحــول نشــاطها الاقتصــادي الى نشــاط ســياسي غايتــه التدخــل في شــؤون الــدول الأخــرى 

التــي غالبيتهــا مــن الــدول الاســيوية والافريقيــة الناميــة وهــي تلعــب دورا بالنيابــة عــن الــدول 

العظمــى التــي غالبــا مــا ترغــب عــدم اظهــار هــذه الحقيقــة بتعبــرات مخادعــة مثــل		’’ قــوة 

ــوم  ــاط المحم ــل النش ــب وبفع ــرض والطل ــل والع ــوق العم ــات س ــوق ’’ واولوي ــلطة الس او س

والكبــر للــشركات متعــددة الجنســيات لزيــادة الأربــاح خلقــت بيئــة اعــال دوليــة متشــابكة 

ومعقــدة أدى بالنتيجــة الى تغيــر مفاهيــم العلاقــات الدوليــة بظهــور مــا يطلــق عليــه اصطلاحــاً 

ــن  ــدا ع ــد بعي ــف جدي ــال ’’ كتوصي ــية الاع ــشركات ’’ او ’’ دبلوماس ــة لل ــة الخارجي ’’ السياس

الدبلوماســية التقليديــة0	.

ثانيا : التدخلات الخارجية والحروب بالوكالة وتأثرها عى العلاقات الدولية
ــرة  ــدول الصغ ــؤون ال ــل في ش ــرة في التدخ ــداف كث ــات واه ــبرى غاي ــدول الك ــا لل مثل

والفقــرة والناميــة لاحتلالهــا وسرقــة ثرواتهــا وجعلهــا ســوقا لمنتجاتهــا فلديهــا وســائل وطــرق 

ــيا  ــن اس ــة م ــق مختلف ــات في مناط ــة الصراع ــعال وادام ــي وراء اش ــبرى ه ــدول الك ــك فال لذل

وافريقيــا عــن طريــق الحــروب بالوكالــة التــي هــي احــدى وســائلها وتعــرف عــى انهــا قيــام كل 

ــة عــن غــره مــن القــوى الكــبرى الخارجيــة خدمــة لذلــك الطــرف في  طــرف فيهــا دوراً بالوكال

ــة الحــرب		  منطق

ــرن  ــن الق ــد 				 م ــدا بع ــاردة تحدي ــرب الب ــرة الح ــة ف ــام ان بداي ــر الأرق ــد تش وق

ــن  ــرب م ــا يق ــا م ــت ضحاي ــل وخلف ــى الأق ــة ع ــا بالوكال ــهدت 0	 حرب ــصرم ش ــن المن العشري

ــن  ــن الكتلت ــة ع ــا نياب ــيا وافريقي ــاحاتها دول اس ــت س ــان وكان ــون انس ــون الى 0	 ملي 		 ملي
ــن ذاك2	 ــوفيتي ح ــاد الس ــة والاتح ــدة الامريكي ــات المتح ــن الولاي العظيمت

ــة  ــة حال ــة لدراس ــات الدولي ــة في العلاق ــرب بالوكال ــة الح ــا نظري ــتُخدمت أيض ــد اس وق

ــد في دراســات  ــا وبشــكل متزاي ــك جلي ــر ذل ــد ظه ــدول وق ــل عــن ال ــة كممث المنظــات الدولي

ــن  ــة والتدخــل الإنســاني ودور الفاعل ــدان النامي ــات والحــروب في البل ــن والصراع الســلم والام

48. لؤي صافي , المرشد السياسي واسس المعيارية , ط1 , الشبكة العربية للأبحاث والنر , بيروت , 2015 , ص21 .

49. جون كنت جالبيرت, اقاصاء الاحتيال البريء, ت محمد رضا علي العدل, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة 2010,ص37 
50. Gilbento sartati . Corporate. diplomats < global mangers of 2st century shared on link .https://
www.pesquisa-eaesp.fgv.br (access) 2020, 3-31

51. مالك محسن العيساوي , الحروب بالوكالة , مصدر سبق ذكره , ص64 .

52. مالك محسن العيساوي , المصدر نفسه ص66 .
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ــة 		 ــات الإرهابي ــدول والجاع ــر ال ــن غ ــن م الفن

ــاردة فقــد  ــة الحــرب الب ــر بعــد نهاي ــة بشــكل كب ــرزت ظاهــرة الحــروب بالنياب ــد ب وق

تزايــد الدعــم الخارجــي للأطــراف المتصارعــة ســواء بالتدخــل المبــاشر او بالدعــم اللوجســتي او 

بالــشركات الأمنيــة الخاصــة والعســكرية الخاصــة		 وافضــل حالــة هــو الوضــع في ســوريا وكيــف 

أصبحــت ســاحة التنافــس الكبــار ويــؤدون عوضــا عنهــم الجاعــات العنفيــة والمذهبيــة المتنازعة 

مــع الجيــش الســوري مثــل تنظيــم داعــش والويــة الفــاروق وحركــة احــرار الشــام وتجمــع انصار 

الاســلام		 التــي تظهــر للعــالم أولويــة بنــاء خلافــة راشــدة والدفــاع عــن الإســلام لكنهــا بالحقيقــة 

اقــرب الى الجاعــات العنيفــة التــي تقاتــل بالنيابــة ولــو كانــت حقيقيــة لدافعــت عــن المســلمن 

المظلومــن الذيــن يذبحــون يوميــا عــى يــد الصهاينــة في غــزة الثائــرة الحــرة .

ثالثا : علاقة الحوكمة بالفاعلن من غر الدول وتأثره عى الحكومة والدولة.
عنــد ملاحظــة تقريــر المــصرف الــدولي العــام 				 الــذي يتضمــن ان القــوى الاجتاعيــة 

ــر  ــة بهــدف تطوي ــادرة عــى حركــة إدارة الدول ــدول ق ــن مــن غــر ال وهــي مــن ضمــن الفاعل

الاســراتيجيات والسياســات العامــة مــع الســلطات الثــلاث في الدولــة وبمحصلــة فعالياتهــا جميعا 

يتــم تنشــيط حركــة النمــو والتنظيــم للمجتمــع الحديــث ومؤسســاته عامــة ومنظــات المجتمــع 

المــدني		 كــا ان الحوكمــة كصيغــة رشــيدة ظهــرت بعــد فشــل جهــود الــدول في مجــال التنميــة 

ــن  ــه م ــواء بان ــد س ــى ح ــة ع ــات القائم ــعوب والحكوم ــاع الش ــة لأقن ــدول النامي ــيا في ال لاس

ــة  ــن جه ــة وم ــن جه ــه صالحــا بالعمــل والاســتمرارية م ــم وجعل ــم النظــام القائ الممكــن ترمي

أخــرى اتاحــت للعامــة حريــة التفكــر والتعبــر وفســح المشــاركة للمعارضــن للعمليــة السياســية 

وتقبــل جهــود المصلحــن فضــلا عــن الحاجــة الماســة في العقــود الأخــرة لاســيا مــع الازمــات 

ــا ولا  ــة واورب ــات المتحــدة الامريكي ــة في 	200 في الولاي ــة العالمي ــارات الاقتصادي ــة والانهي المالي

ننــى ازمــة وبــاء كورونــا العالمــي		 .

رابعا : المنتديات الاقتصادية ومدى فاعليتها لحلحلة الازمات العالمية.
ــت  ــدود وان كان ــرة للح ــشركات العاب ــي ال ــدول ه ــر ال ــن غ ــن م ــم الفاعل ــن اه ان م

غايتهــا الأهــم هــو الربــح المــادي , فالعامــل الاقتصــادي متقــدم كثــرا عــى حســاب الجيولوتيــي 

53. راضية حسين خفاجة, نظرية الوكالة المفاهيم والابعاد والاشكاليات, ملحق اتجاهات نظرية, مجلة السياسة الدولية,العدد218
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ــرة  ــن عاب ــة الفاعل ــزز حرك ــا ع ــا م ــورة التكنولوجي ــة وث ــرات العولم ــبب تأث ــة بس والجغرافي

ــن  ــا فضــلا ع ــن أدواره ــا ع ــدول وتراجعه ــاون ال ــة عــى حســاب ته ــة للقومي الحــدود متخطي

ــات  ــيس منظ ــة تأس ــين بمطالب ــن والسياس ــت الاقتصادي ــرة دفع ــة كب ــات مالي ــوب أزم نش

اقتصاديــة عالميــة لهــا رؤوس أمــوال كبــرة قــادرة عــى حلحلــة الأمــور واعادتهــا الى الاســتقرار, 

ان هــذه الدعــوات كانــت لهــا أهميتهــا وتأثرهــا عــى الاقتصــاد العالمــي وبــدوره عــى العلاقــات 
ــة		 الدولي

كــا هــو معــروف في عــام 	200 ضربــت العــالم ازمــة اقتصاديــة كانــت الأســوأ بعــد ازمــة 

الكســاء العظيــم 	2		 مــن القــرن المنــصرم مــا دعــا كافــة الأطــراف الدوليــة والفاعلــن مــن 

غــر الــدول الى التعــاون والتكاتــف في مواجهتهــا وإيجــاد الحلــول الناجحــة فقــد شــارك البنــك 

ــدولي ومجموعــة العشريــن G20 وكان مزيجــا متجانســا نشــيطا في  ــدولي وصنــدوق النقــد ال ال
حــل الازمة		

ان الليبراليــة الجديــدة لهــا نظــرة في الدولــة ودورهــا في التنميــة ومضمونهــا تقليــص دور 

ــل  ــد الأدنى مقاب ــة الح ــة حكوم ــدد وإقام ــشركاء الج ــا لل ــض وظائفه ــن بع ــي ع ــة والتنح الدول

ــة وشــفافيتها 0	  فاعليــة الدول

ــه الاطــار الاجــدى مــع طبيعــة الواقــع الســياسي الحــالي  ان مفهــوم الحوكمــة يعتقــد ان

ــؤدي  ــد ت ــا وق ــا وخارجي ــا داخلي ــدول مــع الحكومــة في مهامه مــع شراكــة الفاعــلن مــن غر ال

هــذه الفواعــل أدوارا قــد تتجــاوز في بعــض صورهــا الأدوار التــي تؤديهــا الــدول فمــثلا نمــاذج 

ــل  ــة مث ــة وأخــرى محلي ــة عالمي ــاك امثل ــة وهن ــد تجــاوزوا الحكومــة المركزي لفاعــلن محــلن ق

ــلن الى دول أخــرى  ــة تبعــث ممث ــات الامريكي ــة وبعــض الولاي ــة وصيني عــدة مقاطعــات كندي

ــة عى  ــة محلي ــاك امثل ــة وهن ــتقلالية تام ــة باس ــة أدوارا مهم ــات التمثيلي ــذه البعث ــؤدي ه وت

مســتوى العــراق فــان لإقليــم كردســتان العــراق بعثــات تمثيليــة في دول عــدة ولديــه مــن دولهــم 

ــون باســتقلالية تامــة  ــة أيضــا يعمل ــات تمثيلي بعث

خامسا : العلاقات الدولية ومدى تأثرها .
ان التطــور الهائــل للتكنولوجيــا والاتصــالات والمعلومــات كانــت مصــادرا جديــدة 

ــا كان  ــا بعدم ــكرية في تأثره ــوة العس ــت الق ــة نافس ــوة الاقتصادي ــاصر الق ــا ان عن ــوة ك للق

ــاي’’ ’’ ان القــوة في عــصر  ــر وحســم الأمــور السياســية ويشــر ’’ن ــا بينهــا في التأث ــاك فرق هن

58. رضا عبد السلام , انهيار العولمة , كتب عربية , القاهرة , ص146 .

59. اسيل شماسنة , النظام الدولي منذ الحرب الباردة الى اليوم , دراسة النظام الدولي الجديد في القرن الحادي والعرين , رسالة 

ماجستير جامعة بيرزيت , فلسطين ,2018 ,ص121 .

60. إبراهيم العيسوى , التنمية في عالم متغير , ط1, دار الروق القاهرة 2001 .
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المعلومــات العالمــي موزعــة بــن البلــدان عــى نمــط يشــبه لعبــة الشــطرنج معقــدة  ذات ابعــاد 

ثلاثيــة فعــى الرقعــة العليــا للقضايــا السياســية – العســكرية تكــون القــوة العســكرية أحاديــة 

القطــب الى حــد كبــر او تنفــرد بهــا تقريبــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة ولكــن عــى الرقعــة 

ــد  ــس كن ــا أن تناف ــة عليه ــكا مهيمن ــن أمري ــون ولم تك ــك متنافس ــط هنال ــة في الوس الاقتصادي

مكافــئ عندمــا تتــصرف اوربــا بطريقــة متحــدة امــا الرقعــة الســفى للعلاقــات عابــرة القوميــة 

فــأن القــوة مبعــرة بطريقــة فوضويــة ولا يبقــى معنــى لاســتخدام مصطلحــات تقليديــة مثــل 

ــر  ــن غ ــون م ــتغل الفاعل ــد اس ــة’’		 لق ــة الأمريكي ــة او الإمبراطوري ــب او الهيمن ــة القط أحادي

الــدول الفنيــون منــه الاتصــالات الحديثــة وكــم المعلومــات الهائــل والممكــن الحصــول عليــه مــن 

قبــل مخرقــي شــبكات الانرنيــت كعنــصر حيــوي في تحقيــق اهدافهــم2	 وبهــذا تحولــت حــدود 

الــدول الجغرافيــة الى مجتمــع افــراضي واســع في الســاحة العالميــة وفقــدت فيــه الــدول الكثــر 

مــن سياســتها .

ما لا شــك فيــه ان هــذه القــوى الفنيــة المســتخدمة للتكنولوجيــا وعبر اعلامهــا ســوف 

ــكبرى او  ــدمر القــوى ال ــت لت ــا اوتي ــا وتســتعمل كل م ــات هويته ــا لأثب تضخــم مــن امكانياته

ايــة قــوة مســتهدفة وبهــذا فقــد تمكــن الفاعلــون مــن غر الــدول مــن تغــير خارطــة العلاقــات 

الدوليــة وسياســة الدولــة الخارجيــة 

سادســا: العلاقــات الإنســانية ومــدى تأثرهــا باهتــام منظــات المجتمــع المــدني 
بالجوانــب الإنســانية.

توجــد منظــات تجمــع مــدني تشــكل طيفــاً واســعا مــن الفاعلــن مــن غــر الــدول تهتــم 

بالجوان				.انيــة ذات النشــاط العالمــي وقــد عقــدت الكثــر مــن المؤتمــرات غايتهــا تحســن 

الظ				.إنســانية بغــض النظــر عــن الجنــس والديــن والعــرق مثــل تنظيــم الصليــب الأحمــر 

التــي تأسســت 				 .

ــم  ــر وتحري ــام او لحظ ــن الألغ ــروب م ــق الح ــة مناط ــة لإزال ــة الدولي ــد الحمل كا تع

الألغــام الأرضيــة والبحريــة ومــن اهــم مبادراتهــا لما لهــا مــن اثــار مدمــرة عى المدنــين لاســيا 

ــال والنســاء والشــيوخ الأطف

وهنــاك منــظات كــثرة أخــرى اضافــت للعلاقــات الدوليــة للسياســة الخارجيــة ومنهــا 

ــة  ــال محارب ــل في مج ــتقلة تعم ــة مس ــم 		 منظم ــاد دولي يض ــو اتح ــفام( وه ــة )اوكس منظم

الفقــر حــول العــالم

61. جوزيف ناي , القوة الناعمة , مصدر سبق ذكره ص201 .

62. ريهام عبد الرحمن العباسي , اثر الإرهاب الالكتروني على تغيير مفهوم القوة في العلاقات الدولية , دراسة حالة التنظيم’’ 

الدولة الإسلامية’’ المركز الديمقراطي الغربي , برلين 2016 ,ص36 .
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الخاتمة 
ان القــوى التــي لا تؤسســها الــدول ولا تكــون طــرف فيهــا ولهــا هويتهــا الخاصــة وتتمتــع 

بتمويــل مــوارد مســتقلة عــن مــوارد الدولــة تتمكــن مــن تحقيــق أهدافهــا يطلــق عليهــا الفاعلن 

مــن غــر الــدول حتــى لــو كان ذلــك شــخصا مســتقلاً 

ان الفاعــلن مــن غر الــدول أصبحــت حقيقــة واقعــة شــاركت الدولــة الوطنيــة في لعــب 

أدوارا معينــة في العلاقــات الدوليــة وســاهمت في احــداث تــغرات في النظــام الــدولي الجديــد من 

جهــة كا انهــا اضعفــت الدولــة في تبنيتاهــا الرئيســية في الامــن والســيادة والاســتقلالية وقدســية 

حــدود الدولــة وجغرافيــة البلــدان باســتغلالها للأمــن الســيبراني والعولمــة وحركــة الأمــوال ودعــم 

الجاعــات العنيفــة في اخراق الحــدود 

ــف  ــذلان والضع ــعروا بالخ ــه ان لا يش ــرار ومتخذي ــي الق ــن وصانع ــي عى المفكري ينبغ

ــيادتها  ــة وس ــة القومي ــة التقليدي ــرف الدول ــن ح ــذ م ــد تاخ ــي ق ــدة الت ــر الجدي ــام الظواه ام

ــم مــوارد  ــة حقــوق المجتمــع وتعظي ــاء الاوطــان وصيان ــة لبن ــه وبعلمي ــم التفــكر بمرون وعليه

ــدولي  ــة النظــام ال ــن هرمي ــع افضــل ضم ــس في احــتلال مواق ــوة للتناف الق

النتائج 
ــدولي وأســباب وجودهــا  ــن النظــام ال ــي م ــة لاعــب أســاسي لا يمكــن ان تختف ان الدول

تكمــن في المحافظــة عــى مصالــح الشــعب وقيمــه وعــى العلاقــات الدوليــة المتبادلــة وليســت 

هنــاك شــكوك في غاياتهــا وتمثــل شريحــة معينــة مــن الشــعب وانمــا الشــعب كلــه وليــس لديهــا 

نوايــا في الانحيــاز الى دولــة معينــة الا اذا تطلــب ذلــك مــن الــراي العــام لتحقيــق المصلحــة العامة 

هــذا مــن جانــب ومــن جانــب اخــر هنــاك شركاء اخريــن يقومــون بــادوار كانــت مــن وظائــف 

ــة او قــد  ــا  للدول ــد تكــون عون ــا التقــدم التكنولوجــي والعلمــي والاتصــالات وق ــة فرضه الدول

تكــون عــدوا لهــا فضــلا عــن ان تكــون ســلمية او عنيفــة 

التوصيات 
التأكيــد عــى حــب الوطــن والاعــلان عنــه والرويــج لــه والتحبــب بــه مــن خــلال وســائل . 	

الاعــلام وعــدم المســاس بهــا ومنــع مناقشــة ذلــك مــن بــاب حريــة التعبــر فالوطــن وحــب 

الوطنيــة ولاء وانتــاء وقيــم حيــاة علينــا ان نقدســها ونــورث ذلــك للأجيــال وكــا يــأتي :

ــع . 2 ــام التشري ــة والمســموعة والمقــروءة  بعــد طرحــه ام ــه المرئي مــن خــلال الاعــلام وقنوات

ــون أيضــا. ــا للقان ــك وفق ــام بذل ــة مســؤولية القي وســنه وعــى الجهــات التنفيذي

نطلــب مــن دور العبــادة عــى اختلافهــا التأكيــد عــى حايــة الوطــن والشــهادة في ســبيله . 	

واحرامــه وتقديســه ومنــع مــن يســفه ذلــك .
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حــث منظــات المجتمــع المــدني والنقابــات بمــا فيهــم الشــعراء والكتــاب والادبــاء والفنانــن . 	

ان يمجــدوا الوطــن ويضعــوه في قمــة المجــد والاحــرام .

ــات . 	 ــر المعلوم ــع بفعــل التطــور التكنولوجــي وتوف ــر واق ــدول ام ــر ال ــن غ ــن م ان الفاعل

ــة . ــة ودق ــك بعناي ــدول ملاحظــة ذل ــرة وعــى ال ــدول الكب ــح ال وســهولة الاتصــالات ومصال
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المصادر
الكتب والمصادر 

	. هــاري آر يارغــر الاســراتيجية ومحدثــو الامــن القومــي , التفكــر الاســراتيجي وصياغــة 

الاســراتيجية في القــرن الحــادي والعشريــن , مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســراتيجية 

ط	 , أبــو ضبــي ص		 .

ــة . ت حســن نافعــه , دار المســتقبل  2. مارســيل مــرل : سوســيولوجيا العلاقــات الدولي

ــرة 				 م . ــربي ,ط	  , القاه الع

	. ســتيفاني لوســن : العلاقــات الدوليــة , ت عبــد الحكيــم احمــد الخزاعــي , دار الفجــر 

للنــشر والتوزيــع , ط	 , القاهــرة 		20.

ــد  ــة بع ــراتيجية الامريكي ــن في الاس ــة الام ــي , خصخص ــل الحام ــادي ثجي ــن ه 	. ياس

ــان 2022 . ــشر ط	 , ع ــد للن ــا, دار امج ــة أنموذج ــشركات الأمني 	200 ال

ــة ,  ــات الدولي ــة الدراســات العلاق ــدولي, مقدم ــع ال ــة المجتم ــري ســترن , تركيب 	. جيف

ــاث , ط	, دبي 	200 . ــربي للأبح ــج الع ــز الخلي مرك

	. احمــد نــوري النعيمــي , السياســة الخارجيــة , جامعــة بغــداد , كليــة العلــوم السياســية 

, ط	 , 2	20 .

	. سعد صفي توفيق , العلاقات الدولية , مكتبة عرفان, بغداد , ط	 		20 ,ص	2 .

	. غراهــام الفانــز وجيفــري توتنهــام , قامــوس نيفــوس للعلاقــات الدوليــة , ترجمــة مركــز 

الخليــج للأبحــاث , ط	, 	200  .

	. برتــران بــادي ومــاري كلودســموتس : انقــلاب العــالم سوســيولوجيا العلاقــات الدوليــة 

, ت ســوزان خليــل دار العــالم الثالــث للطباعــة والنــشر , القاهــرة 				 .

0	. جوزيــف نــاي : القــوة الناعمــة , ت محمــد توفيــق البحــري ,ط	 , مكتبــة القيــكان 

الريــاض 		20 .

		. ماجــد حســن عــلي الجميــلي : الــشركات الأمنيــة الخاصــة , ط	 , دار الفكــر الجامعــي 

, الإســكندرية , 		20 .

2	. صفاء إبراهيم الموسوي , الفواعل من غر الدول والامن العالمي بعد 	200.

		. لــؤي صــافي , المرشــد الســياسي واســس المعياريــة , ط	 , الشــبكة العربيــة للأبحــاث 

والنــشر , بــروت , 		20 .
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		. رضا عبد السلام , انهيار العولمة , كتب عربية , القاهرة.

		. طلال ياسن العيى , السيادة بن مفهومها التقليدي 

		. ريتشــارد هــاس : عــالم في حيــص بيــص , السياســة الخارجيــة الامريكيــة وأزمــة النظام 

القديــم , ت إســاعيل بهــاء الديــن , ,دار الكتــاب العــربي , بــروت 		20.

ــا في العــالم , النظــام الــدولي مــن منظــور مغايــر , ت  		. برتــران بــادي : لم نعــد وضدن

ــان ماجــد جبــور , ط	 , مؤسســة الفكــر الغــربي , بــروت 		20. حي

ــوم , دراســة النظــام  ــاردة الى الي ــذ الحــرب الب ــدولي من 		. اســيل شاســتة , النظــام ال

ــت , فلســطن  ــن , رســالة ماجســتر جامعــة برزي ــد في القــرن الحــادي والعشري ــدولي الجدي ال

.20		,

		. إبراهيم العيسوى , التنمية في عالم متغر , ط	, دار الشروق القاهرة 	200 .

20. ريهــام عبــد الرحمــن العبــاسي , اثــر الإرهــاب الالكــروني عــى تغيــر مفهــوم القــوة 

في العلاقــات الدوليــة , دراســة حالــة التنظيــم’’ الدولــة الإســلامية’’ المركــز الديمقراطــي الغــربي , 

برلــن 		20.

ــبريء , ت محمــد رضــا عــلي العــدل ,  ــال ال ــرت , اقاصــاء الاحتي ــت جالب 	2. جــون كن

ــاب , القاهــرة 0	20 ــة للكت ــة العام ــة المصري الهيئ

الرسائل والبحوث 
	. كنــزة حشــايي : دور الفواعــل اللادولتيــة في صنــع السياســة العامــة , رســالة ماجســتر 

, جامعــة الغــري بــن مهيــدي, الجزائــر 		20.

2. شــهرزاد ادمــام : اســتخدام القــوة العســكرية بعــد الحــرب البــاردة : تغيــر المفاهيــم 

والفواعــل , اطروحــة دكتــوراه , جامعــة الجزائــر , الجزائــر 		20.

المجلات العربية والعالمية 
ــدول  ــى ال ــا ع ــددة الجنســيات واثره ــشركات متع ــز واخــرون , ال ــد العزي ــد عب 	. احم

ــدد 		, 0	20. ــاد , الع ــة الإدارة والاقتص ــة , مجل النامي

ــا , ط	 ,  ــع , الأشــخاص والقضاي ــة والواق ــة , النظري ــات الدولي ــل حســن : العلاق 2. خلي

ــروت 		20 . ــة , ب ــي الحقوقي منشــورات الحلب
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ــة المعــاصرة وانعكاســاتها عــى سياســة  ــن : المتغــرات الدولي ــور الدي 	. باســم احمــد ن

الدولــة مجلــة جامعــة البعــث للعلــوم الإنســانية المجلــس 		 العــدد 		 كليــة العلــوم السياســية 

,حمــص 		20 .

	. عامر نجوي , معضلة الهويات الاسراتيجية , دفاتر السياسة والقانون العدد 		.

	. ســليمة بــن حســن , الحوكمــة , دراســة في المفهــوم , مجلــة العلوم القانونية والسياســية 

, العدد 		.

ــق  ــكاليات , ملح ــاد والاش ــم والابع ــة المفاهي ــة الوكال ــة , نظري ــن خفاج ــة حس 	. راضي

ــدد 		2. ــة , الع ــة الدولي ــة السياس ــة , مجل ــات نظري اتجاه

مواقع الانترنيت 
	. تعريف ومعنى الفاعل في معجم المعاني الجامع متاح عى الرابط

https://www.almaany.com
ــد  ــة , المعه ــة في التفاعــلات الدولي ــور : اســتخدام القــوة الالكروني ــد الصب ــاح عب 2. صب

ــط ــاح عــى الراب المــصري للدراســات السياســية والاســراتيجية 		20 ص20 مت

https://www.eipss.org
	. عــادل عبــد الصــادق , القــوة الالكرونيــة , أســلحة الدمــار الشــامل في عــصر الفضــاء 

الالكــروني متــاح عــى الرابــط الالكــروني

https://www. Accronline .com (accessed) 18.5.2020
ــة  ــة مكافح ــز الأوربي لدراس ــوريا , المرك ــة في س ــات المتطرف ــق , الجاع ــفيان توفي 	. س

ــاب .  https://www.euro parabct.com (accessed)  7.5,2020 الإره
ــارة  ــة الحض ــة , مؤسس ــة القومي ــة الدول ــة وأزم ــات الام ــا : مؤسس ــو القراي ــر أب 	. بش

ــط ــى الراب ــية ع ــات السياس للدراس

https://www.lcp hadara center.comp laccessed 5.4.2020
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المستخلص
ــي  ــن والت ــن العالميت ــدها الحرب ــروب، أش ــلات الح ــن وي ــة م ــدول الأوروبي ــت ال عان

كانــت نتائجهــا مدمــرة اجتاعيــا واقتصاديــا وسياســيا. ونتيجــة لذلــك عــادت الى اذهــان القــادة 

والمفكريــن الأوروبيــن فكــرة توحيــد القــارة الأوروبيــة وإخراجهــا مــن حالــة الانقســام والحروب 

ــاع  ــة إلى اتب ــدول الأوروبي ــك ســعت عــدد مــن ال إلى فضــاء الســلام والوحــدة والتعــاون. ولذل

ــة،  ــة الأوروبي ــدأوا بتأســيس المجموعــة الاقتصادي طريــق التعــاون الاقتصــادي كخطــوة أولى فب

ــذي أخــذ مــشروع الوحــدة  ــا بعــد الاتحــاد الأوروبي ال ــي مــرت بمراحــل عــدة لتشــكل في الت

الأوروبيــة إلى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد التعــاون الاقتصــادي، إذ أصبــح دوره اقتصاديــاً وسياســياً. 

ومــن أجــل إدارة عمليــة بنــاء الوحــدة الأوروبيــة وتحقيــق المصلحــة المشــركة لــدول الاتحــاد، 

ــة  ــاً ذا طبيع ــياً وقانوني ــاً سياس ــكل نظام ــاً ش ــياً وتنظيمي ــكلاً مؤسس ــاد الأوروبي هي ــأ الاتح أنش

ــت في  ــي حدث ــورات الت ــل التط ــن في ظ ــدد، ولك ــذا الص ــرا في ه ــا كب ــت نجاح ــدة. وحقق فري

الاتحــاد الأوروبي والــذي تمثــل بزيــادة الــدول التــي انضمــت إلى الاتحــاد، والــدور المتزايــد الــذي 

لعبــه الاتحــاد الأوروبي ككيــان فــوق وطنــي انتقلــت لــه العديــد مــن الصلاحيــات التــي كانــت 

ــح مؤسســاتها المختلفــة. وهــو مــا  ــازل عنهــا لصال ــم التن ــة وت ــة الوطني ضمــن اختصــاص الدول

جعــل عمــل النظــام الســياسي في الاتحــاد الأوروبي بروقراطيــا ويفتقــر إلى الزخــم الديمقراطــي، 

مــا جعلــه متهــا بالعجــز الديمقراطــي والافتقــار إلى الشــفافية المؤسســية والمعايــر الديمقراطيــة 

ــا في معاهــدة الاتحــاد الأوروبي  ــة المنصــوص عليه ــل والمشــاركة الحقيقي ــل المســاءلة والتمثي مث

وهــي الأســاس للحكــم عــى الأداء الديمقراطــي للاتحــاد الأوروبي. 

ــة  ــاد الاوروبي، الديمقراطي ــي، الاتح ــز الديمقراط ــة، العج ــة: الديمقراطي ــات المفتاحي الكل

ــة. ــوق الوطني ــة، ف الأوروبي

Abstract
European countries suffered from the ravages of war, the most severe of which 

were the two world wars, the results of which were socially, economically and 
politically devastating. As a result, the idea of   uniting the European continent and 
bringing it out of a state of division and wars into a space of peace, unity and 
cooperation returned to the minds of European leaders and thinkers. Therefore, a 
number of European countries sought to follow the path of economic cooperation 
as a first step, so they began by establishing the European Economic Community, 
which went through several stages to later form the European Union, which took 
the European unity project beyond mere economic cooperation, as its role became 
economic and political. In order to manage the process of building European unity 
and achieve the common interest of the Union countries, the European Union 
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established an institutional and organizational structure that formed a political and 
legal system of a unique nature. It achieved great success in this regard, but in 
light of the developments that took place in the European Union, which represented 
the increase of countries that joined the Union, and the increasing role that the 
European Union played as a supranational entity, many of the powers that were 
within the jurisdiction of the national state were transferred to it and were waived 
in favor of its institutions. different. This made the work of the political system 
in the European Union bureaucratic and lacked democratic momentum, which 
made it accused of democratic deficit and lack of institutional transparency and 
democratic standards such as accountability, representation and real participation 
stipulated in the European Union Treaty. It is the basis for judging the democratic 
performance of the European Union. 

Keywords: Democracy, democratic deficit, European Union, European 
democracy, Supernationalism.
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المقدمة
أوروبــا الموحــدة، هــي فكــرة كان يحلــم بهــا الكثــر مــن الأوروبيــن سياســين ومفكريــن 

وفلاســفة منــذ العصــور القديمــة الا انهــم عجــزوا عــن تحقيقــه رغــم المحــاولات المتكــررة عى مر 

التاريــخ. لكــن بعــد الحربــن العالميتــن ومــا تركتــه مــن اثــار دمــار وخــراب في القــارة الاوروبيــة 

وعــى كافــة الأصعــدة، تطــورت ديناميــة سياســية وفكريــة لا ســابق لهــا في محاولــة إعــادة فكــرة 

الوحــدة الأوروبيــة مــن اجــل وضــع حــد للصراعــات والحــروب التــي مزقــت القــارة. وبالفعــل 

تحققــت أولى الخطــوات بتأســيس الجاعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة بموجــب معاهــدة رومــا عــام 

				م، والتــي منهــا انبثــق الاتحــاد الأوروبي.

يوحــي اســم الجاعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة بــان نيــة الــدول الأعضــاء كانــت اقتصاديــة، 

الا ان الهــدف قــد تغــر بســبب النجــاح الــذي حققتــه والــذي بــدوره شــجع الــدول الأوروبيــة 

ــادة مجــالات التعــاون والدفــع في مســرة  الأخــرى للدخــول في هــذه الجاعــة مــا تطلــب زي

الوحــدة والتكامــل الســياسي وذلــك بتقنــن ومأسســة التعــاون الســياسي بــن الــدول الأعضــاء، 

وبالفعــل تــم ذلــك مــن خــلال معاهــدة ماســريخت عــام 2			م، التــي تشــكل بموجبهــا الاتحــاد 

الأوروبي.  

أصبــح الاتحــاد الأوروبي كيــان ســياسي يتمتــع بشــخصية قانونيــة دوليــة مســتقلة ولكنهــا 

ــدول،  ــبه ال ــو يش ــة ولا ه ــات الدولي ــبه المنظ ــو يش ــلا ه ــة ف ــة مختلف ــن طبيع ــخصية م ش

ــط ان  ــس فق ــا لي ــات تمكنه ــك صلاحي ــات تمتل ــن مؤسس ــون م ــاص يتك ــياسي الخ ــه الس فنظام

تكــون في موقــف اقــوى مــن الــدول الأعضــاء، وانمــا بالاحتــكاك والتفاعــل المبــاشر مــع مصالــح 

المواطنــن والجاعــات في الــدول الأعضــاء وترتيــب حقــوق وواجبــات مبــاشرة في مواجهتهــم، الا 

ان هــذه المؤسســات ترُكــت دون ان تنمــو بهــا الديمقراطيــة والمســائلة مــا ولــد فجــوة واضحــة 

بينهــا وبــن المواطنــن حتــى أصبحــت هــذه الفجــوة يشــار لهــا في كثــر مــن الأحيــان بالعجــز 

الديمقراطــي وهــو واحــد مــن ابــرز الانتقــادات الموجهــة للاتحــاد الأوروبي. 

أولا. أهمية البحث:
تــأتَى اهميــة البحــث مــن كونــه يتطــرق لموضــوع يتعلــق في اهــم الانتقــادات التــي توجــه 

للنظــام الســياسي في الاتحــاد الأوروبي الا وهــو العجــز الديمقراطــي الــذي يمثــل تحديــاً حقيقيــاً 

امــام ســعيه نحــو إرســاء أســس بنــاء الوحــدة الأوروبيــة ونــشر النهــج الديمقراطــي الــذي يعــد 

اهــم اهــداف الاتحــاد الأوروبي.
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ثانياً. إشكالية البحث:
ــاد  ــات الاتح ــي في مؤسس ــز الديمقراط ــألة العج ــول مس ــث ح ــكالية البح ــورت إش تمح

الأوروبي التــي جــاءت كنتيجــة طبيعــة لبنيتــه المؤسســية الفريــدة والتــي جعلــت طريقــة اتخــاذ 

القــرارات عــبر تلــك المؤسســات بعيــدة عــن همــوم ورغبــات الشــعوب الأوروبيــة، هــذا الواقــع 

يثــر بــلا شــك العديــد مــن التســاؤلات التــي يحــاول البحــث التعامــل معهــا ومنهــا:

كيف يعمل النظام السياسي للاتحاد الأوروبي؟

مــا مــدى وجــود العجــز الديمقراطــي في مؤسســات الاتحــاد وهــل تختلــف نســبته مــن 

مؤسســة الى أخــرى؟

ثالثاً. فرضية البحث:
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا )ان الديمقراطيــة كنظــام للحكــم يســتجيب لرغبــات 

المواطنــن، لا يمكــن لــه الازدهــار في النظــام الســياسي للاتحــاد الأوروبي او أي نظــام عابــر للحدود 

ــه الأساســية بشــدة بســبب انقســاماته المختلفــة مــن جهــة وافتقــاده  ــة تنقســم وحدات الوطني

للفصــل بــن الســلطات مــن جهــة أخــرى(. 

رابعاً. منهجية البحث:
ــياسي  ــام الس ــات النظ ــل مؤسس ــي لتحلي ــل النظم ــج التحلي ــى منه ــث ع ــد البح اعتم

للاتحــاد الاوروبي لمعرفــة مــدى وجــود العجــز الديمقراطــي فيهــا، فضــلاً عــن اســتخدام المنهــج 

ــه  ــح خصائص ــه، وتوضي ــأته، دوافع ــث نش ــن حي ــاد الأوروبي م ــة الاتح ــف حال ــي لوص الوصف

ــه. وطبيعت

خامساً. هيكلية البحث:
وفقــاً لإشــكالية البحــث وفرضيتــه جــرى تقســيم البحــث عــى مبحثــن فضــلاً عــن مقدمــة 

ــاول المبحــث الأول دراســة النظــام الســياسي للاتحــاد الأوروبي، امــا المبحــث  وخاتمــة حيــث تن

الثــاني فقــد تطــرق الى العجــز الديمقراطــي في النظــام الســياسي للاتحــاد الأوروبي.
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المبحث الاول
النظام السياسي للاتحاد الاوروبي

المطلب الأول: طبيعة النظام السياسي للاتحاد الاوروبي:
ــة  ــوره منظم ــن تص ــا اذا يمك ــدل في ــل ج ــه مح ــة الأوروبي وهويت ــت طبيع ــا كان لطالم

ــاد  ــلاك الاتح ــن امت ــم م ــدرالي. وبالرغ ــدرالي او كونف ــاد في ــة او اتح ــة او دول ــة او اقليمي دولي

الأوروبي ســات وخصائــص لا توجــد الا في المنظــات الدوليــة الحكوميــة الا انــه لا يمكــن عــده 

ــوق  ــص تف ــات وخصائ ــك س ــه يمتل ــة لأن ــات الدولي ــن المنظ ــكال ضم ــن الاش ــكل م ــأي ش ب

ــلطات  ــة بس ــالات معين ــع في مج ــاد تتمت ــات في الاتح ــض المؤسس ــات، اذ ان بع ــات المنظ س

تفــوق ســلطات الــدول الأعضــاء، فضــلاً عــن اســتطاعتها اتخــاذ قــرارات ملزمــة وقابلــة للتطبيــق 

ــدول الاعضــاء	. ــائي في داخــل ال ــوري والتلق الف

ويميــل الباحثــون المهتمــون بالاتحــاد الأوروبي في بعــض الأحيــان الى نســب العنــاصر 

الويســتفالية للدولــة الى الاتحــاد الأوروبي وخاصــة بعــد مناقشــة بعــض قضايا السياســة الخارجية 

ــن  ــة م ــبه بإمبراطوري ــاد الأوروبي اش ــان الاتح ــض ب ــادل البع ــدود، ويج ــن والح ــرة والام كالهج

امبراطوريــات القــرون الوســطى اكــر مــن كونــه دولــة تقليديــة، فالصلاحيــات الممنوحــة للاتحــاد 

تغطــي مجموعــة واســعة مــن المجــالات بــدءاً مــن العدالــة والدفــاع، وسياســة النقــل والسياســة 

ــة  ــف تشريعي ــة ذات وظائ ــة قومي ــه دول ــي وكأن ــن النواح ــر م ــدو في كث ــك يب ــة، لذل التجاري

وتنفيذيــة محــددة مــع كل زخــارف الدولــة القوميــة كالعلــم والعملــة الموحــدة وجــواز الســفر 

الــذي زادت مــن ذلــك الانطبــاع2. 

ــية  ــة السياس ــورة للأنظم ــاك ص ــاد الأوروبي، فهن ــياسي للاتح ــام الس ــق بالنظ ــا يتعل في

يتفــق عليهــا المختصــون بالنظــم السياســية المقارنــة فقــد حاولــوا في الخمســينيات مــن القــرن 

ــودة في  ــية الموج ــم السياس ــن النظ ــدة م ــة معق ــل مجموع ــرك لتحلي ــار مش ــع اط ــاضي وض الم

العــالم، وحــددوا اربــع خصائــص أساســية لجميــع الأنظمــة السياســية الديمقراطيــة هــي نفســها 

متوفــرة في الاتحــاد الأوروبي وهــي	:

ــات . 	 ــن المؤسس ــات ب ــم العلاق ــد تحك ــي، وقواع ــرار الجاع ــع الق ــات لصن ــود مؤسس وج

ــا. وداخله
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ــاشر . 2 ــكل مب ــا بش ــية ام ــم السياس ــم وطموحاته ــق تطلعاته ــون الى تحقي ــعى المواطن  يس

مــن خــلال النظــام الســياسي، او بشــكل غــر مبــاشرة مــن خــلال منظــات وســيطة مثــل 

ــح. ــات المصال ــية وجاع ــزاب السياس الأح

ــم . 	 ــص القي ــوارد، وتخصي ــع الم ــى توزي ــياسي ع ــام الس ــة في النظ ــرارات الجاعي ــر الق  تؤث

ــه. ــام بأكمل ــبر النظ ــية ع ــة والسياس الاجتاعي

 هنــاك تفاعــل مســتمر بــن تلــك المخرجــات السياســية والمطالــب الجديــدة عــى النظــام، . 	

والقــرارات الجديــدة الناتجــة عــن تفاعلهــا.

عــى الرغــم مــا ســبق لا يمكــن توصيــف الاتحــاد الأوروبي بالدولــة كونــه لم يــؤدي الى 

ذوبــان او اضمحــلال الــدول المكونــة لــه او اضعافهــا عــى المســتوى القانــوني او الســياسي، وحتــى 

مــشروع دســتوره المطــروح لا يماثــل الدســاتر القائمــة في الدولــة التقليديــة	.

ــاً، فمــن المعــروف ان الاتحــاد  امــا فيــا يتعلــق بكــون الاتحــاد الأوروبي اتحــاداً فيدرالي

الفيــدرالي يقــوم عــى دســتور يقســم الســلطات بــن المركــز والاقاليــم، وتتــولى الحكومــة المركزيــة 

تمثيــل الدولــة الفيدراليــة في العلاقــات الخارجيــة وتطبــق قراراتهــا مبــاشرةً عــى جميــع مواطنيها. 

وعنــد تطبيــق هــذه الســات عــى الاتحــاد الأوروبي نجــد ان الــدول الأعضــاء قــد تنازلــت عــن 

ــا لم  ــن انه ــة، في ح ــؤون الاقتصادي ــو الش ــط ه ــن فق ــدان مع ــيادية في مي ــا الس ــض حقوقه بع

ــلا توجــد سياســة  ــاع، ف ــة والدف ــن السياســة الخارجي ــازل عــن الحقــوق الســيادية في ميادي تتن

ــة  ــة والأمني ــة الخارجي ــيق السياس ــولى تنس ــزة تت ــد أجه ــل توج ــدة ب ــة موح ــة ودفاعي خارجي

للــدول الأعضــاءـ فضــلاً عــن عــدم وجــود حكومــة مركزيــة. لــذا لا يمكــن اعتبــار الاتحــاد الأوروبي 

اتحــاداً فيدراليــاً	. وفي الوقــت نفســه، لا يمكــن ان يكــون الاتحــاد الأوروبي اتحــاداً كونفدراليــاً، لان 

الاتحــاد الفيــدرالي ينشــأ نتيجــة اتفــاق بعــض الــدول عــى إقامــة هيئــة مشــركة تمنحهــا الــدول 

قــدراً مــن الصلاحيــات يمكــن مــن خلالهــا وضــع سياســة عامــة موحــدة للــدول الأعضــاء، قوامهــا 

ــة  ــات الاقتصادي ــم العلاق ــا وتدعي ــع الحــروب بينه ــدول ومن المحافظــة عــى اســتقلال هــذه ال

والسياســية. مــع احتفــاظ كل دولــة عضــو في الاتحــاد بســيادتها الداخليــة والخارجيــة وبنظــام 

الحكــم القائــم فيهــا. ولــو أجرينــا مقارنــة بــن الاتحــاد الكونفــدرالي والاتحــاد الأوروبي نجــد ان 

ــة المشــركة للاتحــاد  ــاك عــدة فــوارق بينهــا. اذ نجــد في الاتحــاد الكونفــدرالي تكــون الهيئ هن

ــض  ــكيل بع ــون تش ــن يك ــمها في ح ــون باس ــم ويتحدث ــون حكوماته ــاء يمثل ــن أعض ــكلة م مش

مؤسســات الاتحــاد الأوروبي كالمفوضيــة والبرلمــان والمحكمــة مــن رعايــا الــدول الأعضــاء الذيــن 

ــا في  يمارســون اختصاصاتهــم باســتقلال عــن حكوماتهــم. فضــلاً عــن عــدم وجــود محكمــة علي

الاتحــاد الكونفــدرالي لتســوية النزاعــات بــن الــدول الأعضــاء عــى عكــس الاتحــاد الأوروبي الــذي 

4. محمود محمد الامام، تجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص 546.

5. عبد العظيم الجنزوري، الاتحاد الأوروبي »الدولة الاتحادية الكونفدرالية«، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص 33.
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يتمتــع بوجــود هــذه المحكمــة الــذي يمتــد اختصاصاهــا ليشــمل إضافــة الــدول ورعاياهــا	. 

الأوروبي واختصاصاتــه يلاحــظ تمتعــه  للاتحــاد  الممنوحــة  الصلاحيــات  الى  وبالنظــر 

بالشــخصية القانونيــة المســتقلة عــن الشــخصية القانونيــة للــدول الأعضــاء ومختلــف الفاعلــن 

الدوليــن الاخريــن. فهــي شــخصية ليســت مكبلــة بالقيــود المفروضــة عــى المنظــات الدوليــة 

الحكوميــة التقليديــة، ولا هــي شــخصية ذات حريــة مطلقــة بالقــدر نفســه المعــرف بــه للــدول، 

بــل هــي شــخصية ذات طابــع خــاص تجمــع بــن بعــض ســات الشــخصية القانونيــة الممنوحــة 

للمنظــات والــدول. اذ تتمتــع بعــض مؤسســات الاتحــاد الأوروبي ســيا عنــد اتخــاذ قراراتهــا 

في اطــار الأنشــطة الاقتصاديــة والتجاريــة بصلاحيــات وســلطات تمكنهــا في ان تصبــح في موقــف 

اقــوى في مواجهــة الــدول الأعضــاء، واكــر مــن ذلــك تمكنهــا مــن الاحتــكاك والتفاعــل المبــاشر 

مــع مصالــح المواطنــن في الــدول الأعضــاء وترتيــب حقــوق وواجبــات مبــاشرة في مواجهتهــم	.  

يمكــن القــول ان الاتحــاد الأوروبي كيــان يجســد نظامــاً سياســياً لم تتضــح معالمــه بشــكل 

ــة تطــور وتحــول مســتمرين لــي يواكــب مــا  ــه المؤســي في حال نهــائي وثابــت، ولايــزال هيكل

يطــرأ عليــه مــن توســع مســتمر ســواء عــى المســتوى الافقــي باكتســاب أعضــاء جــدد او باتســاع 

نشــاطاته وتطــاق صلاحياتــه عــى المســتوى العمــودي. لذلــك يعــد الاتحــاد الأوروبي في الوضــع 

الراهــن نظــام فريــد مــن نوعــه لم يســبق لــه مثيــل انعكــس عــى هيكلــه التنظيمــي واطــاره 

المؤســي واجهزتــه	.

المطلب الثاني: مؤسسات الاتحاد الأوروبي:
ــن مؤسســات رئيســة)	*(  ــام الأول م ــاد الأوروبي في المق ــام الســياسي للاتح ــون النظ يتك

ــت  ــي نص ــداف الت ــذ الأه ــاد وتنفي ــؤون الاتح ــم ش ــرار، وإدارة وتنظي ــع الق ــن صن ــؤولة ع مس

ــاد الأوروبي. ــئة للاتح ــدات المنش ــا في المعاه عليه

اولاً. المجلس الأوروبي:
يتكــون مــن رؤســاء الــدول او رؤســاء حكومــات الــدول الأعضــاء باســتثناء فرنســا التــي 

تمثــل في المجلــس بواســطة رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة، ويضــم رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة 

والممثــل الأعــى للسياســة الخارجيــة والامــن المشــرك، ويعاونهــم وزراء الخارجيــة وعضــو مــن 

6. احمد رائف احمد رائف انس، الاتحاد الأوروبي والقوة الإلزامية للأعمال القانونية الصادرة عنه، أطروحة دكتوراه غير منشورة، 

)قسم القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2013(، ص ص 61، 62.

7. حسن نافعة، الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياً، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص ص 38، 39.

8. صدام مرير الجميلي، الاتحاد الأوروبي ودورة في النظام العالمي الجديد، دار المنهل اللبناني، بيروت، 2009، ص 59.

9. يضم الاتحاد الأوروبي الى جانب مؤسساته الرئيسة الخمسة عدد من الأجهزة الفرعية منها استشارية ومنها ذات طابع فني 

وهي ليست محل دراستنا في هذا البحث.
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المفوضيــة الأوروبيــة. ويحــق لــكل عضــو في المجلــس الأوروبي ان يســاعده وزيــر مــن حكومتــه 

ــل  ــق الكام ــم الح ــة له ــر ان وزراء الخارجي ــر، غ ــذا الوزي ــاص ه ــة اختص ــد طبيع دون تحدي

بالمشــاركة في اجتاعــات المجلــس، كــا يحــق لرئيــس المفوضيــة ان يســاعده عضــو مــن المفوضيــة 

الاوروبيــة0	. 

للمجلــس الأوروبي دوراً مهــم بشــكل خــاص في العديــد مــن إجــراءات تعيــن المســؤولن 
رفيعــي المســتوى في الاتحــاد الأوروبي مثــل		: 

انتخــاب رئيــس المجلــس الأوروبي بالأغلبيــة المؤهلــة لولايــة مدتهــا ســنتن ونصــف قابلــة . 	
للتجديــد مــرة واحــدة. وهــذه الصلاحيــة اســتحدثتها معاهــدة لشــبونة لأول مــرة في عــام 

.200	
يقــرح رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة بالأغلبيــة المؤهلــة مــع مراعــاة نتائــج انتخابــات البرلمــان . 2

الأوروبي. 
ــؤون . 	 ــاد الأوروبي للش ــى للاتح ــل الأع ــن الممث ــن تعي ــؤول ع ــو المس ــس الأوروبي ه المجل

ــاد  ــيي الاتح ــر دبلوماس ــم كب ــه باس ــار الي ــا يش ــا م ــة وغالب ــة الأمني ــة والسياس الخارجي
الأوروبي. ويتطلــب اتخــاذ القــرار بشــأن المرشــح المقــرح تصويتــاً بأغلبيــة مؤهلــة معــززة 
ــرر  ــس الأوروبي أيضــاً أن يق ــة. ويجــوز للمجل ــس المفوضي ــه مــع رئي ــاق علي ويجــب الاتف
إنهــاء فــرة ولايــة الممثــل الأعــى التــي تبلــغ مدتهــا خمســة ســنوات، ويتطلــب ذلــك ايضــاً 

ــة. ــة مؤهل ــاً بأغلبي تصويت
ــزي . 	 ــك المرك ــذي للبن ــس التنفي ــن المجل ــة، وتعي ــة الاوروبي ــاء المفوضي ــل أعض ــن كام تعي

الأوروبي ECB((، بمــا في ذلــك رئيــس البنــك المركــزي الأوروبي.
ــدور الرئيــس للمجلــس الاوروبي في وضــع الخطــوط العامــة لسياســات الوحــدة . 	 ــل ال يتمث

الاوروبيــة، وتقديــم التوجيهــات العامــة لمؤسســات الاتحــاد الأوروبي الاخــرى. لهــذا الســبب 
ــوق  ــة ف ــس مؤسس ــات ولي ــن الحكوم ــة ب ــه مؤسس ــى ان ــس الاوروبي ع ــر الى المجل ينظ
الحكومــات وفــوق قوميــة. بمعنــى انــه مجــال يظهــر فيــه دور الــدول الاعضــاء، ولا يعــد 
مؤسســة ذات ســلطات فــوق ســلطات الــدول الاعضــاء. امــا رئيــس المجلــس الاوروبي فهــو 
المســؤول عــن حســن ســر اعــال المجلــس ويعمــل عــى التنســيق وتحقيــق التوافــق بــن 
الــدول اعضــاء المجلــس كــا يتــولى تمثيــل الاتحــاد في السياســة الخارجيــة والامــن المشــرك 
دون الافتئــات عــى اختصاصــات الممثــل الاعــى للاتحــاد الاوروبي للشــؤون الخارجيــة 

ــة2	. والسياســة الامني

10. أبو الخير احمد عطية عمر، النظام المؤسسي للاتحاد الاوروبي، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص 53.
11. https://european-union.europa.eu,The role of the European Council in nominations and 
appointments - Consilium 

12. لؤي سعد عبيد، الاندماج والتكامل في دول الاتحاد الأوروبي »اسبانيا انموذجاً«، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم 

السياسية، جامعة بغداد، 2019(، ص 60.
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ثانيا. مجلس الاتحاد الأوروبي )المجلس الوزاري(:
وفقــاً للــادة )	20( مــن معاهــدة ماســريخت يتألــف مجلــس الــوزراء مــن ممثــل واحــد 

ــه  ــاً ل ــتوى وزاري ومفوض ــى مس ــون ع ــب يك ــاد الأوروبي ويج ــو في الاتح ــة عض ــن كل دول ع

ــو  ــة العض ــد الدول ــوز ان توف ــلا يج ــا، ف ــي يمثله ــة الت ــة الدول ــم حكوم ــدث باس ــة التح صلاحي

ــس،  ــذا المجل ــات ه ــا في اجتاع ــة لتمثيله ــم الوظيفي ــت مراتبه ــا عل ــن مه ــن حكومي موظف

بــل يتعــن عليهــا ايفــاد ممثلــن سياســين بدرجــة وزيــر		. وتختلــف عضويــة مجلــس الــوزراء 

ــة  ــة، ووزراء المالي ــع الزراع ــة لمواضي ــع وزراء الزراع ــلاف الموضــوع محــل البحــث، فيجتم باخت

لمواضيــع الموازنــة وهكــذا. ويســتثنى مــن ذلــك وزراء الخارجيــة فوضعهــم خــاص اذ يجتمعــون 

شــهرياً مــا عــدا شــهر آب ليناقشــوا المســائل المتعلقــة بالسياســة الخارجيــة ويقومــون بعمليــة 

ــوزراء في القطاعــات الاخــرى		. التنســيق العــام لاجتاعــات ال

ــتثناء  ــل باس ــة بروكس ــام في مدين ــره الع ــنة بمق ــوال الس ــه ط ــس اجتاعات ــد المجل يعق

ــضرورة،  ــد ال ــا يجــوز عن ــد في لوكســمبورغ، ك ــا تعق ــر فأنه ــو واكتوب ــل ويوني اجتاعــات ابري

وبموافقــة المجلــس بالإجــاع عقــد الاجتاعــات خــارج مقــر المجلــس الدائــم والاســتثنائي. ويتــولى 

ــروف  ــب الح ــهر وحس ــتة اش ــدة س ــاوب لم ــس بالتن ــة المجل ــاء رئاس ــدول الأعض ــد ال ــر اح وزي

ــا عندمــا يناقشــون أو يصوتــون عــى  الابجديــة للــدول		. ويجتمــع وزراء الاتحــاد الأوروبي علنً

مشــاريع القوانــن التــي ســيتم إقرارهــا، وعــادةً مــا تتطلــب القــرارات أغلبيــة مؤهلــة 		% مــن 

ــن إجــالي  ــل م ــل 		% عــى الأق ــة( تمث ــي 		 دول ــا، وهــذا يعن ــع 	2 عضــوًا حاليً ــدان )م البل

ســكان الاتحــاد الأوروبي. يمكــن مشــاهدة الجلســات العامــة للمجلــس مبــاشرة بجميــع لغــات 

ــه كذلــك.  ــاً تكــون محــاضره وتصويتات الاتحــاد الأوروبي. وعندمــا يكــون اجتــاع المجلــس علني

ولمنــع اتخــاذ قــرار، هنــاك حاجــة إلى اســتثناء 	 دول عــى الأقــل )تمثــل 		% عــى الأقــل مــن 

إجــالي ســكان الاتحــاد الأوروبي( - فالموضوعــات الحساســة مثــل السياســة الخارجيــة والضرائــب 

تتطلــب التصويــت بالإجــاع )جميــع الــدول لصالحهــا(. الأغلبيــة البســيطة مطلوبــة في المســائل 

ــة والإدارية		. الإجرائي

ــع القــرار في الاتحــاد  ــة الرئيســية لصن ــب البرلمــان الأوروبي، الهيئ ــس، إلى جان يعــد المجل

ــة		: ــف التالي ــؤدي الوظائ الأوروبي، وي

ــى . 	 ــاءً ع ــان الأوروبي، بن ــع البرلم ــاون م ــاد الأوروبي، بالتع ــن الاتح ــاد قوان ــاوض واعت التف

13. حسن نافعة، مصدر سبق ذكره، ص 195.

14. صدام مرير الجميلي، مصدر سبق ذكره، ص ص 64،63.

15. أبو الخير احمد عطية عمر، مصدر سبق ذكره، ص 65-63.
16.  https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-
eu-institutions-and-bodies/council-european-union_en
17. https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-
institutions-and-bodies/council-european-union_en
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ــة. ــة الأوروبي ــن المفوضي مقرحــات م

ينسق سياسات دول الاتحاد الأوروبي.. 2

تطويــر السياســة الخارجيــة والأمنيــة للاتحــاد الأوروبي، بنــاءً عــى إرشــادات المجلــس . 	

الأوروبي.

يبرم الاتفاقيات بن الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى أو المنظات الدولية.. 	

يعتمد الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي - بالاشراك مع البرلمان الأوروبي.. 	

ثالثا: المفوضية الأوروبية:
ــا  ــاد الأوروبي ومقره ــة للاتح ــة البروقراطي ــة التنفيذي ــي الهيئ ــة ه ــة الاوروبي المفوضي

ــد  ــشرف بع ــي ت ــات والت ــن والسياس ــات القوان ــع مقرح ــن وض ــؤولة ع ــي مس ــل، وه بروكس

ذلــك عــى تنفيذهــا بمجــرد اعتادهــا، وتعزيــز المصالــح العامــة للتكامــل الاوروبي. وهــي اكــر 

ــدن  ــرات في الم ــن المق ــد م ــا في العدي ــل موظفوه ــاراً اذ يعم ــاد الأوروبي انتش ــات الاتح مؤسس

الاقليميــة في جميــع انحــاء الاتحــاد الاوروبي والعواصــم الوطنيــة في العــالم، وتعمــل عــى تشــجع 

الــدول الاعضــاء عــى مواءمــة قوانينهــا وانظمتهــا ومعايرهــا، وبوصفهــا قــوة دافعــة وراء العديد 

مــن المبــادرات الهامــة لسياســة الاتحاد الاوروبي تعــد محرك التكامــل الاوروبي. فــاذا كان المجلس 

الــوزاري يعتــبر اطــاراً لتمثيــل مصالــح الــدول الاعضــاء، فــان المفوضيــة تمثــل اطــاراً للتعبــر عــن 

ــح الاتحــاد الاوروبي ككل		. مصال

ــبونة م  ــدة لش ــب معاه ــت بموج ــنوات واصبح ــع س ــة ارب ــة المفوضي ــدة ولاي ــت م كان

)		/	( خمــس ســنوات لــي تتــاشى مــع فــرة ولايــة البرلمــان الاوروبي. ومــع ذلــك قــد تنتهــي 

ولايــة المفوضيــة ككل قبــل اســتكال مدتهــا في حالتــن. الأولى، ان يقــوم البرلمــان الاوروبي 

بالتصويــت عــى اقــراح توجيــه اللــوم للمفوضيــة، ففــي هــذه الحالــة يقــوم اعضــاء المفوضيــة 

بمــا فيهــم الممثــل الســامي بتقديــم اســتقالتهم م )		/	( مــن معاهــدة الاتحــاد الاوروبي. الثانية، 

في حالــة الاســتقالة الجاعيــة لأعضــاء المفوضيــة م )		2( مــن معاهــدة ســر عمــل الاتحــاد. وفي 

ــة  ــم الاســتعاضة بمفوضي ــى يت ــام وظيفتهــم حت ــن عليهــم الاســتمرار في تحمــل مه ــا الحالت كلت

جديــدة		.

ــر  ــس الاستشــارية وعــدد كب ــة المفوضــن والمجال ــة مــن هيئ ــة الاوروبي ــف المفوضي تتأل

ــس  ــن )الرئي ــن م ــة المفوض ــون هيئ ــة. وتتك ــن الادارات الخاص ــدد م ــة وع ــن الادارات العام م

ــا الادارات  ــة، ام ــياسي للمفوضي ــاز الس ــون الجه ــم يمثل ــارية. وه ــس الاستش ــاء( والمجال والاعض

18. محمد مصطفى كمال وفؤاد نهرا، صنع القرار في الاتحاد الاوروبي والعلاقات العربية-الاوروبية، ط 1، مركز دراسات الوحدة 

العربي، بيروت، 2001، ص 45.

19. احمد رانف انس، مصدر سبق ذكره، ص 92.
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ــة المفوضــن  ــة20. وتتكــون هيئ العامــة والادارات الخاصــة فهــي تمثــل الجهــاز الاداري للمفوضي

مــن رئيــس المفوضيــة، وثمانيــة نــواب للرئيــس، مــن بينهــم ثلاثة نــواب رئيــس تنفيذيــن، والممثل 

الســامي للاتحــاد للشــؤون الخارجيــة والسياســة الأمنيــة، و		 مفوضًــا، كل منهــم مســؤول عــن 

حقيبــة. وتعــد المفوضيــة الأوروبيــة الهيئــة التنفيذيــة للاتحــاد الأوروبي. ويمثــل دورهــا الرئيــس 

ــاد الأوروبي.  ــة الاتح ــا، وإدارة ميزاني ــة تنفيذه ــدة، ومراقب ــات جدي ــن وسياس ــراح قوان في اق

وتضمــن المفوضيــة أيضًــا تطبيــق سياســات وقوانــن الاتحــاد الأوروبي بشــكل صحيــح عــبر الــدول 

الأعضــاء، والتفــاوض عــى الاتفاقيــات الدوليــة نيابــة عــن الاتحــاد الأوروبي، وتخصيــص التمويــل. 

وعــلاوة عــى ذلــك، فهــي تمثــل مصالــح الاتحــاد الأوروبي عــى الســاحة العالميــة، مــا يضمــن 

اتبــاع نهــج منســق بــن دول الاتحــاد الأوروبي	2. كــا لهــا صلاحيــات واســعة في قبــول الأعضــاء 

الجــدد في الاتحــاد الاوروبي22.

رابعا: البرلمان الأوروبي: 
 يمكــن القــول ان الاتحــاد الاوروبي لــه مجلــس تشريعــي تقليــدي ذو مجلســن نفــس مــا 

ــدول،  ــوزاري ال ــس ال ــل المجل ــة، اذ يمث ــدول الفيدرالي ــة في ال ــس التشريعي ــه في المجال معمــول ب

بينــا يمثــل البرلمــان الاوروبي المواطنــن. وبغــض النظــر عــا اذا كان المجلــس تقليديــاً ام لا فــأن 

ــا تضــم  ــات ولكنه ــط عــى الحكوم ــاصرة فق ــة السياســية في الاتحــاد الاوروبي ليســت ق العملي

ايضــا البرلمــان المنتخــب مبــاشرة مــن المواطنــن الاوروبيــن	2. 

يتكــون برلمــان الاتحــاد الأوروبي وفقــاً لانتخابــات يونيــو 	202، مــن )20	( نائــب يتــم 

انتخابهــم لمــدة خمســة ســنوات بشــكل مبــاشر مــن قبــل الناخبــن في جميــع الــدول الأعضــاء 

لتمثيــل مصالــح النــاس فيــا يتعلــق بوضــع قوانــن الاتحــاد الأوروبي والتأكــد مــن أن مؤسســات 

الاتحــاد الأوروبي الأخــرى تعمــل بشــكل ديمقراطــي. ولا يتــم تنظيــم أعضــاء البرلمــان الأوروبي في 

مجموعــات سياســية. ولا يتــم تنظيمهــم حســب الجنســية، بــل حســب الانتــاء الســياسي	2. ولا 

يمثــل أعضــاء البرلمــان الأوروبي البلــد الــذي انُتخبــوا منــه، بــل هــو نائــب لشــعب الاتحــاد كلــه. 

ولذلــك فــان اعضــاء البرلمــان الاوروبي ينخرطــون في جاعــات سياســية داخــل البرلمــان الاوروبي 

ذات اهتامــات تمتــد الى اوروبــا باسرهــا، ويفــر ذلــك ان الاحــزاب الاوروبيــة تنتــشر وتمتــد في 

ــة عضــو هــو مواطــن في الاتحــاد الاوروبي  ــة ناهيــك عــن المواطــن في اي دول عــدة دول اوروبي

20. عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المفوضية الاوروبية الحكومة المركزية للاتحاد الاوروبي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص55.
21.  https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-
eu-institutions-and-bodies/european-commission_en

22. صدام مرير الجميلي، مصدر سبق ذكره، ص 70.

23. لؤي سعد عبيد، مصدر سبق ذكره، ص 100.
24. https://www.europarl.europa.eu/portal/en
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ــكار  ــق انتشــار الاف ــي تعي ــة الت ــة والمادي ــم تخطــي الحواجــز الفكري ــه ت ــي ان ــاسره، مــا يعن ب

السياســية والحزبيــة في الاتحــاد الاوروبي مــع تنامــي صفــة المواطنــة للاتحــاد بــاسره	2.

يضطلع البرلمان الأوروبي بثلاثة أدوار رئيسة هي	2:

ــع . 	 ــاون م ــاد الأوروبي بالتع ــن الاتح ــرار قوان ــان الاوروبي بإق ــوم البرلم ــة: يق تشريعي

مجلــس الاتحــاد الأوروبي بنــاءً عــى مقرحــات المفوضيــة الأوروبيــة، والبــت في 

الاتفاقيــات الدوليــة، واتخــاذ قــرار بشــأن التوســعات، ومراجعــة برنامــج عمــل 

المفوضيــة ومطالبتهــا باقــراح التشريعــات.

إشرافيــة: اي الرقابــة الديمقراطيــة عــى جميــع مؤسســات الاتحــاد الأوروبي، وانتخــاب . 2

ــى  ــت ع ــة التصوي ــع إمكاني ــة م ــة كهيئ ــى المفوضي ــة ع ــة والموافق ــس المفوضي رئي

ــة بالاســتقالة، والموافقــة عــى طريقــة إنفــاق ميزانيــات  ــزم المفوضي ــوم تل مذكــرة ل

الاتحــاد الأوروبي، ودراســة طلبــات المواطنــن وإجــراء الاستفســارات، ومناقشــة 

ــس،  ــة والمجل ــتجواب المفوضي ــزي الأوروبي، واس ــك المرك ــع البن ــة م ــة النقدي السياس

ــات. ــة الانتخاب ومراقب

ــع . 	 ــاون م ــاد الأوروبي بالتع ــة الاتح ــع ميزاني ــان الأوروبي وض ــوم البرلم ــة: يق الميزاني

ــالي  ــار الم ــل، »الإط ــة الأج ــاد الأوروبي طويل ــة الاتح ــى ميزاني ــة ع ــس، الموافق المجل

ــنوات«. ــدد الس المتع

خامساً. محكمة العدل الأوروبية:
ــاد  ــياسي للاتح ــام الس ــة للنظ ــلطة القضائي ــة الس ــة بمثاب ــدل الاوروبي ــة الع ــد محكم تع

الاوروبي	2. مقرهــا لوكســمبورغ، وهــي مجتمــع قضــائي يضــم محكمــة العــدل نفســها، ومحكمــة 

ــن معاهــدة  ــادة )		( م ــا في الم ــم متخصصــة منصــوص عليه ــة، ومحاك الدرجــة الاولى والبدائي

ــة العامــة في الاتحــاد الاوروبي	2. الاتحــاد الاوروبي، عــى غــرار المحكمــة الوظيفي

تتألــف المحكمــة حاليــاً مــن 	2 قاضيــاً مــن كل دولــة عضــو في الاتحــاد و		 مــن المحامــن 

العموميــن، يعينــون لمــدة ســتة ســنوات قابلــة للتجديــد، بالــراضي العــام بــن حكومــات الــدول 

الاعضــاء بعــد التشــاور مــع هيئــة مســؤولة عــن ابــداء الــرأي حــول ملائمــة المرشــحن المحتملــن 

لأداء الواجبــات المعينــة عــى ان يكــون اســتقلالهم »لا يرقــى اليــه شــك« ويملكــون المؤهــلات 

25. انظر: وائل احمد علام، البرلمان الأوروبي »دراسة للجهاز الشعبي في الاتحاد الاوروبي«، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص ص 40-39، 
26. https://www.europarl.europa.eu/portal/en

27. ابو الخير احمد عطية عمر، مصدر سبق ذكره، ص 160.

28. انطونين كوهين، النظام السياسي للاتحاد الاوروبي، ترجمة جان ماجد جبور، )مؤسسة الفكر العربي، بيروت، 2015(، ص 53.
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ــاءة  ــون بكف ــم، أو يتمتع ــة في بلدانه ــى اعــى المناصــب القضائي ــن ع ــن وحاصل ــة للتعي اللازم

ــا، الا ان  ــن رعاياه ــون م ــاضي ان يك ــو للق ــة العض ــار الدول ــرط ان تخت ــا	2. ولا يش ــرف به مع

المارســة العمليــة جــرت ان تختــار كل دولــة قاضيــاً في المحكمــة يكــون مــن جنســيتها0	.

اهم اختصاصات المحكمة		:

الفصــل في المنازعــات بــن الــدول الأعضــاء في الاتحــاد حــول تفســر القوانــن . 	

الصلــة. ذات  والاتفاقيــات  والمعاهــدات 

ــدول . 2 ــن ال ــة وب ــن ناحي ــاد م ــزة الاتح ــن اجه ــات ب ــات والخلاف ــل في المنازع الفص

ــا. ــا بينه ــاد في ــزة الاتح ــن اجه ــرى، او ب ــة أخ ــن ناحي ــاء م الأعض

حــل المنازعــات بــن الافــراد والــشركات مــن ناحيــة وبــن الــدول الأعضــاء مــن ناحيــة . 	

أخــرى، حــول الحقــوق والالتزامــات.

تفسر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يبرمها الاتحاد الأوروبي.. 	

ــة . 	 ــن واجب ــد القوان ــة، وتحدي ــم الوطني ــن المحاك ــا م ــة اليه ــت في المســائل المحال الب

ــق.  التطبي

29. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo7024_2/en/#composition
30. ابو الخير احمد عطية عمر، مصدر سبق ذكره، ص 161.

31. صدام مرير الجميلي، مصدر سبق ذكره، ص 73.
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المبحث الثاني
العجز الديمقراطي في الاتحاد الأوروبي.

المطلب الأول. واقع الديمقراطية الأوروبية:
يرتبــط مفهــوم العجــز الديمقراطــي بالبنــاء الأوروبي، ورغــم حداثــة عهــده نســبياً، الا انــه 

أصبــح بالفعــل تعبــر وشــعاراً عصريــاً. ومــع ذلــك يتــم اســتخدام مصطلــح العجــز الديمقراطــي 

بــدلالات مختلفــة. تاريخيــاً، ظهــر المصطلــح لأول مــرة في أوائــل الســبعينيات عندمــا اســتخدمه 

عضــو حــزب العــال البريطــاني )ديفيــد ماركاند( لوصــف ضعف الشرعيــة الديمقراطية لمؤسســات 

الجاعــة الأوروبيــة، واقــرح اجــراء انتخابــات مبــاشرة للأعضــاء الذيــن تــم تعيينهــم مــن قبــل 

برلماناتهــم الوطنيــة المعنيــة بشــكل غــر مبــاشر للأعضــاء المنتخبــن في البرلمــان الاوروبي2	. 

تمثــل العجــز الديمقراطــي فيــا يتعلــق بالســوق المشــركة، ومــن بعدهــا الاتحــاد 

الأوروبي في ضعــف ســلطة البرلمــان الأوروبي وضعــف المشــاركة في انتخاباتــه، ووجــود فجــوة بــن 

السياســين الاوربيــن والــرأي العــام الأوروبي. وهــو نفــس الانتقــاد الموجــه الى الأمــم المتحــدة 

لاحتــكار الــدول الخمســة الكــبرى دائمــة العضويــة في مجلــس الامــن حــق النقــض، وعــدم قــدرة 

الجمعيــة العامــة عــى اتخــاذ قــرارات ملزمــة. وفي مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة وفي اطــار 

ــر الى  ــح ليش ــتعال المصطل ــد اس ــم تجدي ــيا، ت ــا واس ــي أوروب ــة في شرق ــولات الديمقراطي التح

ــح  ــذا المصطل ــح ه ــم اصب ــة، ث ــاً الى الديمقراطي ــة حديث ــدول المتحول ــي في ال ــز الديمقراط العج

ــة		. ــة عام ــة بصف ــة الديمقراطي يســتخدم في الإشــارة الى ازم

ــت،  ــا بعــض الوق ــة في أوروب ــة، اســتغرق إرســاء الديمقراطي ــة الثاني ــد الحــرب العالمي بع

فقــد كان توحيــد الديمقراطيــة في أوروبــا الغربيــة امــراً ضروريــاً لاســتقرار وازدهــار القــارة التــي 

مزقتهــا الحــرب والتقليــل مــن مخاطــر القوميــة المتطرفــة وعــدم إمكانيــة الحــروب المســتقبلية. 

كان عــى الحكومــات تقديــم دول ديمقراطيــة قويــة تضمــن المشــاركة الشــعبية في صنــع القــرار 

مــن خــلال التصويــت والمســاءلة والتعبــر عــن الــرأي. وقــد مهــدت هــذه التطــورات السياســية 

الطريــق لخلــق بيئــة سياســية واقتصاديــة مثاليــة لإحيــاء الحلــم الســابق لأوروبــا الموحــدة الــذي 

تجســد في نهايــة المطــاف بتأســيس الاتحــاد الاوروبي		.

منــذ انشــاء الاتحــاد الأوروبي اخــذ عــى عاتقــه هــدف نــشر الديمقراطيــة في قــارة 

ــو  ــاد ه ــة في الاتح ــدول الاوروبي ــام لل ــبقة لانض ــشروط المس ــم ال ــد اه ــد كان أح ــا، وق أوروب

32.  Mikhail Milev, Democratic Deficit in the European Union, Master’s thesis, International Center 
for European Formation, European Graduate Institute, International Studies,2003-2004, p p 5,6.

33. أشرف محمد عبد الله ياسين، عوامل وانماط التحول الديمقراطي في افريقيا »دراسة لإشكالية العجز الديمقراطي، مجلة كلية 

الاقتصاد والعلوم السياسية، مجلد 17، العدد 2، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2016، ص 106.
34.  Dexter Lee, The European Union’s Democratic Deficit and Options for EU Democracy in the 
21st Century, EU Centre in Singapore, Singapore, 2014, p 3.
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ــاد  ــة الاتح ــن عضوي ــت دول م ــك منع ــي، لذل ــي حقيق ــياسي ديمقراط ــام س ــا نظ ــون له ان يك

الأوروبي )البرتغــال، اســبانيا، اليونــان( بســبب انهــا كانــت خاضعــة للدكتاتوريــات الحديثــة ولم 

تكــن عودتهــم للديمقراطيــة في ثمانينيــات القــرن العشريــن شرطــاً اساســياً للعضويــة في الاتحــاد 

ــاً للديمقراطيــات في  الاوروبي فحســب، بــل ان الانتــاء للاتحــاد كان في حــد ذاتــه مظهــراً ضمني

ــاً  ــاد الأوروبي دوراً مه ــؤدي الاتح ــك، ي ــلاوة عــى ذل ــدان		. ع ــك البل تل

في سياســته الخارجيــة عــى للبلــدان المرشــحة للعضويــة اذ يضــع شروطــاً في برامــج 

ــم  ــون والحك ــيادة القان ــة وس ــان والديمقراطي ــوق الانس ــمل حق ــة، اذ تش ــاعدات الخارجي المس

الرشــيد، مــن العنــاصر التــي يضعهــا الاتحــاد الاوروبي كأســاس في تحديــد الاعتــادات المخصصــة 

لهــا، ولقــد لخــص خافيــر ســولانا الممثــل الســامي الســابق للاتحــاد الاوروبي الحكمــة الرئيســة 

مــن وراء ذلــك عندمــا قــال »لدينــا مهمــة مشــركة تتمثــل في الدفــاع وتوســيع مســتمر لحــدود 

ديمقراطيــة دائمــة وســليمة لنتقاســم مــع الاخــر في الحقــوق والفــرص التــي تتمتــع بهــا«		. 

عــى رغــم مــن موقــف الاتحــاد الأوروبي الداعــم للديمقراطيــة في الــدول الأعضــاء 

واوروبــا والعــالم بــأسره، الا ان التطــورات التــي حدثــت طــوال مســرة الاتحــاد الأوروبي صاحبهــا 

ــن  ــاك م ــاد، فهن ــة داخــل النظــام الســياسي للاتح ــاً حــول الديمقراطي ــادات وجــدلاً اكاديمي انتق

يــرى ان مؤسســات الاتحــاد الاوروبي تعــاني مــن العجــز الديمقراطــي، والبعــض الاخــر يــرى عــدم 

وجــوده، ولــكل مــن الفريقــن حججــه ومبرراتــه. وكل ذلــك يعــود الى عــدم فهــم طبيعــة الاتحــاد 

الأوروبي ونظامــه الســياسي. فالكثــر مــن النقــاد يطُالــب الاتحــاد الأوروبي بتطبيــق الديمقراطيــة 

التقليديــة للدولــة القوميــة، مــن حيــث وجود مؤسســات سياســية تشريعيــة وتنفيذيــة وقضائية، 

وإتاحــة الســبل للمواطنــن للمشــاركة في تشــكيل السياســات التــي تؤثــر عــى حياتهــم وحقهم في 

اختيــار مــن يحكمهــم. الا ان ذلــك يتنــافى مــع خصوصيــة الاتحــاد الأوروبي الفريــدة. فــلا يمكــن 

لمفهــوم ديمقراطيــة الاتحــاد الأوروبي ان يكــون هــو نفســه مفهــوم ديمقراطيــة الدولــة القوميــة		، 

فهــو لا يتمتــع بمفــرده بــأي مــن الســات التقليديــة لســيادة الدولــة القوميــة ســواء الاعــراف 

الــدولي مــن الــدول الأخــرى، والاســتقلال فيــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة الموحــدة والســيطرة 

عــى الأنشــطة داخــل وعــبر حــدوده، أو الســلطة الحصريــة أو تنظيــم الســلطة داخــل النظــام 

ــدول  ــع ال ــة م ــة وبطــرق مختلف ــل يتقاســم هــذه الاختصاصــات بدرجــات متفاوت الســياسي ب

الأعضــاء		. ولا يســتمد الاتحــاد الأوروبي الطابــع الديمقراطــي مــن إرادة عامــة يبلورهــا )عقــد 

35.  John Gaffney, Political parties and the European Union, In a group of researchers, Political 
parties and the European Union, London and New York, 1996, p 1.                                                                                                                      

36. لؤي سعد عبيد، مصدر سبق ذكره، ص ص 222-221.
37. Kübra Dilek Azman, The Problem of “Democratic Deficit” in the European Union, nternational 
Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 5, Centre for Promoting Ideas, USA, May 2011, 
p 243. 

38. ينظر: منذر الشاوي، فلسفة الدولة، دار الذاكرة للنر والتوزيع، بغداد، 2012، ص 157-150.
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اجتاعــي( مفــرض مــبرم بــن الحــكام والمحكومــن، كــا هــو الحــال بالنســبة للــدول، وانمــا مــن 

اتفــاق ســياسي ارادي مقنــن بصــورة معاهــدة يتــم ابرامهــا بــن دول مســتقلة ذات ســيادة		.

إن الاتحــاد الأوروبي عبــارة عــن مجموعــة فريــدة مــن المؤسســات في السياســة العالميــة في 

التاريــخ الحديــث، وهــو الشــكل الأول والأكــر تقدمًا للقومية فــوق الوطنية، وبمــا أن النزعة فوق 

الوطنيــة غــر مســبوقة في التاريــخ الحديــث، فقــد اضطــر الاتحــاد الأوروبي إلى تطويــر مؤسســات 

دون مخطــط مســبق. فالمعــروف ان أحــد المفاهيــم الأساســية للديمقراطيــة هــو التنافــس عــى 

المناصــب السياســية. لكــن الإبــاء المؤسســن للاتحــاد الأوروبي ومنهــم )جــان مونيــه( الموظــف 

ــه قــط لمنصــب لم يتصــوروه كمــشروع ديمقراطــي بقــدر  ــم انتخاب ــذي لم يت المــدني الفرنــي ال

مــا تصــوروه كمــشروع تكنوقراطــي، اذ تســعى المؤسســات الأوروبيــة إلى توحيــد القــارة. مــن 

خــلال إدارة غــر مرئيــة إلى حــد كبــر للاقتصــاد الأوروبي مــن الأعــى0	. عــلاوة عــى ذلــك، كانــت 

فكــرة التنافــس الديمقراطــي محــدودة عمــداً في نمــوذج الاتحــاد الأوروبي لان مصممــن الاتحــاد 

رأوا أن المنافســات الوطنيــة والصراعــات الإيديولوجيــة هــي الأســباب الجذريــة للحــرب والدمــار 

ــا  ــة. ولكــن عندم ــب سياســات متضارب ــة تتطل ــة في الديمقراطي ــة الحالي ــإن الرغب الاقتصــادي، ف

ننظــر إلى قــرار إنشــاء اتحــاد أوروبي أقــل ديمقراطيــة في ســياقه التاريخــي، فإنــه يصبــح منطقيــاً 

تمامــاً. فــإلى جانــب الأســباب الواضحــة للســلام والاســتقرار، كان المقصــود مــن الاتحــاد الأوروبي 

ــة  ــأن المنافس ــن ش ــع. وكان م ــا الجمي ــتفيد منه ــية يس ــد أساس ــة وقواع ــوط عريض ــع خط وض

السياســية عــى المناصــب أن تــؤدي بطبيعتهــا إلى تكتــل المصالــح، ومارســة الضغــط، وبعــض 

ــة  ــي الأولوي ــة ه ــن الديمقراطي ــي. لم تك ــام الديمقراط ــة للنظ ــل إنتاجي ــة« الأق ــار الجانبي »الآث

ــل الأوربي.  ــشروع التكام ــق الســوق في م ــام الســياسي وخل ــاء النظ ــل بن ــلال مراح الرئيســية خ

ــب  ــن الصع ــاد الأوروبي، كان م ــرار في الاتح ــع الق ــة صن ــة لعملي ــة التوافقي ــب الطبيع إلى جان

للغايــة تحقيــق التغيــر الديمقراطــي. ومــع ذلــك، فــإن هــذا النمــوذج التكنوقراطــي، في مجتمعنــا 

ــرور  ــع م ــب العجــز الديمقراطــي. ولكــن م ــع في قل ــذي يق ــه الانفصــال ال ــب مع المعــاصر، جل

الوقــت وتزايــد نفــوذ الاتحــاد الأوروبي عــى حيــاة النــاس، أصبــح مــن الواضــح أنــه في حاجــة إلى 

إظهــار الشرعيــة الديمقراطيــة		.

يمكــن القــول ان الاتحــاد الأوروبي هــو مثــالاً للموجــة الرابعــة مــن الديمقراطيــة، وبمــا أن 

لديــه هيكلــه الفريــد وتشــكيله كمؤسســة، فمــن الواضــح أن لديــه فهمــه الخــاص للديمقراطيــة. 

ــاد الأوروبي  ــة الاتح ــاد الأوروبي ومفوضي ــس الاتح ــن مجل ــابكة ب ــات المتش ــياق العلاق ــي س فف

39. محمد محمود الامام، مصدر سبق ذكره، ص 548.
40. Chris Terry, Close the gap “Tackling Europe’s democratic deficit”, The Electoral Reform 
Society, London, (N.D), P 10.
41. Nick Pioline, Dimensions of the European Union’s Democratic Deficit “The EU’s Path to 
Democracy after Lisbon”, Master’s Thesis, International Relations & Diplomacy, universiteit 
Leiden, Huanda, 2012. P 9.
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والبرلمــان الأوروبي، طــور الاتحــاد نظامــه الديمقراطــي الخــاص الــذي يســمى في الأدبيــات العلمية 

باســم »أوربــا الديمقراطيــة«2	.

المطلب الثاني: مؤشرات العجز الديمقراطي والشرعية الأوروبية:
اكــر الانتقــادات التــي توجــه الى الاتحــاد الأوروبي تتمحــور حــول ضعــف شرعيــة 

مؤسســات الاتحــاد وعــدم التوافــق والتــوازن بــن ســلطاتها، فضــلاً عــن عــدم الرضــا عــن أدائهــا 

مــن قبــل الشــعوب الأوروبيــة بســبب عــدم قدرتهــا عــى التأثــر في قراراتهــا، مســتدلن بذلــك 

ــن عــى مســتوى الاتحــاد. عــى ضعــف المشــاركة السياســية للمواطن

اولاً: عدم التوازن بن السلطات:
مــن اهــم المعايــر المحــددة للطبيعــة الديمقراطيــة للأنظمــة السياســية عمومــاً هــو مبــدأ 

الفصــل والتــوازن بــن الســلطات الثــلاث )التشريعيــة، التنفيذيــة، القضائيــة(. وان هــذا المعيــار 

ليــس واضحــاً تمامــاً في النظــام الســياسي للاتحــاد الأوروبي، فقــد يبــدوا هــذا النظام وكأنــه ينطوي 

ــة  ــة الأولى عــى فصــل واضــح بــن الســلطات مــن حيــث وجــود ســلطة تنفيذيــة متمثل للوهل

بالمجلــس والمفوضيــة، وســلطة تشريعيــة متمثلــة بالبرلمــان، وســلطة قضائيــة متمثلــة بمحكمــة 

العــدل الأوروبيــة. الا ان هــذا الفصــل مــازال شــكلياً الى حــد كبــر بســبب الخلــط والتداخــل بــن 

طبيعــة وصلاحيــات الســلطات القائمــة خصوصــاً بــن الســلطتن التشريعيــة والتنفيذيــة لدرجــة 

يتعــذر معهــا القــول بــان الاتحــاد الأوربي هــو نظــام ســياسي قائــم عــى الفصــل بــن الســلطات		. 

ــلطات،  ــن الس ــل ب ــة بالفص ــرف صراح ــي لا تع ــة الت ــدات الأوروبي ــود الى المعاه ــك يع ان ذل

فالمــادة )		( مــن معاهــدة الاتحــاد الأوروبي تــرد فقــط المؤسســات دون منحهــا الوظيفــة او 

الاختصــاص المناســب. امــا الفقــرة )	( مــن المــادة )		( خصصــت المهــام التشريعيــة المتعلقــة 

ــة بشــكل مشــرك بالمجلــس والبرلمــان. كــا تشــر المــادة )		( مــن ذات المعاهــدة الى  بالميزاني

ــة. ولم  ــة لكنهــا تضيفهــا الى وظائفهــا التنســيقية والإداري ــة الأوروبي ــة للمفوضي المهــام التنفيذي

يكــن للفصــل بــن الســلطات اعــراف الا في الســوابق القضائيــة لمحكمــة العــدل الأوروبيــة مــن 

اجــل ضــان قــدرة المؤسســات المختلفــة عــى العمــل بشــكل مســتقل		.

أن المشــكلة الأساســية للاتحــاد الأوروبي تكمــن في ان هنــاك تحــول في الســيطرة السياســية 

مــن أنظمــة الحكــم البرلمانيــة الديمقراطيــة عــى المســتوى الوطنــي الى نظــام الحكــم الــذي يركــز 

ــة  ــة الأوروبي ــن المفوضي ــا كل م ــي يمثله ــى المســتوى الأوروبي والت ــة ع ــى الســلطة التنفيذي ع

42. Kübra Dilek Azman, op,cit, p 244.
43. حسن نافعة، مصدر سبق ذكره، ص 43.

44. Chrlstoph Mollers, The Three Branches A Comparative Model of Separation of Powers, Oxford 
University Press, UK, 2013, p 170  .
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والمجلــس الأوروبي، وهــا غــر مســؤولن امــام البرلمانــات الوطنيــة ويتخــذان قراراتهــا سراً وفي 

ــي ان  ــن. وهــذا يعن ــن الأوروبي ــح المواطن ــات ومصال ــان دون الرجــوع الى رغب ــر مــن الأحي كث

ــي  ــب مواطن ــن جان ــة ولا الســيطرة م ــاد الأوروبي لا تخضــع للمراقب ــرارات الاتح ــن ق أجــزاء م

الــدول الأعضــاء لا بشــكل مبــاشر ولا مــن قبــل ممثليهــم		. مــا جعــل المشــككون في جــدوى 

الاتحــاد الأوروبي يقولــوا ان الاتحــاد الســياسي لا يمكنــه النجــاح بســبب عــدم وجــود )شــعب( 

أوروبي لتمثلــه تلــك المؤسســات		.

إن عمليــات صنــع السياســات في الاتحــاد الأوروبي تخضــع إلى حــد كبــر لهيمنــة 

البروقراطيــات والحكومــات التــي لا توفــر مجــالًا كبــراً للمؤسســات البرلمانيــة )ســواء البرلمانــات 

ــا الســات  ــاً أنه ــي يُعتقــد تقليدي ــة أو البرلمــان الأوروبي( للتدخــل ولمارســة الأدوار الت الوطني

المميــزة للهيئــات التشريعيــة في السياســات الديمقراطيــة الليبراليــة. إن الاعــراض الأكــر وضوحــا 

عــى القيــاس مــع المؤسســات الوطنيــة هــو أن البنيــة المؤسســية الفريــدة للاتحــاد الاوروبي قــد 

تــم تصميمهــا مــن خــلال المعاهــدات التــي تــم التصديــق عليهــا حســب الأصــول من قبــل جميع 

البرلمانــات الوطنيــة. إحــدى الســات المميــزة للجاعــة الأوروبيــة هــي اســتحالة تعيــن الوظائف 

عــى مؤسســات محــددة. وبالتــالي، ليــس لــدى المفوضيــة الأوروبيــة هيئــة تشريعيــة، بــل لديهــا 

عمليــة تشريعيــة تلعــب فيهــا المؤسســات السياســية المختلفــة أدوارًا مختلفــة. وبالمثــل، لا توجــد 

جهــة تنفيذيــة محــددة		.

ثانياً. ضعف الشرعية الديمقراطية للمؤسسات:
وفقــاً للــادة )0	( مــن معاهــدة الاتحــاد الأوروبي مــن المفــرض ان يرتكــز الاتحــاد عــى 

الديمقراطيــة التمثيليــة اذ نصــت  في الفقــرة الأولى عــى ان يقــوم عمــل الاتحــاد عــى الديمقراطية 

ــاشرة مــن  ــة في الاتحــاد الأوروبي مصــدر مب ــة الديمقراطي ــاك مصــدران للشرعي ــة		. فهن التمثيلي

خــلال البرلمــان الأوروبي المنتخــب، وغــر مبــاشرة مــن خــلال الممثلــن الوطنيــن المنتخبــن بشــكل 

غــر مبــاشر في المجلــس وفي المجلــس الأوروبي، وكلا المصدريــن يســتمدان شرعيتهــا مــن الشــعب 

ــعور  ــعب ش ــذا الش ــون له ــب أن يك ــة يج ــة الديمقراطي ــر الشرعي ــاً لمعاي ــي وفق الأوروبي والت

بالهويــة المشــركة والقيــم المشــركة. فعندمــا لا يربــط النــاس أنفســهم بوحــدة مــا، يمكنهــم أن 

ينظــروا إلى القــرارات التــي تتخذهــا الوحــدة عــى أنهــا تدخــل غــر كاف في حياتهــم. فقــط في 
45. Mihail Milev, op, cit, p 9. 

46. جيمس جوردن فينليسون، يورجن هابرماس مقدمة قصيرة جداً، ترجمة احمد محمد الروبي، مؤسسة هنداوي، المملكة 

المتحدة، 2017، ص 140.
47. Giandomenico Majone, Europe’s ‘Democratic Deficit’: The Question of Standards, European 
Law Journal, Vol 4, No 1, Blackwell Publishers Ltd, USA, March 1998,p 8.
48. The treaty on European union, Official Journal of the European Union, Volume 53, European 
union, 30 March 2010, p 20.
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حالــة الشــعور بالانتــاء للمجتمــع، يمكــن ضــان الشرعيــة الديمقراطيــة الكاملــة التــي لا جــدال 

فيهــا		.

	-البرلمــان الأوروبي: في كل ديمقراطيــة تمثيليــة، يجــب أن تكــون الانتخابــات حدثــا رئيســاً 

ــاك  ــون هن ــة أن يك ــاءلة، شريط ــة والمس ــر الشرعي ــا توف ــد لأنه ــة لأي بل ــاة الديمقراطي في الحي

ــات  ــن لانتخاب ــن متحمس ــن الأوروبي ــك لم يك ــع ذل ــن. وم ــاركة المواطن ــن مش ــدر م ــى ق أق

ــة  ــة0	. فعــى مــر الوقــت تكونــت معادل ــات الوطني البرلمــان الأوروبي بقــدر حاســهم للانتخاب

ــة.  ــات = ديمقراطي ــان + انتخاب ــاد الأوروبي: برلم ــياسي للاتح ــام الس ــى النظ ــها ع ــت نفس فرض

لكــن هاتــن الســمتن البرلمانيــة والانتخابيــة لم تأتيــا بالفطــرة بــل تــم اكتســابها تدريجيــاً ومــع 

ذلــك لم ينتــج عنهــا تعزيــز لشرعيــة الاتحــاد الأوروبي. رغــم ان هــذه المعادلــة تتضمــن عنــصراً 

ــى  ــرى. حت ــة لاخ ــن دورة انتخابي ــع م ــي تراج ــاركة، الت ــو المش ــبرى وه ــة ك ــولاً ذا أهمي مجه

ــن  ــش ع ــضى يفت ــت م ــن أي وق ــر م ــوم واك ــح الي ــاد الأوروبي اصب ــياسي للاتح ــام الس ان النظ

ــدة في معاهــدات الاتحــاد الأوروبي،  ــرات العدي ــن التغي )الشــعب الأوروبي(		. فعــى الرغــم م

ــة  ــس والمفوضي ــل المجل ــة مث ــات التنفيذي ــن الهيئ ــف م ــاد الأوروبي أضع ــان الاتح ــزال برلم لا ي

ــع  ــاور، ويتمت ــراءات التش ــلال إج ــن خ ــا م ــم اتخاذه ــاد الأوروبي يت ــات في الاتح لأن التشريع

البرلمــان بســلطة متســاوية مــع المجلــس بموجــب إجــراءات اتخــاذ القــرار المشــرك. بالإضافــة إلى 

ذلــك، يتــم تعيــن المفوضــن مــن قبــل حكومــات الــدول الأعضــاء، ولا تمنــع ســلطة النقــض ضــد 

خيــارات الحكومــات المفوضــن مــن أن يصبحــوا هــم مــن يضعــوا جــداول الأعــال الرئيســية. 

ولذلــك، فــإن فقــدان قــوة البرلمانــات الوطنيــة لم يتــم تعويضــه مــن خــلال زيــادة قــوة البرلمــان 

ــان الأوروبي2	. ــن وأعضــاء البرلم ــن المواطن ــة ب ــا أدى إلى ضعــف العلاق الأوروبي، م

ويرتبــط بانخفــاض اهتــام المواطنــن بحقيقــة عــدم وجــود انتخابــات أوروبيــة حقيقيــة، 

حيــث لا يوجــد نظــام حــزبي عــى مســتوى أوروبــا. وهــذا يعيــق تطــور الديمقراطية عى مســتوى 

ــية  ــزاب سياس ــخصيات أو أح ــون لش ــوت المواطن ــات، لا يص ــاء الانتخاب ــاد الأوروبي. فأثن الاتح

عــى مســتوى الاتحــاد الأوروبي، بــل لسياســييهم الوطنيــن الذيــن يركــزون دائمــاً عــى القضايــا 

ــه ســوى  ــس ل ــم اتخــاذه لي ــذي ت ــار ال ــإن الاختي ــك، ف ــة. ولذل ــم الانتخابي ــة في حملاته الوطني

تأثــر غــر مبــاشر عــى نتائــج السياســة عــى مســتوى الاتحــاد الأوروبي		.وحتــى »الطفــرة« التــي 

49.  Mihail Milev, op, cit -p 22.
50. Lucia Vesnic-Alujevic • Rodrigo Castro Nacarino, The EU and its democratic deficit: problems 
and (possible) solutions, European View, Volume 11, Issue 1, Martens Centre for European 
Studies, Brussels, 2012, p 65.

51. انطونين كوهين، مصدر سبق ذكره، ص 117.
52.  Abdullah Kadir Faqe Ibrahim, The democratic deficit in the European Union (EU), Journal of 
University of Raparin, Vol 6, no 2, The University of Raparin, October 2019, p143.
53. Lucia Vesnic-Alujevic • Rodrigo Castro Nacarino, op, cit, p 66.
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حدثــت في انتخابــات 		20 و	202، في زيــادة نســبة المشــاركة في الانتخابــات العابــرة للحــدود 

الوطنيــة الوحيــدة في العــالم كانــت في الحقيقــة بســبب عنــصر »التصويــت الاحتجاجــي« المعتــاد، 

ــات للتنفيــس عــن إحباطهــم مــن حكوماتهــم  ــد مــن الناخبــن الانتخاب حيــث يســتخدم العدي

الوطنيــة التــي عــادة مــا تكــون وســطية، لأنهــم يحاولــون إرســال رســالة حــول القضايــا الوطنيــة 

ــام  ــة للقي ــر مهم ــات الاتحــاد الأوروبي باعتبارهــا وســيلة غ ــة وينظــرون إلى انتخاب إلى الحكوم

بذلــك		. 

2-المجلــس بشــقيه )الأوروبي والــوزاري(: في محاولــة لقــادة دول الاتحــاد الأوروبي في 

ــس  ــت في المجل ــوا العامــل الديمغــرافي الى نظــام التصوي ــد ادخل ــع الديمقراطــي فق ــاء الطاب إضف

وبــات التأثــر لــكل دولــة عضــو مرتبــط بعــدد ســكانها وبالتــالي أصبحــت عمليــة اتخــاذ القــرار 

ــبر  ــة لا تع ــك الآلي ــة(، الا ان تل ــة المزدوج ــة )الأغلبي ــق آلي ــن طري ــكان ع ــدد الس ــة بع مرتبط

بالــضرورة عــن إرادة الشــعوب التــي ايــدت قــرار مــا لانهــا لم تخــرج مــن اطــار العلاقــات بــن 

الحكومــات والتــي تتوفــر في كل المنظــات الدوليــة، فضــلاً عــن قــرارات المجلــس التــي غالبــاً مــا 

تتخــذ عــن طريــق التوافقــات التــي يتــم الاتفــاق عليهــا مــن جانــب مجموعــات العمــل ولجــان 

المجلــس التــي تعينهــا الحكومــات		.

ــات  ــن مؤسس ــفافة ب ــر ش ــة وغ ــر سري ــة الأك ــه المؤسس ــاد، لان ــس للانتق ــرض المجل تع

ــس  ــى المجل ــن ع ــبونة، يتع ــدة لش ــا معاه ــي أدخلته ــرات الت ــع التغي ــاد الأوروبي		. وم الاتح

ــا عندمــا يعتمــد رســميًا مــشروع قانــون تشريعــي بموجــب الإجــراء التشريعــي  أن يجتمــع علنً

ــزال  ــن لا ت ــة القوان ــة حــول غالبي ــإن المناقشــات والمفاوضــات الحقيقي ــك، ف العــادي. ومــع ذل

ــاد  ــة« للاتح ــة الحقيقي ــة الري ــس وفي »الحكوم ــة للمجل ــل التابع ــات العم ــري في مجموع تج

الأوروبي، COREPER، لجنــة الممثلــن الدائمــن. ولا يمكــن لأعضــاء البرلمانــات الوطنيــة والبرلمــان 

الأوروبي الحصــول عــى معلومــات مــن مجموعــات العمــل تلــك أثنــاء المفاوضــات. وتثــر هــذه 

ــة مشــكلة ثقــة شــعوب الاتحــاد الأوروبي		. الري

	-المفوضيــة الأوروبيــة: تعــد المفوضيــة الأوروبيــة المؤسســة الأكــر انتقــاد مــن نشــطاء 

ــن الخــبراء  ــاً م ــا جســاً مؤلف ــدت بوصفه ــة، اذ عُ ــن الديمقراطي ــدني والمدافعــن ع ــع الم المجتم

ــان الأوروبي،  ــة البرلم ــد موافق ــكل بع ــة تش ــة الأوروبي ــح ان المفوضي ــة. صحي ــر الى الشرعي تفتق

54. بعد صعود اليمين المتطرف.. ما أهمية البرلمان الأوروبي؟، الرق للاخبار،
 https://asharq.com/politics/90855/
55. حسين إبراهيم شمعون، مسار الاتحاد الأوروبي ومستقبله سياسياً واقتصادياً، رسالة دبلوم غير منشورة، الجامعة اللبنانية/ كلية 

الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، 2018، ص 68.
56. Chrlstoph Mollers,  op, cit, p 180.
57. Cem Yalcin, Challenging the future: the democratic deficit of the EU from a federalist 
perspective, Poznan University of economics review, Volume 14, Number 3, Poznań University of 
Economics and Business, Poznań, Poland, 1014, p 29. 
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ــب  ــن جان ــة م ــل معين ــاد الأوروبي ب ــي الاتح ــن مواطن ــة م ــر منتخب ــر غ ــة الام ــن في حقيق لك

ــة  ــاة العام ــا في الحي ــة وتدخله ــر المفوضي ــم تأث ــر الى حج ــاء. وبالنظ ــدول الأعض ــات ال حكوم

والشــخصية للمواطنــن كونهــا المؤسســة التــي تنفــذ سياســات الاتحــاد يجــب ان تخضــع لإرادة 

ــن		.  المواطن

ان ازمــة الديمقراطيــة الاكــر عمقــاً تتجســد في المفوضيــة وآليــة عملهــا، صحيح ان الســلطة 

ــة، اذ ينفــرد كل منهــا  ــوزاري( والمفوضي التنفيذيــة موزعــة بــن المجلــس )بشــقيه الأوروبي وال

بصلاحيــات في مجــال خــاص مــع وجــود صلاحيــات مشــركة بينهــا، مــع ذلــك تمــارس المفوضيــة 

عملهــا باســتقلال شــبه تــام عــن مجلــس الــوزراء، وبالتــالي فهــي ســلطة لهــا ســات بروقراطيــة 

خاصــة تجعلهــا اقــرب مــا تكــون الى حكومــة »موظفــن« منهــا الى حكومــة »تمثيليــة«، أي حكومة 

بالمعنــى الســياسي للكلمــة		. 

تمتلــك المفوضيــة الحــق الحــصري في بــدء التشريعــات في الاتحــاد الأوروبي. تســمح هــذه 

ــات الاتحــاد الأوروبي والتحكــم  ــد أولوي ــة بتحدي ــة للمفوضي ــدة التشريعي الســيطرة عــى الأجن

في تنفيذهــا بشــكل مســتقل عــن الــدول الأعضــاء. وعــى الرغــم مــن أن لديــه وظائــف ماثلــة 

للحكومــات الوطنيــة، إلا أنهــا ليســت مســؤولة بشــكل مبــاشر أمــام البرلمــان الأوروبي، أو بعبــارة 

ــة«  ــة »الامتيازي ــي الهيئ ــة ه ــل المفوضي ــذا يجع ــاد الأوروبي. وه ــعوب الاتح ــام ش ــرى، أم أخ

ــراح  ــصري في اق ــق الح ــع بالح ــي تتمت ــالم الت ــن في الع ــر المنتخب ــخاص غ ــن الأش ــدة م الوحي

القوانــن0	. ويمثــل هــذا شــذوذاً ديمقراطيــاً كبــراً إذا مــا قارنــا النظــام الســياسي الأوروبي بنظــام 

ــدأ  ــإن هــذا الوضــع الشــاذ ينتهــك المب ــك، ف ــة إلى ذل ــدول الأعضــاء. وبالإضاف ــة مــن ال أي دول

ــل في تقســيم الســلطات		. الديمقراطــي الأســاسي المتمث

لا تــزال المفوضيــة تحتكــر المبــادرة التشريعيــة. في الواقــع، فــإن التطبيــق المتســق لمعايــر 
الشرعيــة المســتمدة مــن المارســات الديمقراطيــة للمؤسســات الوطنيــة المألوفــة، مثــل برلمــان 
يتمتــع بســلطة مســتقلة للمبــادرة التشريعيــة، وســلطة تنفيذيــة مســؤولة أمــام البرلمــان، 
وانتخابــات شــعبية لتحديــد مــن ســيحكم - يــؤدي إلى اســتنتاج مفــاده أن العجــز الديمقراطــي في 
الاتحــاد الأوروبي هــو في الواقــع ذو شــقن. أولا، الســلطة التنفيذيــة )مجلــس الــوزراء والمفوضية( 
وليــس البرلمــان، هــي المســؤولة عــن التشريــع: وثانيــا، داخــل الســلطة التنفيذيــة، يتمتــع الفــرع 
البروقراطــي )المفوضيــة( بقــوة غــر عاديــة فيــا يتعلــق بالفــرع الســياسي )المجلــس(. ويخضــع 
أعضاؤهــا، مــن حيــث المبــدأ عــى الأقــل لرقابــة البرلمانــات الوطنيــة. عــلاوة عــى ذلــك، وبســبب 
ســيادة القانــون الأوروبي عــى القانــون الوطنــي، فــإن حكومــات الــدول الأعضــاء، المجتمعــة في 

58. حسين إبراهيم شمعون، مصدر سبق ذكره ، ص 67.

59. حسن نافعة، مصدر سبق ذكره، ص 44.
60. Cem Yalcin, op, cit, p 28. 
61. Lucia Vesnic-Alujevic • Rodrigo Castro Nacarino, op, cit, p 67.
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المجلــس، يمكنهــا الســيطرة عــى برلماناتهــا بــدلاً مــن أن تخضــع لســيطرتها2	.

ــات  ــة وفئ ــح حزبي ــدى شرائ ــاس ل ــدت احس ــة ول ــاد الأوروبي البروقراطي ــة الاتح إن بني

مجتمعيــة باوليغارشــية الاتحــاد الأوروبي وتدخلــه الســافر بتســير شــؤونهم المحليــة والســيطرة 

عــى دواليــب قرارهــم الســيادي، مــا اشــعر مواطنــي أوروبــا بحكــم نخبــة برلمانيــة منفصلــة 

ــوا  ــن لم يصوت ــراءات وقوان ــم اج ــرض عليه ــم، وتف ــن بروكســل وتتدخــل في حياته ــم، تقط عنه

ــت تنظــم  ــي مــا زال ــك بحكــم طبيعــة عمــل مؤسســات الاتحــاد في بروكســل، والت ــا. وذل عليه

علاقتهــا مــع المواطنــن بطريقــة غــر مبــاشرة		.

62. Giandomenico Majone, op, cit, p 7.
63. لؤي سعد عبيد، مصدر سبق ذكره، 128.
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الخاتمة
حــاول الاتحــاد الأوروبي منــذ تأسيســه انشــاء نظــام ســياسي فــوق وطنــي ذات طبيعــة 

ــات  ــلال مؤسس ــن خ ــل م ــة التكام ــز الي ــى تعزي ــل ع ــابق يعم ــاً في الس ــن مألوف ــة لم يك خاص

ــة، الا ان  يعهــد اليهــا الوصــول بمســرة الوحــدة نحــو الهــدف المنشــود وهــو الوحــدة الأوروبي

تلــك المؤسســات لم تكــن مبنيــة عــى أســس ديمقراطيــة في بدايــة تكوينهــا، وعــى الرغــم مــن 

أن هــذا النقــص لم يكــن ينُظــر إليــه عــى أنــه مشــكلة مهمــة في البدايــة، لكــن بعــد التطــورات 

التــي طــرأت عــى الاتحــاد الأوروبي وتعاظــم دوره الاقتصــادي والســياسي والاجتاعــي والثقــافي 

أصبحــت مســألة الديمقراطيــة في انظــام الســياسي للاتحــاد الأوروبي احــد اكــبر التحديــات التــي 

تواجهــه.

مــن خــلال دراســة موضــوع العجــز الديمقراطــي في النظــام الســياسي للاتحــاد الاوروبي 

ــا الى اســتنتاجات عــدة لعــل أبرزهــا: توصلن

ان العجــز الديمقراطــي في النظــام الســياسي في الاتحــاد الأوروبي ارتبــط منــذ البدايــة . 	

بإشــكالية بنــاء مؤسســات غــر ديمقراطيــة.

الطبيعــة الفريــدة التــي أنشــأ عــى أساســها النظــام الســياسي للاتحــاد الأوروبي جعــل مــن . 2

غــر الممكــن مقارنتــه مــن الناحيــة الديمقراطيــة بديمقراطيــة الأنظمــة السياســية في الــدول 

القوميــة.

ــز . 	 ــود العج ــهمت في وج ــاد الأوروبي أس ــية للاتح ــى السياس ــل في البن ــن خل ــاك مكام هن

ــة  ــة تمثيلي ــاك ديمقراطي ــرى، فهن ــة الى أخ ــن مؤسس ــف م ــبته تختل ــي الا ان نس الديمقراط

يتمتــع بهــا البرلمــان الأوروبي الا انهــا ضعيفــة بعــض الــيء، عــى عكــس المفوضيــة 

الأوروبيــة ذات الطبيعــة البروقراطيــة.

ــات . 	 ــات مؤسس ــات وصلاحي ــابك في اختصاص ــو التش ــي ه ــز الديمقراط ــباب العج ــد أس أح

ــلطاتها. ــن س ــح ب ــل واض ــود فص ــدم وج ــاد الأوروبي، وع الاتح

مــن الممكــن التغلــب او تقليــل العجــز الديمقراطــي في الاتحــاد الأوروبي مــن خــلال تعزيــز . 	

الشرعيــة الديمقراطيــة للبرلمــان الأوروبي عــن طريــق توســيع أكــبر لصلاحياتــه وتعزيــز ثقــة 

الشــعب الأوروبي فيــه. فضــلاً تعزيــز الشرعيــة الديمقراطيــة للمفوضيــة الأوروبيــة.
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قائمة المصادر
المصادر باللغة العربية

أولا: الكتب.
ــة . 	 ــاد الاوروبي، ط 	، دار النهض ــي للاتح ــام المؤس ــر، النظ ــة عم ــد عطي ــر احم ــو الخ أب

العربيــة، القاهــرة، 	200.

انطونــن كوهــن، النظــام الســياسي للاتحــاد الاوروبي، ترجمــة جــان ماجــد جبــور، مؤسســة . 2

الفكــر العــربي، بــروت، 		20.

ــد . 	 ــة احم ــداً، ترجم ــرة ج ــة قص ــاس مقدم ــن هابرم ــون، يورج ــوردن فينليس ــس ج  جيم

ــدة، 		20. ــة المتح ــداوي، المملك ــة هن ــروبي، مؤسس ــد ال محم

ــدة . 	 ــات الوح ــز دراس ــاً، مرك ــتفادة عربي ــدروس المس ــاد الأوروبي وال ــة، الاتح ــن نافع حس

العربيــة، بــروت، 	200.

ــل . 	 ــد، دار المنه ــي الجدي ــام العالم ــاد الأوروبي ودورة في النظ ــلي، الاتح ــر الجمي ــدام مري ص

ــروت، 	200. ــاني، ب اللبن

عبــد الــرؤوف هاشــم بســيوني، المفوضيــة الاوروبيــة الحكومــة المركزيــة للاتحــاد الاوروبي، . 	

دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2000.

عبــد العظيــم الجنــزوري، الاتحــاد الأوروبي »الدولــة الاتحاديــة الكونفدراليــة«، دار النهضــة . 	

العربيــة، القاهــرة، 				.

ــر الســياسي والــدولي«، . 	 محمــد دحــام كــردي، مســتقبل الاتحــاد الأوروبي »دراســة في التأث

ــروت، 		20. ــة، ب ــي الحقوقي منشــورات الحلب

محمــد مصطفــى كــال وفــؤاد نهــرا، صنــع القــرار في الاتحــاد الاوروبي والعلاقــات العربيــة-. 	

الاوروبيــة، ط 	، مركــز دراســات الوحــدة العــربي، بــروت، 	200.

محمــود محمــد الامــام، تجــارب التكامــل العالميــة ومغزاهــا للتكامــل العــربي، مركز دراســات . 0	

الوحــدة العربية، بــروت، 	200.

منذر الشاوي، فلسفة الدولة، دار الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، 2	20.. 		

ــاز الشــعبي في الاتحــاد الاوروبي«، دار . 2	 ــل احمــد عــلام، البرلمــان الأوروبي »دراســة للجه وائ

ــة، القاهــرة، 				. النهضــة العربي
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ثانيا: الرسائل والاطاريح.
احمــد رائــف انــس، الاتحــاد الأوروبي والقــوة الإلزاميــة للأعــال القانونيــة الصــادرة عنــه، . 	

ــة الحقــوق، جامعــة  ــدولي العــام، كلي ــون ال ــوراه غــر منشــورة، قســم القان أطروحــة دكت

ــرة، 		20. القاه

حســن إبراهيــم شــمعون، مســار الاتحــاد الأوروبي ومســتقبله سياســياً واقتصاديــاً، رســالة . 2

ــة،  ــوم السياســية والإداري ــوق والعل ــة الحق ــة/ كلي ــة اللبناني ــوم غــر منشــورة، الجامع دبل

.20		

لــؤي ســعد عبيــد، الاندمــاج والتكامــل في دول الاتحــاد الأوروبي »اســبانيا انموذجــاً«، . 	

أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، 		20.

ثالثاً: الدوريات.
ــا . 	 ــي في افريقي ــول الديمقراط ــاط التح ــل وانم ــن، عوام ــه ياس ــد الل ــد عب أشرف محم

»دراســة لإشــكالية العجــز الديمقراطــي«، مجلــة كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، 

ــوم السياســية جامعــة القاهــرة، 		20. ــة الاقتصــاد والعل ــد 		، العــدد 2، كلي مجل

ــة . 2 ــة«، مجل ــة تحليلي ــاد الأوروبي »دراس ــياسي للاتح ــام الس ــن، النظ ــه ياس ــر ط كوث

ــة،  ــز الدراســات الاســراتيجية والدولي ــد 20، العــدد 		، مرك ــة، المجل دراســات دولي

ــداد، 	202. ــة بغ جامع

رابعاً: الانرنت.
بعد صعود اليمن المتطرف.. ما أهمية البرلمان الأوروبي؟، الشرق للأخبار،. 	

https://asharq.com/politics/90855/ 
. 2 https://european-union.europa.eu
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المستخلص
تأثــرت العلاقــات الايرانيــة – الخليجيــة بــإرادات قــوى دوليــة لهــا مصالحهــا في المنطقــة, 

والتــي تجــد بعــض دول المنطقــة كإيــران انهــا تــضرب مصالــح دول المنطقــة, وبالتــالي لا يمكــن 

التعاطــي بشــكل ايجــابي مــع تلــك السياســات, مــا جعــل إيــران مســتهدفة مــن قبــل الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة, وبتأثــر الأخــرة عــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي تأثــرت ســلباً العلاقات 

ــك لم تكــن هــذه العلاقــات مســتقرة, فقــد مــرت بفــرات تقــارب  ــة، ولذل ــة – الخليجي الإيراني

وأخــرى تباعــد وتوتــر، وكان للأحــدث التــي شــهدتها ولازالــت بعــض الــدول العربيــة تأثراتهــا 

ــاون الخليجــي, وبشــكل خــاص الأحــداث في  ــس التع ــدول مجل ــران ب ــات اي ــرة عــى علاق الكب

ســوريا, والبرنامــج النــووي الايــراني.

ــة، في ظــل أصرار  ــا في الســاحة الدولي ــرز القضاي ــراني مــن أب ــل البرنامــج النــووي الاي ومث

إيــران عــى اســتكاله بشــتى الطــرق، ووفقــاً للمتغــرات الدوليــة تعرضــت الى ضغــوط واســعة 

ــا هــذا، فقــد  ــات، اســتمرت الى وقتن النطــاق مــن الجانــب الامريــي بفــرض حــزم مــن العقوب

أتجهــت ايــران الى روســيا والصــن لكســب الدعــم في تطويــر انشــطتها النوويــة، وبحكــم المصالــح 

المشــركة التــي ترتبــط بينهــا، فقــد لاقــت أيــران دعــاً كبــراً مــن الدولتــن الاخــرة في المجــالات 

كافــة وصــولا الى الاتفاقيــة النهائيــة في عــام 		20، بشــأن التأكيــد عــى ســلمية تلــك الانشــطة، 

فضــلاً عــن رفــع جميــع القيــود المتمثلــة بالعقوبــات الســابقة عــى وفــق قــرارات مجلــس الامــن، 

فقــد بــرز الــدور الــروسي والصينــي الداعــم في هــذا الشــأن، وخاصــة بعــد انســحاب الولايــات 

ــض  ــدون تفوي ــران ب ــات عــى إي ــراد بفــرض العقوب ــام 		20، والانف ــة ع المتحــدة مــن الاتفاقي

دولي، الا أن الــروس والصينيــن أعلنــوا رســميا مواصلــة الدعــم لإيــران، كــون الاتفاقيــة الســابقة 

حققــت نجاحــاً كبــراً في الســيطرة عــى القــدرات النوويــة الايرانيــة، لاســيا ان الاتفاقيــة وقعــت 

عــى وفــق توافــق دولي . 

ــووي  ــج الن ــاون الخليجــي، البرنام ــس التع ــة ، مجل ــات الدولي ــة: العلاق ــات المفتاحي الكل

الايــراني ، الولايــات المتحــدة الامريكيــة، الخليــج العــربي ، الاتفــاق النــووي الايــراني،  الــدور الــروسي 

والصينــي.

Abstract: 
Iranian-Gulf relations have been affected by the will of international powers 

that have interests in the region, and which some countries in the region, such as 
Iran, find to be harming the interests of the countries of the region, and therefore 
these policies cannot be dealt with positively, which made Iran targeted by the 
United States of America, and with the latter’s influence on the GCC countries. 
Gulf Cooperation: Iranian-Gulf relations were negatively affected, and therefore 
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these relations were not stable. They went through periods of rapprochement and 
others of divergence and tension, and the latest events that some Arab countries 
witnessed and are still witnessing had a significant impact on Iran’s relations with 
the Gulf Cooperation Council countries, especially the events in Syria and the 
nuclear program. Iranian

The Iranian nuclear program is one of the most prominent issues in the 
international arena, in light of Iran’s insistence on completing it in various ways, 
and according to international changes, it was subjected to widespread pressure 
from the American side by imposing packages of sanctions, which have continued 
to this day. Iran has turned to Russia and China to gain support in Developing 
its nuclear activities, and by virtue of the common interests that bind them, Iran 
received great support from the latter two countries in all fields, leading to the 
final agreement in 2015, Regarding the emphasis on the peacefulness of these 
activities, in addition to lifting all restrictions represented by previous sanctions 
in accordance with Security Council resolutions, the supportive Russian and 
Chinese role in this regard has emerged, especially after the United States’ 
withdrawal from the agreement in 2018, and unilaterally imposing sanctions on Iran 
without international authorization, However, the Russians and Chinese officially 
announced their continued support for Iran, given that the previous agreement 
achieved great success in controlling Iran's nuclear capabilities, especially since 
the agreement was signed in accordance with international consensus. 

Keywords: International relations, the Gulf Cooperation Council, the 
Iranian nuclear program, the United States of America, the Arabian Gulf, 
the Iranian nuclear agreement, the Russian and Chinese role
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المقدمة : 
عرفــت العلاقــات الإيرانيــة الخليجيــة تطــورات عديــدة منــذ قيــام الثــورة الإســلامية في 

نهايــة ســبعينات القــرن المــاضي وبــرزت منــذ أكــر مــن عقديــن عــدة عنــاصر دفعــت بالعلاقــات 

الخليجيــة الإيرانيــة نحــو مزيــد مــن التنافــر والتوجــس، ومــع تراكــم تلــك الحــوادث وتفاعلهــا 

ــا  ــافي ومنه ــي ثق ــو دين ــا ه ــاصر م ــك العن ــن تل ــن ب ــاعا، وم ــن اتس ــن الطرف ــوة ب ازدادت اله

ــراف  ــببتها أط ــل س ــود إلى عوام ــا يع ــا م ــا أيض ــة، وفيه ــية أو أمني ــل سياس ــود إلى عوام ــا يع م

ــخ، تفــرض وتســتوجب أن تكــون  ــن والتاري ــط الدي ــق الجيوسياســية ورواب ــة، إن الحقائ خارجي

العلاقــات الخليجيــة الإيرانيــة في حالــة مــن الاســتقرار والأمــن لمصلحــة الطرفــن، ولقــد شــهدت 

هــذه العلاقــات حــالات مــن التوتــر والــصراع في فــرات تاريخيــة معينــة وحــالات مــن الاســتقرار 

والتعــاون في فــرات أخــرى.

ــام  ــورة الإســلامية ع ــام الث ــد قي ــة بع ــة دولي ــراني أزم ــووي الإي ــج الن ــد شــكل البرنام لق

				م ولم تكــن ايــران تشــكل أي تهديــد قبــل ذلــك بالنســبة للــدول العظمــى، إذ حلــت ايــران 

ــا مــن الخليــج او مــا عــرف ب)شرطــي  في لخليــج العــربي عــام 				م بعــد انســحاب بريطاني

الخليــج (, لكــن ظهــور شــعار في ايــران لتصديــر الثــورة الى الخــارج, أصبحــت تشــكل تهديــداً 

لمنطقــة الخليــج العــربي ومصالــح الــدول الكــبرى، ســعت ايران لامتــلاك القــوة النوويــة ووضعت 

برنامــج لتحقيــق ذلــك؛ مــا ســبب ازمــة دوليــة معهــا , ووضعــت منطقــة الخليــج العــربي في 

ــات  ــة الولاي ــبرى وخاص ــدول الك ــى ال ــط ع ــربي بالضغ ــج الع ــت دول الخلي ــك عمل ــر, لذل خط

المتحــدة الامريكيــة بالضغــط عــى ايــران لإيقــاف مــشروع امتــلاك القــوة النوويــة , ولم تكــن 

ايــران صادقــة في التخــلي عــن برنامجهــا رغــم دخولهــا في مفاوضــات مــع الــدول الاوربيــة )	+	( 

ــببت  ــي وس ــة لم تنته ــد أن الازم ــك نج ــران، لذل ــات لإي ــب وضان ــى مكاس ــول ع ــا للحص وانم

لإيــران خســائر كبــرة بســبب فــرض العقوبــات الدوليــة عليهــا مقابــل ذلــك عملــت ايــران الى 

الاســتمرار في مشروعهــا رغــم كل الضغوطــات الدوليــة والعربيــة.

اولاً: اهمية البحث : 
ــز  ــة والركي ــة الايراني ــات الخليجي ــة العلاق ــة الدراســة في البحــث في طبيع تتلخــص اهمي

ــا.  ــة التعاطــي معه ــران وكيفي ــة عــى أي ــات الاقتصادي عــى الموقــف الخليجــي مــن العقوب

ثانياً: اهداف البحث : 
نسعى من خلال هذه الدراسة الى تحقيق جملة من الأهداف منها :

التعرف عى طبيعة تشكيل مجلس التعاون الخليجي.. 	
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بيان مفهوم العقوبات الاقتصادية.. 2

التعرف عى طبيعة العلاقات الخليجية الايرانية في ظل العقوبات عى ايران. . 	

ثالثاً: اشكالية البحث : 
إن الاشــكالية التــي تنطلــق منهــا الدراســة هي:)مــا هــي طبيعــة الموقــف الخليجــي إزاء 

ــد  ــة سنسرش ــكالية الدراس ــول الى اش ــران (؟ وللوص ــى أي ــة ع ــة الاقتصادي ــات الأمريكي العقوب

ببعــض الاســئلة الفرعيــة الآتيــة: 

 ما هي طبيعة العلاقات الخليجية الايرانية؟. 	

ما هي طبيعة البرنامج النووي الايراني؟. 2

ما هو الموقف الخليجي من العقوبات؟. 	

رابعاً : فرضية البحث : 
ــراني  ــووي الاي ــا الدراســة هــي:)إن للبرنامــج الن ــي تقــوم عليه ــة الاساســية الت ان الفرضي

ــة (. ــة الخليجي ــات الايراني ــغ عــى طبيعــة العلاق ــر البال التأث

خامساً: مناهج البحث: 
لــي نوكــد صحــة الفرضيــة اعتمدنــا عــى منهجــن في بحثنــا ألا وهــي: المنهــج التاريخــي 

لأهميتــه في الدراســة مــن اجــل الرجــوع الى بعــض الحــالات والازمــات الســابقة وبيــان تأثرهــا 

في الوقــت الحــاضر، المنهــج التحليــلي كــون ان موضــوع البحــث يتطلــب مــن الباحــث تفســر 

الكثــر مــن الحــالات وتعريفهــا وبيــان اســبابها واثارهــا .

سادساً: البعد الزماني والمكاني : 
البعد الزماني للبحث : بعد العام 		20.

البعد المكاني للبحث: منطقة الخليج العربي.
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سابعاً: هيكلية البحث: 
تم تقسيم البحث الى مبحثن وكل مبحث الى مطلبن  فضلاً عن المقدمة والخاتمة  

ــج  ــة والبرنام ــات الاقتصادي ــاون الخليجــي و العقوب ــس التع ــة مجل المبحــث الاول: ماهي

ــراني النــووي الاي

  المطلب الاول: مجلس التعاون الخليجي و مفهوم العقوبات الاقتصادية.

 المطلب الثاني: البرنامج النووي الايراني.

المبحث الثاني: العلاقات الخليجية الايرانية وفق للعقوبات الامريكية.

المطلب الاول: علاقة دول مجلس التعاون وايران.

 المطلب الثاني: الموقف الخليجي من العقوبات تجاه إيران.
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المبحث الاول
ماهية مجلس التعاون الخليجي

و العقوبات الاقتصادية والبرنامج النووي الايراني 
المطلب الاول: مجلس التعاون الخليجي و العقوبات الاقتصادية:

اولاً: مفهوم مجلس التعاون الخليجي: 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، أو كــا يعرف باســم مجلــس التعــاون الخليجي، 

ــة مــن ســت دول أعضــاء تطــل عــى  ــة مكون ــة عربي ــة سياســية واقتصادي هــو منظمــة إقليمي

الخليــج العــربي، هــي الإمــارات والبحريــن والســعودية وســلطنة عــان وقطــر والكويــت، وجميع 

الــدول الأعضــاء في مجلــس التعــاون الخليجــي هــي دول ملكيــة، ثــلاث دول نظــام حكمهــا ملــي 

دســتوري، وهــي قطــر والكويــت والبحريــن، ودولتــن نظــام حكمهــا ملــي مطلــق وهــي المملكة 

ــارات  ــي الإم ــادي وه ــي اتح ــا مل ــام حكمه ــة نظ ــان، ودول ــلطنة ع ــعودية وس ــة الس العربي

ــة  ــعود في القم ــز آل س ــن عبدالعزي ــه ب ــك عبدالل ــرح المل ــام 		20 اق ــدة، في ع ــة المتح العربي

ــة والثلاثــن تحويــل مجلــس التعــاون الخليجــي إلى اتحــاد خليجــي والتنســبق  ــة الثاني الخليجي

فيــا بينهــا سياســيا وعســكريا واقتصاديــا، إلا أن الفكــرة لم تطبــق	، ترجــع الجــذور التاريخيــة 

لتأســيس مجلــس التعــاون الخليجــي إلى ســبعينات القــرن العشريــن وذلــك عــى اثــر الانســحاب 

البريطــاني مــن الخليــج العــربي عــام 				 ، والــذي خلــف فراغــاً أمنيــاً في المنطقــة وهــذا الفــراغ 

ســيؤدي إلى عــدم الاســتقرار وفرصــة لــصراع القــوى العظمــى للســيطرة عــى المنطقــة والتدخل في 

شــؤون بلدانهــا ، لــذا عمــدت دول الخليــج العــربي إلى توحيــد جهودهــا عــى مختلــف الأصعــدة 

، لاســيا وإنهــا تتشــابه فيــا بينهــا بالكثــر مــن الأمــور كالتاريــخ المشــرك والامتــداد الجغــرافي 

والعــادات والتقاليــد والثقافــة المشــركة ، ووجــدت أن في وحدتهــا الســبيل الــذي يســاعدها في 

الصمــود بوجــه التحديــات والتهديــدات التــي تحيــط بهــا ، كل هــذه الأمــور حتمــت عليهــا في 

النهايــة إلى تأســيس مجلــس التعــاون الخليجــي في 	2 مايــس 				 2.

أسُــس مجلــس التعــاون الخليجــي عــام				 وضَــمَّ كلا مــن الســعودية، الكويــت، قطــر، 

البحريــن، الإمــارات، عــان، واختــرت التســمية ارتــكازاً عــى الموقــع الجغــرافي للــدول المطلــة 

ــد  ــن ق ــر والبحري ــح أن قط ــع التوضي ــية م ــارات سياس ــراق لاعتب ــتثناء الع ــج، بإس ــى الخلي ع

ــراغ  ــد الف ــا لس ــت اتحاده ــا اعلن ــة، بعدم ــيخات الخليجي ــارات والمش ــاد الإم ــن اتح ــا ع انفصلت

ــس  ــكان دول مجل ــدد س ــغ ع ــام 				، ويبل ــاني ع ــلال البريط ــحاب الاحت ــد انس ــياسي بع الس

التعــاون الخليجــي مــا يقــارب 		 مليــون نســمة وحــوالي عــشرة ملايــن مــن العالــة الأجنبيــة 

1.محمد صادق إسماعيل،  مجلس التعاون الخليجي في الميزان، دار العلوم للنر والتوزيع ، القاهرة ، 2010، ص 37.

2. عبد الرضا علي أسيري، مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد 33 عاماً: الإنجازات، مركز الامارات للبحوث والدراسات 

الاستراتيجية ، ابو ظبي ، 2015، ص 42.
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ــة  ــة )الوراث ــق منظوم ــس وف ــع دول المجل ــم لجمي ــز نظــام الحك ــددي الجنســيات، ويتمي المتع

السياســية( النظــام الملــي أو الأمــري، وقــد نصــت دســاتر الــدول الخليجيــة عــى ذلــك بشــكل 

صريــح، مثــال دســتور الكويــت في المــادة الرابعــة )عــى أن جميــع حــكام الكويــت مــن بعــده 

ــه(، ولم يخــرق هــذا العــرف إلا  ــاء أبنائ ــه وأبن ــه بأبنائ )أمــر الكويــت الراحــل( هــم مــن ذريت

بانقلابــن عســكرين أحدهــا في قطــر، انقــلاب الأمــر حمــد عــى أبيــه عــام 				، وثانيهــا في 

ســلطنة عــان بانقــلاب الســلطان قابــوس عــى أبيــه الســلطان ســعيد عــام 0			 	، نشــأ مجلــس 

ــي،  ــو ظب ــاق تأسيســه( في اب ــع عــى ميث ــة عــام 				م )التوقي ــج العربي ــدول الخلي التعــاون ل

ــعودية،  ــر، والس ــن، وقط ــدة، والبحري ــة المتح ــارات العربي ــة )الإم ــت دول خليجي ــل س ــن قب م

والكويــت، وســلطنة عــان(. هــذه الــدول لهــا ســاتها الخاصــة مــن حيــث نظمهــا السياســية 

والثقافيــة والاقتصاديــة، وصفــة التواجــد عــى الخليــج العــربي.

 

ثانياً: مفهوم العقوبات الاقتصادية: 
ــدول  ــة لل ــات الخارجي ــا السياس ــي وظفته ــم الادوات الت ــن أه ــن ب ــات م ــد العقوب تع

ــة  ــة المحيطــة بعملي ــة والداخلي ــة والاقليمي ــذ القــدم وتطــورت مــع تطــور الظــروف الدولي من

صنــع القــرار وهــي متعــددة ومتنوعــة تســتهدف اجبــار الــدول الاخــرى امــا الى الاذعــان لإرادة 

الــدول التــي تفــرض العقوبــات او عــى الاقــل ثنيهــا عــن ســلوك غــر مرغــوب، غــر انهــا باتــت 

ومنــذ فــرة تفــي الى اثــار ســيئة ومدمــرة عــى الصعيــد الانســاني لشــعوب الــدول المســتهدفة 

وتثــر معارضــة سياســية دوليــة واضحــة مــا دفــع الــدول الى التفكــر بطريقــة اخــرى تســتهدف 

الانظمــة السياســية تحديــدا وتحــاول تجنــب ايقــاع الــضرر المبــاشر عــى الشــعوب ويســمى هــذا 

ــن الانظمــة السياســية وبــن  ــزه ب ــا مــن تميي ــة انطلاق ــات الذكي ــات بالعقوب ــوع مــن العقوب الن

الســكان، عــى الرغــم مــن أنَ تطبيــق هــذه العقوبــات لا يشــر الى ذلــك الفصــل الواضــح بــن 

النظــام الســياسي والســكان عــى ارض الواقــع غــر انــه يمثــل خطــوة اكــر تقدمــا في مجــال تقليــل 

ــات)	(  ــي يمكــن أن تلحــق بالســكان مــع الحفــاظ عــى هــدف فــرض هــذه العقوب الاضرار الت

ــق المنظــات  ــة في مواثي ــة الدولي ــات الاقتصادي ــف واضــح للعقوب ــاب تعري ، وعــى الرغــم غي

الدوليــة والأنظمــة الاقتصاديــة، إلا أنــه يمكــن تعريفهــا بأنها:((مجموعــة مــن التدابــر القريــة 

المطبقــة عــى الدولــة المرتكبــة لعمــل عــدواني يُعَــد خرقــاً للســلم والأمــن الدوليــن أو تهديــداً 

ــب  ــة بموج ــات الدولي ــار العلاق ــلوكها في إط ــلاح س ــادي وإص ــا الاقتص ــتهدفة لبنيانه ــا، مس له

ــط  ــيلة ضغ ــا: ))وس ــرون أنه ــا آخ ــه((، ويعرفه ــادة 		 من ــة الم ــدة، وخاص ــم المتح ــاق الأم ميث

3. محمود مراد, النمو السكاني ومتطلبات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي ،  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، 

بيروت، 2015، ص 29.

4. محمد سعادي، القانون الدولي العام دراسة تأصيلية، ، دار كتاب للنر والتوزيع ، الجزائر، 2016، ص 53.
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إيجابيــة أو ســلبية تهــدف إلى الحصــول عــى تغيــر في الســلوك الســياسي الــدولي للدولــة 

المعاقبــة، هــذه العقوبــة يمكــن أن تتــدرج مــن التهديــد البســيط إلى مقاطعــة كليــة أو شــاملة 

ــتَهدف((	. ــب والمسُ ــة بــن المعُاقِ للعلاقــات الاقتصادي

بينــا يعرفهــا الفقيــه نايلــور Naylor عــى أنهــا: ))مجموعــة مــن الإجــراءات العقابيــة 

ذات الطابــع الإقتصــادي يتخذهــا طــرف دولي مــا )منظمــة دوليــة أو دولــة( في مواجهــة طــرف 

ــة  ــتَخدم عــادة بغي ــل أهــم هــذه الإجــراءات في الحصــار والحظــر وهــي تسُ دولي آخــر، وتتمث

ــر  ــى تغي ــان ع ــم الأحي ــب في معظ ــا تنص ــتَخدِم له ــرف المسُ ــية للط ــداف سياس ــق أه تحقي

التوجهــات الأساســية للطــرف الخاضــع للعقوبــات بمــا يتــاشى مــع رغبــة أو مصلحــة الطــرف 

المسُــتَخدِم لهــا(()	(، وبالرغــم مــن حداثــة مفهــوم العقوبــات الاقتصاديــة الدوليــة، فــإن الســلوك 

العقــابي الاقتصــادي ظهــر في عــدة مشــاهد تاريخيــة، عندمــا كانــت تلجــأ الإمبراطوريــات 

والجيــوش لفــرض )الحصــار( الاقتصــادي كوســيلة ضغــط أو للتمــدد وبســط الهيمنــة الخارجيــة؛ 

وهــو مــا بقــي حتــى العــصر الحديــث واســتُعمِل في عــدة حــالات، منهــا مــا قامــت بــه عصبــة 

الأمــم تجــاه إيطاليــا في العــام 				 بعــد غزوهــا إثيوبيــا. وفي العقــود الأربعــة الأولى مــن قيــام 

الأمــم المتحــدة صــدر قراريــن فيــا يتعلــق بالعقوبــات الاقتصاديــة في حالتــن، هــا: روديســيا 

في العــام 				 و جنــوب  إفريقيــا عــام 				، وعقــب إنتهــاء الحــرب البــاردة تصاعــد فــرض 

العقوبــات الاقتصاديــة بشــكل ملحــوظ منهــا مــا كان عــى العــراق وليبيــا والصومــال وأنغــولا.

ــلبي  ــا س ــن أحده ــا إلى نوع ــل به ــث العم ــن حي ــة م ــات الاقتصادي ــم العقوب وتنقس

ــراءات	:  ــدة إج ــا ع ــوي كل منه ــابي يح ــر إيج والآخ

اولاً: الإجــراءات الســلبية: التــي تســتهدف الطــرف المعُتــدي مبــاشرة مــن خــلال إضعافــه 

عســكرياً وماديــاً مــع حرمانــه مــن إقامــة علاقــات طبيعيــة مــع باقــي البلــدان، تشــتد في حــالات 

ــدي  ــرف المعُت ــى الط ــاق ع ــديد الخن ــدف لتش ــي ته ــر الت ــذه التداب ــكري، ه ــدوان العس الع

وإضعــاف ســلوكه غــر الشرعــي، تتــم مــن خــلال أربعــة أســاليب:

ــؤدي إلى قطــع . 	 ــي ت ــا الإجــراءات الرســمية الت ــا أنه ــة: ويمكــن تعريفه المقاطعــة الاقتصادي

ــة حــرب  ــاك حال ــا لا تكــون هن ــة، عندم ــة وأخــرى مُعتدي ــن دول ــة ب ــات الاقتصادي العلاق

معلنــة بينهــا. وتتمثــل هــذه المقاطعــة، التــي عرفتهــا العلاقــات الدوليــة مــن قــرون، في 

عــدة إجــراءات، منهــا: وقــف كافــة العلاقــات الاقتصاديــة التجاريــة، والماليــة، والإســتثارية، 

5. محمد سعادي ، العقوبات الإقتصادية الدولية من العقاب الجماعي الى العقوبات الذكية، دار كتاب للنر والتوزيع ، الجزائر، 

2013، ص 37.

6. طالب غلوم طالب، استراتيجية تطوير إمكانيات القُوّة الناعمة، السعيد للنر والتوزيع، القاهرة، 2018، ص 35.

7. تيم دان,  ميليا كوركي,  ستيف سميث، نظريات العلاقات الدولية: التخصص والتنوع،  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، 

بيروت، 2016، ص139.
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ــات  ــل للعقوب ــلوب الأمث ــة الأس ــة الاقتصادي ــبر المقاطع ــفر. وتعت ــاً كالس ــة أيض والاجتاعي

ــة أو مجموعــة دول 	. ــأتي مــن قبــل دول الاقتصاديــة التــي ت

الحصــار الاقتصــادي: إذ ســاهمت الآراء والنظريــات في الحقــل القانــوني للعلاقــات الدوليــة . 2

ــبر بالأصــل عمــل حــربي تنفــذه قــوة  ــذي يعت في ظهــور الحصــار الاقتصــادي الســلمي، وال

ــذا  ع ه ــد شَرّ ــا. وق ــراد مُعاقبته ــة الم ــة للدول ــدرة الاقتصادي ــاف الق ــة لإضع ــة وبحري جوي

ــرى  ــا ج ــو م ــوي، وه ــار الج ــاً بالحص ــراً مدعوم ــم بح ــى أن يت ــن ع ــس الأم ــراء مجل الإج

ــارس 2			. ــا في 		 م ــس الأمــن ضــد ليبي ــل مجل ــراره مــن قب إق

ــا . 	 ــة وم ــة الدولي ــات الاقتصادي ــور العلاق ــة تط ــاءت نتيج ــي ج ــة: الت ــراءات الجمركي الإج

تتضمنــه مــن تطــور في أســاليب الإســتراد والتصديــر. ومــن أنــواع هــذه العقوبــات، الزيــادة 

المســتمرة والعاليــة عــى الرســوم الجمركيــة.

وقــف العلاقــات الاقتصاديــة: وهــو أشــبه بعــزل الدولــة المعُاقَبــة مــن خــلال منع أيــة روابط . 	

إقتصاديــة معهــا أو أيــة إســتثارات عــى أراضيهــا، كــا تصــل لمنــع الســفر لهــا ومنهــا وهــو 

مــا ينعكــس ســلباً عــى رعايــا الدولــة المعُاقَبــة بالإتجاهــن الاقتصــادي والنفي.

ثانيــاً: الإجــراءات الإيجابيــة: والتــي تمثــل المرحلــة التاليــة للإجــراءات الســلبية، وتتمثــل 

في منــع محــاولات إخــراق العقوبــات المتَُخَــذة مــن خــلال مراقبــة شــاملة للمنظومــة الاقتصاديــة 

للدولــة المعُاقَبــة والأطــراف الاقتصاديــة الأخــرى، كالــشركات متعــددة الجنســيات، ومنــع تصديــر 

منتجاتهــا وإتخــاذ كل مــا يلــزم لمنــع وصــول رؤوس الأمــوال إليهــا. وتتــم هــذه الإجــراءات مــن 

خــلال	: 

ــع . 	 ــة م ــشركات ذات العلاق ــخاص وال ــاء الأش ــن أس ــي تتضم ــوداء: الت ــم الس ــام القوائ نظ

ــل  ــؤدي للتعام ــا ي ــة م ــة المتعدي ــم الدول ــون حك ــة يحمل ــذه العلاق ــة، وبه ــة المعُاقَب الدول

معهــم بــذات الإجــراءات المتبعــة مــع الدولــة المعُاقَبــة. كــا تــأتي هــذه القوائــم مــن بــاب 

التهديــد بالعقوبــات تجــاه الأطــراف المحتملــة العلاقــة مــع الطــرف المعُاقَــب، ســواء كانــوا 

ــخاص. شركات أم أش

ــى . 2 ــول ع ــن الحص ــة م ــة المعُاقَب ــان الدول ــى حرم ــز ع ــي ترك ــة: والت ــريات التحويلي المش

ــب  ــدة لتجن ــدول المحاي ــن ال ــراتيجية م ــواد الإس ــلال شراء الم ــن خ ــة م ــوارد الاقتصادي الم

ــب. ــرف المعُاقَ ــا للط وصوله

8. محمد سعادي، القانون الدولي العام دراسة تأصيلية ، مصدر سبق ذكره ، ص 33.

9. وليد الحيالي واخرون، العولمة و الرأسمالية و أثرها على اقتصاديات الدول النامية، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان ، 2016، ص66.
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ــة الشــاملة التــي فرضهــا مجلــس الأمــن في الســابق، وعــى رأســها  ــات الدولي إنَّ العقوب

المقاطعــة الاقتصاديــة لم تكــن موجهــة بالشــكل المطلــوب لأنهــا في الغالــب تخلــف أثــاراً وخيمــة 

عــى الإنســانية ولا تحقــق الغــرض مــن وجودهــا، حيــث كانــت أكــر هــولاً مــن الحــرب، لذلــك 

تخــى مجلــس الأمــن عــن المقاربــة الشــاملة ليخلفهــا بعقوبــات دوليــة ذكيــة تســتهدف كيانــات 

وأفــراد مــن غــر الــدول، وهــي إجــراءات رادعــة خٌصصــت لهــا مجموعــة مــن الأليــات التنظيمية 

بغــرض زيــادة الفعاليــة، دون المســاس بالمتطلبــات الإنســانية والاقتصاديــة للــدول، بحيــث تعتــبر 

العقوبــات الدوليــة الذكيــة بديــلاً عــن التدابــر والعقوبــات الاقتصاديــة الشــاملة0	.

المطلب الثاني: البرنامج النووي الايراني: 
ــدة  ــت م ــذي مثل ــة وال ــد نجــاد)	200م_		20م( الى الرئاســة الايراني ــل وصــول احم مث

ولايتــه اوج نشــاط البرنامــج النــووي الايــراني واعلــن عــن ان ايــران تمكنــت مــن انتــاج كريــات 

أكســيد اليورانيــوم في العــام 	200م وهــي المرحلــة الاخــرة لإنتــاج الوقــود النــووي ، وقــد زادت 

هــذه النشــاطات مــن حــدة الازمــة بــن ايــران والولايــات المتحــدة حتــى بــدأ المحادثات الرســمية 

بــن ايــران والولايــات المتحــدة في العــام 	200م		 .

وبعــد وصــول اوبامــا الى الرئاســة الامريــي اعــرب عــن رغبتــه في بــدء مشــاورات مبــاشرة 

ــن  ــات م ــى المفاوض ــوم ع ــا تق ــة اوبام ــووي ، إن سياس ــا الن ــص برنامجه ــا يخ ــران في م ــع اي م

جانــب والتلويــح بالعقوبــات مــن جانــب اخــر في حــال رفضــت ايــران الانصيــاع الى الاتفــاق وقــد 

جــرت العديــد مــن المفاوضــات الماراثونيــة بــن ايــران ومجموعــة دول الـــــ )	+	( وهي)الــدول 

دائمــة العضويــة في مجلــس الامــن زائــد المانيــا(2	، في بدايــة العــام	200م اصــدر مجلــس الامــن 

قــرار بالإجــاع يقــي باتخــاذ اجــراءات دبلوماســية وعســكرية ضــد اي دولــة تســتخدم البرامــج 

ــن  ــة م ــة الذري ــة الطاق ــع وكال ــة تمن ــة اي دول ــكرية ، ومعاقب ــراض عس ــة لأغ ــة المدني النووي

مارســة عملهــا الرقــابي لإجــراءات وقــرارات مجلــس الامــن ، ومــن ثــم اقدمــت الوكالــة عــى 

توبيــخ ايــران لبنائهــا مفاعــل نــووي اخــر لتخصيــب اليورانيــوم قــرب مدينــة قــم		، وعــى ضــوء 

ــدم  ــا ق ــة فيين ــد اتفاقي ــن عق ــت ع ــام	200م تمخض ــا في الع ــات في فيين ــدت اجتاع ــك عق ذل

ــران  ــاضي بحصــول اي ــة الق ــون الاتفاقي ــة الســابق مضم ــة الذري ــر الوكال ــي مدي ــد البرادع محم

ــه الى نســبه		%  ــا نســبته 	.	_	% الى روســيا لتحويل ــوم وتحــول م ــن اليوراني ــا م عــى حاجته

10. تيم دان,  ميليا كوركي,  ستيف سميث، ص 143.

11. جمال مظلوم ، ممدوح حامد عطية ، مصدر سبق ذكره ، ص ص 26_28 .

12. احمد نوري النعيمي ، المروع النووي الايراني ، مجلة العلوم السياسية ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، العدد 42 ، 

2011، ص ص 43_55 .

13. ستار جبار علاء ، مصدر سبق ذكره ، ص 193 .
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ومــن ثــم يحــول الى فرنســا لرفــع نســبته الى	.		% ليعــاد ثانيــة الى ايــران للأغــراض الســلمية ، 

وعقــدت العديــد مــن الاجتاعــات في جنيــف لكــن ايــران رفضــت تلــك الاتفاقيــة المزعومــة		، 

بعــد ذلــك دخلــت تركيــا والبرازيــل عــى خــط الوســاطة مــن اجــل حــل الازمــة ووقعــت اتفاقيــة 

طهــران بــن ايــران وتركيــا والبرازيــل مــن اجــل تبــادل الوقــود النــووي والــذي يقــي بتســليم 

ايــران200	 كلغــم يورانيــوم الى تركيــا التــي تقــوم بدورهــا بتســليمه الى مجموعــة فيينــا الولايات 

ــن اجــل  ــالي م ــه الى مســتوى ع ــران بعــد تخصيب ــة الى اي ــاد ثاني المتحــدة وروســيا وفرنســا ليع

تشــغيل مفاعــل طهــران، لكــن ايــران لم تكــن جديــة في هــذه الاتفاقيــة		، في العــام		20م بــدأت 

ــع  ــران م ــران إذ اجتمعــت اي ــى اي ــي ع ــة نتيجــة الحصــار الاقتصــادي الامري مفاوضــات جدي

مجموعــة دول)	+	( في جنيــف وقــد كان الاتفــاق لمــدة)	( اشــهر عــى ان تســتمر المفاوضــات 

ــك في العــام		20م واســتمرت لمــدة ســنة عــى  لحــل الازمــة واســتؤنفت المفاوضــات بعــد ذل

خمــس جــولات ليتــم في 2/	/		20 الاعــلان عــن التوصــل الى اتفــاق نهــائي ســمي باتفــاق لــوزان 

بشــأن البرنامــج النــووي الايــراني		.  

ــل  ــة العم ــق خط ــرى تطبي ــام 		20م ج ــراني في الع ــووي الاي ــاق الن ــد الاتف ــد عق وبع

ــن  ــك الآف م ــملت تفكي ــة ش ــي اتفاقي ــران ودول 	+	 وه ــن اي ــاملةJCPOA  ب ــرك الش المش

ــب الى  ــض التخصي ــوم منخف ــن اليوراني ــان م ــل اطن ــراني ونق ــوم الاي ــب اليوراني ــزة تخصي اجه

ــات  ــم تخفيــف العقوب ــل ت ــوم، بالمقاب ــاج البلوتوني روســيا فضــلاً عــن تدمــر قلــب مفاعــل انت

ــخ  ــران مــن اجــراء تجــارب للصواري ــع اي ــاق عــى من ــران		، ويقــي الاتف ــة عــى طه الامريكي

الباليســتية لمــدة 	 ســنوات ، اعلــن الرئيــس الامريــي ترامــب في 	/	/ 		20م فــرض عقوبــات 

ــالي  ــب المــصرفي والم ــن الاولى شــمل الجان ــي انقســمت عــى مرحلت ــران والت ــة عــى اي اقتصادي

والمرحلــة الثانيــة شــمل جانــب الطاقــة والبــرول الايــراني، مــع ارجــاع العقوبــات الســابقة التــي 

ــك  ــران		، وبفعــل تل ــر الــشركات مــن التعامــل مــع اي توقفــت بعــد الاتفــاق فضــلاً عــن تحذي

العقوبــات توقفــت ايــران عــن تعاملاتهــا الخارجيــة في مــا يتعلــق بتصديــر النفــط والمعامــلات 

ــران وكذلــك روســيا  ــات مــع اي ــذي اســتثني مــن تطبيــق العقوب ــة باســتثناء العــراق ال التجاري

والصــن التــي رفضــت تلــك العقوبــات إذ تســتورد الصــن قرابــة00	 الــف برميــل شــهرياً مــن 

14. عبدالفتاح علي الرشدان، رنا عبدالعزيز الخماش، تركا والاتفاق والبرنامج النووي الايراني حدود الاتفاق والاختلاف ، المركز 

العربي للأبحاث ودراسة السياسيات ، قطر ، 2020، ص34_ ص35 .

15. عبدالفتاح علي الرشدان ، رنا عبدالعزيز الخماش ، البرنامج النووي الايراني الابعاد الاقليمية والدولية 2002_2016، دار جامعة 

نايف للنر ، الرياض ، 2017، ص 51_ص52 . 

16. عطا محمد زهرة ، مصدر سبق ذكره ، ص ص 61_72 .

17. ضحى لعيبي ، التهديد الامريكي والتحدي الجيو سياسي الايراني ، مجلة جامعة ميسان للدراسات الاكاديمية ، كلية التربية ، 

جامعة ميسان ، العدد 39 ، 2020، ص12 .

18. محجوب الزويري ، ميسر سليمان ، الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني التداعيات والافاق ، مجلة دراسات شرق 

اوسطية ، مركز دراسات الرق الاوسط ، عمان ، العدد 85 ، 2018، ص 13_ ص14 .
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النفــط الايــراني واعربــت دول اوروبــا عــن امتعاضهــا مــن العقوبــات وكذلــك تركيــا التــي تعتمــد 

عــى مــا يقــارب0	% مــن الغــاز الايــراني		.

19. عودة سليمان الصويص ، الاستراتيجية الامريكية والحرب على سوريا وتداعيات الكورونا، دار البيروني للنر والتوزيع ، عمان ، 

2021 ، ص125.
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المبحث الثاني
العلاقات الخليجية الايرانية وفق للعقوبات الامريكية

المطلب الاول: علاقة دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران:
ــا  ــا فيه ــة, لم ــدة ومتداخل ــة معق ــا بطبيع ــة عموم ــة – الايراني ــات العربي ــزت العلاق تمي

ــا  ــخ والايدلوجي ــة والتاري ــل الجغرافي ــا عوام ــت فيه ــرة تداخل ــب كث ــات في جوان ــن التباس م

العربيــة  العلاقــات الايرانيــة –  والديموغرافيــة لتنعكــس هــذه الالتباســات عــى طبيعــة 

ــدول  ــاه ال ــة تج ــران الخارجي ــة سياســة اي ــة( عــى وجــه الخصــوص، وبحســب طبيع )الخليجي

والقضايــا العربيــة وتأثرهــا بتلــك العوامــل والمرتكــزات ، و تأثــرت العلاقــات الايرانيــة الخليجيــة 

بــارادات قــوى دوليــة لهــا مصالحهــا في المنطقــة, والتــي تجــد بعــض دول المنطقــة كإيــران انهــا 

تــضرب مصالــح دول المنطقــة, وبالتــالي لا يمكــن التعاطــي بشــكل ايجــابي مــع تلــك السياســات, 

مــا جعــل إيــران مســتهدفة مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة, وبتأثــر الأخــرة عــى دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي تأثــرت ســلباً العلاقــات الإيرانيــة – الخليجيــة. ولذلــك لم تكــن هــذه 

ــي  ــر، وكان للأحــدث الت ــد وتوت ــارب وأخــرى تباع ــرات تق ــرت بف ــد م ــات مســتقرة, فق العلاق

شــهدتها ولازالــت بعــض الــدول العربيــة تأثراتهــا الكبــرة عــى علاقــات ايــران بــدول مجلــس 

ــراني20. ــووي الاي التعــاون الخليجــي, وبشــكل خــاص الأحــداث في ســوريا, والبرنامــج الن

ــتن  ــكالية في السياس ــر الإش ــن الظواه ــدة م ــة واح ــة – العربي ــات الإيراني ــد العلاق وتع

الإقليميــة والدوليــة، إذ تقــدم نمــوذج للعلاقــات الدوليــة بــن دول تحكمهــا عوامــل كثــرة تــراوح 

مــا بــن التعــاون تــارة والــصراع تــارة أخــرى، اذ انهــا تســر بإيقــاع متفــاوت مــن حيــث سرعتهــا 

وبطئهــا، وكذلــك مــن حيــث انفراجهــا وتقاربهــا ، ففــي بعــض الأحيــان وصلــت هــذه العلاقــات 

ذروتهــا في الخــلاف حتــى وصلــت إلى الحــرب ) الحــرب العراقيــة - الايرانيــة(، ثــم تغــرت مــرة 

اخــرى لتصــل إلى التقــارب ، مــا ســاعد عــى كشــف إمكانــات اخــرى للسياســات ، ورســم بدائــل 

وخيــارات عمليــة كانــت لهــا تداعيــات كليــة في التحــول مــن الحــرب إلى التعــاون، إن المراقــب 

لمســار العلاقــات الإيرانيــة- الخليجيــة كنمــوذج للعلاقــات الايرانيــة - العربيــة يمكنــه ان يرصــد 

الموجــات المتتاليــة مــن التصعيــد والتهدئــة ، ان وجــود علاقــات اقتصاديــة متبادلــة بــن طرفــن 

هــو في حــد ذاتــه مــؤشر عــى مســتوى التعــاون بينهــا ولان ايــران هــي احــدى الــدول التــي 

تربطهــا بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي العربيــة علاقــات متعــددة الابعــاد	2.

تتشــكل العلاقــات الإيرانيــة - الخليجيــة بمجموعــة مــن العوامــل التــي فرضهــا كل مــن 

ــي شــبه  ــع شــال شرق ــران تق ــح المشــركة، فإي ــة إلى المصال ــرافي والتاريخــي إضاف ــع الجغ الواق

ــر  ــارات - قط ــعودية - الإم ــت )الس ــس الس ــم دول المجل ــا تض ــي بدوره ــة، الت ــرة العربي الجزي

20. أحمد الباز، الثورة والحرب.. تشكيل العلاقات الإيرانية الخليجية، العربي للنر والتوزيع، القاهرة ، 2018، ص 58.

21. عرفات علي جرغون، العلاقات الإيرانية الخليجية.. الصراع .. الإنفراج.. التوتر، العربي للنر والتوزيع، القاهرة ، 2016، ص 61.
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ــا، خضعــت المنطقتــان تحــت رايــة واحــدة هــي رايــة  - البحريــن - عــان - الكويــت( وتاريخيً

ــن  ــن واحــد هــو الدي ــة دي ــدول الخليجي ــران وال ــن إي ــا تتشــارك كل م ــة الإســلامية، ك الخلاف

الإســلامي الــذي يعــد الديــن الرســمي لهــا، وتتشــاركان كذلــك مجموعــة مــن المصالــح، بحكــم 

انتائهــا إلى نطــاق جغــرافي واحــد مــن الأهميــة بمــكان الحفــاظ عــى اســتقراره وأمنــه، حتــى 

ينعــا بالهــدوء، فضــلاً عــن الروابــط التجاريــة بــن الجانبــن22.

واجهــت العلاقــات الإيرانيــة ـ الخليجيــة أزمــة القطيعــة الدبلوماســية، وتصاعــد التوتــر 

داخــل الميــاه الخليجيــة عــام 		20، وقــد ســاهمت العديــد مــن الأحــداث بارتفــاع نســبة التوتــر 

في ميــاه الخليــج ، وبمــا أن معادلــة الــشرق الأوســط تركــز بشــكل أســاسي في الفــرة الحاليــة بــن 

الطرفــن الأساســين، إيــران ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، عــى المســتوى الإقليمــي، أن الأمــن 

الاســراتيجي الإقليمــي وحتــى الــدولي مرتبــط بتطــور العلاقــة بينهــا، وعمليــة تطــور العلاقــات 

ــن  ــك م ــن، وذل ــن الضفت ــة أم ــوازن الاســراتيجي ونظري ــي الت ــن مفهوم ــة ب ــة الخليجي الإيراني

ــرافي والجــوار المحــدد  ــل الجغ ــة، ألا وهــي العام ــة الخليجي ــات الإيراني خــلال محــددات العلاق

بينهــا، فضــلاً عــن تأثــر السياســة الخارجيــة والاتجاهــات التــي تحكــم الطرفــن تأثــر المتغــرات 

الإقليميــة عــى السياســات الإســراتيجية للأطــراف، خاصــة إبــراز التطــورات عــى المســتوى العربي 

بعــد الثــورات التــي شــهدتها المنطقــة في ظــل مــشروع الــشرق الأوســط الجديــد	2.

المطلب الثاني: الموقف الخليجي من العقوبات تجاه إيران:
ــا مــن  ــا وأهدافه ــدول تســعى إلى تحقيــق مصالحه ــة عــى أن ال توكــد السياســة الواقعي

ــن  ــاً م ــم جلي ــن أجــل الســيطرة ، وهــذا يفُه ــصراع الســياسي م ــوم ال ــز عــى مفه خــلال الركي

السياســة التــي تتبعهــا أوروبــا تجــاه إيــران ، فمــع تعاظــم الــدور الإيــراني في المنطقــة وزيــادة 

قوتهــا، تســعى الــدول الأوروبيــة إلى تحجيــم الــدور الإيــراني في المنطقــة وإضعــاف ملفهــا النووي 

وإجبارهــا للعــودة إلى المفاوضــات، ومنــع ســباق التســلح عــى صعيــد أســلحة الدمــار الشــامل 

والصواريــخ المتطــورة	2، وتفــرد القــوى الدوليــة في الاتحــاد الأوروبي بــأن تكــون المصــادر الوحيدة 

لتأمــن الوقــود النــووي لمصانــع الطاقــة، وهــذا يتفــق مــع مصالــح وأهــداف الــدول الأوروبيــة، 

فرغبــة الــدول في البقــاء يجعلهــا في موقــع المنافســة، والابتعــاد عــن اســتعال القــوة لأن نتيجتهــا 

ــران  ــاه إي ــة تج ــة الأوروبي ــر السياس ــذا يف ــام، وه ــا في النظ ــا في بقائه ــة منه ــية، كرغب عكس

والتــي تتمثــل بفــرض عقوبــات اقتصاديــة بــدلاً مــن أن يصــل الامــر لإســتعال القــوة العســكرية 

22. أحمد الباز، مصدر سبق ذكره ، ص 62.

23. مروان قبلان واخرون ، دول الخليج العربية وايران: جذور التنافس في النظام الإقليمي، المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات، بيروت ، 2023، ص 84.

24. تاج الدين جعفر الطائي، إستراتيجية إيران اتجاه دول الخليج العربي، دار رسلان للنر والتوزيع ، عمان ، 2013، ص 80.
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خوفــاً مــن النتائــج العكســية، وكان لهــذه العقوبــات أثــر كبــر عــى الاقتصــاد الإيــراني جعلتــه 

يتعــرض لتحــد جيوبولتيــي ، نتــج عنــه أزمــة اقتصاديــة خانقــة ، فضــلا عــن تداعيــات ســلبية 

ــا عــى جعــل  ــا حرصــت أوروب ــي طالم ــران الت ــا وإي ــن أوروب ــة ب ــات عــى العلاق ــذه العقوب له

هــذه العلاقــة جيــدة كنــوع مــن الدعــم للــدول المناهضــة للولايــات المتحــدة ، في إطــار رغبــة 

الاتحــاد الأوروبي للعــب دوراً موازنــاً للــدور الامريــي في ظــل عــالم متعــدد الاقطــاب فضــلاً عــن 

تأمــن تدفــق النفــط الإيــراني إليهــا وتوســيع دائــرة الإيــرادات الإيرانيــة مــن البضائــع الأوروبيــة 

. وقــد نتــج عــن العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عــى ايــران أزمــة اقتصاديــة خانقــة تتمثــل 

بعجــز الميزانيــة العامــة وزيــادة معــدلات التضخــم وانخفــاض معــدل النمــو الاقتصــادي وتراكــم 

الديــون الخارجيــة التــي تعــود معظمهــا لأوروبــا فضــلاً عــن ارتفــاع معــدلات البطالــة وانخفــاض 

كبــر بســعر صرف الريــال الإيــراني لمســتوى قيــاسي أمــام الــدولار واليــورو وقلــة الاســتثارات 

الأجنبيــة داخــل إيــران وتــدني صــادرات أهــم قطاعــن هــا النفــط والغــاز بوصفهــا الهيــكل 

الأســاسي للاقتصــاد الإيــراني. ويظهــر البعــد الامريــي في مســار العقوبــات الاقتصاديــة الأوروبيــة 

عــى إيــران ، ســيا بعــد تــولي )ترامــب( دفــة الرئاســة الامريكيــة ، فالاتحــاد الأوروبي لا يمكــن 

أن يتجاهــل السياســة الامريكيــة تجــاه إيــران بســبب مصالحــه الاقتصاديــة والجيوسياســية مــع 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة التــي تتطلــب وجــود أرضيــة مشــركة عــبر أطلســية تجــاه إيــران	2.

إن دول مجلــس التعــاون الخليجــي يشــركون في المصالــح الاســراتيجية فيــا بينهــم وان 

تأثــر القضايــا الإقليميــة والنزاعــات في المنطقــة تؤثــر عــى دول الخليــج مــن أهمهــا الانعــكاس 

الأمنــي عليهــم مــن خــلال خوفهــم مــن انتقــال هــذه النزاعــات والفــوضى إِلَى بلادهــم ،ومــا لهــا 

مــن تأثــرا اقتصاديــا واجتاعيــا عليهــم وفي محاولــة تهدئــة الموقــف في الــدول الإقليميــة ومنهــا 

ــم ، وتتخــذ دول  ــا إِلَى أراضيه ــن انتقاله ــم م ــة وخوفه ــات المتطرف مكافحــة الإرهــاب والتنظي

مجلــس التعــاون موقفــاً تجــاه برنامــج النــووي في أيــران واعتبراهــا قضيــة مركزيــة للعــالم العــربي 

وأنهــا أســاس الــصراع في الــشرق الأوســط	2.

ــم  ــربي بحك ــج الع ــة الخلي ــة في منطق ــة المهم ــدول الاقليمي ــن ال ــدة م ــران واح ــد اي تعُ

موقعهــا الجيوبولتيــي، ودورهــا الاقليمــي، مــا مكنهــا مــن تبــوء موقــع مهــم في كافــة 

التفاعــلات الاقليميــة. وقــد شــكل ســعي إيــران لإمتــلاك الســلاح النــووي هــو الجانــب الأكــر 

قلقــاً في الســلوك الإيــراني، فإمتـــلاك إيـــران لبـــرنامج نــووي ســيقلب ميــزان القــوى الإقليميــة، 

ــات  ــات الولاي ــع توجه ــارض م ــا يتع ــو م ــة، وه ــبرى في المنطق ــة ك ــوة إقليمي ــا ق ــل منه ويجع

المتحــدة الأمريكيــة في المنطقــة، والهادفــة الى الحيلولــة دون بــروز أيــة قــوة إقليميــة في المنطقــة 

25. عائشة آل سعد, محددات السياسة الخارجية الإيرانية وأبعادها تجاه دول الخليج،  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، 

بيروت ، 2018، ص 27.

26. جمال سند السويدي، إيران والخليج البحث عن الاستقرار، مركز الامارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية ، ابو ظبي 2014، ص 127.
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يمكــن أن تحــد أو تهــدد مصالحهــا وأهدافهــا الإســراتيجية في منطقــة الــشرق الأوســط، ولأجــل 

ــن  ــلاً ع ــة، فض ــه الرئيس ــج وأهداف ــن البرنام ــي م ــف الأمري ــن الموق ــة ع ــورة واضح ــاء ص إعط

التداعيــات المحتملــة لــه في المنطقــة، ان البرنامــج النــووي الايــراني يشــكل تهديــداً أمنيــاً كبــراً، 

وعبئــاً اقتصاديــاً لمنطقــة الخليــج العــربي، وســعت ايــران ان تكــون لهــا مكانــه اقليميــة مؤثــرة في 

المنطقــة تخــرج عــن المكانــة الاقليميــة التــي تحتلهــا وذلــك مــن خــلال تبنــي سياســة مبنيــة عــى 

مرتكزاتهــا الفكريــة الخاصــة لكــن هــذه السياســة واجهــت مقاومــة كبــرة مــن الولايــات المتحدة 

الامريكيــة في المنطقــة لاســيا بلــدان الخليــج لمــا تمثلــه زيــادة قــوة ايــران مــن خطــر عــى امنهــا 

القومــي لذلــك ســعت الولايــات المتحــدة مــع حلفائهــا بشــتى الوســائل مــن افشــال المــشروع 

الايــراني لاســيا مــا يتعلــق بمحاولــة ايــران تطويــر البرنامــج النــووي والتخــوف مــن حصولهــا عــى 

ســلاح نــووي تهــدد بــه بلــدان المنطقــة ومصالــح الولايــات المتحــدة	2.

ــة  ــج منظم ــة الخلي ــره عــى منطق ــراني وتأث ــووي الإي ــج الن ــن منظــور البرنام ــران م وإي

ووافقــت عــى بنــاء مفاعــلات نوويــة كبــرة بدعــم مــن الــدول الأوروبيــة بعــد أن أعلنــت إيــران 

ــتخدام  ــة لاس ــود أي ني ــدم وج ــلمي وع ــب الس ــو الجان ــج ه ــر للبرنام ــدف الأول والأخ أن اله

الجانــب العســكري بطريقــة تهــدد الأمــن الإقليمــي والــدولي ، لقــد اثــار موضــوع الملــف النــووي 

ــى  ــر ع ــانه ان يؤث ــن ش ــج بشــكل خــاص لان م ــام ودول الخلي ــالم بشــكل ع ــق الع ــراني قل الاي

البيئــة الاســراتيجية لمنطقــة الــشرق الاوســط, كــا انــه يفــرض تهديــدا مبــاشرا لمصالــح الولايــات 

المتحــدة الامريكيــة ومصالــح حلفائهــا في المنطقــة واهمهــم )دول الخليــج العــربي(، اذ انقســم 

الــرأي العــربي عامــة والخليجــي خاصــة تجــاه هــذا البرنامــج, اذ كان هــذا التفــاوت واضــح مــا بن 

التأييــد والرفــض لإعــلان ايــران تخصيبهــا لليورانيــوم، وعليــه فقــد طالبــت دول الخليــج العــربي 

وبشــكل ملــح بــأن يتــم تضمينهــم في مفاوضــات حــل الازمــه النوويــة الايرانيــة ليكــون لديهــم 

الفرصــة لعــرض مطالبهــم والحصــول عــى الضانــات اللازمــة, لكــن بالرغــم مــن ذلــك لم يتــم 

الاســتجابة لتلــك المطالــب مــن الجانــب الامريــي الامــر الــذي اثــار قلقهــم ازاء هــذا الاتفــاق 

وجعلهــم يرقبــون بحيطــة وحــذر شــديدين لمــا يــؤول اليــه ذلــك الاتفــاق, الامــر الــذي انعكــس 

بــدوره عــى ترحيبهــم فيــا بعــد بقــرار الرئيــس الامريــي دونالــد ترامــب في الانســحاب مــن 

هــذا الاتفــاق خاصــة مــع قناعتهــم في ان ايــران كانــت قــد اســتغلت هــذا الاتفــاق مــن اجــل 

ــا, ورســم اســراتيجية جديــدة لهــا عــى منطقــة الــشرق الاوســط وبمــا  انعــاش بلدهــا اقتصادي

يمكنهــا مــن مــد اذرعهــا الى داخــل دول المنطقــة بمــا يخــدم مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة 

ــة	2. والأيديولوجي

إن دول مجلــس التعــاون الخليجــي اتبــاع خطــوات عــدة للوقــوف بوجــه هــذه البرامــج 
27. عطا الله زايد الزايد، العلاقات السياسية السعودية ـ الإيرانية وأثرها على الأمن الاقليمي لمنطقة الخليج العربي ، دار 

الأكاديميون للنر والتوزيع، بيروت ، 2021، ص 223.

28. أحمد الباز، تشكيل العلاقات الخليجية الأوروبية من السياسة إلى الأمن، الدار العربي للنر والتوزيع، القاهرة ، 2024، ص 61. 
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ــل  ــران في المحاف ــة اي ــا لملاحق ــدة ودفعه ــات المتح ــع الولاي ــا م ــتثار تحالفه ــا اس ــة اوله النووي
الدوليــة ومحاصرتهــا اقتصاديــا لغــرض ايقــاف العمــل بهــذه البرامــج ، وســعت الى دعــم برامــج 
نوويــة في دول اخــرى لاســيا باكســتان التــي اطلقــت عــى قنبلتهــا القنبلــة الاســلامية لتحظــى 
ــة ووضــع  ــر برامــج نووي ــس التعــاون الخليجــي تطوي ــة دول مجل بالدعــم الاســلامي ، ومحاول
خطــط عــى المــدى البعيــد مــن اجــل المحافظــة عــى امنهــا بوجــه التحديــات التــي تواجههــا ، 
ومنــذ قمــة مجلــس التعــاون الخليجــي في 	200 )الــدورة 	2 بالريــاض( أخــذت دول المجلــس 
تــدرج القضيــة النوويــة الإيرانيــة في بياناتهــا الختاميــة، ولم تكــن السياســات الايرانيــة ضــد دول 
ــة في  ــس الختامي ــات المجل ــصرت بيان ــك انح ــة، لذل ــا الراهن ــى حالته ــورت ع ــد تبل ــة ق المنطق
الركيــز عــى القضيــة الأساســية فيــا يتعلــق بعلاقــات دول المجلــس بإيــران، وهــي قضيــة الجــزر 
الإماراتيــة )طنــب الكــبرى والصغــرى وأبــو مــوسى(، ثــم أضيفــت أزمــة الملــف النــووي في هــذه 
الــدورة إلى قضايــا دول المجلــس مــع إيــران، وحرصــت بيانــات دول المجلــس منــذ ذلــك التاريــخ 
عــى حــث إيــران عــى مواصلــة الحــوار الــدولي، والتعــاون الكامــل مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة، والمطالبــة بجعــل منطقــة الــشرق الأوســط خاليــة مــن كافــة أســلحة الدمـــار الشــامل 

بمــا فيهــا منطقــة الخليــج	2.

وتصاعــدت لهجــة بيانــات المجلــس نحــو إيــران منــذ 		20 ففــي البيــان الختامــي للــدورة 
الـــ		 بالريــاض في ســبتمبر مــن ذلــك العــام أضــاف المجلــس عبــارة )إعادة فــرض العقوبــات عى 
نحــو سريــع وفعــال حــال انتهــاك إيــران لالتزاماتهــا طبقــاً للاتفــاق(، وأكــد عــى أهميــة تنفيــذ 
ــخ  ــق بالصواري ــك مــا يتعل ــووي، بمــا في ذل ــرار مجلــس الأمــن رقــم 		22 بشــأن الاتفــاق الن ق
ــد التزمــت  ــس في الســياق الجاعــي ق ــات المجل ــت بيان الباليســتية والأســلحة الأخــرى، إذا كان
الأطــر العامــة، وعلّقــت عــى مختلــف إشــكاليات العلاقــة مــع إيــران محتميــة بالإطــار الجاعي، 
فلــم تكــن الــدول الخليجيــة وتتبنــى أغلــب دول المجلــس في الإطــار الثنــائي سياســات براجاتيــة 
مــع الأخــرة،  لذلــك لم يكــن غريبــاً أن ترافــق أقــى فــرات التشــدد الجاعــي ضــد إيــران مــع 
أقــى فــرات التبايــن في السياســات في مواقــف الــدول فــرادى نحــو إيــران، لقــد شــهدت المــدة 
الاخــرة تقــارب وتطــور في العلاقــات الايرانيــة الخليجيــة ومــن خــلال  الحضور الصينــي في الاتفاق 
بــن الســعودي وإيــران لاســيا بعــد القطيعــة الدبلوماســية بعــد ان كانــت الريــاض وطهــران قــد 
قطعتــا العلاقــات بينهــا عــام 		20، عــى خلفيــة مهاجمــة محتجــن إيرانيــن لســفارة المملكــة 
في طهــران، ويُعَــدُّ الاتفــاق الســعودي الإيــراني منطقيــا أيضــا مــن الناحيــة التجاريــة، حيــث تعَــد 
الريــاض أمنهــا أمــرا بالــغ الأهميــة لضــان عــدم تعطيــل التنقيــب عــن النفــط أو نقلــه أو بيعــه، 
ــة الســعودية لتقليــل اعتادهــا عــى صــادرات النفــط وتنويــع  كــا أن جهــود المملكــة العربي
اقتصادهــا تخلــق أنماطــا جديــدة مــن الــشراكات والمنافســات الإقليميــة، وهــو مــا يدفعهــا اليــوم 

إلى إعــادة النظــر في علاقتهــا المشــحونة مــع إيــران0	.

29. عطا الله زايد الزايد، مصدر سبق ذكره ، ص 234.

30. أحمد الباز، تشكيل العلاقات الخليجية الأوروبية من السياسة إلى الأمن، مصدر سبق ذكره ص 66.
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الخاتمة: 
لقــد مثــل اســتمرار التســلح الإيــراني والرغبــة الشــديدة لامتــلاك المفاعــل النــووي يثــر 

ــران الشــكوك والتهافــت  ــه يث ــج العــربي، إذ أن حجــم التســلح ونوعيت ــق في منطقــة الخلي القل

الإيــراني عــى شراء الســلاح وتصنيعــه يثــر علامــات اســتفهام كبــرة، حيــث أن البرنامــج النــووي 

ــشرق  ــة ال ــراتيجية في كل منطق ــة الإس ــى البيئ ــر ع ــكل كب ــر بش ــأنه أن يؤث ــن ش ــراني م الإي

الأوســط ويفــرض تهديــداً مبــاشراً عــى المنطقــة ويهــدد أمــن دول الجــوار العــربي، إذ أن دول 

ــدا لوجودهــا، عــى الرغــم  ــا تهدي ــراني بالنســبة له ــووي الإي ــج العــربي تعــد البرنامــج الن الخلي

ــط ،إلا أن هــذه  ــراض الســلمية فق ــج للأغ ــا تطــور البرنام ــران المســتمرة بأنه ــاءات إي ــن ادع م

الادعــاءات قــد أشــاعت المخــاوف والشــكوك حــول مــا إذا كانــت إيــران تنــوي تطويــر البرنامــج 

لأغــراض عســكرية وإذا كانــت إيــران تأمــل في امتــلاك أســلحة نوويــة، وإن هــذا الوضــع يمهــد 

الطريــق أمــام ســباق امتــلاك الأســلحة النوويــة بمــا يخــل بالتوازنــات في المنطقــة.

إن طبيعــة التوتــرات القائمــة بــن أيــران ودول مجلــس التعــاون الخليجــي دفعــت باتجــاه 

اتخــاذ مواقــف داعمــة لفــرض بعــض العقوبــات والقيــود عــى مــشروع التســليح النــووي الايــراني 

مــن خــلال ســعي العديــد مــن الــدول الخليجيــة الى اســتثار علاقاتهــا مع القــوى العالمية لاســيا 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة مــن اجــل ضــان منــع امتــلاك أيــران لســلاح نــووي قــد يجعــل لهــا 

تفــوق اســراتيجي عــى مســتوى المنطقــة واخــلال لتــوازن القــوى فيهــا. 
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قائمة المصادر: 
اولا: الكتب: 

ــشر . 	 ــربي للن ــة، الع ــة الخليجي ــات الإيراني ــكيل العلاق ــرب.. تش ــورة والح ــاز، الث ــد الب أحم

والتوزيــع، القاهــرة ، 		20ز

---------، تشــكيل العلاقــات الخليجيــة الأوروبيــة مــن السياســة إلى الأمــن، الــدار العــربي . 2

للنــشر والتوزيــع ، القاهــرة ، 	202.

احمــد فــؤاد ابراهيــم، بلــدان مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، التحديــات . 	

الاجتاعيــة والاقتصاديــة،  المركــز العــربي للأبحــاث و دراســة السياســات، بــروت ، 		20.

ــلان . 	 ــربي، دار رس ــج الع ــاه دول الخلي ــران اتج ــراتيجية إي ــائي، إس ــر الط ــن جعف ــاج الدي ت

ــان ، 		20. ــع ، ع ــشر والتوزي للن

تيــم دان,  ميليــا كــوركي,  ســتيف ســميث، نظريــات العلاقــات الدوليــة: التخصــص والتنــوع، . 	

 المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات ، بــروت، 		20.

ــرن . 	 ــة عــى مشــارف الق ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع جــال ســند الســويدي ، مجل

ــي ، 		20. ــو ظب ــارات للبحــوث والدراســات الاســراتيجية ، اب ــز الام ــن، مرك الحــادي والعشري

------------، إيــران والخليــج البحــث عــن الاســتقرار، مركــز الامــارات للبحــوث والدراســات . 	

الاســراتيجية ، ابــو ظبــي 		20.

جــال مظلــوم ، ممــدوح حامــد عطيــة ، أزمــة البرنامــج النــووي الايــراني وأمــن الخليــج ، . 	

ــة ، القاهــرة ، 		20. ــة الاكاديمي دار المكتب

ســتار جبــار عــلاي ، البرنامــج النــووي الايــراني تحليــل البعديــن الداخــلي والخارجــي ، دار . 	

العــربي للنــشر والتوزيــع ، القاهــرة ، 2020 .

ــوّة الناعمــة، الســعيد للنــشر . 0	 طالــب غلــوم طالــب، اســراتيجية تطويــر إمكانيــات القُ

ــع، القاهــرة، 		20. والتوزي

عائشــة آل ســعد, محــددات السياســة الخارجيــة الإيرانيــة وأبعادهــا تجــاه دول الخليج، . 		

 المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات ، بــروت ، 		20.

ــاً: . 2	 ــد 		 عام ــة بع ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــري، مجل ــلي أس ــا ع ــد الرض عب

ــي ، 		20،. ــو ظب ــراتيجية ، اب ــات الاس ــوث والدراس ــارات للبح ــز الام ــازات، مرك الإنج

عبــد اللطيــف دحيــة و محمــد مقــرش، ســلطة مجلــس الأمــن الــدولي في حفــظ الســلم . 		

و الأمــن الدوليــن، دار الجنــان للنــشر والتوزيــع، عــان ، 2020.
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عبدالفتــاح عــلي الرشــدان ، رنــا عبدالعزيــز الخــاش ، البرنامــج النــووي الايــراني الابعــاد . 		

الاقليميــة والدوليــة 2002_		20، دار جامعــة نايــف للنــشر ، الريــاض ، 		20.

------------، رنــا عبدالعزيــز الخــاش، تــركا والاتفــاق والبرنامــج النــووي الايــراني حــدود . 		

الاتفــاق والاختــلاف ، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســيات ، قطــر ، 2020.

عدنــان مهنــا ، مجابهــة الهيمنــة ، إيــران وامريــكا والــشرق الاوســط ، مركــز الحضــارات . 		

لتنميــة الفكــر الاســلامي ، بــروت، 		20.

ــر، . 		 ــراج.. التوت ــصراع .. الإنف ــة.. ال ــة الخليجي ــات الإيراني ــون، العلاق ــلي جرغ ــات ع عرف

ــرة ، 		20. ــع، القاه ــشر والتوزي ــربي للن الع

عطــا اللــه زايــد الزايــد، العلاقــات السياســية الســعودية ـ الإيرانيــة وأثرهــا عــى الأمــن . 		

الاقليمــي لمنطقــة الخليــج العــربي ، دار الأكاديميــون للنــشر والتوزيــع، بــروت ، 	202.

عطــا محمــد زهــرة ، البرنامــج النــووي الايــراني ، مركــز الزيتونــة والاستشــارات ، بــروت . 		

.20		 ،

عــودة ســليان الصويــص ، الاســراتيجية الامريكيــة والحــرب عــى ســوريا وتداعيــات . 20

ــع ، عــان ، 	202 . ــا، دار البــروني للنــشر والتوزي الكورون

محمــد ســعادي ، العقوبــات الإقتصاديــة الدوليــة مــن العقــاب الجاعــي الى العقوبــات . 	2

الذكيــة، دار كتــاب للنــشر والتوزيــع ، الجزائــر، 		20.

ــع ، . 22 ــشر والتوزي ــاب للن ــة، ، دار كت ــة تأصيلي ــام دراس ــدولي الع ــون ال ----------، القان

الجزائــر، 		20.

ــوم للنــشر . 	2 ــزان، دار العل محمــد صــادق إســاعيل،  مجلــس التعــاون الخليجــي في المي

ــرة ، 0	20. ــع ، القاه والتوزي

محمــد ميــر المشــهداني ، مستقبـــل التوازنـــات الجيوإسراتيجيـــة العالميـــة، دار . 	2

.202	   ، عــان  والتوزيــع،  للنــشر  الأكاديميــون 

محمــود مــراد, النمــو الســكاني ومتطلبــات التنميــة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي . 	2

،  المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات ، بــروت، 		20.

محمــود مــراد, النمــو الســكاني ومتطلبــات التنميــة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي . 	2

،  المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات ، بــروت، 		20.

ــام . 	2 ــس في النظ ــذور التناف ــران: ج ــة واي ــج العربي ــرون ، دول الخلي ــلان واخ ــروان قب م



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

357

الملف السياسي

ــروت ، 	202. ــات، ب ــة السياس ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــي، المرك الإقليم

وليــد الحيــالي واخــرون ، العولمــة و الرأســالية و أثرهــا عــى اقتصاديــات الــدول . 	2

الناميــة، مركــز الكتــاب الأكاديمــي، عــان ، 		20.

ثانياً: المجلات والبحوث : 
احمــد نــوري النعيمــي ، المــشروع النــووي الايــراني ، مجلــة العلــوم السياســية ، كليــة العلــوم . 	

السياســية ، جامعــة بغــداد ، العــدد 2	 ، 		20.

ضحــى لعيبــي ، التهديــد الامريــي والتحــدي الجيــو ســياسي الايــراني ، مجلــة جامعة ميســان . 2

للدراســات الاكاديميــة ، كليــة الربيــة ، جامعــة ميســان ، العــدد 		 ، 2020.

محجــوب الزويــري ، ميــر ســليان ، الانســحاب الامريــي مــن الاتفــاق النــووي الايــراني . 	

ــشرق الاوســط ،  ــز دراســات ال ــة دراســات شرق اوســطية ، مرك ــاق ، مجل ــات والاف التداعي

ــدد 		 ، 		20. ــان ، الع ع
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المستخلص
ــة  ــبرة والجاهزي ــاءة والخ ــل بالكف ــة المتمث ــكرية الخاص ــشركات العس ــور ال ــد تط إن تزاي

ــة إليهــا جعــل تزايــد الاعتــاد عليهــا مــن  والرعــة والدقــة في انجــاز المهــام والأهــداف الموكل

قبــل الــدول أمــراً ملموســاً وواقعيــاً في العــصر الحــالي، خاصــة بمــا تشــهده السياســة الدوليــة مــن 

تغــر في الفواعــل، فضــلاً عــن ضغــوط العولمــة والقــوى الكــبرى التــي تقــف وراء هــذه الــشركات 

ــوى الكــبرى في السياســة  ــر للق ــوذ الكب ــة في ظــل النف ــن الدولي ــن القوان ــا م وترعاهــا وتحميه

الدوليــة، مــا ادى إلى ازديــاد عــدد الــشركات العســكرية الخاصــة وتطورهــا وتأثرهــا في السياســة 

الدوليــة لدرجــة انهــا بــدأت تنافــس الآلــة العســكرية الوطنيــة مــن حيــث العــدة والجهوزيــة 

داخــل الــدول ذاتهــا بســبب خبرتهــا وتقنيتهــا المختصــة في مجــالات قــد لا تتوفــر في الحكومــات 

الوطنيــة للــدول.

 الكلات المفتاحية: التأثير، الفاعلية، الركات العسكرية، السياسة الدولية

Abstract:
The  increasing  development  of  private  military  companies  ,represented  by 

efficiency ,experience ,readiness ,speed and accuracy in accomplishing the tasks 
and objectives assigned to them ,has made the increasing dependence on them 
by countries a tangible and realistic matter in the current era ,especially with the 
change in international politics that is witnessing in addition to the pressures of 
globalization and the  major  powers  that  stand behind these companies  they are 
sponsored  and  protected  by  international  laws  ,in  light  of  the  great  influence  of 
major powers in international politics ,which has led to an increase in the number of 
private military companies ,their development ,and their influence in international 
politics to the point that they have begun to compete with national powers and local 
governments within the same countries because of their experience and specialized 
technology in areas that may not be Available in national governments of countries.

Key words: effectiveness, impact, Military companies, The lnternational 
politics. 
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المقدمة
شــهد النظــام الــدولي في العقــد الأخــر مــن القــرن الحــادي والعشريــن تغــرات شــملت 

العديــد مــن الجوانــب، لاســيا منهــا التطــور الملحــوظ الــذي شــهده حقــل الدراســات الأمنيــة 

مــن خــلال تأثــر الفواعــل الجــدد في السياســة الدوليــة.

وفي ظــل تفعيــل التوجهــات العالميــة المتزايــدة نحــو تفعيــل نظــام الخصخصــة، ووضــع 

ــد للقطــاع الخــاص. أصبحــت الــشركات العســكرية الخاصــة  أنظمــة تســمح بإعطــاء دور متزاي

فاعــلاً دوليــاً مؤثــراً في العلاقــات الدوليــة، وهــو مــا ترتــب عنــه بــروز نمــوذج أمنــي جديــد يعمــل 

عــى تنظيــم عمــل الــشركات العســكرية الخاصــة، إذ أدى تدهــور الاوضــاع الأمنيــة في العديــد 

ــا في ظــل الســيطرة عــى  ــا في اداء مهامه ــة واخفاقه ــكك مؤسســاتها الأمني ــدان إلى تف ــن البل م

انشــطة الفاعلــن داخلهــا، فضــلاً عــن هشاشــة النظــام الأمنــي فيهــا. 

ــة  ــة وهيمن ــة القطبي ــلال الاحادي ــن خ ــدولي م ــام ال ــولات في النظ ــهمت التح ــا واس ك

ــوى  ــاولات للق ــن المح ــد م ــروز العدي ــة وب ــى الســاحة الدولي ــة ع ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

الكــبرى في الدخــول في الســاحة الدوليــة مــن خــلال التدخــل غــر المبــاشر في الصراعــات الحاصلــة 

في ظــل النظــام الــدولي الجديــد مــا ســاهم بشــكل كبــر عــى نمــو الــشركات العســكرية الخاصــة 

خدمــة لتحقيــق مصالحهــا واعطائهــا التأثــر الــذي تســعى لتحقيقــه مــن خــلال توظيــف تلــك 

الــشركات لصالــح خدمتهــا بشــكل غــر مبــاشر عــن طريــق التعاقــد معهــا مقابــل امــوال طائلــة 

دون الدخــول مبــاشرة في الصراعــات القائمــة، ويعــرف هــذا النــوع مــن العمــل التعاقــدي مــا بــن 

الــدول وتلــك الــشركات بـــ) خصخصــة الحــروب(. 

اذ ســاهمت التطــورات بعــد احــداث 		 ســبتمبر/ ايلــول ومــا خلفــه مــن انطــلاق 

اســراتيجية محاربــة الارهــاب، ابتــدأ مــن الاحتــلال الامريــي للعــراق عــام 	200 حــرب العاصمة 

الليبيــة طرابلــس 2020 بــروز دور للعديــد مــن الــشركات العســكرية الخاصــة في دول المنطقــة 

ــلاك  ــي »ب ــة وه ــات المتحــدة الامريكي ــع الولاي ــان، الاولى تتب ــا، شركت ــن ابرزه ــة وكان م العربي

ــة  ــة مجموع ــراق، والثاني ــوق الانســان في الع ــا لحق ــا وانتهاكاته ــي اشــتهرت بجرائمه ــر« الت ووت

ــا  ــرا اوكراني ــورية ومآخ ــة والس ــروب الليبي ــاركت في الح ــي ش ــية والت ــز« الروس ــة »فاغن او شرك

ومــن خلالهــا حصــدت صــدى اعلامــي واســع في مختلــف الصحــف والقنــوات الاخباريــة العالميــة 

والمحليــة، لمــا احدثتــه مــن تأثــر في مجريــات الحــرب القائمــة حاليــا.

ــر الــشركات العســكرية الخاصــة في السياســة  ــان تأث ــه نحــاول في هــذه البحــث بي وعلي

ــة. ــة مــن خــلال التعــرف عــى ماهيتهــا وأنواعهــا ودورهــا وتأثرهــا في السياســة الدولي الدولي
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أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى بيان الآتي:

ماهية الشركات العسكرية الخاصة.. 	

أسباب قيام الشركات العسكرية الخاصة.. 2

خصائص الشركات العسكرية الخاصة.. 	

استعراض أهم الشركات العسكرية الخاصة المؤثرة.. 	

تأثر الشركات العسكرية الخاصة في السياسة الدولية في الحاضر والمستقبل.. 	

اشكالية الدراسة:
تثــر الــشركات العســكرية الخاصــة بحــد ذاتهــا الكثــر مــن القضايــا السياســية والعمليــة 

التــي تشــكل في مجموعهــا سرد مــن الاشــكاليات وليــس اشــكالية واحــدة. نظــراً لتعــدد الجهــات 

التــي يمكــن ان تســتند إليهــا المســؤولية الدوليــة، ذلــك أن هنــاك دول متعاقــدة وهنــاك أيضــاً 

دول المنشــأ ودول الجنســية. ذلــك فــان اشــكالية موضوعنــا تتمحــور حــول:

فاعلية وتأثر تلك الشركات في السياسة الدولية؟. 	

 وكيف أثرت تلك الشركات في إدارة الصراعات القائمة؟2. 

 وما هو الدور الذي نتج عنها؟	. 

 وما هي التوقعات المستقبلية حول فاعلية تلك الشركات في السياسة الدولية؟	. 

فرضية الدراسة:
تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا مــع التطــورات الحاصلــة في بنيــة النظــام الــدولي 

والمتعلقــة بالحــد مــن التســلح وســباق الســلاح وحايــة الأمــن والســلم الدوليــن، بــرزت فاعليــة 

الــشركات العســكرية الخاصــة كفاعــل مؤثــر في السياســة الدوليــة مــن خــلال تواجدهــا الفعــلي 

ــا  ــدول وارتباطه ــن ال ــة ب ــات الحاصل ــن الصراع ــد م ــاركتها في العدي ــة ومش ــاحة الدولي في الس

ســواء بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر بالــدول الكــبرى، وكذلــك وجــود الدعــم المــادي والســياسي 

والعســكري لهــا مــن قبــل الــدول والمنظــات الكــبرى. 
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منهجية الدراسة: 
ــة  ــل فاعلي ــم وتحلي ــى فه ــوم ع ــذي يق ــلي ال ــج التحلي ــى المنه ــة ع ــدت الدراس اعتم

الــشركات العســكرية الخاصــة لمعرفــة إلى أي مــدى يمكــن الاجابــة عــن التســاؤلات التــي يثرهــا 

ــل  ــزء المتمث ــف الج ــة لوص ــتقرائي في محاول ــج الاس ــتعانة بالمنه ــم الاس ــا ت ــوع، ك ــذا الموض ه

بالــشركات العســكرية الخاصــة مــن الــكل الــذي يتمثــل بالسياســة الدوليــة. وأخــراً تــم الاعتــاد 

ــة. ــشركات في السياســة الدولي ــك ال ــان مســتقبل تل ــة لبي ــج الاســتشرافي محاول عــى المنه
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المبحث الأول
مفهوم الشركات العسكرية الخاصة وأسباب ظهورها

لقــد ازدادت ظاهــرة اســتخدام الــشركات العســكرية الخاصــة في الســنوات الأخــرة، نتيجــة 

ــاتها  ــف مؤسس ــة وضع ــن هشاش ــاني م ــي تع ــات الت ــض الحكوم ــل بع ــن قب ــا م ــال عليه الاقب

العســكرية والأمنيــة,   وخاصــة الــدول التــي تعــاني مــن أزمــات إثنيــة داخليــة وصراعات سياســية 

تعكــس بظلالهــا عــى الوضــع الأمنــي الداخــلي نتيجــة لضعــف الحكومــات أو لســقوط  النظــام 

ــه مــن  ــة وكــا حــدث في العــراق عقــب اســقاط النظــام الســياسي و إحتلال الســياسي في الدول

ــة عــام 	200 , وللوقــوف عــى مفهــوم الــشركات العســكرية  ــات المتحــدة الأمريكي قبــل الولاي

الخاصــة وبيــان الأســباب التــي ســاهمت في ظهــور هــذا النــوع مــن الــشركات, ســيتم تقســيم 

هــذا المبحــث إلى مطلبــن, نتنــاول في المطلــب الأول مفهــوم الــشركات العســكرية الخاصــة, كــا 

ــب  ــا المطل ــشركات العســكرية الخاصــة, وخصصن ــور ال ــاني أســباب ظه ــب الث ســنتناول في المطل

الثالــث لبيــان خصائــص الــشركات العســكرية الخاصــة  وكــا يــأتي. 

المطلب الأول: مفهوم الشركات العسكرية الخاصة
لقــد تعــددت واختلفــت الآراء بخصــوص مفهــوم الــشركات العســكرية الخاصــة، إذ 

ــة في  ــدول المؤثريــن في مســار السياســة الدولي أصبحــت أحــد الفاعليــن الرئيســين مــن غــر ال

عــالم اليــوم، إذ أطلــق عليهــا قبــل وجــود إطــار مؤســي ينظمهــا، أنهــا شركات تجنيــد وتأجــر 

ــا  ــه »جندي ــد ذات ــح بح ــذا المصطل ــط، ويصــف ه ــة فق ــة، أو المرتزق ــة، أو شركات المرتزق المرتزق

عــى اســتعداد لبيــع مهاراتــه العســكرية لمــن يدفــع أعــى ســعر بغــض النظــر عــن الســبب«	، 

ــة  ــراتيجية وتكتيكي ــارات إس ــن بمه ــد الموظف ــوم بتزوي ــة تق ــكرية الخاص ــشركات العس ــأن ال ف

ــكرية  ــشركات العس ــراد ال ــرار أف ــى غ ــم ع ــة فه ــا المرتزق ــة، وأم ــة قتالي ــة ذات طبيع متخصص

الخاصــة الذيــن يســعون للحصــول عــى مكاســب خاصــة، أو تعويضــات ماليــة إلا أن المرتزقــة 

ــك يعــرف ســينغر  ــة. وعــى العكــس مــن ذل ــن دولي ــة أو قوان ــأي قواعــد أخلاقي لا يلتزمــون ب

ــط  ــة ترتب ــات المهني ــر في الخدم ــال تتاج ــات أع ــا: »منظ ــة بأنه ــكرية الخاص ــشركات العس ال

ارتباطــاً وثيقــاً بالحــرب، وهــي هيئــات متخصصــة تتخصــص في توفــر المهــارات العســكرية بمــا 

في ذلــك العمليــات القتاليــة والتخطيــط الإســراتيجي والاســتخبارات وتقييــم المخاطــر والدعــم 

ــة«2. ــارات الفني ــب والمه التشــغيلي والتدري

فقــد أشــار مــشروع الاتفاقيــة الدوليــة حــول الــشركات العســكرية الخاصــة التــي قدمــت 

1. سوزي رشاد، إعادة هيكلة الأمن: دور الركات العسكرية والأمنية الخاصة في أفريقيا ما بين المهام العسكرية والعمليات الأمنية 

– الإنمائية، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، العدد )9(، جامعة 6 أكتوبر، 2021، ص121-ص122.

2. سامية بن حجاز، حوكمة عمليات بناء السلام: دور الركات الأمنية الخاصة، أطروحة دكتوراه منشورة، كلية الحقوق والعلوم 

السياسية، جامعة باتنة -1- الحاج لخضر، 2019-2020، ص ص59-57.
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إلى فريــق الأمــم المتحــدة العامــل المهتــم بدراســة مســألة اســتخدام المرتزقــة كوســيلة لإعاقــة 

ــة  ــكرية والأمني ــشركات العس ــن ال ــرف كلاً م ــر فع ــر المص ــا في تقري ــعوب لحقه ــة الش مارس

ــدم  ــرف لتق ــة ط ــع دول ــتناداً إلى تشري ــأ اس ــة تنش ــا: ))منظم ــة بأنه ــه الثاني ــة في مادت الخاص

ــخاص  ــلال أش ــن خ ــة م ــة( أمني ــات )حراس ــكرية أو خدم ــات عس ــور خدم ــاس مأج ــى أس ع

ــة تعمــل وفــق ترخيــص خــاص وتشــمل الخدمــات العســكرية إلى  ــات قانوني ــن أو كيان طبيعي

الخدمــات المتعلقــة بالأعــال العســكرية بمــا فيهــا العمليــات القتاليــة والتخطيــط الاســراتيجي 

والاســتخبارات والدعــم اللوجســتي والتدريــب والدعــم التقنــي وغرهــا، أمــا الخدمــات 

الأمنيــة فتشــمل الحراســة المســلحة للممتلــكات والأشــخاص وتفعيــل تطبيــق إجــراءات الأمــن 

والمعلوماتيــة والنشــاطات الأخــرى المتضمنــة اســتخدام وســائل تقنيــة ليســت ضــارة بالأشــخاص 

ــم((	. ــة لعملائه ــوق المشروع ــح والحق ــة المصال ــة بغــرض حاي والبيئ

ــكل مــا ســبق، فمــن المؤكــد  فــإن الــشركات العســكرية الخاصــة هــي التطــور النهــائي ل

ــن  ــا، ويمك ــاً فيه ــت طرف ــي ليس ــات الت ــاركة في الصراع ــة والمش ــب المالي ــة بالمكاس ــا مدفوع أنه

ــع  ــد شــرر إلى الطاب ــك، يشــر ديفي ــع ذل ــة، م ــة للمعرك ــا عــى الخطــوط الأمامي ــور عليه العث

المؤســي المتميــز للــشركات العســكرية الخاصــة، ويؤكــد أن هــذه الــشركات إســتخدمت الوســائل 

ــة. ــاً في تســير الأعــال التجاري ــة دولي ــة المقبول ــة والمالي القانوني

ــشركات العســكرية الخاصــة  ــأن ال ــره يوجــن ســميث Eugene Smith ف ــا ذك ــاً لم ووفق

هــي »شركات مرخصــة قانونيــاً تعمــل عــى أســس تجاريــة تقــوم بعمليــات عســكرية عــبر نطــاق 

النــزاع«، عــلاوة عــى ذلــك، فــأن هــذه الــشركات ملزمــة بــشروط العقــود التجاريــة وتميــل إلى أن 

تكــون منظمــة تنظيــاً جيــداً للغايــة ومجهــزة تجهيــزاً جيــداً	.

والدولــة، وتشــمل الخدمــات العســكرية، العمليــات العســكرية، والتخطيــط الاســراتيجي، 

ــم  ــكرين، والدع ــراد العس ــداد الأف ــتي، وإع ــاتي واللوجس ــم العملي ــات، والدع ــع المعلوم وجم

التقنــي والمــادي	.

تتفــق كل التعاريــف أعــلاه عــى أن الــشركات العســكرية الخاصــة تتميــز عــن غرهــا بأنها 

شركات تجاريــة، تقــدم خدمــات متنوعــة ذات الصلــة بالمجــال العســكري، إضافــة إلى الإحرافيــة 

والإنضبــاط العــالي لعناصرهــا في أداء المهــام المنوطــة لهــم.

3. خديجة عرسان و هواش شاهين، الركات الأمنية الخاصة في ضوء القانون الدولي الإنساني، مجلة جامعة دمشق للعلوم 

الاقتصادية والقانونية، المجلد )28(، العدد )1(، كلية الحقوق، جامعة دمشق، 2012، ص493.

4. سامية بن حجاز، حوكمة عمليات بناء السلام: دور الركات الأمنية الخاصة، مصدر سبق ذكره، ص ص59-57.

5. زين الدين، المرتزقة الجدد: نشأة الركات العسكرية الخاصة ومستقبلها، موقع إضاءات، 2020/5/26، متاح عبر الرابط 

 https://www.ida2at.com/new-mercenaries-origin-future-private-military-companiesالإلكتروني:
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المطلب الثاني: أسباب ظهور الشركات العسكرية الخاصة
تعــددت الأســباب التــي أدت إلى ظهــور الــشركات العســكرية الخاصــة، حتــى أصبحــت 

فاعــلاً مهــاً في السياســة الدوليــة، إذ لجــأت الــدول إلى طلــب خدمــات هــذه الــشركات لأســباب 

سياســية، إقتصاديــة وعســكرية، كعــدم قــدرة الدولــة عــى بســط نفوذهــا عــى كامــل إقليمهــا، 

ضعــف القــدرة القتاليــة للجيــوش الوطنيــة، اتجــاه الــدول نحــو تقليــص ميزانيــة الدفــاع، رغبــة 

الــدول خــوض حــرب بالوكالــة ضــد دول أخــرى. فرجــع اللجــوء إليهــا إلى مجموعــة مــن الأســباب 

أهمهــا	:

الأسباب السياسية	:. 	
الغيــاب التــام لوجــود الدولــة في بعــض أقاليمهــا: ســبق القــول أن الــشركات العســكرية 

الخاصــة تقتــات مــن تجــارة المــوت والحــروب، إذ كثــراً مــا تســتعن بهــا الــدول خاصــة الضعيفــة 

منها)مثــل العــراق وافغانســتان(، لفــرض الأمــن في المناطــق التــي يصعــب عــى الدولــة الوطنيــة 

الســيطرة عليهــا أو التحكــم فيهــا.

ــا  ــة منه ــدول: محاول ــض ال ــية لبع ــرارات السياس ــى الق ــلي ع ــام الداخ ــرأي الع ــر ال تأث

ــض  ــد بع ــلي، تعه ــام الداخ ــرأي الع ــل ال ــن ردة فع ــاً م ــة خوف ــائرها البشري ــن خس ــل م للتقلي

الحكومــات الوطنيــة لهــذه الــشركات مهمــة تحقيــق الســلم وصناعــة الأمــن، خــارج حدودهــا 

ــا مــن قســوة وخــبرة في هــذا المجــال	. ــا له ــة، لم الإقليمي

فقــدان الأنظمــة الحاكمــة للثقــة في الجيــش الوطنــي والأجهــزة الأمنيــة المختلفــة: تتحقــق 

هــذه الحالــة في وصــول نظــام جديــد للســلطة. 

انحســار عــصر الاســتعار العســكري: مــا جعــل الــدول الاســتعارية تســتعمل حــكام 

عمــلاء تحميهــم بمثــل تلــك الــشركات، لحايــة هــؤلاء الحــكام مــن شــعوبهم، لأنهم يــؤدون لهذه 

الــدول الاســتعارية خدمــات أفضــل وأرخــص مــن الاســتعار العســكري، فالتدخــل العســكري 

المبــاشر أضحــى يكبــد القــوى الإســتعارية خســائر ماليــة وبشريــة فادحــة، الأمــر الــذي جعلهــا 

تســتعمل أيــادي داخليــة في حايــة مصالحهــا السياســية والإقتصاديــة والثقافية...إلــخ، وبالتــالي 

الحصــول عــى مكاســب كثــرة بــدون خســائر كبــرة	.

6. طالب ياسين، الركات العسكرية والأمنية الخاصة ودورها كفاعل مؤثر في العلاقات الدولية، حوليات جامعة الجزائر1، العدد 

)32(، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2018، ص48.

7. المصدر نفسه.

8. طالب ياسين، الركات العسكرية والأمنية الخاصة ودورها كفاعل مؤثر في العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص48- ص49.

9. محمد جمال صالح، دور الركات الامنية الخاصة في التدخل في النزاعات المسلحة وانتهاك حقوق الانسان، مجلة العلوم 

السياسية والقانون، العدد )6(، المركز الديمقراطي  العربي  للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، 2018، ص332.
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الأسباب الاقتصادية:. 2
ــباب  ــدة أس ــشركات العســكرية الخاصــة يرجــع إلى ع ــات ال ــب خدم ــدول لطل ــوء ال لج

اقتصاديــة، ومنهــا اتجــاه الــدول نحــو تقليــص الإنفــاق العســكري والأمنــي، وبالتبعيــة تقليــص 

عــدد أفــراد القــوات النظاميــة، وكــذا غيــاب التجنيــد الإجبــاري في بعــض البلــدان دون إغفــال 

دور البطالــة في اتجــاه الشــباب في الــدول الفقــرة نحــو الإنخــراط في هــذه الــشركات لمــا تقدمــه 

مــن مزايــا كثــرة ورواتــب خياليــة. وفي مــا يــلي نتنــاول هــذه الأســباب:

إنتشــار البطالــة في المجتمعــات: تــؤدي البطالــة والفــراغ القاتــل وكــذا الحاجــة الملحــة إلى 	 

مصــدر ثابــت للأمــوال بالكثــر مــن الأفــراد، لاســيا قدمــاء المجنديــن في الجيــوش الوطنيــة 

الذيــن يمتلكــون مهــارات قتاليــة مرتفعــة وخــبرة كبــرة في الميــدان العســكري، إلى الإلتحــاق 

بهــذا النــوع مــن الــشركات، لمــا فيهــا مــن مزايــا كبــرة أولهــا المرتبــات العاليــة جــداً، والتــي 

قــد تصــل في بعــض الــشركات إلى 2000 دولار يوميــاً.

ــكانها في 	  ــش س ــي يعي ــة الت ــدول الغني ــدان: في ال ــض البل ــاري في بع ــد الإجب ــاب التجني غي

الرفاهيــة، يجعــل شــباب هــذه الــدول لا يقبلــون عــى حيــاة الجنديــة الخشــنة التــي فيهــا 

خطــر المــوت محتمــلاً عــى ســبيل المثــال ســويرا كذلــك دول الخليــج، خاصــة وأن معظــم 

ــة وظيفــة لاكتســاب  ــاري مــا تعــد معــه الجندي ــد إجب ــا تجني ــدول لا يوجــد فيه ــك ال تل

ــه مثــل أي عمــل مــدني)0	(. ــرزق أي مثل ال

ــة 	  ــة خصخص ــد أدت عملي ــي: لق ــكري والأمن ــاق العس ــص الإنف ــو تقلي ــدول نح ــاه ال  اتج

الأمــن إلى اتجــاه الــدول، بمــا فيهــا المتقدمــة، إلى الإســتعانة بخدمــات الــشركات العســكرية 

الخاصــة لتخفيــف الأعبــاء الماليــة والتنظيميــة واللوجيســتية للجيــوش النظاميــة، ونتيجــة 

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــراد جيشــها كالولاي ــص عــدد أف ــدول لتقلي ــد مــن ال اتجــاه العدي

ــراد الشرطــة)		(. ــة إلى خفــض عــدد أف ــدول الأوروبي ــلاً إلى حــدود 0	%، وكــذا اتجــاه ال مث

الأسباب العسكرية. 	
تتنــوع الأســباب العســكرية للجــوء إلى الإســتعانة بخدمــات الــشركات العســكرية الخاصة، 

ــق بخــوض  ــا يتعل ــا م ــات المســلحة، ومنه ــلي النزاع ــي ت ــوضى الت ــة الف ــق بحال ــا يتعل ــا م فمنه

ــاط  ــا أيضــاً اســتعداد ضب ــة ضــد دول أخــرى، ومنه ــدول الأمبريالي ــل ال ــة مــن قب حــرب بالوكال

الجيــش المتقاعــدون لمواصلــة العمــل خــارج قطــاع المؤسســة العســكرية الرســمية، وفيــا يــلي 

10. طالب ياسين، الركات العسكرية والأمنية الخاصة ودورها كفاعل مؤثر في العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص49-ص50.

11. داليا عاطف عيسى شروف، الخصخصة الامنية والعسكرية لبعض اعمال الاحتلال الاسرائيلي في ظل القانون الدولي، مجلة 

القانون الدولي للدراسات البحثية، العدد )8(، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، 

2021، ص83.
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ســنذكر بعــض هــذه الأســباب2	:

غيــاب الأمــن الــذي يــلي انتهــاء النزاعــات المســلحة: تــؤدي الــشركات العســكرية الخاصــة 	 

دوراً كبــراً في القضــاء عــى الفــوضى، وبســط النظــام العــام والأمــن في المناطــق التــي نهايــة 

ــة  ــث تعمــل وبرع ــا، حي ــة منه ــر الدولي ــات المســلحة، لاســيا غ ــاء النزاع ــصراع وانته ال

ــد لمــا لهــا مــن خــبرة في هــذا المجــال. لقــد  ــاة مــن جدي عــى ضبــط الأمــور وبعــث الحي

ــل  ــة، مث ــدول الإفريقي عرفــت عــدة دول تدخــل الــشركات العســكرية الخاصــة، لاســيا ال

أنغــولا ســنة 2			، ناميبيــا، بورنــدي، الســنغال... إلــخ، وكــا حــدث في العــراق ابتــداء مــن 

ســنة 	200 تاريــخ ســقوط نظــام صــدام حســن وحــل الجيــش العراقــي والأجهــزة الأمنيــة 

المختلفــة بقــرار أمريــي، مــا أدى إلى حــدوث فــوضى رهيبــة وأعــال عنــف وحشــية وذات 

صبغــة طائفيــة، مــا فتــح المجــال واســعاً للــشركات العســكرية الخاصــة للقيــام بأعالهــا 

الوحشــية لفــرض الأمــن والإســتقرار.

اتجــاه الــدول إلى خــوض حــرب بالوكالــة ضــد دول أخــرى: أن لجــوء الــدول، لاســيا الكــبرى 	 

ــد دول  ــة« ض ــرب بالوكال ــوض »ح ــدف إلى خ ــة يه ــكرية الخاص ــشركات العس ــا، إلى ال منه

ــة  ــة برع ــذه المهم ــشركات به ــذه ال ــوم ه ــة، أن تق ــة والبشري ــل الأضرار المادي ــرى بأق أخ

وكفــاءة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تنتفــي مســؤولية تلــك الــدول، التــي طلبــت خدمــات 

تلــك الــشركات، عــن الخروقــات والإنتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي باتفاقياتــه وأعرافه، 

في ســبيل صناعــة الأمــن والســلام		.

اســتمرار ولاء ضبــاط الجيــش والشرطــة للدولــة بعــد نهايــة الخدمــة: إذ غالبــاً مــا يؤســس 	 

هــؤلاء هــذه الــشركات بعــد ذهابهــم للتقاعــد، بصــورة منفــردة، أو بمشــاركة كبــار رجــال 

ــد  ــل عائ ــام بهــذه المهــام في مقاب ــم الاســتعانة بهــذه الــشركات، للقي ــالي تت الأعــال، وبالت

مــادي كبــر، يفــوق بكثــر العائــد الــذي يحصــل عليــه الضابــط النظامــي، وربمــا هــذا مــا 

يســاهم في حــدوث إشــكالية بــن العاملــن في هــذه الــشركات ونظرائهــم النظاميــن، الذيــن 

ربمــا يطالبــون، أحيانــاً، بمســاواتهم بأقرانهــم في هــذه الــشركات		.

12. طالب ياسين، الركات العسكرية والأمنية الخاصة ودورها كفاعل مؤثر في العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص50-ص51.

13. طالب ياسين، الركات العسكرية والأمنية الخاصة ودورها كفاعل مؤثر في العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص51.

14. داليا عاطف عيسى شروف، الخصخصة الامنية والعسكرية لبعض اعمال الاحتلال الاسرائيلي في ظل القانون الدولي، مصدر سبق 

ذكره، ص83.



374

الملف السياسي فاعلية الشركات العسكرية الخاصة في السياسية الدولية

المبحث الثاني
الشركات العسكرية الخاصة وتأثيرها في السياسة الدولية

ــن  ــات م ــا مئ ــبرى وتتبعه ــكرية الك ــة والعس ــشركات الأمني ــشرات ال ــالم ع ــشر في الع تنت

الــشركات الملحقــة والمســاعدة، التــي لهــا تأثــر مبــاشر وغــر مبــاشر في السياســة الدوليــة للنظــام 

الــدولي، اذا تعتــبر هــذه الــشركات احــدى المتغــرات التــي طــرأت في السياســة الدوليــة خاصــة 

بعــد الحربــن العالميتــن، وانشــاء المنظــات التــي تبعتهــا للحــد مــن الحــروب المبــاشرة والتســلح 

الــدولي، اذ تلجــأ الــدول الى مثــل هــذه الــشركات لتحقيــق مصالحهــا غــر المعلنــة، ولعــل أهمهــا 

وأكرهــا شــهرة هــي:

المطلب الأول: أهم الشركات العسكرية الخاصة
بلاك ووتر. 	

كانــت تعــرف ســابقاً تحــت اســم أكاديمــي Academi، وهــي شركــة تقــدم خدمــات أمنيــة 

وعســكرية، وتعــد واحــدة مــن أبــرز الــشركات العســكرية الخاصــة في الولايــات المتحــدة، وقــد 

تأسســت في العــام 				 وفــق القوانــن الأمركيــة التــي تســمح بإنشــاء مصانع وشركات عســكرية 

خاصــة، وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد تعرضــت لانتقــادات واســعة بعــد نــشر كتــاب »مرتزقــة 

بــلاك ووتــر.. جيــش بــوش الخفــي«، الــذي ذكــر أنهــا تدعــم الجيــش الأمــركي في العــراق وأن 

جنودهــا يتمتعــون بالحصانــة التــي تحميهــم مــن الملاحقــات القضائيــة، وتقــدم هــذه الشركــة 

خدماتهــا مــن تدريــب وعمليــات خاصــة للحكومــات والأفــراد، ويــراوح معــدل الدخــل اليومــي 

للعاملــن فيهــا بــن 00	 و00	 دولار		.

مؤســس الشركــة هــو الضابــط الســابق في القــوات البحريــة الخاصــة SEAL إريــك برنــس، 

ــة  ــة للبحري ــابقاً التابع ــة س ــوات الخاص ــاط الق ــد ضب ــون أح ــاري جاكس ــو غ ــها فه ــا رئيس أم

الأمركيــة Navy Seals، وتقــول الشركــة أنهــا تمتلــك أكــبر موقــع خــاص للتدريــب والرمايــة في 

الولايــات المتحــدة، حيــث يمتــد فــوق مســاحة 	2 كلــم2 في ولايــة نــورث كارولاينــا، وقــد فــازت 

ــات المتحــدة في العــام 2000 بعــد تفجــر المدمــرة  ــة الولاي ــة مــع حكوم ــأول عقودهــا الأمني ب

الأمركيــة »كــول« قــرب الســواحل اليمنيــة. وفي العــام 	200 قــال رئيســها في حديــث صحفــي، 

ــة  ــة حكوم ــة بموافق ــات أمني ــم خدم ــة، لتقدي ــات أجنبي ــوداً مــع حكوم ــع عق ــة توق »أن الشرك

الولايــات المتحــدة«. وكتبــت صحيفــة »واشــنطن بوســت« في العــام نفســه، مــا مفــاده أن حكومة 

ــن  ــة الموظف ــة لحاي ــن النخب ــر( م ــكرية )مغاوي ــة عس ــتأجرت فرق ــد اس ــدة ق ــات المتح الولاي

ــن العســكرين مــع  ــت أن وصفهــم بالمتعاقدي ــاط الاســتخبارات في العــراق. وقال ــود وضب والجن

الحكومــة ليــس دقيقــاً، والوصــف الصحيــح هــو »جنــود مرتزقــة« وتحدثــت عــن إرســال الآلاف 

15. مجدي كامل، بلاك ووتر ..جيوش الظلام!!، ط1، دار الكتاب العربي للنر، دمشق، 2008، ص113.
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منهــم إلى العــراق		.

تعــد شركــة بــلاك ووتــر المثــال الأبــرز لمــا يمكــن أن تضطلــع بــه الــشركات الماثلــة مــن 

ــراً  ــمها أخ ــرز اس ــتان، وب ــراق وأفغانس ــكرية في الع ــال العس ــاركت في الأع ــد ش ــات، فق مه

كمشــارك في حــرب اليمــن 		20 و		20 إلى جانــب »القــوات الحكوميــة والتحالــف« ضــد 

الحوثيــن، تملــك هــذه الشركــة قاعــدة بيانــات لنحــو 000	2 جنــدي ســابق مــن القــوات الخاصــة 

ــزات عســكرية متطــورة لا تقــل عــا تمتلكــه  ــا تجهي ــم، ولديه ــاد عى خدماته تســتطيع الاعت

ــة في آذار 		20، عــن تجــدد دور الــشركات  ــك كشــفت مصــادر عراقي ــة. كذل ــوش النظامي الجي

ــم  ــد تنظي ــكرية ض ــا العس ــة في عملياته ــوات العراقي ــاعدة الق ــا بمس ــة، وقيامه ــة الخاص الأمني

ــات  ــة في عملي ــوات متخصص ــشركات ق ــذه ال ــدة، لأن له ــات المتح ــن الولاي ــم م ــش« بدع »داع

ــات، ومكافحــة الإرهــاب		. حــروب العصاب

2 .:)Securicor 	 Group( = )G	S( جي فور إس
هــي شركــة للخدمــات الأمنيــة، متعــددة الجنســيات بريطانيــة الأصــل، تأسســت في العــام 

	200، وتوصــف بأنهــا أكــبر »جيــش خــاص« في العــالم، مقرهّــا الرئيــس في كــرولي الواقعــة جنــوب 

لنــدن في ويســت ساســكس. تعــد هــذه الشركــة ثالــث أكــبر موظــف قطــاع خــاص في العــالم بعــد 

وول مــارت وفوكســكون، ولديهــا أكــر مــن 			 ألــف موظــف، وتصنّــف عــى أنهــا أكــبر شركــة 

أمنيــة في العــالم مــن حيــث العوائــد والعمليــات التــي تشــمل 	2	 دولــة وقــدر دخلهــا الســنوي 

)		20( بنحــو 	 مليــار و			 مليــون جنيــه اســرليني		.

فاغنز:. 	
هــي شركــة اسســها أفــراد متقاعديــن مــن القــوات الخاصــة وتعــود جــذور شركــة »فاغنــز« 

إلى شركــة اوريــل Orel  لمكافحــة الإرهــاب وقــد تأسســت رســمياً في مدينة اوريول الروســية ســنة 

	200 باعتبارهــا مركــز للتعليــم والتدريــب غــر الحكومــي، وقــد قامــت هــذه الشركــة بالعديــد 

مــن الأعــال لاســيا التوقيــع عــى العديــد مــن العقــود مــع شركات مدنيــة روســية مختلفــة 

بغيــة الاشراف في عمليــة الحايــة التجاريــة في العــراق وافريقيــا الوســطى وكينيــا ونيجريــا، وكــذا 

16. سمر الخمليشي، القانون الدولي والركات الامنية- العسكرية الخاصة، تقارير سياسية _  المعهد المصري للدراسات، 18 اكتوبر 

2021، ص11.

17. المصدر السابق نفسه، ص11.

18. سامر مظهر قنطقجي، الركات شبه العسكرية: شركات استثمار ام شركات للقل المأجور، مجلة الاقتصاد الاسلامي العالمي، 

العدد )135(، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، 2023، ص13.
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عــدد مــن الســفن البحريــة الخاصــة بهــا المســجلة في جــزر الكــوك		.

وقــد كان نشــاط الشركــة العســكرية الخاصــة »فاغــر« أول مــرة في جزيرة القــرم ودونباس 

ــل  ــا، نقُ ــال في أوكراني ــة، مــع تراجــع القت ولوهانســك، وخاضــت معــارك ضــد القــوات الأوكراني

ــة »كراســنودار«  ــو« بمنطق ــة في »مولينك ــب سري ــدة تدري ــام 		20 إلى قاع ــر في ع ــاصر فاغ عن

بجــوار منشــأة تدريــب تابعــة للقــوات الخاصــة العاملــة ضمــن اللــواء العــاشر في الاســتخبارات 

ــدأ  ــر« عســكرياً في حــن ب ــوب روســيا وظــل »أوتكــن« يقــود »فاغ العســكرية )GRU( في جن

ــكرية  ــد العس ــن القواع ــا م ــتفاد عناصره ــث اس ــوريا حي ــت في س ــرور الوق ــع بم ــا يتوس دوره

الروســية والشــبكات اللوجســتية الموجــودة هنــاك20.

	 .:Dyncorp داينكورب
تأسســت في العــام 				، وهــي واحــدة مــن أكــبر الــشركات الأمنيــة الخاصــة في العــالم، 

يقــع مقرهــا في ولايــة فرجينيــا في الولايــات المتحــدة الامريكيــة، توظــف نحــو 		 ألــف شــخص، 

ــة  ــارات دولار، وهــي جــزء مــن الرابطــة الدولي ــا في العــام 0	20 بنحــو 	 ملي وقــدرت عائداته

لعمليــات الســلام التــي تمثــل مصالــح اللاعبــن الرئيســين في صناعــة الســلام والاســتقرار 

ــالم	2. ــزاع في الع ــق الن ــات الإنســانية في مناط والعملي

	 .:Services Security Shield Black شركة بلاك شيلد للخدمات الأمنية
ذات منشــأ إمــاراتي تجــذب الشركــة الجنــود وتدربهــم عســكرياً بغــرض نقلهــم للقتــال في 

مناطــق نزاعــات تهــم دولــة الأمــارات كالنــزاع في ليبيــا مثــلاً لدعــم مليشــيات الجــرال خليفــة 

حفــر، ونشــطت الشركــة في اليمــن وفي تدخــلات أخــرى خارجيــة، وتجنــدة الشركــة الآلاف مــن 

طالبــي الوظائــف مــن قــارتي أفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة22.

19. بوعيشة مراد و محمد بن فردية، الركات العسكرية والأمنية الخاصة داخل افريقيا: دراسة حالة شركة فاغنز الروسية، مجلة 

دفاتر السياسة والقانون، العدد )1(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قصادي مرباح ورقلة، 2022، ص398.

20. المصدر نفسه، ص399.

21. احمد علو، الركات العسكرية والامنية الخاصة: اذرع طويلة لمهمات مختلفة، مجلة الجيش، العدد )369(، ابحاث ودراسات، 

2016، متاح عبر الرابط الإلكتروني:
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D%8A%7D%84%9D%8B%4D%8B%1D9 
22. محمد بركات صعايدة، دور الركات العسكرية والأمنية الخاصة كفاعل دولي غير حكومي في العلاقات الدولية، مجلة جامعة 

الاستقلال للابحاث، العدد )1(، فلسطين، 2022، ص12. 
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الشركات العسكرية الاسرائيلية:. 	
تأخــذ علاقــة »إسرائيــل« بالــشركات الأمنيــة والعســكرية الخاصــة مســتوين؛ الأول، 

ــكرية  ــة وعس ــع شركات أمني ــا م ــاني، تعامله ــة؛ والث ــة إسرائيلي ــن خاص ــع شركات أم ــا م تعامله

خاصــة متعــددة الجنســيات. 

ويقــدر عــدد شركات الأمــن الداخــلي في »إسرائيــل« بحــوالي )00	( شركــة توظــف حــوالي 

)	2( ألــف عامــل، وتشــر التقاريــر إلى وجــود حــوالي )00	( شركــة إسرائيليــة موزعــة في عــدد 

كبــر مــن دول العــالم، وهــذه الــشركات تديرهــا جهــات رســمية وشــبه رســمية إسرائيليــة، وتعمل 

في أكــر مــن ســبعن دولــة مــن بينهــا دول عربيــة، وتســهم في التعــاون الأمنــي مــع تنظيــات 

سياســية، ويتمثــل إســهامها في مهــام ذات طبيعــة مختلطــة ليســت أمنيــة بحتــة حيــث تدخــل 

ــاف،  ــات، والاختط ــع المعلوم ــلحة، وجم ــل الأس ــب، ونق ــمل التدري ــكري، وتش ــل العس في العم

والتعذيــب، وإدارة الســجون، وحراســة المســتوطنات، والإشراف عــى نقــاط التفتيــش	2.

المطلب الثاني: تأثير الشركات العسكرية الخاصة في السياسة الدولية
مــن المعلــوم أن للدولــة وظائــف ســيادية خاصــة يجــب عليهــا أن تمارســها بنفســها. هــذه 

الوظائــف كانــت تخــص الســلطة العســكرية، لا ســيا في التدخــلات العســكرية الخارجيــة، غــر 

أنــه وفي الوقــت الحــالي يتــم تعليــل الاســتعانة بالــشركات العســكرية الخاصــة بــأن الحكومــات 

تملــك حــق المســؤولية في التدخــلات العســكرية، إلا أنهــا غــر ملزمــة بالقيــام بهــا بنفســها، لهــذا 

الســبب تســتطيع الدولــة أن تنقــل مهامهــا إلى الــشركات العســكرية الخاصــة، بــشرط أن تضمــن 

الرقابــة حــول كيفيــة تنفيــذ هــذه المهــام، ولكــن الاعتــاد المتزايــد عــى شركات الأمــن الخاصــة 

يــؤدي إلى خلــق حالــة مــن الاتكاليــة، لأنهــا تقــوم بوظائــف الأمــن التي تعجــز الســلطات المحلية 

عــن القيــام بهــا، مــا يرتــب عليــه ضعــف قطــاع الأمــن الوطنــي في هــذه القطاعــات، ومــن 

جهــة أخــرى، يُشــكل العمــل في الــشركات العســكرية والأمنيــة الخاصــة جذبــاً ماليــاً للأفــراد حتــى 

بالنســبة للذيــن لا يزالــون يخدمــون في القــوات المســلحة الوطنيــة، خاصــة أن بعــض الــشركات 

ــاً  ــق أرباح ــندات وتحق ــهم والس ــواق الأس ــة أس ــة في قائم ــة مدرج ــة الخاص ــكرية والأمني العس

لمســتثمريها. الأمــر الــذي يدفــع العاملــن في قطــاع الأمــن الوطنــي إلى الســعي للعمــل لصالــح 

هــذه الــشركات، وهــو مــا يخلــق إشــكالية كبــرة في حالــة الــدول الضعيفــة التــي تحــاول إعــادة 

بنــاء قواتهــا، كــا هــو الحــال في أفغانســتان. فبعــد أن كانــت الســمة الأساســية لســيادة الدولــة 

احتكارهــا لوســائل الإكــراه، وبعــد أن عُــدّ الجانــب العســكري والأمنــي في صميــم المهــام التــي 

لا يمكــن أن تتخــى عنهــا الحكومــة الوطنيــة، فــأن الــدول أو الحكومــات لم تعــد هــي الوحيــدة 

23. داليا عاطف عيسى شروف، المسؤولية عن اعمال الركات الأمنية والعسكرية الخاصة العاملة مع »اسرائيل«- دراسة في ضوء احكام 

القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستير منشورة، كلية الحقوق، جامعة القدس، 2021، ص ص33-32.
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في ســاحة الــصراع، بــل انضــم إليهــا، وفي بعــض الأحيــان، حــل محلهــا فاعلــون آخــرون	2. فــإذا 

لم يكــن هنــاك في الدولــة ســيطرة مســبقة عــى الــشركات العســكرية الخاصــة، فهنــاك نوعــان 

ممكنــان مــن الرقابــة عــى أفعــال هــذه الــشركات.

يتمثــل النــوع الأول مــن الرقابــة في الســاح للســوق بتنظيــم هــذه الــشركات العســكرية 

الخاصــة، والتفاعــل بــن المنافســة الدوليــة الحــرة التــي تــؤدي إلى التنظيــم الــذاتي لهــذه 

الــشركات، والقيــام بنــوع مــن الفــرز بــن الــشركات الأمنيــة الخاصــة الجيــدة والســيئة. والثانيــة 

تتمثــل بتقنيــة التحكــم في إنشــاء هيئــة دوليــة مســؤولة عــن خــبرة هــذه الــشركات، والــشروع 

في تســجيلها وتفويضهــا للتــصرف بالــشركات الخاصــة التــي تقــدم أكــبر الضانــات لصيانــة الأمــن 

الــدولي وتنميــة اقتصــاد الســوق، ولاســيا مــن خــلال دراســة طبيعــة وغــرض العقــود المبرمــة 

بــن هــذه الــشركات والــدول المرســلة والمســتقبلة. غــر أنــه وفي الوقــت الحــالي، لا تــزال هــذه 

الآليــة التنظيميــة غــر فعالــة إلى حــد كبــر، مــع أن نصــوص القانــون الــدولي الإنســاني لا تتيــح 

للــدول التحلــل مــن التزاماتهــا بكفالــة احــرام القانــون الــدولي الإنســاني في العلاقــة بالــشركات 

ــاكات  ــن انته ــدول ع ــت مســؤولية ال ــي قرن ــون الت ــة الخاصــة إلا أن نصــوص هــذا القان الأمني

هــذا القانــون بأعــال القــوات المســلحة وذلــك بوصفهــا واحــداً مــن أجهزتهــا تدعــو للتســاؤل 

عــن إمكانيــات نســبة المســؤولية عــن انتهــاكات الأفــراد العاملــن في الــشركات إلى الدولــة، حيــث 

نصــت المــادة )	( مــن لائحــة لاهــاي للحــرب البريــة لعــام 	0		 عــى مســؤولية الــدول عــن 

أعــال القــوات المســلحة، وكرســت المــادة 		 مــن البروتوكــول الأول لعــام 				 القاعــدة ذاتهــا 

إذ جــاء فيهــا: يســأل طــرف النــزاع الــذي ينتهــك أحــكام الاتفاقيــات أو هــذا الملحــق عــن دفــع 

تعويــض إذا اقتــضى الحــال ذلــك، ويكــون مســؤولاً عــن كافــة الأعــال التــي يقرفهــا أشــخاص 

يشــكلون جــزءاً مــن قواتــه المســلحة، إلا أن الدولــة تســأل أيضــاً عــن أعــال هــذه الكيانــات أي 

الــشركات الأمنيــة الخاصــة التــي قــد فوضتهــا بجــزء مــن وظائفهــا الحكوميــة. فقــد صــاغ مشروع 

لجنــة القانــون الــدولي المــواد بشــأن مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــر المشروعــة دوليــاً حكــاً 

يتنــاول علاقــة الــدول بالــشركات الأمنيــة الخاصــة في ضــوء الازديــاد المضطــرد في اســتخدام هــذه 

الــشركات، كــا جــاء في التعليــق عــى مــشروع المــواد، ونصــت عــى هــذا الحكــم المــادة 	 مــن 

المــشروع المعنونــة بـــ تصرفــات الأشــخاص أو الكيانــات التــي تمــارس بعــض اختصاصــات الســلطة 

ــصرف  ــدولي ت ــون ال ــضى القان ــة بمقت ــن الدول ــلاً صــادراً ع ــبر فع ــا: يعت ــاء فيه ــة، إذ ج الحكومي

ــه  ــادة الرابعــة ولكــن يخول ــة بمقتــضى الم ــزة الدول ــازاً مــن أجه ــان لا يشــكل جه شــخص أو كي

قانــون تلــك الدولــة صلاحيــة مارســة بعــض اختصاصــات الســلطة الحكوميــة بــشرط أن يكــون 

24. حسن الحاج علي احمد، خصخصة الأمن: الدور المتنامي للركات العسكرية والأمنية الخاصة، ط1، العدد )123(، مركز 
الأمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2007، ص28.
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الشــخص أو الكيــان قــد تــصرف بهــذه الصفــة في هــذه الحالــة المعنية	2.كــا لا تخفــي الدكتــورة 

ديبــورا افانــت avant Deborah أســتاذة العلــوم السياســية ومديــرة معهــد الدراســات العالميــة 

والدوليــة في كليــة إليــوت للشــؤون الدوليــة في جامعــة جــورج واشــنطن، قلقهــا مــن أن الزيــادة 

في الــشركات الأمنيــة الخاصــة سيســاهم في نمــو صناعــة يمكنهــا ان تقــدم ادوات للحــروب مقابــل 

اجــر مــالي كــا انهــا تــرى أن الطــرف الــذي يســتأجر هــذه الــشركات هــو الــذي يحــدد مــن يملــك 

ــح  ــا تصب ــى انه ــة بمعن ــشركات يمكــن ان تتحــول إلى منظــات هجومي ــا ان هــذه ال ــوة، ك الق

جيــوش بالإنابــة	2.

عــى ســبيل المثــال تعمــل شركــة بــلاك ووتــر في جميــع أنحــاء العــالم، والمثــر للقلــق في 

شــكل خــاص حــول الــدور المتســع لبــلاك ووتــر هــو مســألة زعامــة الشركــة اليمينيــة وقربهــا مــن 

مجموعــة كبــرة مــن القضايــا والشــعارات الريــة وروابطهــا العميقــة والقديمــة العهــد بالحــزب 

الجمهــوري والجيــش الأمريــي ووكالات الاســتخبارات، فبــلاك ووتــر تصبــح سريعــا واحــد مــن 

ــن المتطرفــن،  ــار المســؤولن مــن المتدين ــرون مــن كب ــوش الخاصــة في العــالم والكث أقــوى الجي

ــك إن كان هــو  ــد ذل ــق بع ــم تحق ــل ... ث ــراق سياســة أقت ــر في الع ــلاك ووت ــة ب ــع مرتزق اذ اتب

العــدو«، ونتيجــة عــدم وجــود أي مســائلة قانونيــة او ملاحقــة قضائيــة لأي أعــال قتــل يقــوم 

بهــا مقاولــون، فقــد ســجل العديــد مــن اعــال القتــل الفرديــة التــي أمــن فيهــا مــن العقــاب 

حــراس بــلاك ووتــر » المتورطــون فيهــا وتــم كشــفها	2. وتتحمــل الــدول التــي صرحــت وســمحت 

بإنشــاء تلــك الــشركات عــى أراضيهــا، والــدول التــي تســتخدمها المســئولية كاملــة عــن أعــال 

هــذه الــشركات والجرائــم التــي يرتكبونهــا في أي دولــة مــن الــدول، طبقــاً لمــا ورد عــن اللجنــة 

ــه )تقــع عــى  ــي نصــت عــى أن ــة لعــام 	200 والت ــة حــول المســئولية الدولي ــة الدولي القانوني

عاتــق الــدول مســئولية الأعــال التــي تقــوم بهــا الجهــات غــر الحكوميــة بالنيابــة عــن الدولــة 

والــشركات العســكرية والأمنيــة الخاصــة(	2.

لقــد دخلــت هــذه الــشركات العســكرية والأمنيــة الخاصــة، في المشــهد الســياسي الــدولي 

ــشركات  ــال ال ــاردة، وبانتق ــرب الب ــة الح ــن مواجه ــود م ــد عق ــر بع ــل ومؤث ــدور فاع ــر ب المتغ

الخاصــة إلى الوضــع الحــالي أدى إلى اســتغلالها كأحــد الأدوات التــي تســتعملها الــدول لتحقيــق 

المكاســب السياســية عــى الصعيــد الداخــلي وعــى مســتوى تحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة 

للــدول عــى أن تقــوم الــدول بتوظيــف تلــك الــشركات لتحقيــق مصالحهــا دون الانخــراط بشــكل 
25. ماجدة عشاش، الركات العسكرية والأمنية الخاصة كفاعل جديد في النزاعات المسلحة الدولية، المجلة المغربية للادارة المحلية 

والتنمية، العدد )155(، 2020، ص420.

26. طالب ربيعة، تأثير الركات العسكرية والامنية الخاصة في العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق 

والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف_المسيلة، الجزائر، 2017-2018، ص 75.

27. طالب ربيعة، تأثير الركات العسكرية والامنية الخاصة في العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة، ص76.

28. خميلي صحرة، الإشكالات الحديثة المتعلقة بالركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة، مجلة الفكر القانوني والسياسي، 

المجلد السابع، العدد )1(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي الاغواط، 2023، ص ص 659-658.
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رســمي في الصراعــات، بحيــث بــرزت الــشركات كفواعــل يمثلــون المــلاذ الأخــر الآمــن نســبيا ليــس 

ــام  ــر للاهت ــاً، والمث ــاً وخارجي ــزاع داخلي ــة لحــل الن ــدول النامي ــل ولل ــدول الكــبرى، ب ــط لل فق

ــا وفرنســا  ــة وروســيا وبريطاني ــات المتحــدة الأمريكي ــدول كالولاي ــراً مــن هــذه ال أن عــددا كب

لديهــا الوســائل والخــبرة والقــوة العســكرية الكافيــة لتحقيــق أهدافهــا العســكرية أو الأمنيــة، 

وهــي أول مــن ســاعد عــى انتشــار هــذه الظاهــرة، ولحقــت بركبهــا الــدول التــي لم يكــن لديهــا 

الوســائل أو الخــبرة لمســاعدة نفســها. ولا يمكــن أن يكــون هنــاك شــك في أن الــشركات الأمنيــة 

والعســكرية الخاصــة وجــدت لتبقــى في عــالم السياســة والطلــب عــى خدماتهــا بازديــاد، بــل أنهــا 

أصحبــت سياســة عســكرية أمنيــة يتــم تبنيهــا مــن قبــل العديــد مــن الــدول، ومثــال ذلــك تبنــي 

الحكومــة البريطانيــة لهــذه السياســة بالاســتعانة بمصــادر خارجيــة لبعــض المهــام التــي كان مــن 

الممكــن أن تقــوم بهــا القــوات المســلحة ســابقاً، واســتطاعت حكومــة روســيا اســتثار خدمــات 

مجموعــة فاغنــز وغرهــا مــن المجموعــات كالرجــال الخــضر الصغــار في صراعهــا في شــبه جزيــرة 

القــرم في العــام 	۲۰۱ ضــد أوكرانيــا، واســتمرت في إنــكار أيــة وجــود عســكري روسي رســمي لهــا 

عــى أرض شــبه الجزيــرة، نفــس الأمــر فعلتــه حكومــة الولايــات المتحــدة حيــث تنكــرت مــن 

مســؤولية الجرائــم التــي ارتكبهــا جيشــها ضــد المدنيــن في العــراق عــن طريــق تســليط الضــوء 

ــر. وهــذا يــدل عــى  ــم المتعاقديــن معهــا وعــى رأســهم شركــة بــلاك ووت الإعلامــي عــى جرائ

رغبتهــا في حايــة نفســها مــن رد الفعــل الــدولي أو التهــرب مــن الاســتحقاقات الدوليــة	2.

ــن أن تشــكل مســتقبل  ــي يمك ــة الت ــلي بعــض الاتجاهــات والتطــورات المحتمل ــا ي وفي
ــة0	: ــكرية الخاص ــشركات العس ال

التحــول مــن القــوة العســكرية التقليديــة إلى التهديــدات غــر التقليديــة: في المــاضي، كان . 	

ــة الأخــرى.  ــدول القومي ــاع ضــد ال ــة والدف ــى الحــرب التقليدي ــز بشــكل أســاسي ع الركي

ومــع ذلــك، فــأن طبيعــة الــصراع تتغــر، والعديــد مــن البلــدان تواجــه الآن تهديــدات غــر 

تقليديــة مثــل الإرهــاب والهجــات الإلكرونيــة والأوبئــة. فقــد تكــون الــشركات العســكرية 

الخاصــة مجهــزة بشــكل أفضــل للتعامــل مــع هــذه الأنــواع مــن التهديــدات، لأنهــا غالبــا 

مــا تتمتــع بخــبرة وتقنيــة متخصصــة.

خصخصــة الخدمــات العســكرية: في الوقــت الــذي تواجــه فيــه الحكومــات قيــود الميزانيــة . 2

والأولويــات المتغــرة، فأنهــا قــد تعتمــد بشــكل متزايــد عــى الــشركات العســكرية الخاصــة 

لتقديــم خدمــات عســكرية معينــة. يمكــن أن يشــمل ذلــك الدعــم اللوجســتي والتدريــب 

وحتــى العمليــات القتاليــة. وقــد بــدأ هــذا الاتجــاه بالفعــل، حيــث وظفــت العديــد مــن 

29. محمد بركات صعايدة، دور الركات العسكرية والامنية الخاصة كفاعل دولي غير حكومي في العلاقات الدولية، مصدر سبق 

ذكره، ص15.

30. سامر مظهر قنطقجي، الركات شبه العسكرية: شركات استثمارية أم شركات للقتل المأجور، مصدر سبق ذكره، ص ص12-10.
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البلــدان متعاقديــن مــن القطــاع الخــاص في العــراق وأفغانســتان.

ــشركات العســكرية الخاصــة بشــكل . 	 ــن المرجــح أن تســتثمر ال ــة: م التطــورات التكنولوجي

ــار والأســلحة  ــدون طي ــرات ب ــذكاء الاصطناعــي والطائ ــل ال ــات الناشــئة مث ــر في التقني كب

المســتقلة. حيــث يمكــن لهــذه التقنيــات أن تعــزز فعاليــة وكفــاءة العمليــات العســكرية، 

ــة حــول اســتخدام القــوة. ــة وقانوني ــر أيضــاً تســاؤلات أخلاقي ــا تث لكنه

المزيــد مــن التعــاون بــن الجيــوش والــشركات العســكرية الخاصــة: في المســتقبل، قــد نــرى . 	

المزيــد مــن التعــاون، لا ســيا في مجــالات مثــل مكافحــة الإرهــاب وحفــظ الســلام والإغاثــة 

في حــالات الكــوارث. يمكــن أن يشــمل ذلــك تدريبــات ومــوارد مشــركة وعمليــات منســقة. 

ويســاعد هــذا التعــاون في الركيــز عــى بنــاء القــدرات والــشراكات مــع المجتمعــات المحليــة 

والمنظــات غــر الحكوميــة والــوكالات الحكوميــة. ويعــزز هــذا النهــج التعــاوني الاســتقرار 

والمرونــة عــى المــدى الطويــل.

تهديــدات الأمــن الســيبراني: مــع تزايــد اعتــاد المجتمــع عــى التقنيــات الرقميــة، ســتحتاج . 	

ــن  ــة م ــيبراني للحاي ــن الس ــر الأم ــتثار في تداب ــة إلى الاس ــمكرية الخاص ــشركات العس ال

ــداء الســيبراني. ــات وأشــكال أخــرى مــن الاعت القرصنــة وخــرق البيان
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الخاتمة
ــا أن الــشركات العســكرية والأمنيــة الخاصــة شركات للمرتزقــة مهــا  مــا ســبق تبــن لن

أطلــق عليهــا مــن تســميات مضللــة خادعــة، ومهــا قيــل في تبريرهــا وجــوداً وحيــاة فهــي غــر 

شرعيــة بــل أنهــا تعــد مــن أخطــر جرائــم العــصر فهــي تهــدد الســلم والأمــن الدوليــن، فالجرائــم 

ــا في كل مــن البوســنة والهرســك وكوســوفا وفي  ــي يقدمــون عليه ــح الت ــا والمذاب ــي يرتكبونه الت

أفغانســتان وفي أفريقيــا عــى مــدى عقــود طويلــة وفي العــراق، ويمكــن القــول أنهــم وراء كل بــؤر 

التوتــر وعــدم الاســتقرار في العــالم فهــي تهــدد الســلم والأمــن الدوليــن، كــا أصبــح لهــا فاعليــة 

في السياســة الدوليــة لا يمكــن نكرانهــا، ومــن خــلال بحثنــا توصلنــا إلى عــدة نتائــج  وتوصيــات 

كالآتي:

اولا: النتائج
تعــد الــشركات العســكرية الخاصــة مــن أكــر الفواعــل غــر الحكوميــة تأثــراً في السياســة . 	

الدوليــة في وقتنــا الحــالي.

تتعــدد خدمــات الــشركات العســكرية الخاصــة كالتدريــب والخدمــات الاســتخباراتية . 2

ــة. ــروب بالوكال ــوض الح ــروب، وخ ــاركة في الح ــولاً إلى المش ــتية وص ــبرات اللوجس ــد الخ وتزوي

إن فكــرة الاســتغناء عــن الــشركات العســكرية الخاصــة أمــراً مكلفــاً، نظــراً لــلأدوار المتحــددة . 	

التــي تؤديهــا، بالإضافــة إلى مــا تحققــه للــدول مــن مزايــا وخدمــات.

ــوى . 	 ــة إلى ق ــكرية التقليدي ــوة العس ــول الق ــة في تح ــكرية الخاص ــشركات العس ــاهم ال تس

ــة والســيبرانية فضــلاً عــن  ــة والتقني عســكرية متطــورة تشــمل كافــة المؤهــلات التكنلوجي

ــة. ــة التقليدي ــكات الحربي التكتي

ــدول . 	 ــة لل ــات المحلي ــة في الحكوم ــدان الثق ــة إلى فق ــكرية الخاص ــشركات العس ــؤدي ال ت

ــاءات العســكرية خاصــة في ظــل  ــا تشــكل عنــصر اســتقطاب للكف ــا كونه وزعزعــة قدراته

اهــال الســلطات الحكوميــة لتنميــة وتشــجيع قطاعاتهــا العســكرية ومــا يرتبــط بهــا مــن 

ــة وغــر نافعــة. ــة وأجــور غــر مغري ــات تقني امكاني

ثانياً: التوصيات
تشيع قانون التجنيد الالزامي.. 	

تأهيــل مراكــز تدريــب عســكرية متطــورة ومؤهلــة بكافــة الإمكانيــات التقنيــة والتدريبيــة . 2

واللوجســتية المتطــورة بالاســتعانة بتجــارب الــدول المتقدمــة في المجــال العســكري.
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تعزيــز الثقافــة القانونيــة وحقــوق الانســان لــدى افــراد المؤسســة العســكرية مــن خــلال . 	

ــة لأفــراد المؤسســة العســكرية. ــورش التدريبي ــدورات والنــدوات وال اقامــة ال

تعزيز هوية الانتاء الوطني لدى منتسبي المؤسسة العسكرية. . 	
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المستخلص
ــات  ــق هــذه الجاع ــوري تتف ــه الحــزب الجمه ــذى يمثل ــدي وال ــي التقلي اليمــن الأمري

ــأي حقــوق  ــة، ولا تعــرف ب ــة أو غــر انتظامي ــت انتظامي ــا للهجــرة ســواء كان ــاً في رفضه عموم

ــض التوجــه   ــة التجــارة، وترف ــاض، وتســتنكر حري ــرأة في الإجه ــة الجنســية، ولا بحــق الم للمثلي

العلــاني  بــل تناهــض الديمقراطيــة التــي ســمحت بانتصــار بايــدن والديمقراطيــن عــى ترامــب 

والحــزب الجمهــوري كــا تؤيــد الشرطــة والقــوات المســلحة. ولكــن عــى الرغــم مــن مســاندتها 

ــذه  ــاوت ه ــاته. وتتف ــض سياس ــع بع ــا م ــدى تعاطف ــا لا تب ــب إلا أنه ــد ترام ــات  دونال لسياس

ــا يؤمــن بحــق المواطــن  ــف كأداة للعمــل الســياسي، ولكــن معظمه ــا للعن الجاعــات في قبوله

الأمريــي فى امتــلاك وحمــل الســلاح،.في الجانــب الخارجــي عمــل اليمــن الجديــد في مناهضــة 

ــن والســلم  ــه مســؤولية الاضرار بالأم ــداء للمســلمن وتحميل ــة ويكــن الع الهجــرة الغــر شرعي

المجتمعــي وتدمــر الاقتصــاد مــن خــلال اســتغلال الفــرص عــى حســاب المواطــن الامريــي الى 

جانــب ذلــك الاهتــام البالــغ بروســيا والقلــق مــن تنامــي قــوة الصــن والتشــديد عــى البرنامــج 

النــووي الايــراني والابتعــاد عــن المشــاركة في أي حــرب والاكــر مــن ذلــك الدعــم الكامــل والصريح 

المــادي والمعنــوي للكيــان الصهيــوني .

الكلــات المفتاحية:اليمــين الجديد-المحافظــون الجدد-السياســة العامة-خطابــات الحــزب 

الجمهوري-الشــعبوية

ABSTRACT 
The traditional American right, which is represented by the Republican Party. 

These groups generally agree in their rejection of immigration, whether regular or 
irregular, and do not recognize any rights for homosexuality, nor the right for women 
to have an abortion, denounce freedom of trade, reject secularism, and even oppose 
democracy that allowed Biden and the Democrats to triumph over Trump and the 
Republican Party. On the external side, the New Right worked to combat illegal 
immigration and was hostile to Muslims, holding it responsible for harming societal 
security and peace and destroying the economy by exploiting opportunities at the 
expense of the American citizen, in addition to that great interest in Russia and 
concern about the growing power of China and the emphasis on the Iranian nuclear 
program and clear support, material and moral, for the Zionist entity.

Key Words: The New Right –Neoconservatives- public policy-speeches-
Republican Party-Populism
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المقدمة 
في اواخــر ســبعينات القــرن العشريــن أندفــع شــكل مــن أشــكال السياســة المحافظــة التــي 

ــربي وزادت  ــالم الغ ــاء الع ــف انح ــياسي في مختل ــهد الس ــد الى المش ــن الجدي ــم اليم ــرف باس تع

هــذه الظاهــرة في العقــود الثلاثــة الماضيــة وخاصــة مــع انتخــاب الرئيــس )دونالــد ترامــب( في 

ــا مــن الاتحــاد الأوروبي وتفاقــم ازمــة  ــة 		20 وخــروج بريطاني ــات الرئاســية الامريكي الانتخاب

اللاجئــن والمهاجريــن الغــر شرعيــة والتهديــدات الامنيــة والتــي بــرزت أفكارهــم في معارضتهــم 

ــة والاتحــاد الاوروبي ،هاجــم  ــادئ العولم ــع  ومب ــم الاسرة والمجتم ــدد قي ــي ته ــة الت للديمقراطي

ــة ونفقــات  ــدة مــن خــلال سياســات الرعاي ــة المتول ــة والاعتادي ــة التبعي ــد ثقاف اليمــن الجدي

الرعايــة الاجتاعيــة. وهــذا الاهتــام راح يتزايــد مــع تصاعــد أحــزاب اليمــن الجديــد والحصــول 

عــى الكثــر مــن المندوبيــن والمقاعــد الانتخابيــة . 

أهمية الدراسة:
ــة ،  ــن الأهمي ــال م ــدر ع ــى ق ــات ع ــج موضوع ــا تعال ــن كونه ــث م ــة البح ــع أهمي تنب

ــة  ــى الادارات الامريكي ــياسي ع ــم الس ــدد وتأثره ــن الج ــة المحافظ ــكار وايدلوجي ــق بأف يتعل

المتعاقبــة ومــا يتضمــن مــن تأثــر ذلــك داخليــا وخارجيــا. ومــا تؤديــه نتيجــة هــذه الانتخابــات 

مــن تأثرهــا عــى مســتقبل الــشرق الاوســط بصــورة عامــة.

إشكالية الدراسة :
تتجســد اشــكالية الدراســة في كــون ان ظاهــرة اليمــن الجديــد ماهــي الا نتــاج ازمــات 

ــي  ــة والت ــم الثقافي ــة والقي ــم الديمقراطي ــن ومفاهي ــة الاجئ ــة وازم ــا العولم ــل اهمه وردود فع

ــن  ــال الخاصــة بالزعــاء اليمني ــات والافع ــن خــلال الخطاب ــرت م ظه

 لذلك تتلخص مشكلة الدراسة بالبحث عن التساؤلات الاتية :

	- ماهو اليمن الجديد وجذوره وماهي ابرز المفاهيم المتقاربة؟

2-تعريــف الخطــاب الســياسي وبيــان الســات الشــخصية والسياســية للمرشــحن واهــم 

موضوعاتهــا.

فرضية الدراسة:
تنطلــق الدراســة مــن ان ظاهــرة اليمــن الجديــد اتخــذت مســاراً  جديــداً وواضحــاً اذ ان 

البيئــة السياســية والمتغــرات الاساســية تحتــم وجــود توجــه ســياسي قــادر عــى حــل القضايــا 

ــلي  ــتوى الداخ ــى المس ــد ع ــن الجدي ــن اليم ــون م ــده المحافظ ــذا مايجس ــة وه ــورة جذري بص

والخارجــي .
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منهجية البحث:
اعتمــد البحــث المنهــج التاريخــي والمنهــج الوصفــي في عــرض مفــردات البحث واســتخدام 

منهــج تحليــل المضمــون في تحليــل الخطــاب الســياسي والاعلامــي لأبــرز المرشــحن الجمهوريــن 

الثــلاث .

أهداف البحث:
يهــدف البحــث الى تحقيــق ســتعراض التطــور التاريخــي والايدلوجــي التــي يســتند اليهــا 

جاعــة اليمــن الجديــد . و ابــراز اهــم المبــادئ والــروئ التــي يطرحهــا حــزب اليمــن الجديــد. 

مشكلة البحث:
ــن الثــلاث  ــة التكهــن في موقــف المرشــحن  الجمهوري تمثلــت مشــكلة البحــث في صعوب

ــة  ــة رغب ــا الداخلي ــلأدلاء بالقضاي ــحن ل ــض المرش ــظ بع ــط وتحف ــشرق الاوس ــراق وال ــاه الع تج

ــدلاً مــن الاعــلان عنهــا . ــد مــن الاصــوات ب منهــم في الحصــول عــى المزي

هيكلية البحث:
يتضمــن البحــث مطلبــن الاول بعنــوان اليمــن الجديــد في الولايــات المتحــدة الامريكيــة 

والــذي تــم تقســيمه الى ثــلاث افــرع  الفــرع الاول بعنــوان اليمــن الجديــد النشــأة والمفهــوم 

ــم  ــن اه ــث فتضم ــا الثال ــد ام ــن الجدي ــية لليم ــة والسياس ــذور التاريخي ــاني الج ــرع الث والف

المفاهيــم المقاربــة لموضــوع اليمــن الجديــد. فيــا تنــاول المطلــب الثــاني فرعــن واســتنتاجات 

ــاول الخطــاب الســياسي  ــاني فتن ــرع الث ــا الف ــن الخطــاب الســياسي ،ام ــرع الاول تحــدث ع الف

لمرشــحي الحــزب الجمهــوري مــن اليمــن الجديــد خــلال الانتخابــات الرئاســية ثــم ختــم البحــث 

بأســتنتاجات للمرشــح الاكــر بــروزاً بينــه
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المطلب الاول
اليمين الجديد في الولايات المتحدة الامريكية

ــات المتحــدة المبكــر ملامــح ومحــددات التفكــر الســياسي الأمــركي  ــخ الولاي شــكّل تاري

لــدى النخــب والجاهــر، وبنــاء عــى المواقــف المتخــذة منهــا تكوّنــت الأيديولوجيــات 

ــل عــى  ــرد فع ــة المحافظــة ك ــرزت الاحــزاب اليميني ــك ب ــة. لذل والســلالات السياســية الأمركي

التوجهــات الثقافيــة والسياســات الخارجيــة التــي ارهقــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة لذلــك 

سنســتعرض شــيئاً مــن الايجــاز نشــوء وتطــور الاحــزاب اليمينــة وامتداداتهــا التاريخيــة واهــم 

ــا. ــة له ــم المقارب المفاهي

اولاً : الاحزاب اليمينية ) النشأة والمفهوم(:
يتــم اســتخدام الكثــر مــن المصطلحــات عنــد الاشــارة الى الاحــزاب التــي تنتمــي لهــذه 

الظاهــرة ولعــل اكــر المصطلحــات اســتخداماً هــي اليمــن المتطــرف واليمــن الشــعبوي او اليمــن 

الراديــكالي العــودوي	.  ابتــداءاً حــن أطُلقــت تســمية اليســار عــى الذيــن اعتــادوا الجلــوس إلى 

يســار رئيــس الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية في الجلســات التــي اعقبــت انــدلاع الثــورة الفرنســية 

ــون الى  ــن يميل ــاء الشــعب(, واليمــن الذي ــر )أصدق ــم أنصــار الاصــلاح والتغي ــن بكونه المعروف

النظــام الملــي الســابق الذيــن يعرفــون بالنبــلاء والاســتقراطين 2. لكنــه أرتبــط بالحــركات التــي 

هزمتهــا الحــرب العالميــة الثانيــة مثــل الفاشــية والنازيــة وهــو مايفــر أســتخدامه الســلبي في 

كثــر مــن الاحيــان لكــن معظــم الاحــزاب اليمينيــة ترفــض أن تصنــف متطرفــة او راديكاليــة 	من 

ــق عــى الجاعــات  ــح ســياسي يطل ــة فاليمــن المتطــرف مصطل ــة الملكي ــة مطالبتهــم بإزال ناحي

ــن  ــدي واليم ــن التقلي ــن اليم ــرق ب ــياسي والف ــط الس ــن المحي ــا م ــف موقعه ــزاب لوص والاح

المتطــرف ان الاول يســعى للحفــاظ عــى التقاليــد وحايــة الاعــراف بعكــس الاخــر الــذي يدعــوا 

للتدخــل القــري واســتخدام العنــف للحفــاظ عــى التقاليــد والاعــراف اذ انــه يتميــز  بالتعصــب 

ــه  ــة كون ــن بصــورة عام ــاداة المســلمن بصــورة خاصــة والمهاجري ــه ومع القومــي لجنســه ودين

يــرى المســلمن والمهاجريــن ســبب الجرائــم والرقات	.لذلــك فاليمــن المتطــرف مفهــوم اوســع 

ــام الســياسي  ــر النظ ــة تســعى الى تغي ــات المختلف ــة ذات الايدلوجي ــات متنوع يشــمل مجموع

ــة  ــة المتطرف ــب والقومي ــة الاجان ــة وكراهي ــي العنصري ــركة ه ــات المش ــض الس ــه ولم بع نفس

1. اسامة احمد العادلي ,علي عبد المطلب محمد: صعود اليمين المتطرف في غرب اوروبا وتداعياته دراسة مقارنة بين حالتي فرنسا 

والمانيا , مجلة الدراسات السياسية والاقتصادية ,جامعة السويس،مصر، العدد الثاني ,السنة الثالثة ,2023,ص39

2. محمد  ملا عباس ,سجاد صفار هرندي:اليمين واليسار رؤية ابستمولوجية نقدية للمفهوم,المركز الاسلامي للدراسات 

الاستراتيجية ،العراق ,ط 1 ,2017 ,ص30

3. مريم حسني الاشعل :العولمة وصعود اليمين المتطرف الشعبوي في اوروبا فرنسا نموذجاً, رسالة ماجستير منشورة مقدمة الى 

الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية ,2019,ص 58-57

4. ابتسام حاتم علوان :التيارات اليمينية واليسارية في اوروبا,مجلة العلوم السياسية الجامعة المستنصرية .2017ص47
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والســلطوية عــى الرغــم مــن أن الســياق الاجتاعــي والســياسي لنشــأة اليمــن المتطــرف تعــود 

الى 	 )مــراث الحــرب العالميــة الثانيــة ,التغيــر الديمغــرافي ,قضايــا اخــرى ذات طابــع اجتاعــي(.

أن العــداء للأجانــب والســخط عــى الاقليــات ورفــض فكــرة التعدديــة الثقافيــة والدفــاع عــى 

الهويــة الاثنــو وطنيــة وعــن التقاليــد القوميــة والتاريخيــة للبلــد ونبــذ الهجــرة  تعــد الاســاس 

المشــرك لأي برنامــج ســياسي لحــزب يمينــي متطــرف الى جانــب انتقــاد سياســات الديمقراطيــة 

الاجتاعيــة للأحــزاب اليســارية وتشــجيع الســلوكيات الفرديــة لليمــن ورفــض الاندمــاج الاوروبي 

وخفــض الضرائــب وتشــديد عقوبــات الاجــرام ورفــض سياســات المســاواة للنســاء.	 في الولايــات 

المتحــدة الامركيــة ضهــر الاصوليــة في مطلــع القــرن العشريــن نتيجــة لأســباب متنوعــة ادت الى 

ــار المســيحي  ــار المســيحي الاصولي,التي ــات المتحــدة هــي )التي ــة اتجاهــات في الولاي ــروز ثلاث ب

الليبرالي,التيــار العلــاني( الى جانــب الهجــرة الكبــرة للكاثوليــك واليهــود مــن اوروبــا الى الولايــات 

المتحــدة في القــرن التاســع عــشر الى جانــب نــشر) دارويــن( كتابــه الخــاص) بنظريــة التطــور( 

ــلامية  ــة الاس ــب الاصولي ــرق الى جان ــالة ال ــن ومس ــفر التكوي ــق في س ــة الخل ــرت قص ــي غاي الت

واحــداث 		ايلــول ســبتمبر 	200ســاهمت في بــروز الفكــر الاصــولي المتطــرف	. ويمكــن الحديــث 

عــن اهــم النظريــات المفــرة لنشــوء اليمــن المتطــرف :

	-النظريــة الاجتاعية)النظريــة الدارونيــة(: يــرى دعــاة الداروينيــة الاجتاعيــة أن القوى 

ــي تــري عــى الظواهــر الانســانية،  ــا الت ــة هــي ذاته ــي تــري عــى عــالم الطبيعــة والغاي الت

ــن  ــذه القوان ــف ه ــد وص ــن ق ــك إلى أن داروي ــون في ذل ــم يذهب ــة، وه ــة والاجتاعي التاريخي

في كتابــه “أصــل الأنــواع” مــن خــلال الانتخــاب الطبيعــي، وبقــاء الأجنــاس الملائمــة في عمليــة 

الــصراع مــن اجــل البقــاء، وقــد ذهــب الى القــول بــأن الكــون سلســلة متواصلــة في حالــة حركــة 

مــن أســفل إلى أعــى، وأن الانســان مــا هــو الا احــدى الحلقــات، وقــد يكــون أرقاهــا ولكنــه ليــس 

ــواع  ــوء الان ــور ونش ــا الى التط ــؤدي تحققه ــة ي ــل طبيعي ــة عوام ــن خمس ــدد داروي آخرها	ويح

ــة  ــذه النظري ــم ه ــح ( وفي خض ــاء للأصل ــر، والبق ــد، والتناح ــول ،والتوال ــة ،والتح ــي) الوراث ه

تــراءى لدارويــن ان الانســان لابــد ان يكــون قــد بقــي طــوال تاريخــه العضــوي خاضعــاً للســنن 
ذاتهــا التــي خضعــت الكائنــات الحيــة الاخــرى 	

5. محمد جمعة :الخطر المتصاعد هجوم نيوزلاندا وأرهاب اليمن المتطرف في الغرب,مركز الاهرام للدراسات السياسية 

  /https://acpss.ahram.org.eg/newsوالاستراتيجية ,متاح على الرابط الالكتروني

6. عبد الحاكم عطوان: إشكالية اندماج المهاجرين المسلمين في دول الاتحاد الاوروبي وعلاقتها بتنامي ظاهرة الاسلاموفوبيا دراسة 

حالة فرنسا, أطروحة دكتوراه منشورة مقدمة الى جامعة قاصدي مرباح, قسم العلوم السياسية ،الجزائر ,2020,ص 113

7. كيمبرلي بلاكر:اصول التطرف اليمين المسيحي في امريكا,المروع القومي للترجمة ,العدد964,ط 1 ,2005 ,ص8-7

8. شرفي شريهان: الدارونية واثرها في فكر نيتشه،رسالة ماجستيرمنشورة مقدمة الى جامعة العربي تبسي –تبسةقسم الفلسفة، 

الجزائر ،2022،ص35ص36

9. مهند حميد مهيدي :مصدر سبق ذكره :ص64
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ــة الى تفســر صعــود اليمــن الشــعبوي  ــة الحرمــان النســبي: تميــل هــذه النظري 2-نظري

المتطــرف لرغبــة فئــات محــددة في الاحتجــاج عــى مــا لحــق بها مــن جــراء التحــولات الاقتصادية 

والاجتاعيــة.

	-النظريــة السياســة الجديــدة :تعــزو صعــود الاحزاب  الشــعبوية إلى عدم قــدرة الاحزاب  

السياســية التقليديــة عــى التكفــل بالمشــكلات الاقتصاديــة والاجتاعيــة ويؤكــد أصحــاب هــذا 

ــور  ــانه الســاح بضه ــن ش ــة م ــية القائم ــة في المارســات السياس ــى أن تراجــع الثق ــرب ع المق

ــه فاليمــن المتطــرف الشــعبوي هــو ابــن طبيعــي  ــة ومن ــارات  سياســية جديــدة غــر عادي خي

للمجتمــع الأوربي.

	-نظريــة الطلــب الاجتاعــي :وتعــزو صعــود التيــارت الشــعبوية التــي تلامــس خطابهــا 

أهــواء قطاعــات اجتاعيــة كبــرة عرفــت مشــاعر الضجــر والخــوف عــى الهويــة ورفــض قيــم 

الحريــة والتضامــن الإنســاني 0	.

ثانياً :اهم المنطلقات السياسية والفكرية للمحافظون الجدد:
ــق  ــا تعمَّ ــاة، وكل ــالم والحي ــرف إلى الع ــن المتط ــرةَ اليم ــطوري لنظ ــر الأس ن الفك ــوِّ يك

ــا، ولا يســمح المتطرفــون  بً اليمــن في الفكــر العقائــدي أصبحــت انتاءاتــه السياســية أكــر تعصُّ

ه عــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويــرَون أن العــصر الذهبــي مرتبــط  بنقــد تصوُّرهــم المشــوَّ

ــوال  ــة المســيحية ،وباســتمرار ســيطرة أصحــاب الأم ــض(، وســيادة الديان ــة( الرجــل الأبي بهيمن

ك ويعتقــدون أن الوعــد بالبحــث عــن الســعادة عنــد إعــلان الاســتقلال كان  مــن الأثريــاء والمــلاَّ

ل وأصحــاب البــشَرة الملونــة (الســوداء والصفــراء) والنســاء  هًــا إليهــم وحدَهــم دون العــاَّ موجَّ

والأمريكيــن الأصليــن (الهنــود الحمْــر) والآســيوين وفئــات الشــعب الأخــرى		 يتحــدث( 

“فرنســيس فوكويامــا” )في كتابــه عــن حركــة المحافظــن الجــدد بعنــوان (مــن أيــن أتَى المحافظــون 

ــو  ــودي( لي ــدُّ الفيلســوف اليه ــة والفلســفية، ويع ــم الفكري الجدد)،مــن خــلال العــودة لأصوله

ــة النبيلة)،هــذه الفكــرة  شــرروس (الأب الروحــي لحركــة المحافظــن الجــدد مايعــرف (بالكذب

التــي أضحــت عقيــدة للمحافظــن الجــدد فيــا بعــد والتــي مفادهــا أن نخبــة قليلــة فقــط هــي 

ــى  ــرب ع ــهار للح ــتعملوه في الإش ــذي اس ــلوب ال ــو الأس ــة وه ــة الحقيق ــاً لمعرف ــة فكري المؤهل

العــراق باتهامــه زوراً بملكيتــه لأســلحة الدمــار الشــامل، وقــد كتــب كثــر مــن المثقفــن الغربيــن 

10. امين سعداوي ،مسعود بالساسي :الصعود الانتخابي لتيارات الشعبوية اليمينية في الغرب 2016-2017 الولايات المتحدة 

الامريكية نموذجاَ،جامعة الشيخ حمه خضر الوادي، الجزائر،2018 ،ص31

11. ستيفن اريك براون :اليمين المتطرف في الولايات المتحدة فكر اسطوري وعنف سياسي ،التحالف الاسلامي العسكري لمكافحة 

التطرف ،2023،متاح على الرابط الالكتروني
 https://www.imctc.org/ar/eLibrary/Articles/Pages/article10102023.aspx  



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

399

الملف السياسي

عــن ارتبــاط فكــر المحافظــن الجــدد بالفلســفة الصهيونيــة 2	،لــذا فــإن الرؤيــة التــي تحــوم حــول 

نشــأةَ المحافظــن الجــدد تقــرب كثــرا أن هــذا التيــار وثيــق الصلــة كــون المتنفذيــن في الحركــة 

هــم مــن أتبــاع الديانــة اليهوديــة ومــن أشــد المناصريــن لليمــن الإسرائيــلي المتطــرف ، وإن مــن 

أهــم الأســباب التــي أدت الى ظهــور تيــار المحافظــن الجــدد عــى الســاحة السياســية الأمريكيــة 

ــة  ــان- ولاي ــي إب ــزب الديمقراط ــن الح ــود م ــن اليه ــن المفكري ــة م ــروج مجموع ــع إلى خ ترج

ــد ضــد الســوفييت  ــر)0			) بســبب معارضــة الاخــر للتصعي ــي” جيمــي كارت ــس الأمري الرئي

آنــذاك ، ورفضــه مطالــب هــؤلاء الداعيــة إلى توظيــف بعضهــم في إدارتــه  فتحولــوا إلى الحــزب 

الجمهــوري متبنيــن سياســة متشــددة تدعــو إلى تعزيــز القــوة ، ومــا لبثــوا طويــلا حتــى هيمنــوا 

عــى الحــزب الجمهــوري		.ان فكــر المحافظــن الجــدد الــذي يعــود لاربعينــات القــرن المــاضي 

ليــس فكــرا واحــدا ولا يفهــم ضمــن إطــار خطــي مســتقيم بــل هــو ظاهــرة متنوعــة ومعقــدة 

ــان،  ــوق الانس ــة وحق ــام بالديمقراطي ــة( الاهت ــكار المركزي ــن الاف ــدد م ــا ع ــع افراده ــا يجم م

الاهتــام بالطريقــة التــي تعمــل فيهــا السياســات الداخليــة للــدول، الاعــراف بإمكانية اســتخدام 

أمريــكا لأغــراض أخلاقيــة و التســيد الخــري ، الايمــان بالحــروب الاســتباقية وبــان امريــكا دولــة 

ذات خصوصيــة واســتثناء امــام العــالم ، ونظــرا لذلــك فالمحافظــون الجــدد يحملــون نوعــا مــن 

الشــك والاحتقــار احيانــا للقانــون الــدولي ويشــكون بقدرتــه عــلي حــل المشــاكل الدوليــة ذات 

الطابــع الامنــي، واخــرا فــان تيــار المحافظــن الجــدد يؤمــن بــأن سياســات الهندســة الاجتاعيــة 

الطامحــة قــد تقــود الي نتائــج غــر محمــودة او متوقعــة. بنــاء عــلي هــذا يعتقــد )فوكويامــا )ان 

افــكار المحافظــن الجــدد وبنــاء عــى الاطــار النظــري تظــل مقبولــة حتــى مــن دعــاة الواقعيــة في 

السياســة الخارجية		.يختلــف المحافظــون الجــدد نوعيــاً عــن المحافظــن التقليديــن ذوي النــزوع 

ــة  ــن المنظوم ــن ع ــي والمدافع ــى الداخــل الأمري ــن ع ــزالي المتقوقع ــي أو المســلك الانع الواقع

القيميــة التقليديــة، وينطلقــوا مــن الرؤيــة الريغانيــة القائمــة عى الإيمــان بالاســتثنائية الأمريكية. 

وكذلــك هــم يختلفــون عــن الأصــولي المســيحية حتــى وان كان هــذا التيــار ممثــلاً إلى جانبهــم 

في إدارة جــورج بــوش الإبــن. فالمحافظــون الجــدد يتبنــون أفــكار ومواقــف ليبراليــة متحــررة في 

الشــأن الاجتاعــي، و يصــدرون رؤيتهــم السياســية الإســراتيجية عــن نــزوع رديــكالي لتعميــم 

النمــوذج الديمقراطــي الأمريــي في مختلــف أنحــاء العــالم		 يكــن المحافظــون الجــدد قــدراً كبــراً 

ــة والقانــون وجهــود الحــد مــن التســلح  وبشــكل خــاص  ــدور المنظــات الدولي مــن الرفــض ل

12. محمد حسون :دور المحافظون الجدد غي السياسة الخارجية الامريكية )سورية انموذجاً(،مجلة جامعة دمشق للعلوم 

الاقتصادية والسياسية ، المجلد34،العدد الاول،سورية،2018،ص319-318

13. عبد الجبار عيسى عبد العال ،خصير  عباس :مصدر سبق ذكره ص 1128-1127

14. فرانسيس فوكاياما :أمريكا على مفترق طرق،  مركز الكاشف للمتابعة والدراسات الاستراتيجيةالعراق ،عرض ابراهيم درويش 

،2006،ص5

15. بوعلام العباسي المحافظون الجدد في صناعة القرار الامريكي ،اطروحة منشورة مقدمة الى جامعة الجزائر كلية العلوم السياسية 

والعلاقات الدولية،2013، ص19
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ــى أســاس  ــوة العســكرية يجــب أن تبق ــرون أن الق ــث ي ــم المتحــدة العــداء حي ــون الام يناصب

السياســة الخارجيــة ومــن بــن مايؤمــن بــه المحافظــون الجــدد أن مــن واجبهــم التعجيــل بعــودة 

المســيح الى الارض لتحقيــق نبــوءة الكتــاب المقــدس بشــن حــرب عــى المســلمن والاســتيلاء عــى 
الاراضي المقدســة 		لذلــك يمكــن ايجــاز اهــم مبــادئ المحافظــون الجــدد بــالاتي:		

ــوة . 	 ــشرق الأوســط، وهــم مســتعدون لاســتخدام الق ــادة تشــكيل خريطــة ال ــة بإع المطالب

مــن أجــل تحقيــق ذلك.والايمــان بالحــرب الوقائيــة لتحقيــق النتائــج المطلوبــة. ويؤمنــون 

ــة الحاكمــة.و  ــد النخب ــد أن تظــل بي ــة إدارة المجتمــع لا ب ــق المهمــة حــول كيفي أن الحقائ

ــد. ــا فهــي أمــر جي ــة بطبيعته ــت تقدمي ــة إذا كان ــأن الإمبريالي ــون ايضــاً ب يؤمن

يــرون بــأن الحيــاد في شــؤون السياســة الخارجيــة أمــر لايــو صى بــه. الى جانــب إســتخدام . 2

القــوة الأمريكيــة لفــرض المثــل والقيــم أمــر مقبــول، وأن القــوة لا يجــب أن تكــون مقتــصرة 

عــى الدفــاع عــن أمــن البــلاد فحسب.ومســاندة اسرائيــل بشــكل غــر مــشروط، ولديهــم 

تحالــف وثيــق مــع حــزب الليكــود بــوش الابــن الولايــة الاولى 		 .

وفي الحديــث عــن عوامــل نشــوء اليمــن الجديــد في الولايــات المتحــدة الامريكيــة يمكــن 

أن نوجــز التــالي :

العوامــل السياســية :اظهــر المتطرفــون الجــدد مــن اليمينيــن ازدراءهــم للحكومــة الاتحادية . 	

عائهــم الشــعورَ بالإقصــاء بســبب  بمارســات مثــل معارضتهــم للمســاواة والديمقراطيــة، وادِّ

ــة  ــب الليبرالي ــيطرة النُّخَ ــا، وس ــي تفرضه ــب الت ــة والضرائ ــة الاتحادي ــة الحكوم بروقراطي

ــة  ــة عالي ــاج الحديث ــة الإنت ــدات المتوقَّعــة بســبب عملي ــم مــن التهدي ــح بمخاوفه والتصري

التقنيــة، والاعتــاد عــى الإبــداع التقنــي والانشــغال بالكفــاءة والخــبرة. وأكــر اليمينيــن 

ــكًا بــه هــم الإنجيليــون		. مارســةً لمــا ســبق وتمسُّ

ــن . 2 ــد م ــدد متزاي ــدأ ع ــة، ب ــلاق والجريم ــدلات الط ــاع مع ــع ارتف ــل الاخلاقية:. وم العوام

ــكار  ــبب الأف ــة بس ــة الليبرالي ــة الاجتاعي ــة الرعاي ــى مؤسس ــوم ع ــاء الل ــن في إلق الأمركي

الاجتاعيــة مثــل تعديــل حقــوق المســاواة  وتــآكل وحــدة الأسرة التقليديــة ،حيــث صُــدم 

ــكار اليســارية المتحــررة الموجــودة. ــن بالاف ــن العادي ــن الأمركي ــد م العدي

العوامــل الاقتصاديــة : كان اليمن الجديد عبــارة عــن مزيــج مــن الزعــاء الدينيــن . 	

المســيحين، وكبــار رجــال الأعــال المحافظــن الذيــن زعمــوا أن الأنظمــة البيئيــة والعاليــة 

16. علي عبد العال :المحافظون الجدد منظرون لخراب العالم ،جريدة العرب2\10\ 2007.

17. بوعلام العباسي :مصدر سبق ذكره ص45

18. علاء  فواز : السياسة الخارجية الامريكية في ضل ادارة المحافظين الجدد دراسة حالة العراق ،المركز الديمقراطي العربي برلين 

–المانيا ،ط1،2021،ص29

19. ستيفن اريك براون،مصدر سبق ذكره
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ــات  ــة، والجاع ــة في الســوق العالمي ــشركات الأمريكي ــدرة التنافســية لل ــوض الق ــت تق كان

السياســية الهامشــية الصغرة. وكانــت الأنظمــة الحكوميــة تعــوق النمــو الاقتصــادي 

والحريــات الشــخصية عندمــا شــقت المنافســة الأجنبيــة طريقهــا ضــد الــشركات الأمريكية في 

الســبعينيات، بــدأ كثــر مــن النــاس يعتقــدون أن جولــد ووتــر كانــت عــى حق اســتخدمت 

ــد . ــري لحركة اليمــن الجدي ــة باعتبارهــا العمــود الفق ــشركات الكــبرى مواردهــا المالي ال

القاعــدة الواســعة اغلبيــة الشــعب الامريــي البيــض التــي يعتنقــون المذهــب المســيحي 

البروتســتانتي  اذتبلــغ نســبتهم حــوالي )0	 (% مــن مجمــل تعــداد الولايــات المتحــدة وهــم في 

ــن  ــد مــن الســود الامريكيــن وزحــف المهاجري ــة ويشــعرون بتهدي اغلبهــم مــن اصــول اوروبي

الشرعيــن وغــر الشرعيــن مــن أصــول اوروبيــة وأســيوية20.عى الرغــم مــن أن بعض الجــدل حول 

مــكان الميــلاد الإقليمــي لليمــن الجديــد لا يــزال قائمًــا بــن العلــاء، إلا أن وجهــة النظــر الأكــر 

ــوب  ــن جنوب كاليفورنيا عبر الجن ــدة م ــمس -منطقة الأرض الممت ــزام الش ــرى أن ح ــيوعًا ت ش

ــد. 	2. ــدا - هــي الموطــن الجغــرافي لليمــن الجدي الغــربي  عبر تكســاس ، وحتى فلوري

20. اسيل صالح:اثر الشعبوية في النظام السياسي الامريكي،مجلة القانون والعلوم السياسية   المجلد 15-7، العدد 21،2023،ص

21. كننغهام، شون ب.. “الحق الجديد”. الموسوعة البريطانية ، 19 مايو. 2016،
 https://www.britannica.com/topic/New-Right. تم الوصول إليه في 21 مارس 2024. 
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المطلب الثاني
دراسة الخطابات السياسية لمرشحي الحزب الجمهوري 

ــة تــبرز مبــدأ المناظــرات والخطــب السياســية كخصيصــة  في الولايــات المتحــدة الامريكي

ــح   ــب والمرش ــن للناخ ــث يضم ــي حي ــي الامري ــياسي الديمقراط ــام الس ــا النظ ــاز به ــدة يمت فري

التعريــف بالبرنامــج الســياسي وتعزيــز مبــدأ الديمقراطيــة لجميــع الاطــراف وتوضيــح تفاصيــل 

ــة  ــياسي ودراس ــاب الس ــى الخط ــح معن ــنهتم بتوضي ــك س ــة. لذل ــة والخارجي ــا الداخلي القضاي

وتحليــل الســات والخطــاب الســياسي _الاعلامــي الخــاص بأبــرز المرشــحن مــن اليمــن الجديــد 

ــية 	202. ــات الرئاس في الانتخاب

اولاً : ماهية الخطاب السياسي
ــة شــيوعاً  ــردات المفتاحي ــر المف ــردة الخطــاب )Discourse(  كواحــدة مــن أك ــبرز مف ت

اليــوم في التأليــف الســياسي بعــد انتشــارها في المقاربــات الأدبيــة والاجتاعيــة والثقافيــة. 

وفيــا يخــص التأليــف الفكــري والســياسي العــربي المعــاصر كان للمفكــر المغــربي الراحــل 

محمــد عابــد الجابــري الإســهام الأكــبر مــن خــلال كتابــه “الخطــاب العــربي المعــاصر” في جعــل 

ــية  ــا السياس ــام للقضاي ــربي الع ــاول الع ــاً في التن ــوراً مركزي ــتقطب حض ــاب” تس ــردة “الخط مف

والفكريــة. اســتعمل الجابــري الخطــاب كمفهــوم ابســتمولوجي جامــع لمجمــل توجهــات 

ــاب في  ــوم الخط ــة مفه ــوع في صياغ ــذا الن ــبروز ه ــراً ب ــة تأث ــصر النهض ــذ ع ــربي من ــر الع الفك

حقــل فلســفة العلــوم والنقــد البنيــوي للاركســية التقليديــة ومــا صاحبهــا مــن مفاهيــم مثــل 

القطيعــة الإبســتمولوجية، و”القــراءة التشــخيصية22 يرجــح باتريــك شــارودو الخطــاب الســياسي 

تتــم صناعتــه في ثــلاث أحيــاز يصــدر عنهــا ويراعيهــا ونشــكل خاصيتــه الإقناعيــة حيــز يتعلــق 

ــر الاعلامــي اذ أن الخطــاب الســياسي  ــز خــاص بالأث ــرأي العــام وحي ــز يتعلــق بال بالحكــم وحي

ــه  ــال ولان ــرارات والافع ــبرر الق ــج وي ــرح البرام ــه يق ــلطة لان ــط بالس ــاز يرتب ــذا الاحي ــق ه وف

ينــادي ويطالــب وينتقــد المخالفــن في أعتبــار يقــض للــراي العــام الــذي يتابــع ويحكــم ويختــار 

ويعاقــب وكل ذلــك يتــم مــن خــلال فعــل تواصــلي قــادر عــى الاســتهواء والاغــراء اذ أن ارتباطــه 

بالســلطة وصناعــة القــرار وبأمتزاجــه المســتمر لميــولات وتطلعــات الــرأي العــام وبأشــتغالة عــى 

الاعــلام لايكــون الخطــاب الســياسي ارتجــالاً عشــوائياً اذ انــه ملــزم بالتــزام المســؤولية والنجاعــة 

ــة في  ــاحة الدولي ــع الس ــي 	2 تق ــل جاع ــيلة عم ــل وس ــة  ب ــه لعب ــة لاتجعل ــه الاقناعي فخاصيت

ــات والظــروف والتغيــرات العاصفــة التــي تجعلهــا مرحــاً للأحــداث غــر  ــة مــن التحدي جمل

ــكل  ــي تش ــافي والت ــادي والثق ــي والاقتص ــياسي والاجتاع ــد الس ــى الصعي ــواء ع ــدودة س المح

22. اسعد صالح الشملان: من الأيديلوجيا إلى الخطاب: دراسة في المقاربة ما بعد البنيوية لمفهوم الخطاب السياسي، مجلد دراسات 

،المجلد الحادى والعرون، العدد الثانى، أبريل 2020،ض156

23. العربي بوعمامة و عيس عبدي نورية: الخطاب السياسي والاقناع مقاربة سياسية، مخبر الدراسات الاتصالية والاعلامية، جامعة 

عبد الحميد بن باديس مستغانم،2018،ص101
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جميعهــا محــوراً سياســياً يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى حيــاة الافــراد والجاعــات مــا جعــل مــن 

وظيفــة نقــل أخــر الاخبــار اساســاً لتمكــن الانســان مــن أتخــاذ القــرارات الســليمة في ضــل هــذه 

الاحــداث	2 فالخطــاب الاعلامــي عمليــة اتصاليــة لهــا مســتويات عــدة يتــم مــن خلالهــا نقــل 

ــم بالاتصــال وتســتعين  ــس وغــر معــروف شــخصياً للقائ ــر غــر متجان ــور كب رســائل الى جمه

بوســائل لنقــل تلــك الرســائل كالمذيــاع والتلفــاز والســينا والصحــف والكتــب تتمثــل وظيفتهــا 

الاساســية بالاخبــار والرفيــه والتعليــم والاقنــاع والرويــج وتهــدف الى التأثــر  وليــس مــرد ارســال 

رســائل قيمــة دون تحقيــق أهــداف ولا نجــاح للاتصــال دون أحــداث تأثــر	2 في أطــار الدراســات 

السياســية  يعــد تحليــل الخطــاب مــن أنســب الادوات المســتخدمة لدراســة وتحليــل أطــر وبنــاء 

مضمــون الرســالة الاتصاليــة التــي توفــر بنيــة أساســية لتحليــل المعــاني المســتخدمة في تغطيــة 

الاخبــار السياســية اذ يركــز عــى البنيــة الدلاليــة في الخطــاب الاعلامــي مثــل الكلــات المفــردة 

، الجمــل الكاملــة ، الفقــرات ،الموضــوع ككل  وليــس عــى المســتوى الفردي.	2يتميــز الخطــاب 

الســياسي بجملــة مــن الخصائــص اذ انــه يحتــوي عــى العديــد مــن التفاصيــل حــول الموضــوع 

ــط  ــي ترتب ــة، والت ــات العامّ ــارة إلى الموضوع ــى الإش ــظ ع ــاب.و يحاف ــاص بالخط ــي الخ الرئي

بالشــأن العــام. ويســاعد في الدفــاع عــن القــرارات التــي تصدرهــا جهــةٌ مــا، والتــي قــد تواجــه 

نقــداً مــن الأفــراد المســتهدفن بهــذه القــرارات. وتعتمــد صياغــة نصّــه عــى اســراتيجيّةٍ نظريـّـةٍ، 

ــه ىيجــب أن  وبعيــدةٍ عــن أيّ تفاصيــل لا تدعــم الهــدف المبــاشر مــن الخطــاب. الى جانــب ان

ــن  ــة، والإملائيــة حتــى يتمكّ ــة القواعــد اللغويــة، والنحويّ ــزَ بلغــةٍ واضحــةٍ، وملتزمــةٍ بكافّ يتميّ

مــن تحقيــق التأثــر المطلــوب عــى الأفــراد. قــد يعتمــد كاتــب الخطــاب الســياسي عــى تكــرار 

العديــد مــن الكلــات، والجُمــل فيــه مــن بــاب التأكيــد عــى محتــوى الخطــاب، والتعزيــز مــن 

دورهِ في تحقيــق الهــدف الخــاص بــه	2.

ــاره الســلطة  ــأتي دور وســائل الإعــلام الإلكــروني باعتب ــة: ي ــة الرقمي ــع الاخباري 2- المواق

ــرأي العــام  ــورة ال ــن وبل ــة وأصــوات الناخب ــة الانتخابي ــر في العملي ــي يمكــن أن تؤث الرابعــة الت

ــاً لقواعــد وشروط  ــك وفق ــذي ينبغــي ان يكــون ذل ــن وال ــن دون آخري باتجــاه مرشــحن معين

ــة  ــن طبيع ــع م ــذي ينب ــزاً وال ــاً ممي ــروني دورًا وظيفي ــلام الإلك ــائل الإع ــؤدي وس محددة.وت

ووظيفــة هــذه الوســائل في الاخبــار والــشرح والتحليــل والتفســر والتحفيــز والمبــادرة والمراقبــة	2 
24. ليث بدر يوسف:الخطاب الاعلامي للرئيس ترامب في الانتخابات الامريكية،مجلة الباحث الاعلامي ، كلية الاعلام جامعة 

بغداد،العدد 42 ،2019،،ص1

25. جليل وادي :الخطاب الاعلامي وأدارة الازمات السياسية الدولية ،دار الكتاب الجامعي للنر ط1،الامارات ،2017 ص45  
26. محمد اميرة محمد سيد،تحليل الخطاب الاعلامي :مدخل نظري،مجلة علوم الانسان والمجتمع ،جامعة محمد حيضر بسكرة 

،مجلد 8،العدد3، 2019،ص335
https://mawdoo3.com 27. مجد خضر: خصائص الخطاب السياسي  متاح على الرابط الالكتروني

 آخر تحديث: 06:18 ، 27 أبريل 2022
28. دريد توفيق ،سارة جاسم :توظيف وسائل الإعلام الإلكتروني في مراحل العملية الانتخابية العراقية (مواقع التواصل الاجتماعي 

أنموذجاً)،مركز البيان للدراسات والتخطيط ،2023،ص6
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فالموقــع الإلكــروني الإخبــاري : هــو الموقــع الإلكــروني المملــوك لا حــدى الــشركات أو المؤسســات 

ــاك  ــة يتــم تحديثهــا عــى نحــو مســتمر  وهن ــة  والــذي يحتــوي عــى مضامــن إعلامي الإعلامي

مواقــع أخباريــه لــكل ذوق وفــن , وبعــض المواقــع الإخباريــة تخضــع للرقابــة , ومعظمهــا تتيــح 

ــمح  ــه لا تس ــع أخباري ــاك مواق ــن هن ــشر لك ــا ين ــق ع ــرأي والتعلي ــداء ال ــة أب ــرك حري للمش
بذلــك	2

	-الاذاعــات والتلفزيونــات: توفــر خدمــات اخباريــة مســموعة ومرئيــة عى مدار الســاعة 

فضــلاً عــن خدماتهــا الاخــرى حيــث تقــوم هــذه المواقــع ببــث ارســالها الى المشــركن في خدماتهــا 

الاخباريــة عــبر الانرنــت وعــى مــدار 	2 ســاعة يوميــا كــا ان الكثــر مــن الوســائل الاعلاميــة 

ــار  ــاك اخب ــار اذ هن ــدأ التخصــص في الاخب ــت اخــذت بمب ــع عــى شــبكة الانرن ــه مواق ــي ل والت

سياســية واخــرى تخــص المــال والاقتصــاد والفــن والطقــس0	 . قــد أكــد( فوكــو) عــى ان تفســر 

الحديــث يعتمــد عــى تنــوع الجمل التــي اتخذت أشــكالًا واتخــذت “العبــارة الخطابيــة ‘’ التنوع 

حيــث ظهــر موقــف المتحــدث مــع الســياق والنــواة النفســية التــي تميــزه وهنــا يتبــن البعــد 

العاطفــي ومــدي تأثــره عــى الملقــي الخطــاب مــن جانــب ومــن يدخــل في دائــرة الاســتاع  في 

 Discourse (الخطــاب) .تــبرز مفــردة		هــذا الخطــاب المطلــوب والمخطــط لــه مــن ناحيــة أخرى

كواحــدة مــن أكــر المفــردات المفتاحيــة شــيوعا اليــوم في التأليــف الســياسي بعــد انتشــارها في 

المقاربــات الأدبيــة والاجتاعيــة والثقافيــة. وفيــا يخــص التأليــف الفكــري والســياسي العــربي 

المعــاصر كان للمفكــر المغــربي الراحــل محمــد عابــد الجابــري الإســهام الأكــبر مــن خــلال كتابــه 

“الخطــاب العــربي المعــاصر” في جعــل مفــردة “الخطــاب” تســتقطب حضــوراً مركزيــاَ في التنــاول 

العــربي العــام للقضايــا السياســية والفكرية.2	.امــا خصائــص الخطــاب الســياسي فيمكــن ايجازهــا 

بــالاتي:

يتعلــق بالمضامــن عــى حســاب الألفــاظ أي انــه خطــاب مشــحون بالمعــاني والــدلالات 

والأفــكار والقضايــا التــي تشــغل بــال المتلقــي فهــو خطــاب يتعلــق مضمونــه بقضايــا الشــعوب 

والإنســانية جمعــاء		.

اللغــة: اللغــة مهمــة في إنتــاج الخطــاب لأن الحديــث هــو رابــط الانســجام بــن النــاس 

29. ليث بدر :مصدر سابق ذكره  ص98

30. ليث بدر يوسف:الخطاب الاعلامي للرئيس ترامب في الانتخابات الامريكية،مصدر سبق ذكره،ص99

31. زهري نوزاد جميل :النسق السياسي العقيدي للرئيس دونالد ترامب وتأثيره في السياسة الخارجية الامريكية، جامعة الرق 

الأدنى معهد الدراسات العليا كلية العلوم الاقتصادية والادارية،قسم العلاقات الدولية،2021،ص20

32. د. أسعد صالح الشملان: من الأيديلوجيا إلى الخطاب: دراسة في المقاربة ما بعد البنيوية لمفهوم الخطاب السياسي،المجلد 

الحادى والعرون، العدد الثانى، أبريل  2020، ص156

33. سعايدية بسمة : تداولية الخطاب السياسي في الجزائر وتأثيره على اتجاهات الجمهور المشاهد نحو الحراك الاجتماعي القنوات 

الفضائية الجزائرية – نموذجا،جامعة 8 ماي 5491 قالمة–الجزائر،2020،ص28
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ــا		 .اضافــة  واللغــة دور هــام في تصحيــح المعرفــة البشريــة في شــعاع الاصغــاء والقــراءة والرؤي

الى الاقنــاع  اذتتوقــف قــوة أي خطــاب ســياسي عــى قدرتــه عــى إحــداث تواصــلاَ ناجحــا مــع 

المتلقــي ، وهــذا لا يتحقــق إلا إذا حــاز هــذا الخطــاب عــى قــدر مــن الرضــا الجاهــري مــن 

خــلال الإقنــاع والمحاججــة، اذ يعــد الاقنــاع محــور القيــادة الفعالــة. كــا ان نقــل وجهــة النظــر 

الاســراتيجية للجمهــور اي القــدرة عــى نقــل التوجهــات السياســية للجاهــر هــي تعبــر عــن 

اتقــان القائــد الســياسي لنقــل أهدافــه المنشــودة مــن حديثــه ســواء عــن طريــق الابــلاغ او التأثــر 

ــة في  ــزة في الخطــاب بالغــة الاهمي ــك تعــد هــذه المي ــه وبذل ــاع ام التحفــي ازاء التوجي ام الاقن

توصيــل المعلومــة بفعاليــة حتــى في الاجــواء المتوتــرة وفي حــالات الوقــت الضيــق		.

ثانياً:تحليل خطابات مرشحي الحزب الجمهوري:
تتأثــر علميــة صنــع وتنفيــذ السياســة الخارجيــة الأمريكيــة بشــخصية الرئيــس ومقدرتــه 

وعقيدتــه السياســية وطريــق تفكــره في أي مرحلــة مــن مراحــل إدارتــه للبيــت الأبيــض ومن اجل 

تســليط الضــوء عــى شــخصياتهم بمفاهيــم العلــوم النفســية، وذلــك لبيــان إثــر المتغــر الشــخصي 

عــى الأداء القيــادي لهــم. فقــد أثبتــت الكثــر مــن الأبحــاث أن دراســة الطبائــع الســيكولوجية 

لشــخصية للأفــراد، والدوافــع والأهــداف الــذي يتميــزون بهــا والتصــورات الداخليــة لأنفســهم 

لذلــك يوفــر علــم النفــس الســياسي نافــذة للباحثــن لاســتشراف المســتقبل عــى الأقــل في المــدى 

القريــب.

	-المرشــح الجمهــوري دونالــد ترامــب :يتضــح لــدي المهتمــن بدراســة شــخصية ترامــب 

بأنــه لديــه تضخــم (أنــا (عــال ونرجســية واضحــة، ولكنــه ليــس مــن النــوع المــرضي او الادعــائي او 

الــذي يدعيــه الفــرد بــل ناجــم عــن انجــازات اســتثنائية في ميــدان المــال والــشركات والعقــارات 

التــي مكنتــه الى ان يكــون مليارديــرا مميــزا واســتثنائيا فعــلا اذ انــه حقــق مــا عجــز عنــه آخــرون 

ــات  ــة بمواصف ــة رياضي ــك بني ــه يمتل ــك فأن ــن ذل ــلا ع ــن آخرين.فض ــة م ــاءاً او هب ــس ادع لي

البطــل الأمريــي في الســينا الأمريكيــة، ويتــصرف بطريقــة البطــل الخــارق الهوليــودي		. يمتلــك 

ترامــب مجموعــة مــن الصفــات والخصائــص الشــخصية، التــي ميــزت أســلوبه الســياسي وقيادتــه 

للدولــة الأمريكيــة ميزتــه عــن غــره مــن قــادة العــالم، لــن تأثــر شــخصيات الأربعــة وأربعــن 

رئيســا أمريكيــا مــن الجــدل الســيكولوجي كالــذي أثارتــه شــخصية الرئيــس الخامــس والأربعــن 

34. زهري نوزاد جميل :النسق السياسي العقيدي للرئيس دونالد ترامب وتأثيره في السياسة الخارجية الامريكية،مصدر سبق ذكره ،ص 28

35. علي حسين كاظم:هوية الخطاب السياسي في العراق بعد 2003 دور المرجعية الدينية في توحيد الصف الوطني،المجلة 

السياسية والدولية، كلية الامام الكاظم قسم الغلوم السياسية ،السنة غير مذكور،ص550

36. قاسم حسن صالح: ترامب قراءة في سماته الشخصية ومخاطرها على امريكا والعالم،متاح على الرابط الالكتروني
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimTrumpcharacter.pdf 
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ــد ترامــب أي مســار ســياسي  ــد ترامــب 		 . لا يمتلــك دونال للولايــات المتحــدة الأمريكيــة دونال

وحــزبي( باســتثناء رغبتــه في خــوض الانتخابــات الرئاســية التــي راودتــه منــذ نهايــة ســنة 	200 

، في يــوم أعلــن ترشــحه للرئاســة رســميا   		20   في بــرج ترامــب  بمدينــة نيويــورك. كان شــعار 

حملتــه الانتخابيــة “جعــل أمريــكا عظيمــة مجــددا ليكــون الرئيس الخامــس والاربعــون للولايات 

المتحــدة الامريــي في العشريــن مــن ينايرســنة 		20 خلفــا لــكل توقعــات المراقبــن ومؤسســات 

ــات، وعــدم  ــة والتقلب ــة		.إن طبيعــة ترامــب الشــخصية، العصبي ــة والامريكي ســبر الآراء العالمي

ــه،  ــة مواقف ــر حقيق ــر التكهــن بسياســاته وتقدي ــه، صعــب مــن أم ــردت فعل ــؤ ب ــة التنب إمكاني

حيــث يــرى “جرمــي شــابرو”، مديــر الأبحــاث في المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجيــة، أنــه: 

“ينبغــي إلا يعتقــد أحــد أنــه يعــرف ماســيقوم بــه ترامــب، حتــى ولــو كان هــذا الشــخص هــو 

ــة  ــة والنفعي ــن البرغاتي ــر م ــدر كب ــه يحظــى بق ــك ان ــب  نفســه، يضــاف إلى ذل ــد ترام دونال

ــا  والقــدرة عــى تغيــر مواقفــه وأرائــه، يبــدو أنــه يمتلــك نظــرة هوبزيــة، إذ يــرى العــالم مكان

موحشــا أنانيــا يعــج بالفــوضى، كــا يــرى بصفتــه رجــل أعــال القضايــا بمــا فيهــا الاســراتيجية 

مــن منظــور اقتصــادي بحــت، يبحــث في الكيفيــة التــي مــن خلالهــا يمكــن أن تســتفيد أمريــكا 

ماديــا، حتــى مــن خياراتهــا في السياســة الخارجيــة والدفاعية		.فأنــه يمكــن تحديــد اهــم صفــات 

شــخصية ترامــب بــالآتي ))الطمــوح وتحقيــق الوصــول الى أكــر مــن قمــة ,النشــاط بحيويــة فائقة 

,القــدرة عــى تجــاوز الأخفاقــات ,الاســتعراضية وحــب الظهــور ,عــدم التســامح ·الانفــراد بالــرأي 

ــد  ــل الخطــاب الســياسي للمرشــح الجمهــوري دونال ــد تحلي ,الرعــة في اتخــاذ القــرارات( ,وعن

ترامــب في القضايــا الداخليــة والخارجيــة والتــي ســنبني تحليــلاً تجاههــا وهــي كالاتي0	:

القضايا الخارجيةالقضايا الداخلية 

والمخــدرات  شــرعية  الغيــر  الهجــرة  علــى  القضــاء   -
بالبشــر والاتجــار 

الفطــرة  اســاس  علــى  بالمــرأة  الرجــل  علاقــة  -ارســاء 
المثليــة ومناهضــة  الســليمة 

-ايقاف الحرب في اوكرانيا، تعزيز اتفاقيات ابرهام

-انهاء اعتماد الولايات المتحدة على الصين في مجال 
الطاقة الى جانب  انه ضد أي محاولة لأرسال جنود 

 عن 
ً
الولايات المتحدة الى تايوان وستضل امريكا بعيدا

الحروب  والغاء اتفاقية نافتا و بناء جدار مع المكسيك

37. بشكير ونام: تأثير العوامل الشخصية للرئيس دونالد ترامب في توجيه السياسة الخارجية الامريكية “دراسة حالة : العلاقات 

الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، جامعة امحمد بوقرة-بومرداس،الجزائر ،2020،ص20

38.ميلود ولد الصديق: أهمية البيئة النفسية لصانع القرار في توجيه السياسة الخارجية الأمريكية دراسة حالة الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب، مجلة تاعاوم القانونية والسياسية ،المجلد 10،العدد1 ،2019،ص806

39.بشكير وئام ،مصدر سبق ذكره ،ص21

40.مقابلة مع الرئيس السابق دونالد ترامب على قناةNBC NEWS  متاح على الرابط الالكتروني
https://www.google.com/search?q=FULL+TRUMB+INTREVIEW&oq=FULL+TRUT

 ،ينظر ايضاً خطاب المشح الجمهوري لأنتخابات الرئاسية 2024،متاح على الرابط الالكتوني
  https://www.google.com/search?q=DONALD+TRUMB+ANNOUNCES&oq=D&gs 
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ــي  ــه يمين ــه ذا توج ــب بكون ــد ترام ــابق دونال ــس الس ــوي والرئي ــح الجمه ــاب المرش ــم خط أتس

ــالاتي: ــه  ب ــذا ماسنناقش ــا وه ــف وقضاي ــر بمواق ــلوك للتأث ــعبوية س ــاذة الش ــظ واتخ محاف

	-يمكــن أن يصبــح للرامبيــة تأثــرات عميقــة في تيــار اليمن الشــعبوي المحافــظ في أمريكا 

ــم  ــون بأصواته ــوا يدل ــا زال ــركي م ــون أم ــن 2	 ملي ــر م ــونية”، لان أك ــة أو الجاكس “كالريغاني

ــه  ــد نفس ــا ويع ــى بكاريزم ــذي يحظ ــادة ال ــة، أو القي ــب بالزعام ــز ترام ــث يتمي ــب حي لرام

ــه تصــور واضــح عــن كل شــئ  ــه لدي ــب ان ــكا. الى جان ــل لشــعب امري ــي الأصي الصــوت الوطن

وتغطيــة شــاملة عــن توجهــه الحــزبي عــى الرغــم مــن محاولاتــه تكتيــم اســراتيجيته للأعــلام الا 

انــه يكشــف بأســهاب عــن تفاصيــل نابعــة عــن درايــة وتفصيــل. كــا ان المســاحة الواضحــة الي 

يســتغلها المرشــح دونالــد ترامــب في حديثــه عــن مشــاكله القانونيــة وقضايــاه في اروقــة المحاكــم  

اثنــاء خطاباتــه الرئاســية. وكــا هــو واضــح مــن الخطــاب الســياسي الاعلامــي للرئيــس الشــعبوي 

بكونــه يســتهدف اصحــاب الســلطة ومراكــز النفــوذ وهــذا ملاحظنــاه في توصيــف الرئيــس الحــالي 

جــو بايــدن بوجــه الفســاد وتحميلــه مســؤولية التضخــم واتهامــه بتزويــر الانتخابــات الاخــرة 

وادخــال امريــكا في حــروب مســتقبلية ومعــادة وســائل الاعــلام واســاليب العولمــة واي توجــه 

ماركــي راديــكالي الى جانــب توجيــه اصابــع اللــوم الى الصــن  وتحميلهــا مســؤولية انتشــار وبــاء 

مــن وهــان  كــا لوحــظ الاســتهزاء بالمرشــحن الاعــى حضوضــاً في الحــزب الجمهــوري نيــي هــالي 

عــن كارولينــا الجنوبيــة ورون دي ســانتيس عــن فلوريــدا

ــم  ــدى الأم ــابقة ل ــة الس ــفرة الأمريكي ــت الس ــي هالي:أعلن ــة ني ــحة الجمهوري 2- المرش

ــا  ــة ســاوث كارولاين ــد ترامــب وحاكمــة ولاي ــي الســابق دونال ــس الأمري ــإدارة الرئي المتحــدة ب

الســابقة »نيــي هيــلي«، في 		 فبرايــر الجــاري، ترشــحها للمنافســة عــى بطاقــة الحــزب 

الجمهــوري للانتخابــات الرئاســية التــي ســتُجرى في نوفمــبر 	202، في تراجــعٍ عــن تصريــح لهــا 

في نوفمــبر 	202 بعــدم ترشــحها للانتخابــات الرئاســية إذا أعلــن ترامــب ترشــحه. وبذلــك تكــون 

أول مرشــح جمهــوري بــارزة ســيُنافس ترامــب، الــذي أعلــن في منتصــف نوفمــبر المــاضي ترشــحه 

ــوري.  ــزب الجمه ــة للح ــات التمهيدي ــة، في الانتخاب ــية القادم ــات الرئاس ــة للانتخاب ــرة الثالث للم

وبالفعــل بــدأت أولى حملاتهــا الانتخابيــة بحضــور تجمــع انتخــابي في تشارلســتون بولايــة ســاوث 

ــد  ــة 		. وعن ــية القادم ــات الرئاس ــحها للانتخاب ــو ترشُّ ــا فيدي ــالي لنشره ــوم الت ــا في الي كارولاين

 )nbc news( ــاة ــى قن ــيح ع ــاب الرش ــة لخط ــدلالات الكلامي ــي وال ــاب الاعلام ــل الخط تحلي

الاخباريــة يتضــح للخطــاب الاعلامــي للمرشــحة الجمهوريــة نيــي هيــلي تخبطــاً واضحــا ًأبتــداً 

ــم  ــة  ث ــنوات الماضي ــلال الس ــب( خ ــد ترام ــابق) دونال ــوري الس ــس الجمه ــا للرئي ــن انتقاده م

مالبثــت ماتراجعــت لتعلــن تأييدهــا لــه خــلال الانتخابــات الرئاســية) 		20 (ورفضهــا للتايــد لــه 

41. عمرو عبد العاطي :مافرص نيكي هيلي في الانتخابات الرئاسية 2024متاح على الرابط الالكتروني
 https://www.interregional.com/article 
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وتاييــد منافســه )ماركــو روبيــو( وتاييــد الســيناتور) تيــد كــروز( بعــد ماانســحب الاخــر مالبثــت 

الى دعــم )ترامــب( ووافقــت عــى تــولي منصــب الســفر لــدى الامــم الامتحــدة  وهنــا نلاحــظ 

في خطــاب الرشــيح تناولهــا مجمــل القضايــا الداخليــة والخارجيــة للتوجــه اليمينــي وهــذا بــرز 

في مواضــع عــدة ابرزهــا2	:

القضايا الخارجيةالقضايا الداخلية

-انقــاذ امريــكا مــن الانحرافــات وارتفــاع المخــدرات 
واغــلاق الحــدود

والوضائــف  بالفــرص  مليئــة  لامريــكا  المســتقبل   -
التقاعــدي  ســن  وتعديــل  للامريكييــن   

ً
حصــرا

طنيــن للموا

مســتوى  وتراجــع  مترديــة  اقتصاديــة  -اوضــاع 
الكبيــرة والديــون  الضرائــب  وارتفــاع  التعليــم 

-فشل امريكا بسبب جو بايدن

-التوجه الاشتراكي لامريكا

نوويــة  قنبلــة  علــى  الحصــول  شــفا  علــى  ايــران   -
فنزويــلا مــن  الرديــئ  النفــط  شــراء  عــن  وســنتوقف 

جنودنا5صواريــخ  يقتلــون  أفغانســتان  ارهابيــو   -
كوريا الشمالية وحرب روسيا الشيوعية والتجسس 

الصينــي فــوق ســمانا

يمكــن ملاحظــة بعــض الســات الشــخصية والسياســية للمرشــحة مــن خــلال تحليــل الخطــاب 

الســياسي للمرشــحة بعــدم الثقــة والــردد بأمكانياتهــا واصرارهــا عــى توجهاتهــا الجمهوريــة اذ 

غالبــا مايتــم توجيــه الشــكوك حــول انتاءهــا الديمقراطــي التــي سرعــان مــا التمســها الرئيــس 

ــارة  ــى اث ــتناد ع ــة( والاس ــي للرئاس ــا يكف ــبة بم ــت مناس ــه )ليس ــب بقول ــد ترام ــابق دونال الس

مشــاعر المهاجريــن الاســيوين برديدهــا عبــارة )انــا ابنــة المهاجرين الهنــود (،ومغازلــة الجمعيات 

النســوية ودعمهــا. اضافــة الى الاشــارة الى الكيــان الصهيــوني وتوجيــه الدعــم في الحــرب عــى غــزة 

والتنكيــل بأعدائهــا واســتنادها الى اقتباســات لكتــاب ســفر يوشــع في تمجــد امريــكا		 وبينــت ان 

حــرب اسرائيــل هــي حــرب امريــكا  الى جانــب انتقــاد ترامــب بأنســحابه مــن افغانســتان مــا 

شــجع اعــداء الحــرب الى التــادي. اشــارة الى ايــران والصــن وروســيا. لوحــظ ايضــا البراغاتيــة 

في شــخصية المرشــحة وهــذا مــا اتضــح في تأييدهــا الرئيــس الســابق ترامــب كونهــا الاكــر ملائمــة 

لخلافتهــا لــه في حالــة المحاكمــة او المــرض والوفــاة. تأكيــده عــى ابــراز فكــرة الجيــل الجديــد 

التــي تــروج لفكــرة قيــادة الفئــات الشــابة في خطاباتهــا والتــي تمثلــه امــام الجمهــوري دونالــد 

ــي  ــب الت ــد ترام ــها دونال ــد منافس ــة ض ــرب الواضح ــدن .والح ــو باي ــي ج ــب والديمقراط ترام

تضهــر بــن الحــن والاخــر في موضــوع التشــكيك في أهليتــه العقليــة .الى جانــب توجههــا بارســال 

مســاعدات عســكرية الى اوكرانيــا وتوجيــه انتقــادات الى ترامــب في الاقتصــاد والهجــرة وارتفــاع 

NBC NEWS 42. خطاب االسباق الرئاسي للمرشحة نيكي هالي على قناة
43. https://www>instagram>com /reel/c4lbam-kkiu?igsh
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الديــن الوطنــي

 ثانيــاً: المرشــح الجهــوري رون دي ســانتيس:هو ســياسي وقــاضي وعســكري بحــري 

أمريــي ولــد في يــوم 		 ســبتمبر 				 في مدينة جاكســونفيل في فلوريدا هــو عضــو في الحــزب 

ــية  ــح للإنتخابات الرئاس ــو مرش ــدا وه ــم ولاية فلوري ــب حاك ــاً منص ــغل حالي الجمهوري ويش

ــي  ــانتيس ( ه ــح )رون دي س ــل للمرش ــاط تحلي ــل الاولي لأنم ــر التحلي ــة	202 		 يش الأمريكي

ــعي  ــادي توس ــه قي ــع توج ــة م ــة عالي ــة انطوائي ــيطرة طموح ــة مس ــة وواثق ــخصية مهيمن ش

ووميــل واضــح للقيمــة الفرديــة الى جانــب توجــه ســياسي يتســم بالقــدرة عــى توجيــه الاخريــن 

والحصــول عــى الطاعــة والاحــرام شــخصية قويــة وغــر عاطفيــة حازمــة وفاعلــة تمتــاز بالثقــة 

 ) )NBC NEWS وعنــد تحليــل برنامجــه الرئــاسي في قنــاة		بالنفــس والقــدرة  عــى المنافســة .

الاخباريــة الــذي يســتعرض فيــه برنامــج الحــزب الجمهــوري يتضــح مــن الاتي توجهاتــه المحافظــة 
عــى الصعيــد الداخــلي والخارجــي 		

القضايا الخارجيةالقضايا الداخلية 

انتقاد سياسة الرئيس الحالي جو بايدن مؤيد 
لقانون منع الاجهاض وتأييد الحياة ويسعى الى 

تطبيقة على جميع الولايات ولايوجد تمييز على 
اساس العرق والجنس

موقف غير واضح لتقديم مساعدات الى اوكرانيا 
ولايوجد اي ذكر يخص العراق

عواقب وخيمة لعصابات المواد المخدرة وقوانين 
رادعة للاتجار بالجنس والاتجار بالبشر

بناء جدار حدودي عن طريق تحويلات مالية من 
المهاجرين والسيطرة على الحدود الجنوبية

ــات والتصريحــات  ــاء الخطاب ــراز اهــم الملاحظــات والســات والشــخصية للمرشــح اثن يمكــن اب

ــدن  ــو باي ــاده لج ــلال انتق ــن خ ــح م ــذا مااتض ــه وه ــاه خصوم ــازم تج ــي وح ــر عاطف بأنه:)غ

ــة اســتفزازية للرئيــس  ــة 		,مشــاركته لمــواد اعلامي ــه العقلي وتشــكيكه بطريقــة ســاخرة بمؤهلات

الســابق دونالــد ترامــب اثنــاء ازمــة كوفيــد 		 وتحميلــة مســؤولية الاغــلاق الصحــي انــذاك		 

,رفــع شــعار )ترامــب يســعى لحــل مشــاكله .. نيــي هــالي نيــي هــالي ترشــح لحــل مشــاكل 

44. “Florida Gov. Ron DeSantis launches 2024 presidential bid on Twitter with Elon Musk”. CNN. 25 
2023-. 
45. The Personality Profile of 2024 Republican Presidential Contender Ron DeSantis
 http://personality-politics.org/ron-desantis 

46. لقاء مع المرشح رون دي سانتيس على قناة NBC NEWS بعنوان
 full ron de santis interview :Iam what Iam

متاح على الرابط الالكتروني
https://www.youtube.com/watch?v=652XtSGHEg0 

Watch the DeSantis vs. Newsom debate in 3 minutes 47. لقاء مع المرشح الرئاسي رون دي سانتيس
  https://www.youtube.com/watch?v=COzAPK5XQG4 
48. https://www>instagram.com/reel/C-1zzbprZf7/?igh=MWxsemExeXNhbWFyZg== 
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ــس  ــد الاذع للرئي ــه النق ــم( 		,توجي ــا بلدك ــاكلكم وقضاي ــل مش ــعى لح ــا اس ــا.. وان ــن له المانح

ــة الجنســية 0	  ــن المثلي ــاة )الاجهــاض( وقوان ــن حــق لحي ترامــب بخصــوص تعتيمــه عــى قوان

ــأتي.. ــات نلاحــظ ماي ــات في الولاي ــج الانتخاب ــن خــلال الجــدول الاتي الخــاص بنتائ ويمكــن م

دونالد الولايةت
ترامب

رون دي 
سانتيس

الملاحظاتنيكي هالي

حقق ترامب %483.822صوتا%18.0%1.6%78.7اريزونا1
حقق ترامب %910.897%13.9%3.7%81.2فلوريدا2
حقق ترامب .312 474 %14.4%2.8%80.7الينوي3
حقق ترامب %71.077%15.131%2.7%75.5كانساس4
حقق ترامب %889.001%14.4%3.4%79.2اوهايو5

اوهايــو :يعتــبر نحــو نصــف المشــاركن في التجمــع الحــزبي الجمهــوري لولايــة اوهايــو أنفســهم 

جــزءا مــن حركــة ترامــب )اجعــل أمريــكا عظيمــة مــرة أخــرى(، كان انتصــار ترامــب واســعاً إذ 

فــاز بالناخبــن الإنجيليــن والمحافظــن اليمينيــن المتشــددين هــذه المــرة، بعــد أن واجــه صعوبــة 

في الفــوز بينهــم في عــام )		20( لكــن لــن تقــدم نتيجــة) ديســانتيس(، وتعهــده بمواصلــة حملتــه 

ــع ترامــب في  ــة م ــة فردي ــؤدي إلى مواجه ــن شــأنها أن ت ــي م ــن النتيجــة الواضحــة الت ــاً م نوع

الأيــام المقبلــة عــى الرغــم مــن اســتثاره الوقــت والمــال داخــل الولايــة .

نيــي هايــلي  اثبتــت فشــلها بســبب عــدم حصولهــا عــى الاصــوات الكافيــة مضيفــاً أنهــا 

»تنتظــر الآن فقــط أن يديــن القضــاء دونالــد ترامــب لتحــل محلــه، وهــذه هــي الاســراتيجية 

التــي يرتكــز عليهــا كل الذيــن يدعمونهــا ماليــا 		 .

ــق  ــلاد ووف ــن في الب ــا للجمهوري ــزا قوي ــبر مرك ــي تعت ــا، الت ــة أريزون ــاز ترامــب في ولاي ف

تقريــر نشرتــه واشــنطن فــإن ترامــب أول مرشــح جمهــوري خــارج البيــت الأبيــض يفــوز فــوزا 

ســاحقاً بولايتــي آيــوا ونيوهامبشــر وكنســاس، وقــد أضــاف لهــا  الينــوي و نيفــادا وكارولينــا 

ــض  ــت الأبي ــارج البي ــن خ ــن الحزب ــح م ــه أول مرش ــه إلى أن ــر نفس ــر التقري ــة، إذ يش الجنوبي

ــام 	200. ــة ع ــات التمهيدي ــا إجــراء الانتخاب ــذ أن بدأت ــن من يكتســح الولايت

49. https://www.instagram.com/reel/C198KniuQnN/?igsh=NWFyODRsYWZxc3Yy 
50. https://www.instagram.com/reelC18fGPgN4e6/igsh=MTVpm25zM3ZrdnhseA== 

51. المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا: ماذا يعني فوز ترامب المهيمن بالنسبة لمنافسيه؟
 https://www.bbc.com/arabic/articles/c9x2zljw275o 
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الاستنتاجات
طريــق الرئيــس ترامــب اصبــح ممهــداً للفــوز برشــيح الحــزب الجمهــوري لخــوض ســباق . 	

الانتخابــات خاصــة بعــد قــرار المحكمــة العليــا ببقــاء اســمه عــى بطاقــة الاقــراع.

ويبقــي الانتصــار عــى حظــوظ هيــلي الضئيلــة في الفــوز برشــيح الحــزب اذ فــاز ترامــب . 2

حتــى الآن ب)ـ		2 مندوبــاً في ثمــاني ولايــات مقابــل 		 (مندوبــاً فــازت بهــم هيــلي. عــى 

الرغــم مــن تفــوق هيــلي عــى ترامــب في العاصمــة واشــنطن اذ حصلــت عــى) 2	% مقابــل 

		%(لصالــح ترامــب واســتحواذها عــى 		 مندوبــاً.

ــوري . 	 ــة للحــزب الجمه ــات التمهيدي ــلي في الانتخاب كان أربعــة مــن كل 0	 مــن أنصــار هي

في كارولينــا الجنوبيــة، يصفــون أنفســهم بالمعتدلــن، مقارنــة بـــ 		% لصالــح ترامــب، وفقًــا 

ــات  ــن 00	2 ناخــب شــارك في الانتخاب ــر م لـــ AP VoteCast، وهــو اســتطلاع شــمل أك

 .NORC بواســطة AP التمهيديــة للحــزب الجمهــوري في كارولينــا الجنوبيــة، وأجرتــه وكالــة

في جامعــة شــيكاغو مــن ناحيــة أخــرى تــم تحديــد) 	 مــن كل 0	 (مــن مؤيــدي ترامــب 

عــى أنهــم محافظــون، مقارنــة بحــوالي نصــف مؤيــدي هيــلي.

ديســانتيس قــد يكــون نســخة محدثــة  واقــل حــدة مــن ترامــب عــرف بسياســاته المحافظــة . 	

والمشــددة تجــاه رفــض الاتفــاق مــع ايــان واكــر تشــدد مــع الصــن الا انــه لا منافــس قــوي 

ــي الحــزب  ــن ناخب ــي تشــر إلى شــعبيته ب ــر الت ــج ســالفة الذك ــام ترامــب  رغــم النتائ ام

الجمهــوري، فــإن ترامــب يواجــه تحديــات ليســت بالهينــة، إذ تشــر اســتطلاعات الــرأي إلى 

أن نحــو) 		%( مــن الناخبــن يــرون أنــه لــن يكــون مؤهــلاً لتقلــد منصــب الرئيــس إذا مــا 

أديــن في إحــدى القضايــا التــي يلاحــق فيهــا أمــام القضــاء الأمــركي.

ووفــق تقريــر بواشــنطن بوســت فــإن اســتطلاعات الــرأي في) 	 (ولايــات فــاز فيهــا ترامــب . 	

ــن  ــب ل ــرون أن ترام ــن ي ــن كل) 0	 (ناخب ــر إلى أن) 	 (م ــة تش ــات التمهيدي في الانتخاب

يكــون لائقــاً لمنصــب الرئاســة في حــال إدانتــه قضائيــاً.
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المصادر
المصادر باللغة العربية :

اولاً: :-الكتب العربية والمعربة
ــة سياســية، . 	 ــاع مقارب ــة: الخطــاب الســياسي والاقن ــدي نوري العــربي بوعامــة و عيــس عب

ــس مســتغانم،		20 ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــة، جامعــة عب ــة والاعلامي مخــبر الدراســات الاتصالي

عــلاء  فــواز : السياســة الخارجيــة الامريكيــة في ضــل ادارة المحافظــن الجــدد دراســة حالــة . 2

العــراق ،المركــز الديمقراطــي العــربي برلــن –المانيــا ،ط	202،	.

ــره في . 	 ــب وتأث ــد ترام ــس دونال ــدي للرئي ــياسي العقي ــق الس ــل :النس ــوزاد جمي ــري ن زه

السياســة الخارجيــة الامريكيــة، جامعــة الــشرق الأدنى معهــد الدراســات العليــا كليــة العلــوم 

ــة، ــات الدولي ــة والادارية،قســم العلاق الاقتصادي

ــز الكاشــف للمتابعــة والدراســات . 	 ــكا عــى مفــرق طــرق،  مرك ــا :أمري فرانســيس فوكايام

ــش ،	200. ــم دروي ــرض ابراهي ــراتيجيةالعراق ،ع الاس

جليــل وادي :الخطــاب الاعلامــي وأدارة الازمــات السياســية الدوليــة ،دار الكتــاب الجامعــي . 	

للنــشر ط	،الامــارات ،		20

محمــد جمعــة :الخطــر المتصاعــد هجــوم نيوزلانــدا وأرهاب اليمــن المتطــرف في الغرب,مركز . 	

الاهرام للدراســات السياســية والاسراتيجية

ــات . 	 ــة العلاق ــر في منظوم ــي والتأث ــن الشــعبوي الامري ــود اليم ــد مهيدي:صع ــد حمي مهن

ــات,الدوحة،ط 	 ,	202 ــة السياس ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــة ,المرك ــة الدولي الاقتصادي

ــره في . 	 ــب وتأث ــد ترام ــس دونال ــدي للرئي ــياسي العقي ــق الس ــل :النس ــوزاد جمي ــري ن زه

السياســة الخارجيــة الامريكيــة، جامعــة الــشرق الأدنى معهــد الدراســات العليــا كليــة العلــوم 

ــة،	202 ــات الدولي ــة والادارية،قســم العلاق الاقتصادي

ســعايدية بســمة : تداوليــة الخطــاب الســياسي في الجزائــر وتأثــره عــى اتجاهــات الجمهــور . 	

المشــاهد نحــو الحــراك الاجتاعــي القنــوات الفضائيــة الجزائريــة – نموذجا،جامعــة 	 مــاي 

				 قالمة–الجزائــر،2020

بشــكر ونــام: تأثــر العوامــل الشــخصية للرئيــس دونالــد ترامــب في توجيــه السياســة . 0	

الخارجيــة الامريكيــة “دراســة حالــة : العلاقــات الاقتصاديــة مــع المملكة العربية الســعودية، 

جامعــة امحمــد بوقرة-بومرداس،الجزائــر ،2020

محمــد مــلا عبــاس ,ســجاد صفــار هرندي:اليمــن واليســار رؤيــة ابســتمولوجية نقديــة . 		
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للمفهوم,المركــز الاســلامي للدراســات الاســراتيجية العتبــة العباســية المقدســة،العراق ,ط 	 

20		,

ثانيا :الرسائل والاطاريح
ابراهيــم محمــد ســلان: الحــزب الجمهــوري ودوره الســياسي في الولايــات المتحــدة . 	

الامريكية)				-				(،رســالة ماجســتر منشــورة مقدمــة الى كليــة الربيــة للعلــوم 

الانســانية، جامعــة ديــالى ،2	20

شرفي شريهــان: الدارونيــة واثرهــا في فكــر نيتشه،رســالة ماجسترمنشــورة مقدمــة الى . 2

جامعــة العــربي تبــي –تبسةقســم الفلســفة، الجزائــر ،2022

مريــم حســني الاشــعل :العولمــة وصعــود اليمــن المتطــرف الشــعبوي في اوروبا فرنســا . 	

ــوق  ــة الحق ــة كلي ــة اللبناني ــة الى الجامع ــورة مقدم ــتر منش ــالة ماجس ــاً, رس نموذج

والعلــوم السياســية ,		20

ثالثاً:المجلات 
اســامة احمــد العــادلي ,عــلي عبــد المطلــب محمــد: صعــود اليمــن المتطــرف في غــرب . 	

ــة الدراســات  ــا , مجل ــي فرنســا والماني ــن حالت ــة ب ــه دراســة مقارن ــا وتداعيات اوروب

السياســية والاقتصاديــة ,جامعــة الســويس،مصر، العــدد الثــاني ,الســنة الثالثــة ,	202

أســعد صالــح الشــملان: مــن الأيديلوجيــا إلى الخطــاب: دراســة في المقاربــة مــا بعــد . 2

البنيويــة لمفهــوم الخطــاب الســياسي،المجلد الحــادى والعــشرون، العــدد الثــانى، 

ــل  2020 أبري

ــوم . 	 ــون والعل ــة القان ــر الشــعبوية في النظــام الســياسي الامريي،مجل اســيل صالح:اث

ــدد 	202،	2 ــد 		-	، الع ــية   المجل السياس

دريــد توفيــق ،ســارة جاســم /توظيــف وســائل الإعــلام الإلكــروني في مراحــل العمليــة . 	

الانتخابيــة العراقيــة (مواقــع التواصــل الاجتاعــي أنموذجاً)،مركــز البيــان للدراســات 

والتخطيــط ،	202

ــكرية . 	 ــوة العس ــة الق ــوة لهيمن ــدد والدع ــون :الج ــرزاق كبة:المحافظ ــد ال ــاح عب صب

ــنة 	200 ــدد 		- 		 الس ــداد الع ــة بغ ــية جامع ــوم السياس ــة العل ــاً ،مجل عالمي

كيمــبرلي بلاكر:اصــول التطــرف اليمــن المســيحي في امريكا,المــشروع القومــي للرجمة . 	
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	 ,العدد			,ط 

ليــث بــدر يوســف:الخطاب الاعلامــي للرئيــس ترامــب في الانتخابــات الامريكية،مجلة . 	

الباحــث الاعلامــي ، كليــة الاعلام جامعــة بغداد،العــدد 2	 ،		20

محمــد حســون :دور المحافظــون الجــدد غــي السياســة الخارجيــة الامريكيــة )ســورية . 	

ــة والسياســية ، المجلد		،العــدد  ــوم الاقتصادي ــة جامعــة دمشــق للعل انموذجاً(،مجل

الاول،ســورية،		20

ــوم . 	 ــة عل محمــد امــرة محمــد ســيد،تحليل الخطــاب الاعلامــي :مدخــل نظري،مجل

ــد 	،العــدد	، 		20 الانســان والمجتمــع ،جامعــة محمــد حيــضر بســكرة ،مجل

عــلي حســن كاظم:هويــة الخطــاب الســياسي في العــراق بعــد 	200 دور المرجعيــة . 0	

الدينيــة في توحيــد الصــف الوطني،المجلــة السياســية والدوليــة، كليــة الامــام الكاظــم 

قســم الغلــوم السياســية ،الســنة غــر مذكــور

ــه السياســة . 		 ــرار في توجي ــع الق ــة النفســية لصان ــة البيئ ــق: أهمي ــد الصدي ــود ول ميل

الخارجيــة الأمريكيــة دراســة حالــة الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب، مجلــة تاعــاوم 

القانونيــة والسياســية ،المجلــد 0	،العــدد	 ،		20

رابعاً: الروابط الالكرونية 
. 1 https//:mawdoo.3com  
. 2 https//:www.imctc.org/ar/eLibrary/Articles/Pages/article.10102023aspx  
. 3 https//:www.ushistory.org/us58/e.asp 
. 4 https//:www.britannica.com/topic/New-Righ
. 5 http//:www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimTrumpcharacter.pd
. 6 https//:www.google.com/search?q=FULL+TRUMB+INTREVIEW&oq=FULL+

TRUT
. 7 https//:www.google.com/search?q=DONALD+TRUMB+ANNOUNCES&oq=D

&gs
. 8 https//:www.interregional.com/article
. 9 http//:personality-politics.org/ron-desantis

. 10 https//:www.youtube.com/watch?v652=XtSGHEg0

. 11 https//:www.instagram.com/reel/C198KniuQnN?/igsh=NWFyODRsYWZxc3
Yy
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المستخلص
ــر واصبحــت اثارهــا  ــر عــى الأنظمــة السياســية بشــكل كب ــدأت الحــرب الناعمــة تؤث ب

تفــوق عــى اثــار الحــرب الصلبــة والقــوة الخشــنة, بــدأ العــالم بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي 

ــائل ذات  ــك وس ــنة إذ ادرك كان هنال ــائل الخش ــر الوس ــائل غ ــن وس ــث ع ــام )				(يبح ع

ــة  ــة والاعلامي ــة والتنكلوجي ــوة الثقافي ــت الق ــرة ,اصبح ــار كب ــا ذات اث ــة لكنه ــف قليل تكالي

ــالي  ــة هــي ذات مــردودات اكــبر مــن القــوة العســكرية والحصــار الاقتصــادي وبالت والاقتصادي

ــا  ــر القــوة الخشــنة عــى الأنظمــة السياســية، لهــذا ظهــر لدين ــح يفــوق تأث فــأن تأثرهــا اصب

ــة والحــرب  ــة )كالقــوة الناعمــة والحــرب الناعمــة والحــرب الثقافي بعــض المصطلحــات الحديث

ــرب  ــوم )الح ــذا الى مفه ــا ه ــلال بحثن ــن خ ــا م ــة ,,وغرها(,تطرقن ــرب الاعلامي ــية والح النفس

الناعمــة ( هــذا المفهــوم  الــذي لا زال موضــع اهتــام الباحثــن والمراكــز البحثيــة بشــكل كبــر. 

ــورة الاســلامية في  ــه المرشــد الاعــى للث ــر بعــد ان تطــرق ل اســتخدام هــذا المفهــوم بشــكل كب

ايــران )خامنئــي( في احــد خطاباتــه عــام 	200 لكــن أصــل هــذا المفهــوم يعــود الى البروفيســور 

الامريــي )جوزيــف نــاي( الــذي ربطــه بشــكل كبــر في مفهــوم القــوة الناعمــة، اصبحــت الكثــر 

مــن الأنظمــة العالميــة مهــددة بســبب الحــرب الناعمــة والتــي اصبــح مــن الصعوبــة مواجهتهــا 

لانهــا حــرب خفيــة غــر محسوســة، ومتدرجــة، لذلــك وجــب عــى الأنظمــة السياســية ان تتصدى 

ــاج الى صانــع قــرار جيــد لأحبــاط اهــداف الحــرب الناعمــة وتحصــن الســاحة  لهــا والتــي تحت

ــة امــام الانحرافــات. الداخلي

ــة،  ــرب الثقافي ــد، الح ــة، التهدي ــوى الناعم ــة، الق ــرب الناعم ــة: الح ــات الافتتاحي الكل

ــة. ــرب الثقافي ــية، الح ــرب النفس ــة، الح الدعاي

Abstract
Soft war began to have a significant impact on political systems ,and its effects 

became greater  than  the  effects  of  hard  war  and  hard  power  .After  the  collapse 
of the Soviet Union in ,1991 the world began to search for means other than hard 
means ,as it realized that there were means with low costs but with great effects. 
Power became Cultural ,technological ,media ,and economic have greater returns 
than military force and economic blockade ,and therefore their impact has become 
greater than the impact of hard power on political systems .This is why some modern 
terms  have  appeared)  such  as  soft  power  ,soft  war  ,cultural  war  ,psychological 
warfare ,media war ,and others .(We discussed through We investigated the concept 
of” soft war “,which is still of great interest to researchers and research centers.

This concept was widely used after the Supreme Leader of the Islamic Revolution 
in Iran (Khamenei) mentioned it in one of his speeches in 2009, but the origin of this 
concept goes back to the American professor (Joseph Nye), who linked it largely to 
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the concept of soft power. Many global systems have become threatened. Because 
of the soft war, which has become difficult to confront because it is a hidden, 
imperceptible, and gradual war, therefore political systems must confront it, which 
requires a good decision maker to thwart the goals of the soft war and fortify the 
internal arena against deviations.1

Soft war, soft power, threat, culture warfare, propaganda, psychological 
warfare, culture warfare.

1. حاتم كريم عبد الستار-ماجستير علوم سياسية –الجامعة المستنصرية – قسم النظم السياسية والسياسات العامة
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المقدمة
اذ كانــت القــوة الصلبــة هــي التــي تســيطر عى العــالم والمجتمع خــلال الحــروب والمعارك 

واســتخدام الســلاح كان الاســاس فيهــا اذ تجــبر الــدول والمجتمعــات عــى الخنــوع والاستســلام 

ــدول مــن خــلال التحكــم  , فالحــرب الناعمــة هــي التــي تســيطر عــى الانســان والمجتمــع وال

بعقلــه وعواطفــه ومشــاعره , مــن دون اللجــوء الى اســتخدام الســلاح والقــوة الصلبــة , بــل مــن 

خــلال انجــذاب  النــاس اليهــا طوعيــا .

ان الحــرب الناعمــة لم تكــن وليــدة اليــوم بــل تمتــد جذورهــا في العمــق التاريــخ البــشري 

ــة وخســائرها , مــن  اهــم السياســات  ــار الســلبية للقــوة الصلب , لكنهــا اصبحــت وبســبب الاث

والخيــارات والطــرق المســتخدمة للســيطرة والدخــول الى اي دولــة والتغلغــل لاي مجتمــع , كــا 

ان الحــرب الناعمــة لاتختــص بدولــة دون اخــرى او مجتمــع دون اخــر بــل هــي عامــة متاحــة 

امــام الجميــع , وان ادواتهــا  عامــة تكمــن في الاعــلام والثقافــة والفــن وغرهــا مــن الامــور التــي 

ــه وتحــدد ســلوكه الفــردي  ــر في ــا تؤث ــا الانســانن لكنه ــي لايشــعر به ــا الت لايشــعر الانســان به

والجاعــي , كــا ان ادوات الحــرب الناعمــة تؤثــر بشــكل كبــر عــى الفــرد والمجتمــع والدولــة 

وتحــدد مســرها ومصرهــا وبذلــك اصبــح علينــا ضرورة التعــرف عــى هــذه الحــرب الناعمــة 

ــة  ــتقرار الانظم ــى اس ــا ع ــة تاثره ــا وكيفي ــا وابعاده ــا وادواته ــى اهدافه ــام ع ــف الت والوق

السياســية .

اهمية البحث
ــاملة  ــرب ش ــا ح ــة بوصفه ــرب الناعم ــة  الح ــى اهمي ــرف ع ــث بالتع ــة البح ــأتي اهمي ت

خاليــه مــن المواجهــة العســكرية المبــاشرة والقــوة الصلبــة , اذ تفتــح جبهــات عــدة عــى العــدو 

واغلــب هــذه الجبهــات خفــي. اذ يفاجــى المســتهدف بادواتــه بــن فــرة واخــرى مــا يعرضــه الى 

الضعــف واليــأس والانهــاك والتخــلي عــن المواجهــة . وايضــا تطرقنــا لــه نتيجــة قلــة الدراســات 

عليــه وخاصــة في المنطقــة العربيــة ,لذلــك تمكنــا ولــو بشــكل بســيط مــن التعــرف عــى  هــذا 

الموضــوع واخــذ ابــرز الجوانــب المهمــة فيــه .

اشكالية البحث
ــة  ــى الانظم ــا  ع ــة وتاثره ــرب الناعم ــى الح ــرف ع ــث في التع ــكالية البح ــن اش تكم

ــق  ــنة , راف ــوة الخش ــة والق ــرب الصلب ــار الح ــوق  اث ــا تف ــت اثاره ــي واصبح ــية والت السياس

الغمــوض الادوات والوســائل التــي تســعملها الــدول في حروبهــا الناعمــة لتحقيــق افضــل النتائــج 

باقــل تكاليــف لذلــك طرحــت الاشــكالية عــدد مــن التســاؤلات اهمهــا ماهــي الحــرب الناعمــة  

ــة في الحــرب الناعمــة  ؟ماهــي الاهــداف  ــي تســخدمها الدول ؟وماهــي الوســائل والادوات  الت

ــا  ــة مواجهته ــك الحــرب ,وكيفي تل
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فرضية البحث
تنطلــق فرضيــة البحــث مــن فكــرة اساســية مفادهــا ان الحــرب الناعمــة هــي حــرب غــر 

محسوســة ذات ادوات ووســائل ناعمــة تســتهدف اي دولــة او مجتمــع وتتوغــل فيــه وتؤثــر فيــه 

حســب توجهاتها,قليلــة التكاليــف ذات مــردوادات كبــرة مواجهتهــا اصعــب مــن مواجهــة القــوة 

الخشــنة .

منهجية البحث
لغــرض تحقيــق هــدف البحــث تــم اســتخدام المنهــج النظمــي والمقــارن للتعــرف كيفيــة 

نشــات الحــرب الناعمــة والمفاهيــم المقاربــة لهــا  .  
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المبحث الاول
مفهوم الحرب الناعمة

لم يكــن  مفهــوم الحــرب الناعمــة مالوفــا في الاذهــان عــى المســتوى الجاهــري الى ان 

تــم تداولــة عــى نطــاق واســع بعــد الانتخابــات  الايرانيــة عــام 	200 وخاصــة مــن قبــل المرشــد 

ــة  ــرة للدلال ــابقا مصطلحــات كث ــد راجــت س ــران )خامنئي(,وق ــورة الاســلامية في اي ــى للث الاع

ــا نذكــر  ــة وشــعب اخــر معــاد له ــة عــى فكــر ورأي دول ــه دول ــر في ــذي تؤث عــى الاســلوب ال

منهــا )حــرب الاعصــاب ,الحــرب البــاردة, حــرب الارادات ,الحــرب السياســية ,حــرب الكلــات 

والمعتقــدات ,حــرب الايدلوجيات,غســيل الدمــاغ والمــخ( واكــر المصطلحــات رواجــا في الســاحة 
الاعلاميــة والاكاديميــة والعســكرية هــي الحــرب النفســية والدعايــة2

المطلب الاول: نشأة وتعريف الحرب الناعمة
اولا:نشأة الحرب الناعمة

الحــرب  الناعمــة مشــتقة مــن مفهــوم )القــوة الناعمــة (التــي روج لهــا منظرهــا 

لاول  البروفيســور) جوزيــف نــاي( ,وقــد تمكــن بمهــارة مــن توظيــف ثنائيــة الصلــب والناعــم 

المســتعملة في تقســيم اجهــزة وقطــع الكمبيوتــر الــذي يتكــون مــن ادوات ناعمــة  )ســوفت وير(

و ادوات صلبــة )الهــارد ويــر( في ســبيل الرويــج لمشروعــه الاســراتيجي و الســياسي والعســكري 

الــذي يقــوم  عــى نقــل المعركــة مــن الميــدان العســكري الصلــب  مــن حيــث التفــوق لعقيــدة 

المــوت والقتــال والصــبر الطويــل والصمــود الى الميــدان الناعــم وادواتــه التكنلوجيــة والاتصاليــة 

والاعلامية	.وقــد تطــور هــذا الاصطــلاح عــى يــد المفكــر الامريــي جوزيــف نــاي  ومــر في ثلاثــه 

مراحــل:-

المرحلــة الاولى عــام 				:- بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي وشــعور الامريكيــن بنشــوه . 	

الانتصــار في الحــرب البــارده وتســلمهم زعامــة العــالم حينهــا اصــدر جوزيــف نــاي كتابــه 

ــام  ــول ع ــات 		 ايل ــر هج ــى اث ــة  ع ــة الثاني ــوه ( , والمرحل ــه الق ــوان )مفارق الاول بعن

	200 باصــدار كتابــه الثــاني والــذي يحمــل عنــوان) ملزمــون بالقيــاده( وتوجــه مــشروع في 

كتابــه الشــهر )القــوه الناعمــه( في عــام 	200 بعــد الغــزو الامريــي لافغانســتان والعــراق 

وهــذه كانــت المرحلــة الثالثــة , ومنــذ عــام 	200 و بعــد فشــل اندفاعــه العســكري الصلــب 

لامريــكا في افغانســتان والعــراق و صــدور توصيــات لجنــه )بيكــر هاملتــون( لتعديــل الخــط 

ــة للحــروب ,  ــة, والمالي ــف العســكرية , و البشري ــن التكالي ــه في الحــد م ــركي للمنطق الام

تمكــن مجموعــه مــن الخــبراء والباحثــن الاســراتيجين مــن ادراج مقولــه )الحــرب الناعمــة( 

2. مركز القيم  قسم الدراسات , رؤية الامام الخامنائي في مواجهة الحرب الناعمة , ,جمعية المعارف الاسلامية الثقافية , ب.م .ن , 

2011,ص11  . 

3. مركز الحرب الناعمة للدراسات ,مدخل الى الحرب الناعمة ,بيروت ,لبنان , 2014, ص9.
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في صلــب الخطــه المرســومه في ضــوء مجموعــه نقاشــات معمقــه حصلــت في اروقــه مراكــز 

ومعاهــد الابحــاث المتخصصــه في صناعــه القــرار الامريــي بــن مفكريــن الحــزب الجمهــوري 

والديمقراطــي و تحــت اشراف معهــد الدراســات الدوليــه والاســراتيجيه)scis( وقــد توصــل 

الفــرق عــى اثرهــا الى تســويه تقــوم عــى دمــج سياســات القــوه الصلبــه و القــوه الناعمــه 

في اطــار معادلــه واحــد اطلــق عليهــا القــوه الذكيــه	.

عرفــت وزيــرة الخارجيــة الامريكية)هيــلاري كلينتــون( القــوه الذكيــه بانهــا) ترســيخ كل 

ــة او  ــية او الاقتصادي ــوى السياس ــة  س ــدة الامريكي ــات المتح ــدى الولاي ــر ل ــي تتوف الادوات الت

ــن هــذه  ــن ب ــه م ــن الاداه الملائم ــة و البحــث ع ــة اوالاعلامي ــة و الثقافي العســكرية او القانوني
ــع كل وضــع دولي (	 ــا يتناســب م الادوات بم

وقــد بلغــت لجنــة تخطيــط السياســات في الخارجيــة الامريكيــة بالتنســيق مــع الجهــات 

ــنوات في  ــذ س ــق من ــد للتطبي ــا  قي ــم وضعه ــده ت ــة سياســات جدي ــرى في الادارة الامريكي الاخ
اطــار مشروعــن اثنــن	

	-  الاول :مــشروع القــرن الواحــد والعشريــن وهــو قــرن صناعــة الــدول والــذي يهــدف 

الى احــداث التغــرات في البنــاء الســياسي لبعــض الــدول وخاصــة المناوئــة الى الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة مــن خــلال توظيــف التكنولوجيــا الاقتصاديــة و الاعلاميةعــبر تشــكيل قــوه سياســية 

ــم  ــة و يت ــات الامريكي ــم والسياس ــكار والقي ــن بالاف ــم تؤم ــاحه الخص ــبابيه في س ــه وش ومدني

التواصــل معهــا عــبر الانرنــت ووســائل الاعــلام يمكــن ترميــز هــذا المــشروع  مــا اطلــق عليهــا 

ــة(.  ــات الرقمي ــورة الديمقراطي )بث

2- المــشروع الثــاني  يرتكــز عــى اعــاده توجيــه مضــار التطــرف ويعنــي الاتصــال بالبيئــة 

السياســية للجاعــات والنظــم المتطرفــه وفتــح حــوارات معهــا عــبره جهــه ثالثــة او مــن خــلال 

ــا في اطــار  ــا واشراكه ــل حراكه ــا وتحوي ــا وامتصاصه ــه زخمه ــة  و الســعي لتوجي ــات مدني واجه

ــم  ــاء وتصمي ــى ارس ــاعده ع ــد س ــي وق ــشروع الامري ــع الم ــم م ــا يتلائ ــه بم ــه الديمقراطي اللعب

هــذه المشــاريع و السياســات شــخص مغمــور في الاداره الامركيــه وهــو الرجــل الازرق في الاداره 

ــه  ــات في الخارجي ــط السياس ــم تخطي ــس قس ــكار ورئي ــل الاف ــم جوج ــر قس ــه اي مدي الامركي

الامريكيــه )جــارد كوهــن (ومــن هنــا نــدرك وجــود مخططــات واضحــه ومســبقه لتطبيــق هــذه 

ــح  ــن المصال ــطتها تام ــن بواس ــث يمك ــها حي ــى راس ــه ع ــرب الناعم ــاتي الح ــي ت ــاريع والت المش

ــة. الامركي

4. مركز الحرب الناعمة للدراسات ,مدخل الى الحرب الناعمة ,المصدر السابق ,ص13

5. سماح عبد الصبور ,القوة الذكية في السياسة الخارجية )دراسة في ادوات السياسة الخارجية الايرانية اتجاه لبنان2005-2013,دار 

البشير للثقافة والعلوم,مصر,2014,ص63.

6. مركز القيم للدراسات,الحرب الناعمة,النشاة- المفهوم – سبل المواجهة,جمعية المعارف الاسلامية الثقافية,ب.م.ن,2011, ص12
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امــا عــى مســتوى العــالم الاســلامي فيمكــن الاشــارة الى ان االمرشــد الاعــى للثــورة 

الاســلامية في ايــران  )خامنئــي ( هــو اول مــن اشــار الى هــذا المفهــوم، ونبّــه عنــه وعــن مخاطــره، 

والى ضرورة العمــل وبشــكل جادعــى مواجهتــه, وإذا قرأنــا  جيــداً مقولــة الخامنئــي عندمــا قــال 

ان “وســائل الاعــلام  في هــذا العــصر لهــا قــدرة تدمريــة تعــادل القنبلــة الذريــة” ، لا نكــون في 

ــرات  ــة طائ ــرات أو حامل ــادل سرب طائ ــة تع ــة معادي ــا أن كل فضائي ــة إذا حددن ــع المبالغ موق

ــت  ــع أو شــبكة انرن ــدة، وكل موق ــا الناعمــة في ســياق معــادلات هــذه الحــرب الجدي في قوته

ــة في  ــة صاروخي ــادل قذيف ــح يع ــة أو تصري ــة، وكل مقال ــا الناعم ــلاً في قوته ــاً ثقي ــادل مدفع تع

قوتــه الناعمــة.	 

ثانيا: تعريف الحرب الناعمة
هنالك عدة تعاريف للحرب الناعمة اهمها:-

  	- )العمــل المنظــم الــذي يســتعن بــالادوات والاســاليب السياســية والاعلامية والنفســية 

للتأثــر عــى الحكومــات والمجموعــات  والنــاس في الــدول الأجنبيــة بهــدف تغيــر رؤاهــا وقيمهــا 

وسلوكها(.

ــر رؤى  ــة وتغي ــكار العام ــر الأف ــوة الناعمــة لتغي ــدول بالق 2-)هــي اســتعانة إحــدى ال

ــاس الســياسي(. وســلوك الن

ــر  ــؤدي الى تغي ــع وت ــط في المجتم ــم والضواب ــتهدف القي ــم يس ــل ناع ــي كل عم 	- )ه

ــي  ــازج الســلوكية الت ــع الن ــدة تتعــارض م ــاذج الســلوكية الموجــودة وايجــاد نمــاذج جدي الن

ــم(. ــام الحاك ــا النظ يريده

	-)تطلــق الحــرب الناعمــة في مفهومهــا العــام عــى الاســاليب ، الطــرق والفنــون النفســية 

ــع  ــرؤى والدواف ــر ال ــدول لتغي ــات وال ــات والمؤسس ــتخدمها المجموع ــة تس ــية والامني والسياس

الحاكمــة عــى النــاس في مختلــف الصعــد المحليــة والوطنيــة والدوليــة()	(.

ــتحالة  ــة الى  الاس ــؤدي في النهاي ــاردة ت ــرب الب ــن الح ــوع م ــي ن ــة ه ــرب الناعم 	-)الح
ــة(	 الثقافي

7. مركز الحرب الناعمة للدراسات ,الحرب الناعمة معالم رؤية الامام الخميني ,بيروت ,لبنان, 2014 ,ص 7.

8. نقلا عن : هادي قيس,الحرب الناعمة مواردها ومفهومها,مركز المعارف للدراسات الثقافية ,متاح على الموقع الالكتروني , 
https://www.almaaref.org/ .2020-7-11 تم زيارة الموقع في

9. نقلا عن : مركز الحرب الناعمة للدراسات ,مدخل الى الحرب الناعمة ,مصدر سبق ذكره,ص17.
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ويمكن القول في خلاصة التعاريف :

ــكل  ــدة وبش ــدود بعي ــابهة الى ح ــة متش ــرب الناعم ــول الح ــة ح ــف المقدم اولا: التعاري

ــر . كب

ــان وإطــار  ــف ان الحــرب الناعمــة ليســت محــددة بزم ــر التعاري ــن اك ــر م ــا: يظه ثاني

ــة. ــة الشــؤون  الاجتاعي ــل تشــتمل عــى كاف خــاص ،ب

ثالثــا: ان اكــر التعاريــف تحتــوي عــى عنــاصر اساســية امثــال التأثــر عــى رؤى ونظريات 

المخاطبــن ، وايجــاد التغر في الســلوكيات .

ــراءات  ــراء اوإج ــي إج ــة ه ــرب الناعم ــى ان الح ــدت ع ــف اك ــر التعاري ــا : أن اك رابع
ــا.0	 ــوم به ــن يق ــه م ــعى الي ــدف يس ــي ذات ه ــبقا وه ــا مس ــط له مخط

لذلــك لا يمكــن اطــلاق الحــرب الناعمــة عــى الاجــراءات التــي تحصــل بالصدفــة والفاقــدة 

للنظــم والهدفيــة حتــى لــو تركــت اثــاراً عــى بعــض الافــراد والمجموعــات والمؤسســات، وبذلــك 

ان الحــرب الناعمــة عبــارة عــن مجموعــة الاجــراءات المخطــط لهــا والتــي تــؤدي الى التغيــر في 
الهويــة الثقافيــة والنــاذج الســلوكية المقبولــة عنــد نظــام ســياسي مــا.		

مــن جانبنــا يعــرف الباحــث الحــرب الناعمــة )هــي حــرب شــاملة تخلــوا مــن المواجهــة 

العســكرية والقــوة الخشــنة  ذات تكاليــف محــدودة ومــردودات كبــرة تســتعمل فيهــا الادوات 

الناعمــة ,الاعلاميــة والنفســية والدعائيــة والثقافيــة  تســتهدف مجتمعــا معينــا او نظــام ســاسي 

ــتخدام  ــكري واس ــتباك العس ــوء الى الاش ــلام دون اللج ــة والاستس ــم الى الهزيم ــبر الخص ــا يج م

العنــف(

المطلب الثاني: مفاهيم ذات صلة بالحرب الناعمة
اولا :القوة الناعمة 

ــرز مــن كتــب في  ــذي يعــد مــن اب ــة وال ــاي( اســتاذ العلاقــات الدولي عــرف )جوزيــف ن

موضــوع القــوة الناعمــة ان القــوة الناعمــة هي)قــدرة امــة معينــة عــى التاثــر عــى امــم اخــرى 

ــا الاجتاعــي والثقــافي ومنظومــة  ــة نظامه ــك اســتنادا الى جاذبي ــا العامــة وذل ــه خياراته وتوجي

قيمهــا ومؤسســاتها بــدلا مــن الاعتــاد عــى الاكــراه والتهديد(وهــذه الجاذبيــة وفــق ماذهــب 

اليــه نــاي يمكــن نشرهــا بشــتى الطــرق ,الثقافــة الشــعبية ,الدبلاســية الخاصــة والعامــة 

ــوة  ــاي )الق ــرف ن ــة ,ويع ــة العامل ــات التجاري ــشركات والمؤسس ــل ال ــة مجم ــات الدولي ,المنظ

10. المصدر نفسه,ص 18.

11. مركز القيم للدراسات,الحرب الناعمة ,النشاة- المفهوم – سبل المواجهة ,مصدر سبق ذكره ,ص14.
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الناعمــة( ايضــا )انهــا القــدرة عــى الجــذب لاعــن طريــق الارغــام والاكــراه والتهديــد العســكري 

والقهــر والضغــط الاقتصادي,ولاعــن طريــق دفــع الرشــاوي وتقديــم الامــوال لــشراء التاييــد بــل 
عــن طريــق الجاذبيــة وجعــل الاخريــن يريــدون مانريــد(2	

ثانيا: التهديد: 
هــو خطــر يســتهدف وجــود شــخص او مجموعــة ,وقــد يكــون التهديــد عــى  مســتوى 

ــه  ــه ،ضوابط ــه ،قيم ــية ،حكومت ــه السياس ــان حيات ــع ب ــعر  لمجتم ــا يش ــك عندم ــع ،وذل المجتم

ــد الى ــة او الداخلية,ويقســم التهدي ــات الخارجي ــل  بعــض الجه ــن قب معرضــة الى الخطــر م

ــة  ــم الثقافي ــاصر والقي ــتهدف العن ــي تس ــار الت ــن الاخط ــة م ــد الناعم:مجموع أ-التهدي

ــة  ــن ناحي ــد م ــة للمجتمع,يقســم التهدي ــص الاجتاعي ــي والســياسي والخصائ ،النظــام الحكوم

شــدة وصلابــة الاداة والوســيلة الى الصلــب والناعــم التهديــد الصلــب يكــون  تهديــد محســوس 

، والتهديــد الناعــم يكــون ذهنــي وغــر محســوس والتهديــد الناعــم عبــارة عــن مجموعــة مــن 

التحــولات التــي تــؤدي الى التغــر في الهويــة الثقافيــة والنــاذج الســلوكية المقبولــة عنــد نظــام 

ســياسي معــن		.

ب_التهديــد الثقــافي : هــو عبــارة عــن الجهــد المخطــط والمنظــم الــذي تقــوم بــه مجموعة 

او عــدة مجموعــات او امــة او مجتمــع او دولة.لفــرض اصولهــا الاجتاعيــة وعقائدهــا وقيمهــا 

وســلوكها واخلاقهــا عــى المجموعــات والمجتمعــات الأخــرى, وينتــج عن ذلــك ان تصبــح القرارات 

ــة المهاجمــة ان  ــح الدول ــدول التــي تتعــرض للهجــوم تؤمــن مصال ــة في ال السياســية والاقتصادي

ــر  ــة وتغي ــد الثقــافي الســيطرة عــى مراكــز اتخــاذ القــرار والمراكــز الاعلامي الهــدف مــن التهدي

القيــم مــا يــؤدي الى ســيطرة العــدو سياســيا واقتصاديــا		.

ثالثا :الحرب الثقافية
ــذ  ــن الشــعوب  لتنفي ــة لشــعب م ــن الثقافي ــى الميادي ــا ع ــة حرب ــوة ثقافي هــو شــن ق

اهدافهــا الخاصــة بهــا,وان الحــرب الثقافيــة هــي حــرب ســراتيجية يقــوم بهــا الاعداءعــى امــة 

مــن الامــم بأســاليب  مختلفــة ووســائل عديــدة لتدمــر قوتهــا الداخليــة والاخلاقيــة ان الحــرب 

12. نقلا عن :اياد خلف عمر ,استراتيجية القوة الناعمة ودورها في تنفيذ اهداف السياسة الخارجية الامريكية في المنطقة 

العربية,رسالة ماجسيتر ,جامعة الرق الاوسط ,كلية العلوم السياسية ,2016,ص 23.
13. Phelps and Lehman, Shirelle and Jeffrey (2005). West’s Encyclopedia of American Law. Detroit: 
Gale Virtual Reference Library. p27

/http://www.mohamoon-ju.com  14. موسوعة الاحكام القضائية العربية ,متاح على الموقع الالكتروني
 تم زيارة الموقع في 2020-7-10.
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الثقافيــة تســعى لتصفيــة العقــول		

رابعا :الدعاية
)هــي فــن التأثــر والمارســة والســيطرة والالحــاح والتعبــر والرغيــب و الضــان قبــول 

ــر في  ــي تؤث ــر الت ــات النظ ــشر اراء ووجه ــلوك (اوهي)ن ــال والس ــر والاراء والاع ــات النظ وجه

الافــكار والســلوك اوكليهــا معا(والدعايــة وســيلة تســتخدم للاقنــاع فهــي تســتبعد كل وســائل 
القــوة والضغــط والارهــاب ,والدعايــة قــد تكــون ايجابيــة وقــد تكــون ســلبية		

خامسا :الحرب النفسية 
)هــي تطبيــق بعــض اجــزاء علــم النفــس مــن اجــل معاونــة وخدمــة اي مجهــود يبــذل 

ــود(,  ــدف المنش ــق اله ــة تحقي ــة بغي ــية ...ال في المعرك ــة السياس ــالات الاقتصادي ــة  المج في كاف

وعرفهــا البعض)هــي مجموعــة مــن الاعــال التــي تؤثــر عــى العــدو ,اســتخدام الافعــال والاقوال 

والصــور الانفعاليــة واســتخدام وســائل ليســت عنيفــة للتأثــر النفــي عــى ســلوك الاخريــن (		.

15. عمر يحيى احمد ,مدخل لماهية الحرب الثقافية ,مجلة الحوار المتمدن ,العدد5047,متاح على الموقع الالكتروني,
 http://www.ahewar.org/ .2020-7-10 تمت زيارة الموقع في

16. علي اسماعيل حمة الجاف,مفهوم الدعاية ,مقال منشور على شبكة  تللسقف الثقافية , متاح على الموقع الالكتروني:
www.tellsf.cim تمت زيارة الموقع في 2020-7-10

17. عبد الباسط محمد ابو ناموس,الحرب النفسية التي استخدمتها المقاومة الفلسطينية لمواجهة اسرائيل ,رسالة ماجستير 

,اكاديمية الادارة والسياسة للدراسات العليا,فلسطين ,غزة ,2015,ص13
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المبحث الثاني
اهداف واستراتيجيات الحرب الناعمة

في التأثير على الأنظمة السياسية وكيفية مواجهتها
ــي  ــراتيجيات والادوات الت ــص والاس ــداف والخصائ ــن الاه ــد م ــة العدي ــرب الناعم للح

يمكــن مــن خلالهــا ان تحقــق غاياتهــا الاساســية  في التأثــر عــى الأنظمــة السياســية ولأهميــة 

ذلــك ســنتاول في هــذا المبحــث اهــداف الحــرب الناعمــة وخصائهــا ,واســراتيجياتها واهدافهــا 

ــا. ــة مواجهته وكيفي

المطلب الاول: أهداف الحرب الناعمة وخصائصها
اولا:اهداف الحرب الناعمة 

ــة في هــدف واحــد هــو اســقاط  اي نظــام  تشــرك الحــرب الناعمــة مــع الحــرب الصلب

ســياسي حاكــم لكنهــم يفرقــان في الاســاليب والادوات ففــي الحــرب الناعمــة يجــري اســتهداف 

الفكــر والنمــوذج الــذي تــدار البــلاد عــى اساســه مــن خــلال التاثــر عــى الاعتقــادات والقيــم 

ــوذج  ــر والنم ــتهداف الفك ــن وراء اس ــر م ــدف اخ ــدو الى ه ــي الع ــع, ويرم ــائدة في المجتم الس

ــا  ــتهدفان م ــة المس ــام والحكوم ــن النظ ــة ع ــلب المشروعي ــة لس ــة الخصب ــة الارضي ــو تهيئ وه

يســهل عمليــة اســقاط النظــام الســياسي ,ومــن هنــا يمكــن القــول ان المهاجــم يتمكــن مــن تغيــر 

ــر عــى الســلوكيات  ــكار والتأث ــادات والاف ــر الاعتق ــة مــن خــلال تغي الشــكل الحاكــم في الدول

ــح مــن دون الحاجــة  الموجــودة, والحــرب الناعمــة هــي اســلوب لفــرض الارادة وتأمــن المصال

للجــوء الى  القــوة العســكرية والاســاليب الخشــنة		.

اما اهم اهداف الحرب الناعمة فتتمثل :

	-تغير الأيديولوجية السياسية الحاكمة في البلد المستهدف.

2-التقليل من المشاركة الشعبية في العملية السياسية.

	-تغير الهوية الدينية وتشويهها .

ــه بســيطرته  ــة  ل ــة فكري ــق تبعي ــده العــدو بخل ــا يري ــة نحــو م ــكار العام 	-ســوق الأف

وتحكمــه بالأخبــار والمــواد مــن توجيــه وتأطرالأفــكار والقضايــا وقولبتهــا فيتــم تصغــر بعــض 

ــب  ــا الصغــرى ، واســتخدام الإشــاعات وســلاح الأكاذي ــر بعــض القضاي ــا الكــبرى , وتكب القضاي
ــة .		 ــدات والأهــداف المعادي ــع الأجن ــا بمصطلحــات تتناســب م وتســمية الأحــداث والقضاي

18. مركز الحرب الناعمة ,مدخل الى الحرب الناعمة ,مصدرسبق ذكره,ص23

19. زهراء علي حسين,الحرب الناعمة ماهي,ماهي اهدافها –ميف نواجهها,مقال منشور على مجلة زولفي,متاح على الموقع 

http://www.zolfah.orgالالكتروني
 تمت زيارة الموقع في 2020-7-11.
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	-إضعــاف الانســجام والتضامــن الاجتاعــي وإيجــاد جــو مــن التفرقــة بــن الجاعــات 

ــؤدي إلى  ــة ت ــاك الخصــم في انشــغالات وصراعــات جانبي ــة، وإرب ــة أو الفكري والمذاهــب الديني

تخريــب منظومــة العلاقــات بــن أركانــه، وتعطــل الطاقــات والبرامــج وتوقــف أي تحــرك بمواجهــة 

العــدو مــا يــؤدي في النهايــة  إلى مســتوى التشــتت والتــآكل والانهيــار والســقوط التدريجــي.

	-تغيــر قيــم المجتمــع واســتبدال ثقافــة المجتمــع المســتهدف وذلــك عــن طريــق 

ــي  ــة والت ــدول معين ــة  ل ــون تابع ــي تك ــة للخــداع الت ــات الإنســانية والإعلامي ــف الواجه توظي

ــرى. ــات ودول اخ ــب حكوم ــة وتغلي ــرب الناعم ــن الح ــا لش ــدف هدفه ته

	-تغيــر النــاذج الموجــودة والرائجــة في المجتمــع ببرمجــة الوعــي وفــرض بعــض المفاهيم 

ــاس  ــة تمــس حاجــات الن ــة أدوات يومي ــن خــلال مجموع ــدان م ــوب والأب ــول والقل ــى العق ع
وتعاملاتهــا الإنســانية20

ثانيا :خصائص الحرب الناعمة
ــة  ــا المفهومي ــة حدوده ــا ومعرف ــن غره ــا ع ــرة وتميزه ــص أيّ ظاه ــح خصائ إن توضي

والعمليــة مــن أبــرز طــرق معرفــة الظاهــرة ,تتميــز الحــرب الناعمــة بمجموعــة مــن الخصائــص 

ــا: اهمه

	-الحرب الناعمة غر محسوسة.
تختلــف الحــرب الناعمــة عــن الحــرب الصلبــة بماهيتهــا الانتزاعيــة الذهنية,لذلــك يصعب 

تحديــد بدايــة وجودهــا, امــا الحــرب الصلبــة فهــي محسوســة وعينيــة وترافــق مــع ردات فعــل 

,الحــرب الناعمــة حــرب غــر محسوســة اذ ان ماهيتهــا خفيــة واذا كان عامــل التهديــد والفــرق 

العســكرية في الحــرب الصلبــة لــه الاولويــة , فــان العامــل في الحــرب الناعمــة هــو الاســتفادة 
مــن القــوة الجذابــة والنخــب والنــاس في المجتمــع .	2

2- الحرب الناعمة تدريجية.
تجــري الحــرب الناعمــة ضمــن حركــة هادئــة وتدريجيــة أذ تهــدف الحــرب الناعمــة الى 

تغيــر الافــكار والســلوك وفي النهايــة النظــام الســياسي بالاســتفادة مــن الاســاليب الناعمــة غــر 

الخشــنة  والوصــول الى النتائــج المطلوبــة في هــذا التغيــر يتطلــب مزيــدا مــن الوقــت والتــدرج 
في القــاء المفاهيــم 22

20. معرفة اهداف الحرب الناعمة واحباطها,مركز المعرفة للدراسات الثقافية ,متاح على الموقع
 http://www.almaarefcs.org/ تمت زيارة الموقع في 2020-7-11.

21. مركز الحرب الناعمة للدرسات ,مدخل الى الحرب الناعمة ,مصدر سبق ذكره ,ص30

22. المصدر نفسة ,ص31.
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	-الحرب الناعمة شاملة وواسعة.
تختلــف الحــرب الناعمــة عــن الصلبــة في انهــا لاتقتــصر عــى مجموعــة معينــة ،بــل انهــا 

ــب  ــاد والجوان ــة الابع ــى كاف ــتمل ع ــا تش ــك انه ــن ذل ــلا ع ــات  فض ــة المجموع ــتهدف كاف تس

ــك  ــم وكذل ــلاف اوضاعه ــاس باخت ــة الن ــة. وتســتهدف الحــرب الناعمــة كاف ــة وغــر مادي المادي

ــة . ــة والاجتاعي ــة الشــؤون السياســية والثقافي كاف

	- ظهور البعد الثقافي في الحرب الناعمة.
تختلــف الحــرب الناعمــة عــن كافــة الحــروب بظهــور وغلبــة الجانــب الثقــافي فيهــا عــى 

ــياسي  ــن الس ــص البعدي ــرى  بالاخ ــاد الاخ ــتعن بالابع ــا تس ــم انه ــع العل ــرى, م ــب الأخ الجوان

والاجتاعــي ,واذا كانــت الحــرب الناعمــة تــؤديِ الى تغيــرات في الاعتقــادات والقيــم الاساســية 

فهــي تبــدل الهويــة الثقافيــة والنمــوذج الســياسي الموجــود واســباب مشروعيــة النظــام وبالتــالي 
اســقاط النظــام الســياسي	2

	-محورية المجتمع في الحرب الناعمة
ــة  ــرب الناعم ــود الح ــور ووج ــو وتط ــب لنم ــاسي والمناس ــكان الاس ــع الم ــكل المجتم يش

,ويزيــد مــن وتــرة الحــرب الناعمــة الآفاتالسياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافية,وبعبــارة 

اخــرى تصبــح الحــرب الناعمــة فاعلــة اذا تهيــأت الارضيــة الاجتاعيــة المناســبة ,لذلــك فــان منــع 

ــودة  ــات الموج ــع الاف ــن ورف ــتوى التحص ــى مس ــف ع ــة، يتوق ــرب الناعم ــداف الح ــق اه تحق

داخــل المجتمــع.

	-الحرب الناعمة سرية وخفية .
الحــرب الناعمــة خفيــة وسريــة وتعتمــد عــى اســلوب المفاجأة,وتســاهم الادوات الناعمــة 

في امتــلاك المهاجــم القــدرة عــى تحقيــق اهدافــه تحــت غطــاء ثقــافي وعلمــي وفنــي.	2

	-الحرب الناعمة عميقة .
ــل  ــافي ، ب ــد الثق ــص في البع ــع بالاخ ــى المجتم ــة ع ــاراً عميق ــة آث ــرب الناعم ــرك الح ت

ــة  ــرب الناعم ــا ان الح ــياسي وبم ــام الس ــة وروح النظ ــر هوي ــان الى تغي ــض الاحي ــؤدي في بع ت

،عمليــة بطيئــة وتدريجيــة فالآثــار التــي تحملهــا اكــر عمقــا ودومــاً ,وذلــك لان المســتهدف في 

هــذه العمليــة هــي المبــادئ والاصــول التــي تحكــم المجتمــع ثــم انــه ليــس مــن الســهل جــبران 

الخســائر المرتبــة عــى الحــرب الناعمــة ،خلافــا للخســائر المرتبــة عــى الحــرب الصلبــة ،وهــذا 

يعنــي ان مــا نخــره في الحــرب الصلبــة يمكــن جبرانــه بســهولة وبعــد انقضــاء مــدة مــن الزمــن 

إلا ان مــا نخــره في الحــرب الناعمــة ليــس عــى هــذه الصــورة ,ان مــا نتعــرض لــه مــن غــزو 

23. المصدر نفسة ,ص32.

24.علي محمد الحاج حسن,الحرب الناعمة الاسس التطبيقية والنظرية ,المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية ,العتبة العباسية 

المقدسة ,العراق,2018,ص 31.
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ثقــافي نشــاهد علاماتــه في مختلــف المجــالات الهــدف منــه ، افــراغ اســلامنا مــن محتــواه والقضــاء 
عــى الــروح الثوريــة والايمانيــة التــي نعيشــها وهــذا مــا يؤكــد عمــق تأثــر الحــرب الناعمــة.	2

نســتنتج ماســبق ان الحــرب الناعمــة هــي حــرب خفيــة غــر محسوســة ذات بعــد عميق 

وادوات خفيــة يمكنهــا التاثــر عــى اي مجتمــع او نظــام ســياسي تدريجيــا بتغرهــا ايدوجيــات 

معينــة لذلــك مــن الصعوبــة التعــرف عليهــا .

المطلب الثاني: أستراتيجيات وادوات الحرب الناعمة
اولا :سراتيجات وتكتيكات  الحرب الناعمة:-

ــتجابة  ــراتيجية اس ــى اس ــة ع ــرب الناعم ــد الح ــة :تعتم ــرب الناعم ــراتيجيات الح أ- اس

ــا  ــة تســتغل إم ــك أن الحــرب الناعم ــة جــداً، ذل ــد هــذه النقطــة حساســة وهام الخصــم وتع

ــن  ــض اللاعب ــدى بع ــف ل ــاط الضع ــرات أو نق ــض الثغ ــود بع ــتغل وج ــم أو تس ــة الخص غفل

المؤثريــن في القضايــا والأحــداث في الســاحة المســتهدفة, لأن الحــرب الناعمــة تعمــل كمنظومــة 

متفاعلــة داخــل ســاحة مفتوحــة أمــام اللاعِبيــن الدوليــن وهــي تشــبه لعبــة الشــطرنج بحيــث 

إنَّ تحريــك أيّ حجــر عــى الطاولــة يحــدث تأثراتــه الإجاليــة عــى الحصيلــة النهائيــة لنتائــج 

اللعبــة، وتعبــر لعبــة الشــطرنج مأخــوذ مــن تشــبيه اســتخدمه منظــر القــوة الناعمــة )جوزيــف 

نــاي(، واللافــت أن المرشــد الاعــى للثــورة الاســلامية في ايــران )خامنئــي( اســتعمل هــذا التعبــر 

ــاع القــرار والنشــطاء السياســين في النظــام الإســلامي بــضرورة التــصرف بحذاقــة  في تذكــر صن

وذكاء وضرورة الانتبــاه الى حساســية أيــة حركــة في ظــلّ ســاحات سياســية مفتوحــة عــى المنافــذ 
ــة 	2 والتدخّــلات والسياســات الدولي

ويمكن خلاصة اسراتيجيات الحرب الناعمة في التالي:

	- الإســتنزاف المتواصــل لطاقــات الخصــم وســلب حيويتــه وبالعمــوم واضعــاف وضرب 

مــوارده الناعمــة.

2-الضغــط والتشــهر المتواصــل لمرتكــزات وملامــح ورمــوز ونفســية وعقــل الخصــم بــدون 

أي توقــف بهــدف تحقيــق الإرهــاق والإربــاك وخلخلــة الأركان .

	 -الدعــم العلنــي لتيــار معــن  عــى حســاب تيــار آخــر بهــدف خلق بيئــة مــن الإتهامات 
المتبادلــة وايجــاد فــرز واســتقطاب يســمح بالدخول عــى الخــط والتلاعب .	2

25. المصدر نفسة ,ص33.

26. مركز الحرب الناعمة للدراسات,الحرب الناعمة الاسس التطبيقية والنظرية ,بيروت لبنان ,2014,ص111.

27.كاظم الصالحي,الحرب الناعمة الاهداف وسبل المواجهة ,المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية ,العتبة العباسية المقدسة 

,العراق,ب.ت.ن,ص35
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	- اســتغلال نقــاط الضعــف لــدى  بعــض القيــادات والشــخصيات في جبهــة الخصــم لخلق 

ــار  حساســيات وتوتــرات وعــداوات مــع الشــخصيات المنافســة عــبر تريــب الإشــاعات والأخب

وتضخيــم صــورة الشــخصيات وخاصــة المعارضــة وصناعــة نجوميتهــا الإعلاميــة والجاهريــة. 

ــة في  ــدل والمناقش ــلال الج ــن خ ــرة م ــعبية متوت ــة وش ــية واعلامي ــة سياس ــق بيئ 	- خل

قضايــا وموضوعــات فكريــة وسياســية حساســة تــؤدي الى إحــداث تناقضــات وحساســيات بــن 
ــة .	2 ــل المختلف الفصائ

ب- فيا يتعلق بتكتيكات الحرب الناعمة فيمكن الاشارة الى ما يلي:

ــج  ــز الإعلامــي عــى تروي ــمَّ الركي ــن ث ــل ، وم ــن عــى الطــرف المقاب 	- إلصــاق العناوي

هــذه العناويــن مــا يجعلهــا تتبــادر إلى الذهــن بمجــرد ذكــر اســم ذاك الطــرف ومــن ابــرز هــذه 

العناويــن: الإرهــاب ، الأصوليــة ، الرجعيــة ، التنويــر وحقــوق الإنســان.

 2-الدفــاع عــن الشــخصيات المعروفــة والمشــهورة  والرويــج لأفكارها وأشــخاصها وتعويم 

هــذه الشــخصيات عــى انهــا  قــدوة وأســوة للآخريــن سياســيون ، فنانــون ، رياضيــون, وفي هــذا 
الإطــار يــأتي الرويــج لبعــض الحــركات والجمعيــات الثقافيــة والسياســية والاجتاعية.	2

	-يســتعن الطــرف الــذي يديــر الحــرب الناعمة وبشــكل أســاسي عــى الشائعة,فالشــائعة 

ــى  ــس ع ــكل رئي ــائعة بش ــد الش ــه , وتعتم ــج ل ــد والروي ــا يري ــارة م ــة لإث ل ــي الاداة المفضَّ ه

الرويــج لفكــرة مــا بعــد تجميلهــا وجعلهــا مقبولــة

	- اثــارة مســائل كبــرة لا واقعيــة لهــا عــى الاطــلاق ثــم الاصرار  عليهــا لتجــد مكانــاً لهــا 

في  اذهــان المخاطبَــن.

	- نقــل اجــزاء مــن الحقيقــة واســتغفال مقصــود عــن اجــزاء  أخــرى, وهنــا يقــوم الاعــلام 

بــدوره الاســاس وطبــق تخطيــط مســبق ولأهــداف ملحوظــة بطــرح وتقديــم الجــزء الــذي يريده 

والــذي يســتفيد منــه.

ــا  ــال هن ــن الاغتي ــد م ــخصيات , ولا يقص ــال الش ــلام لاغتي ــائل الاع ــتعانة بوس 	-  الاس

ــلوكي .)0	( ــافي والس ــري والثق ــل الفك ــه ب ــائي من الفيزي

28. المصدر نفسة ,ص36.

29.مركز الحرب الناعمة, الحرب الناعمة الاسس التطبيقية والنظرية,مصدر سبق ذكره,ص 35.

30.مركز الحرب الناعمة, الحرب الناعمة الاسس التطبيقية والنظرية,مصدر سبق ذكره,136.
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ثانيا:ادوات ووسائل الحرب الناعمة
أ/ادوات الحرب الناعمة 

لقــد وسّــعت الأبعــاد المختلفــة والمياديــن المتنوعــة للحــرب الناعمــة مــن أدواتهــا وطرقها, 

ــد  ــا, وتع ــد اســاليبها وطرقه ــوع وتعقي ــة في تن ــا الحديث ــك ســاهمت التكنولوجي فضــلا عــن ذل

الأســاليب الكلاميــة، والســلوكية والالكرونيــة أهــم ثــلاث طــرق أصليــة للحــرب الناعمــة وأكرهــا 

تأثــراً, ويمكــن ذكــر العمليــات النفســية، والعمليــات الإدراكيــة، والدبلوماســية العامــة والخــداع 

ــدني  ــان الم ــة، والعصي ــد المعارض ــة وتع ــية الكلامي ــاليب الأساس ــة الأس ــن مقول ــي ضم التكتي

ــاليب  ــم الأس ــن أه ــن م ــذب المعارض ــي وج ــر العُنف ــل غ ــام والتدخ ــاون والاعتص ــدم التع وع

ــلاث  ــارة الى  ث ــن الإش ــراً، فيمك ــا تأث ــة وأكره ــائل الالكروني ــم الوس ــن أه ــا م ــلوكية, أمّ الس

مقــولات : المنتوجــات الثقافيــة، والإعــلام والفضــاء الافــراضي تكنولوجيــا الاتصــالات الحديثــة, 

وتدخــل الســينا والأقــار الصناعيــة والالعــاب الإلكرونيــة وغــر الإلكرونيــة والموســيقى ضمــن 

المنتوجــات الثقافيــة, وتشــمل وســائل الإعــلام, المنشــورات والتلفزيــون والاذاعــة ووكالات الأنباء, 

ــا  ــراضي م ــة في الفضــاء الاف ــوان أدوات الحــرب الناعم وفي العــصر الحــاضر ينضــوي تحــت عن

يــلي: الإنرنــت لمواقــع الخبريــة، شــبكات التواصــل الاجتاعــي،  والهاتــف النقــال وخدمــة الخــبر 

العاجــل ، البلوتــوث ، ونظــام الرســائل). إذا عرفّنــا الحــرب الناعمــة بــأ انّهــا  عمليــة تنافســية عى 

التعبئــة الاجتاعيــة بــن الدولــة والجاعــات غــر الحكوميــة، عندئــذٍ فــإنّ أيّ عنــصٍر يســتطيع 

ــياسي،  ــام الس ــر النظ ــاعية في تغي ــات الس ــح الجاع ــة لصال ــة الدول ــدرة تعبئ ــزان ق ــل مي تقلي

يمكــن اعتبــاره أداةً للإلغــاء الناعــم )		(كخلاصــة لمــا تقــدّم يمكــن الإشــارة الى الأدوات التاليــة:2	 

	-المؤسسات غر الحكومية المنسجمة.

2-وسائل الإعلام )الإنرنت، الشبكات الفضائية، دورالنشر(

	- النخب السياسية والاجتاعية والعلمية.

	-القابليــات المتضــادة الموجــودة في المجتمــع مثــل الأقــوام والأقليــات الاجتاعيــة 

المختلفــة

	-النهضات الاجتاعية مثل نهضة المساواة مع المرأة،النهضة الجامعية

	- المعارضة من خارج الحكم

31. مركز القيم للدرسات,الحرب الناعمة,قراءة في ااساليب التهديد وسبل المواجهة,جمعية المعارف الاسلامية الثقافية, 2013,ص150.

32. المصدر نفسة ,ص 152.
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ب/وسائل الحرب الناعمة
اولا :الاعلام والاتصالات

ــان  ــد يصنع ــرار والتوكي ــلام، فالتك ــائل الإع ــلبي لوس ــرض الس ــان والتع ــورة الإدم ان خط

ــائل  ــة” وس ــرات بصري ــة ومؤث ــات عاطفي ــحنّا بجرع ــا ش ــةً إذا م ــدات خاص ــورات والمعتق التص

ــا  ــذي تســتخدمه الحــرب الناعمــة في أوســع نطاقه ــاشر ال ــر المب الإعــلام والاتصــالات هــي الأم

وبعناويــن مختلفــة,أنَّ وســائل الإعــلام والاتصــال لهــا وظيفــة التكــرار للقصــة التــي تريــد نشرها، 

وضــخ المعلومــات الكثيفــة مــن أجــل أن تؤثــر عــى بعــض الشــخصيات وعــى النــاس، وأن يصبــح 

ــاي  مــا تنــشره هــذه الوســائل هــو الحقيقــة التــي يجــب تبنيهــا والتعويــل عليهــا, جوزيــف ن

يقــول: »إن مصانــع هوليــود وبغــض النظــر عــن فســادها فهــي أكــر ترويجــاً للرمــوز البصريــة 

للقــوة الأمريكيــة الناعمــة ,بعــض الإحصــاءات الميدانيــة تكشــف بــأنَّ الجمهــور يتعــرض لوســائل 

ــاعة  ــل 00	 س ــنوياً، مقاب ــاعة س ــوازي000	 س ــا ي ــاً، أي م ــاعات يومي ــدل 	 - 	 س ــلام بمع الإع

يقضيهــا الطــلاب في المــدارس أو الجامعــات في مدارســهم أوجامعاتهــم كل ســنة، ولنــا أن نتصــور 

ــة  ــةٍ وشــوقٍ ومحاول ــل برغب ــلام يحص ــائل الإع ــن وس ــه م ــا يتلقون ــأنَّ م ــاً ب ــر. عل ــدى التأث م
تقليــد		

ثانيا: الدعم المالي والاقتصادي والعسكري
لا يكــون الدعــم الــدولي في المجــالات المختلفــة منحــةً، وإنمــا لــكل دعــم مبرراتــه وأهدافه, 

ــدولي  يُعطــى تحــت مســمى مؤسســات المجتمــع المــدنِي ، فهــم  ــوم قســم مــن الدعــم ال والي

ــية،  ــة الجنس ــة ، والحري ــان والديمقراطي ــوق الإنس ــن حق ــف ع ــوان التثقي ــوالاً بعن ــون أم يدفع

ــا الدعــم الاقتصــادي، فربــط البلــد  ومواكبــة الحيــاة المعــاصرة، وتنظيــم الأسرة، وغــر ذلــك ,أمَّ

ــة  ــاتٍ كالي ــى حاجي ــاس ع ــد الن ــا، وتعوي ــون وفوائده ــه بالدي ــة وإغراق ــة الاقتصادي بالمنظوم

ــا  ــون م ــل الدي ــة لتحصي ــرض خطــوات اقتصادي ــم ف ــي اســاسي ، ث ــاةٍ يوم تتحــول إلى نمــط حي

ــح  ــة، فيصب ــل في الإدارة المالي ــة وتدخُّ ــبرات أجنبي ــة وخ ــاً إلى متابع ــة دائم ــد بحاج ــل البل يجع

ــزمَ الــدول الغَنِيّــة بــشراء  البلــد مرهوناوًغــر قــادر عــى اتخــاذ قــرارات مســتقلة ونافعة,كــا تلُ

ســندات الخزينــة الأجنبيــة و وضــع أمــوال النفــط في مصارفهــم، وشراء المعــدّات الغاليــة الثمــن، 

وكذلــك الأســلحة، ومنظومــة الاتصــالات والطــران وغرهــا... مــا يجعــل هــذه الــدول مرتبطــة 

ــا الدعــم العســكري فمبنــي عــى  بالشــبكة الاقتصاديــة العالميــة، تتأثــر بتداعياتهــا ومتطلباتها,وأمَّ
التخويــف مــن الــدول المجــاورة لينشــأ ســباقٌ في التســلح، مــشروطٌ بــضرب الإرهــاب		

33. مركز القيم للدراسات ,كيف نواجه الحرب الناعمة ,جمعية المعارف الاسلامية للنر,ب.م.ن 2012 , ,ص33

34. المصدر نفسه, ص34.



440

الملف السياسي الحرب الناعمة وأثرها على استقرار الأنظمة السياسية

المطلب الثالث: مواجهة الانظمة السياسية للحرب الناعمة
هنالــك العديــد مــن الطــرق والســبل التــي تقــوم بهــا الأنظمــة السياســية لمواجهــة الحرب 

الناعمــة والحــد منها:

كيف تواجه الأنظمة السياسية الحرب الناعمة :-
ــة تقــي وقبــل أي شيء عــى قيــم المجموعــة ,لذلــك لا  ــة تخريبي الحــرب الناعمــة حال

ــك  ــددة ، لذل ــرة ومتع ــة كث ــاليب الحــرب الناعم ــا ان  أس ــا  , وك ــوض لمواجهته ــن النه ــد م ب

ــن  ــة ع ــاليب المواجه ــث في أس ــن الحدي ــاً, ويمك ــددة ايض ــرة ومتع ــة كث ــاليب المواجه ــأن أس ف

نوعــن: الأول تأســيي يهــدف الى تحصــن ســاحة الفــرد والجاعــة وهــو تعبــر حقيقــي عــن 

القيــم والاعتقــادات التــي يحملهــا الشــخص فــكل مجموعــة ذات افــكار وقيــم وعقائــد خاصــة 

تعمــل وبشــكل أســاسي عــى تربيــة أتباعهــا عــى تلــك الامــور ليصبحــوا حقيقــة مــن المنتمــن الى 

تلــك المجموعــة, النــوع الثــاني  هــو تتبــع مخططــات العــدو والكشــف عنهــا ومــن ثــم التفكــر 

ــل  ــة إلا ان  العام ــددة ومتنوع ــاليب متع ــول ان الاس ــن الق ــام يمك ــكل ع ــرد وبش ــة ال في طريق

الاســاسي فيهــا هــو العمــل عــى تعميــق ثقافــة الفــرد وزيــادة الوعــي والبصــرة لديــه ، ومــن 

دون هــذا العامــل لا معنــى لمواجهــة الحــرب الناعمــة ، لا بــل ســتكون كافــة المحــاولات عبثيــة 

ــك عــدة طــرق لمواجهــة الحــرب الناعمــة  ــا . ضعيــف الحجــة والبرهــان.		 وهنال ــدة منه لا فائ

اهمهــا :-

	-الاقتنــاع والإيمــان بأصــل وجــود الحــرب الناعمــة وديمومتهــا :لا بــد في البدايــة الاقتنــاع 

ــا  ــاع بديمومته ــن الإقتن ــد م ــة ، ولا ب ــام الحــرب الناعم ــح بأصــل وجــود وقي ــي والصحي الحقيق

أيضــاً، ويجــب وجــود حالــة الفهــم العميق لطبيعتهــا ولآليــات واســراتيجيات وتكتيــكات عملها, 

فالحــرب الناعمــة منظومــة متكاملــة، ومــا لم يقتنــع صانــع القــرار وكل متصــدٍ للمســؤولية إلى 

أصــل وجــود الحــرب الناعمــة وإلى ديمومتهــا فلــن يســتطيع اكتشــاف وتلمــس المخططــات ورؤية 

ــات  ــخاص والمؤسس ــن الأش ــة م ــد الأدوار المطلوب ــة وتحدي ــتطيع معرف ــن يس ــدو، ول ــل الع عم

ــدى  ــة م ــز ومعرف ــن يســتطيع تميي ــالي ل ــة، وبالت ــلام المعادي ــائل الإع ــدول والمنظــات ووس وال

خدمــة تحركاتــه وخطواتــه لأهــداف العــدو، وســيبقى أعمــى البصــرة عاجــزاً عــن الرؤيــة يتخبط 
بــدون ســبيل واضح		

2-الفهــم الصحيــح والتفصيــلي لآليــات عمــل الحــرب الناعمــة:  والمقصــود هنــا ان 

ــا لأن  ــق فيه ــا والتدقي ــد للمواجهــة مــن معرفته ــرة ولا ب ــي يســتخدمها العــدو كث ــات الت الآلي

المعرفــة تحــدد اجــراءات الــرد المناســب للتعامــل مــع الموقــف أمــلاً في تحقيــق النــصر وهزيمــة 

ــه. ــأس إلى قلب ــدو وإدخــال الي الع

35. نعيم قاسم ,كيفية مواجهة الحرب الناعمة,مركز القيم للدرسات الثقافية ,بيروت ,لبنان ,2012, ,ص17.

36. مركز الحرب الناعمة للدراسات ,مدخل الى دراسة الحرب الناعمة,مصدر سابق,ص43
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	-الانســجام والوحــدة ضروري لافشــال مخططــات الحــرب لناعمــة, يجــب الإيمــان بــأن 

الوحــدة والانســجام بــن أركان القيــادة عــدم إعطــاء أي ذريعــة قــد يســتغلها العــدو لتوجيــه 

ــوة  ــك ق ــا فأحــد أهــم أهــداف ومخططــات الحــرب الناعمــة تفكي ــي يرغــب به ــات الت الضرب
ــة.		 ــوارده الناعم ــم وضرب م الخص

ــا والأحــداث: إذ ينبغــي أخــذ الموقــف الحاســم  	-البصــرة والتشــخيص الدقيــق للقضاي

اتجــاه القضايــا والأحــداث وعــدم الوقــوع في تشويشــات العــدو المانعــة للرؤيــة الصحيحــة، لأن 

خلــق الريبــة والشــك والــردد وســوء التشــخيص مــن أهــم غايــات الحــرب الناعمــة المرتكــزة عى 

زعزعــة الإيمــان والثقــة بالأفــكار والمواقــف والشــخصيات والرمــوز، وإربــاك الخصــم في صراعــات 

ــات  ــل الطاق ــه، وتعط ــن أركان ــات ب ــة العلاق ــب منظوم ــؤدي إلى تخري ــة ت ــغالات جانبي وإنش

ــن  ــاف إلى مســتوى م ــة المط ــؤدي في نهاي ــا ي ــدو، م ــة الع ــرك بمواجه ــف أي تح ــج وتوق والبرام

التشــتت والإنهيــار والســقوط التدريجــي.

ــة  ــرب الناعم ــداف الح ــة أه ــا: إن معرف ــة وإحباطه ــرب الناعم ــداف الح ــة أه 	-معرف

وتحديدهــا وكشــفها ,مــن العوامــل المهمــة لإحباطهــا، لأن معرفة أصل وســبب المشــكلة والتعرف 

عــى جذورهــا مدخــلاً أساســياً للعــلاج والشــفاء، بــل ان مجــرد المعرفــة لوحدهــا تنتــج مفاعيلهــا 

حتــى قبــل تنــاول الــدواء وأخــذ الإجــراء الحقيقيــة والحديــث عنهــا بأمانــة ومصداقيــة 

	-الاســتفادة مــن نفــس الوســائل والأدوات التــي يســتخدمها العــدو طبــق الطــرق 

المشروعــة. 

	-تحصن الساحة الداخلية امام الانحرافات		

37. مركز القيم للدراسات ,كيف نواجه الحرب الناعمة, مصدر سبق ذكره .ص46.

38.  مركز الحرب الناعمة للدراسات ,مدخل الى دراسة الحرب الناعمة,مصدر سبق ذكره ,ص44.
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الخاتمة 
الحــرب الناعمــة  , مجموعــة مــن التحــولات التي تســعى لقلــب الهوية الثقافيــة والناذج 

الســلوكية المقبولــة مــن قبــل المجتمــع والنظــام الســياسي اذ تحقــق الحــرب الناعمــة الســيطرة 

الكاملــة وعــى كافــة الاصعــدة عــن طريــق اســتبدال النــاذج الســلوكية المقبولة بناذج ســلوكية 

مضــادة . كــا يمكــن الاشــارة الى ان الحــرب الناعمــة هــي حــرب هادئــة غــر محسوســة شــمولية 

ــدول  ــوم تتحكــم ب ــر مــن دول العــالم الي ــافي ســائد ,  اذ اصبحــت الكث ومعقــدة ذات بعــد ثق

أخــرى مــن خــلال الحــرب الناعمــة عــن طريــق وســائلها الثقافيــة والاعلاميــة والاقتصاديــة التــي 

اصبحــت تجــدي نفعــا أكــر مــن الوســائل الصلبــة والخشــنة والقويــة ذات التكاليــف الكبــرة 

وربمــا تكــون ذات مــردودات ليســت كبــرة مقارنــة بمــردودات الحــرب الناعمــة ,اصبحــت الكثــر 

مــن الأنظمــة العالميــة مهــددة بســبب الحــرب الناعمــة والتــي اصبــح مــن الصعوبــة مواجهتهــا 

لانهــا حــرب خفيــة غــر محسوســة ,ومتدرجــة ,لذلــك وجــب عــى الأنظمــة السياســية ان تتصدى 

ــاج الى صانــع قــرار جيــد لأحبــاط اهــداف الحــرب الناعمــة وتحصــن الســاحة  لهــا والتــي تحت

الداخليــة امــام الانحرافــات.
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قائمة المصادر
 أولا :الكتب العربية 

- كاظــم الصالحي,الحــرب الناعمــة الاهــداف وســبل المواجهــة ,المركــز الاســلامي للدراســات . 	

الاســراتيجية ,العتبــة العباســية المقدســة ,العــراق,ب.ت.ن

ــة . 2 ــة في ادوات السياس ــة )دراس ــة الخارجي ــة في السياس ــوة الذكي ــور ,الق ــد الصب ــاح عب س

ــصر,		20 ــة والعلوم,م ــر للثقاف ــان	200-		20,دار البش ــاه لبن ــة اتج ــة الايراني الخارجي

عــلي محمــد الحــاج حســن,الحرب الناعمــة الاســس التطبيقيــة والنظريــة ,المركــز الاســلامي . 	

للدراســات الاســراتيجية ,العتبــة العباســية المقدســة ,العــراق,		20

مركــز الحــرب الناعمــة للدراســات ,الحــرب الناعمــة معــالم رؤيــة الامــام الخمينــي ,بــروت . 	

,لبنــان, 		20

مركز الحرب الناعمة للدراسات ,مدخل الى الحرب الناعمة ,بروت ,لبنان , 		20. 	

ــة ,بــروت . 	 ــة والنظري مركــز الحــرب الناعمــة للدراســات,الحرب الناعمــة الاســس التطبيقي

ــان ,		20 لبن

ــة , . 	 ــرب الناعم ــة الح ــائي في مواجه ــام الخامن ــة الام ــات , رؤي ــم الدراس ــم  قس ــز القي مرك

,جمعيــة المعــارف الاســلامية الثقافيــة , ب.م .ن , 		20

مركــز القيــم للثقافات,كيــف نواجــه الحــرب الناعمــة ,جمعيــة المعــارف الاســلامية العربيــة . 	

,ب.م.ن , 2	20

ــلامية . 	 ــارف الاس ــة المع ــة ,جمعي ــرب الناعم ــه الح ــف نواج ــات ,كي ــم للدراس ــز القي مرك

20	2 للنــشر,ب.م.ن 

مركــز القيــم للدراســات,الحرب الناعمــة ,النشــاة- المفهــوم – ســبل المواجهــة ,جمعيــة . 0	

المعــارف الاســلامية الثقافيــة , , ب.م.ن,		20

مركــز القيــم للدرســات,الحرب الناعمــة ,قــراءة في ااســاليب التهديــد وســبل المواجهــة . 		

,جمعيــة المعــارف الاســلامية الثقافيــة , , 		20

نعيــم قاســم ,كيفيــة مواجهــة الحــرب الناعمة,مركــز القيــم للدرســات الثقافيــة ,بــروت . 2	

,لبنــان ,2	20
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ثانيا :الرسائل والاطاريح
ــذ اهــداف السياســة  ــا في تنفي ــة ودوره ــوة الناعم ــر ,اســراتيجية الق ــف عم ــاد خل 	-اي

ــة  ــط ,كلي ــشرق الاوس ــة ال ــير ,جامع ــالة ماجس ــة العربية,رس ــة في المنطق ــة الامريكي الخارجي

العلــوم السياســية ,		20.

2- عبــد الباســط محمــد ابــو ناموس,الحــرب النفســية التــي اســتخدمتها المقاومــة 

,اكاديميــة الادارة والسياســة للدراســات  الفلســطينية لمواجهــة اسرائيــل ,رســالة ماجســتر 

.20		, ,غــزة  العليا,فلســطن 

ثالثا :المواقع الالكترونية
زهــراء عــلي حســن,الحرب الناعمــة ماهي,ماهــي اهدافهــا –ميــف نواجهها,مقــال منشــور . 	

ــارة  ــع الالكــرونيhttp://www.zolfah.org تمــت زي ــاح عــى الموق ــة زولفي,مت عــى مجل

ــع في 		-	-2020. الموق

عــلي اســاعيل حمــة الجاف,مفهــوم الدعايــة ,مقــال منشــور عى شــبكة  تللســقف الثقافية . 2

, متــاح عــى الموقــع الالكــروني)www.tellsf.cim( تمت زيارة الموقــع في 0	-	-2020

المتمــدن . 	 الحــوار  ,مجلــة  الثقافيــة  الحــرب  لماهيــة  ,مدخــل  احمــد  يحيــى  عمــر 

,العدد		0	,متــاح عــى الموقــع الالكــروني, http://www.ahewar.org/ تمــت زيــارة 

.2020-	-	0 في  الموقــع 

معرفــة اهــداف الحــرب الناعمــة واحباطها,مركــز المعرفــة للدراســات الثقافيــة ,متــاح عــى . 	

الموقــع http://www.almaarefcs.org/تمــت زيــارة الموقــع في 		-	-2020

	 .http://www.  موســوعة الاحــكام القضائيــة العربيــة ,متــاح عــى الموقــع الالكــروني

.2020-	-	0 في  الموقــع  زيــارة  تــم   /mohamoon-ju.com

هــادي قيس,الحــرب الناعمــة مواردهــا ومفهومها,مركــز المعــارف للدراســات الثقافيــة ,متاح . 	

عــى الموقــع الالكــروني , https://www.almaaref.org/ تــم زيارة الموقــع في 		-	-2020
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المستخلص
ألموقــف المــصري مــن الحــرب الروســية- الاوكرانيــة لــه دوافعه، وهنــاك علاقات متشــابكة 

عــى مســتويات متعــدّدة تربــط مــصر مــع روســيا والولايــات المتحــدة الامريكيــة , لهــذا تبنــت 

ــوار  ــة الح ــى اهمي ــدت ع ــة ,اذ اك ــية - الاوكراني ــرب الروس ــاه الح ــوازن تج ــف مت ــصر موق م

ــك لان  ــة . وذل ــزاع , وركــزت عــى مســالة ضــان امــن الغــذاء والطاق والدبلوماســية لحــل الن

الحــرب كان لهــا تأثــر واضــح عــى الاقتصــاد العالمــي ، ويرجــع الى أهميــة الصــادرات الروســية 

ــا خاصــة في مجــال  ــة مــع مختلــف مناطــق الــشرق الاوســط وشــال افريقي ــا التجاري وعلاقاته

الطاقــة مــن جهــة وأهميــة الصــادرات الأوكرانيــة فيــا يتعلــق بالمــواد الاساســية مثــل القمــح 

مــن جهــة أخــرى.. 

ــدّ  ــار الحــرب الروســية-الأوكرانية عــى مــصر اذ تعُ ويعــد الأمــن الغــذائي مــن أخطــر أث

روســيا وأوكرانيــا مــن أكــبر مصــدّري القمــح والــذرة في العــالم, مــا أدى إلى نقــص هــذه الســلع 

الأساســية وارتفــاع أســعارها بشــكلٍ كبــر.

الكلات المفتاحية: الحرب - روسيا – مصر

Abstract
The Egyptian position on the Russian-Ukrainian war has its motives, and there 

are intertwined relations at multiple levels that link Egypt with Russia and the 
United States of America. This is why Egypt adopted a balanced position towards 
the Russian-Ukrainian war, as it stressed the importance of dialogue and diplomacy 
to resolve the conflict, and focused on the issue of ensuring food security. And 
energy. This is because the war had a clear impact on the global economy.

This is due to the importance of Russian exports and its trade relations with 
various regions of the Middle East and North Africa, especially in the field of energy 
on the one hand, and the importance of Ukrainian exports with regard to basic 
materials such as wheat on the other hand. 

  Food security is one of the most dangerous effects of the Russian-Ukrainian 
war on Egypt, as Russia and Ukraine are among the largest exporters of wheat and 
corn in the world, which has led to a shortage of these basic commodities and a 
significant rise in their prices.

key words: War - Russia – Egypt
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المقدمة
تبنــت مــصر موقفــا مــن الحــرب الروســية -الأوكرانيــة التــي اندلعــت في 	2شــباط/فبراير 

2022م يتســق مــع موقفهــا المبــدئي المتمســك بمقاصــد ومــواد ميثــاق الأمــم المتحــدة، مــن حيــث 

نبــذ التهديــد أو اســتخدام القــوة في العلاقــات الدوليــة، والجنــوح إلى الوســائل الســلمية لحــل 

المنازعــات، واحــرام ســيادة الدولــة الوطنيــة ووحــدة أراضيهــا، وهــو مــا دأبــت عليــه مــصر عــبر 

العقــود الســبعة الماضيــة، باعتبارهــا دولــة مؤسســة للأمــم المتحــدة، وذلــك دون أن تحيــد عــن 

هــذه المبــادئ أو تتنصــل منهــا في أي مرحلــة. 

وتؤكــد مــصر عــى عــدم تغيــر نهجهــا المتــوازن في السياســة الخارجيــة تجــاه العلاقــات 

ــود  ــوء وج ــيا في ض ــذا لاس ــأتي ه ــا. ي ــع أوكراني ــك م ــدة، وكذل ــات المتح ــيا والولاي ــع روس م

علاقــات تعــاون عســكرية واقتصاديــة متميــزة مــع هــذه الأطــراف. وبنــاءً عــى قرارهــا الوطنــي، 

وبنــاءً عــى شراكتهــا مــع الأطــراف الروســية والأمريكيــة والأوكرانيــة، تتجــه مــصر في مســارات 

ــا. ــا مــع تطــورات الحــرب في أوكراني واتجاهــات تعامله

تأثــرت مــصر بالتداعيــات السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة والعســكرية للحــرب بــن 

ــا كبــراً للأمــن القومــي المــصري. ويعــد  روســيا واوكرانيــا , وقــد شــكلت هــذه التحديــات تحديً

الأمــن الغــذائي مــن أخطــر أثــار الحــرب الروســية-الأوكرانية عــى مــصر. اذ تعُــدّ روســيا وأوكرانيــا 

مــن أكــبر مصــدّري القمــح والــذرة في العــالم، مــا أدى إلى نقــص هــذه الســلع الأساســية وارتفــاع 

أســعارها بشــكلٍ كبــر

اهمية البحث
تكمــن اهميــة البحــث بتســليط الضــوء عــى جــذور العلاقــة يــن مــصر وروســيا واوكرانيــا, 

وابــراز طبيعــة الموقــف المــصري تجــاه الحــرب الروســية - الاوكرانيــة, ومــدى تأثــر تلــك الحــرب 

وتداعياتهــا عــى مــصر وذلــك لان الحــرب كان لهــا تأثــر واضــح عــى الاقتصــاد العالمــي ، وذلــك 

راجــع الى أهميــة الصــادرات الروســية وعلاقاتهــا التجاريــة مــع مختلــف مناطــق الــشرق الاوســط 

وشــال افريقيــا خاصــة في مجــال الطاقــة مــن جهــة وأهميــة الصــادرات الأوكرانيــة فيــا يتعلــق 

بالمــواد الاساســية مثــل القمــح مــن جهــة أخــرى, بالإضافــة الى التعــرف عــى الاحتــالات 

المســتقبلية لموقــف مــصر مــن الحــرب في حالــة اســتمرار الحــرب .

الاشكالية
ــن  ــصري م ــف الم ــو الموق ــاده : ماه ــي مف ــاؤل رئي ــن تس ــة م ــكالية الدراس ــق اش تنطل

ــص : ــة تتلخ ــئلة فرعي ــدة اس ــاؤل ع ــذا التس ــن ه ــدرج ع ــة : وين ــية – الاوكراني ــرب الروس الح
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ماهي جذور العلاقات التاريخية والسياسية بن مصر وروسيا واوكرانيا.. 	

ماهو موقف مصر من الحرب بن روسيا واوكرانيا.. 2

ماهي تداعيات الحرب عى مصر .. 	

ماهو مستقبل موقف مصر من الحرب الروسية –الاوكرانية.. 	

الفرضية 
ــة  ــة البحــث ان مــصر اتخــذت موقــف مــن الحــرب الروســية –الاوكراني انطلقــت فرضي

ــابية  ــل الحس ــة والعوام ــا الوطني ــر مصالحه ــاة تقدي ــع مراع ــة م ــن الدولي ــع القوان ــق م يتواف

بعنايــة, ومــن المهــم عــى الــدول الحفــاظ عــى مصالحهــا في ظــل هــذه الظــروف، مــع الالتــزام 

بالمبــادئ الخاصــة بهــا والمبــادئ القانونيــة الدوليــة .وهــذا مــا نحــاول توضيحــه في هــذا البحــث.

منهج البحث
تنطلــق منهجيــة البحــث عــى مناهــج عديــدة ومنهــا المنهــج التاريخــي وذلــك لمعرفــة 

ــا والتــي مــرت عــبر محطــات تاريخية,واعتمــد عــى  جذورالعلاقــة بــن مــصر وروســيا واوكراني

المنهــج الوصفــي في وصــف الموقــف المــصري مــن الحرب.ولمعرفــة البعــد المســتقبلي اعتمــد عــى 

المنهــج الاســتشرافي, مــن خــلال طــرح الاحتــالات لموقــف مــصر في حالــة اســتمرار الحــرب بــن 

الدولتــن واختيــار الاحتــال الأكــر تفضيــلاً. 

هيكلية الدراسة : 
سيتم تقسيم الدراسة الى  مقدمة وخاتمة واربع مباحث

المبحث الاول : الخلفية التأريخية والسياسية للعلاقات المصرية –الروسية والأوكرانية 

المبحث الثاني :طبيعة الموقف المصري من الحرب 

المبحث الثالث:تداعيات الحرب الروسية -الاوكرانية عى مصر 

المبحث الرابع :مستقبل الموقف المصري من الحرب 
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الملف السياسي الموقف المصري من الحرب الروسية- الاوكرانية

المبحث الاول
الخلفية التاريخية والسياسية

للعلاقات المصرية - الروسية والأوكرانية 
في هــذا المبحــث ســوف نوضــح الجــذور التاريخيــة والسياســية للعلاقــات المصريــة مــع 

كل مــن روســيا واوكرانيــا مــن خــلال مطلبــن :

المطلب الاول : العلاقات التاريخية والسياسية بين مصر وروسيا
تعــود العلاقــات الدبلوماســية بــن مــصر وروســيا الى عهــد الدولــة الســوفيتية , لاســيا الى 

الاربعينيــات مــن القــرن المــاضي 	, وتطــورت فيــا بعــد, وبالأخــص بعــد ثــورة تموزعــام 2			م, 

اذ قــدم الاتحــاد الســوفيتي الســابق لمــصر المســاعدة في تحديــث قواتهــا المســلحة وتشــييد الســد 

 2 العالي.

وفي ظــل حكــم الرئيــس الســابق جــال عبــد النــاصر، أصبــح الاتحــاد الســوفيتي ومــصر 

شريكــن بينهــا روابــطُ قويــة , اســتطاعت المعونــات الســوفيتية في بنــاء 		 مؤسســة صناعيــة 

كبــرة، بمــا في ذلــك ســد أســوان الشــهر ومصانــع الحديــد والصلــب في حلــوان ونجــع حــادي، 

بالإضافــة إلى مئــات الكيلومــرات مــن خطــوط الكهربــاء وغرهــا الكثــر. 	  

صــن  وقــام الاتحــاد الســوفيتي بتعليــم عــشرات الآلاف مــن المهندســن المصريــن والمتخصِّ

في المجــال الصناعــي وكذلــك ضبــاط الجيــش. ووفــر الــروس معــداتٍ عســكرية حديثــة.	 وأرســلوا 

الآلاف مــن المستشــارين العســكرين لتدريــب قــوات مــصر.	  

انــور  الرئيــس  مرحلــة  في  دخلــت  حــن  طويــلا  تســتمر  لم  العلاقــات  تلــك  ان  الا 

ــس  ــذ الرئي ــن اتخ ــور, ح ــد التده ــت إلى ح ــذرة ووصل ــة ح ــادات0			م-				م الى مرحل الس

الســابق انــور الســادات قــرارا برحيــل الخــبراء العســكرين الســوفييت مــن مــصر, لتبــدأ مرحلــة 

جديــدة اســتمرت حتــى اغتيالــه عــام				م, وفيهــا تضــاءل النفــوذ الســوفيتي في مــصر لصالــح 

ــركي.	   ــوذ الأم النف

ــور  ــا للرئيــس الراحــل ان ــارك إلى الحكــم خلف ومــع وصــول الرئيــس الســابق حســني مب

1. ممدوح عبد المنعم, روسيا تنادي بحق العودة الى القمة, القاهرة, 2013,ص355.

2. احمد سلمان محمد, العلاقات الروسية المصرية في عهد السيسي,مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية, 

العدد66,مركزالدراسات العربية والدولية  ,الجامعة المستنصرية,بغداد ,2016ص173. 
3. Yuriy Zinin, “Is the Red October Legacy Still Traceable Across the Middle East?” New Eastern 
Outlook, 2018,01,13: https://journal-neo.org/.

4. نجم سلمان ,الماسونية والصهيونية ودورهما في سقوط الاتحاد السوفيتي ,دار علاء الدين, دمشق, 2007,ص55
5. Bogdanov Mikhail, “Russian-Egyptian relations at the turn of the centuries,” Asia Afrika 
segodnya, no. 2013, 12,p.p:3-2

6. احمد سلمان ,مصدر سبق ذكره.ص117.
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الســادات، بــدأ مبــارك علاقتــه بالاتحــاد الســوفيتي الســابق عــى وفــق سياســة التطبيــع 

ــارة إلى موســكو بعــد قطيعــة اســتمرت نحــو 20 عــام .وبعــد  ــا بزي التدريجــي وجــرى تتويجه

وصــول الرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــن إلى الحكــم في روســيا عــام 2000م, تطــورت العلاقــات 

بــن الدولتــن الى الاحســن , بالأخــص ان الرئيــس الــروسي بوتــن اراد تحقيــق الاســتقرار الســياسي 

ــدى  ــبرى, وأب ــوى الك ــع الق ــا م ــيا لمكانته ــتعادة روس ــيا, وأوضــح ضرورة اس والاقتصــادي لروس

درجــة عاليــة مــن الاســتقلالية في صنــع القــرار الــروسي عــى الصعيــد العلاقــات الخارجيــة, وهــذا 

مــا انعكــس ايجابيــا عــى طبيعــة العلاقــات بــن البلديــن, وهيــــأ كافــة مســتلزمات الظــروف 

لدفــع هــذه العلاقــة إلى مســتوى متقــدم , وقــد ســاعد في ذلــك المقومــات والامكانيــات المتاحــة 

لــكلا البلديــن والعلاقــات التاريخيــة الســابقة للتعــاون بينهــا. وفعــلا انعقــدت اللجنــة الروســية 

–المصريــة المشــركة عــام 	200م مــن أجـــل تنشــيط التعــاون في المجــالات الاقتصاديــة والتجاريــة 

والعلميــة والتكنولوجيــة في الفــرة مــن 		-	2نيســان/ابريل مــن نفــس الســنة, ونتــج عنهــا قيــام 

ــات  ــد مــن الاتفاقي ــع عــى عدي ــم التوقي ــارة موســكو وت الرئيــس المــصري الســابق حســني بزي

ــاون في  ــة والاتصــالات والتع ــار الصناعي ــة والاق ــة النووي ــال الاســتخدام الســلمي للطاق في مج

المجــالات الطبيــة والدوائيــة.	وردا عــى ذلــك زار الرئيــس الــروسي بوتــن القاهــرة عــام 	200م، 

وبعدهــا شــهد التعــاون بــن البلديــن قفــزة كبــرة تعــود بســبب الخلافات التــي طالــت العلاقات 

ــن  ــات ب ــأن العلاق ــة موســكو في إرســال رســالة إلى الغــرب ب ــل رغب ــة، مقاب ــة- الأمريكي المصري

مــصر وروســيا عــادت مــن جديــد.	 

ــروسي الســابق   ــن الرئيــس ال ــات ب وفي حزيران/يونيوعــام	200م، جــرت في مــصر مباحث

دميــري ميدفيديــف والرئيــس الأســبق حســني مبــارك, وتــم بعــد اختتــام لقائهــا التوقيــع عــى 

عــدد مــن الوثائــق الخاصــة بالشراكــة الاســراتيجية بــن البلديــن، مــن بينهــا اتفاقيــة حــول تبــادل 

ــة في  ــروات الطبيعي ــن وزارتي ال ــم ب ــرة تفاه ــن, ومذك ــم في الوط ــاء محكوميته ــجناء لقض الس

ــة  ــة التعــاون في مجــال الرقاب ــن, وبروتوكــول حــول التعــاون في مجــال التلفــزة , واتفاقي البلدي

عــى المخــدرات وغرهــا. ومعاهــدة تخــص الشراكــة الاســراتيجية بــن روســيا ومــصر. بالإضافــة 

ــن  ــاون ب ــم والتع ــرة التفاه ــن ومذك ــدل في الدولت ــن وزارتي الع ــم ب ــرة التفاه ــع مذك الى توقي

وكالــة الأرشــيف الفيدراليــة الروســية والمكتبــة الوطنيــة المصريــة وارشــيف مــصر.	 

ــة  وبعــد ثــورات الربيــع العــربي عــام 		20م دخلــت العلاقــات الروســية-المصرية مرحل

انتقاليــة جديــدة. مــع بدايــة الثــورة المصريــة أطلــق الساســة الــروس تصريحــات حذرة،عــبرت 

7. احمد خضير عباس الرماحي,المتغيرات المؤثرة في العلاقات الروسية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي, مجلة 

المعهد,العدد12,معهد العلمين,كربلاء,2022,ص170.

8. عمرو عبد الحميد, ثمانون عاماً على بدء العلاقات المصرية الروسية,مركز الدراسات الاوربية والاوراسية,20/اغسطس/2023ينظر 

 ./https://eurasiaar.org على الرابط التالي:
9. احمد خضير ,مصدر سبق ذكره ,ص172.
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عــن عــدم الرضــا والانتقــاد لمــا يحــدث مــن احتجاجــات، 0	

وقلــق موســكو كان مــا تحملــه هــذه الثــورات مــن متغــرات وانعكاســات بــن البلديــن 

؛ ومــا قــد تصــل إليهــا هــذه التحــركات الشــعبية مــن تطــورات.		 ومنهــا انتشــار الجاعــات 

الارهابيــة في شــبه جزيــرة ســيناء, وعــدم رغبتهــا بزعزعــة الاوضــاع في مــصر, وهــذا مــا يؤكــد 

ــاك وعــدم الوضــوح مــن  ــن الارتب ــا كان يتســم ب ــك موقفه ــا تجــاه الاحــداث, لذل عــى صمته

الثورة.ووصــل الامــر ببعــض الكتــاب الــروس المقربــن مــن الرئيــس بوتــن الى اعتبــار ان الربيــع 

ــروسي الســابق  ــس ال ــد الرئي ــك أك ــيا.2	 لذل ــي ضــد روس ــف اســلامي –امري ــو تحال ــربي ه الع

ميدفيديــف ضرورة التوصــل الى قــرار ســلمي بشــأن الموقــف المــصري.		 

ــا اتخــذت موســكو  ــان م ــن الســلطة سرع ــارك ع ــس الســابق مب ــع تنحــي الرئي الا ان م

ــلطة  ــن الس ــارك ع ــابق مب ــس الس ــازل الرئي ــا بتن ــلال ترحيبه ــن خ ــف م ــر ومختل ــا مغاي موقف
ــروس.		 ــادة ال ــات الق ــلال تصريح ــن خ ــر م ــن التغي ــد م ــف مؤي ــرت بموق وظه

وبعــد احــداث ثــورة 0	يونيو/حزيــران عــام 		20م في مــصر اســتطاعت موســكو اعــادة 

رســم موقفهــا ومســار علاقاتهــا مــع مــصر واعــادة أواصر التعــاون الاســراتيجي بينهــا في مختلف 

ــن  ــا م ــي دعمــت مــصر وشــعبها في موقفه ــدول الت ــل ال ــن أوائ ــت روســيا م المجــالات, إذ كان

جاعــة الاخــوان المســلمن وحكمهــم, وشــبهت موســكو الرئيــس المــصري عبــد الفتــاح الســيي 

ــتفادت  ــدول الغربية,واس ــع ال ــل م ــه في التعام ــاصر في قوت ــد الن ــال عب ــابق ج ــس الس بالرئي

موســكو مــن مواقــف الولايــات المتحــدة والاتحــادالاوربي بشــان موقفهــا مــن الثــورة المصريــة 

وقطعهــا للمســاعدات العســكرية لمــصر, إذ ظهــرت روســيا بقــوة واســتعداد للتعــاون في المجالات 

العســكرية والاقتصاديــة مــع مــصر, بالمقابــل وجــدت مــصر في روســيا داعــا عالميــا قويــا وســط 

تلــك الأجــواء السياســية المضطربــة, وفي الوقــت ذاتــه أرادت روســيا اســتعادة نفوذهــا القديــم 

في مــصر ابــان وجــود الاتحــاد الســوفيتي الســابق,وقدمت موســكو لمــصر إمــدادات مــن الاســلحة 

المتطــورة واهــداءات عســكرية للجيــش المصري.وحفــزت هــذه العلاقــات ايضــا الزيــارات 

الخمــس التــي قــام بهــا الرئيــس المــصري الســيي عــام 		20 م الى موســكو.		وكذلك زيارتــه في 

	2اب عــام 		20م الى موســكو والتــي اعتــبرت نقلــة في طبيعــة العلاقــات بــن الدولتن,وبــدوره 

ــارات  ــذه الزي ــي 		20و		20م.وفي ه ــلال عام ــصر خ ــارة م ــن بزي ــروسي بوت ــس ال ــام الرئي ق

10. بيداء محمود احمد,السياسة الروسية تجاه المنطقة العربية من 2000-2012,بيت الحكمة, 2012, ص60.

11. باسم راشد,المصالح المتقاربة :دور عالمي جديد لروسيا في الربيع العربي, مكتبة الاسكندرية , الاسكندرية,2013.

12. احمد السيد حسين ,دور القيادة السياسية في اعادة بناء الدولة في روسيا في عهد بوتين ,مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, 

2016,ص130.

13. سعيد محيو, روسيا والربيع العربي الثوابت والمتغيرات,العدد 405 ,مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, 2012,ص114.

14. احمد سلمان ,مصدر سبق ذكره, ص173.

15. المصدر السابق , ص171.
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ــرك،  ــام المش ــة ذات الاهت ــة والدولي ــا الإقليمي ــن القضاي ــد م ــة عدي ــم مناقش ــن ت ــن البلدي ب

ــا،  ــدة منهــا الاوضــاع في ليبي ــة والروســية حــول ملفــات عدي وتوافقــت وجهــات النظــر المصري

اذ ســاندت موســكو الجهــود المصريــة لمكافحــة الإرهاب.وتطــور هــذه العلاقــات عــى المســتوى 

الســياسي بــن البلديــن ارتبــط  ببعــد آخــر، وهــو التوتــر الــذي بــن حصــل بــن الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة ومصربعــد ثــورة 0	 حزيران/يونيــو بســبب تــردد الادارة الامريكيــة في مســاندة مــصر 
وحربهــا في الارهــاب .		

ــن  ــام 		20 م م ــيي ع ــس المــصري الس ــى الرئي ــيا تلق ــصر في روس ــاد الن ــبة اعي وبمناس

الرئيــس الــروسي بوتــن دعــوة الى المشــاركة في هــذا الاحتفــال ,علــا ان روســيا لم توجــه دعــوة 

ــن  ــات ب ــور العلاق ــى تط ــد ع ــذا يؤك ــيي, وه ــصري الس ــس الم ــوى الرئي ــربي س ــس ع لاي رئي
ــة الامــد.		 ــاء اســراتيجية طويل ــام مــن اجــل بن ــا نحــو الام ــن ودفعه البلدي

ــيا في  ــام  		20م في روس ــدت ع ــي عق ــة الت ــية -الافريقي ــة الروس ــش القم ــى هام وع

منتجــع ســوتي التقيــا الرئيــس المــصري الســيي الــذي كان يــرأس الاتحــاد الافريقــي بالرئيــس 

الــروسي بوتــن الــذي كان يــرأس القمــة, وتــم مناقشــة عديــد مــن المشــاريع مــن الاقتصاديــة 

بــن البلديــن ,مــن بينهــا بنــاء محطــة للطاقــة النوويــة والمنطقــة الصناعيــة الروســية في مــصر , 

ــة الى التعــاون في مجــال الامــن ومكافحــة الارهــاب .		  والاســتثارات, بالإضاف

وفي اطــار دفــع العلاقــات الى مســتوى متقــدم , زار وزيــر خارجيــة روســيا ســرجي لافروف 

عــام 	202م مــصر, واســتقبله الرئيــس المــصري الســيي , وفي هــذا الزيــارة تــم التباحــث حــول 

ــض  ــت برف ــف موســكو الثاب ــروف عــى موق ــد لاف ــة ســد النهضــة واك ــا :قضي ــور منه ــدة ام ع

المســاس بحقــوق مــصر المائيــة التاريخيــة لمــصر في ميــاه النيــل وتطلــع بــلاده الى التوصــل الى حــل 

يــرضى كافــة الاطــراف في هــذه القضيــة, فضــلا عــن التعــاون في المجــالات العســكري والامنيــة 

ومكافحــة الارهــاب , بالإضافــة الى مناقشــة عديــد مــن المشــاريع الاقتصاديــة والاســتثارات بــن 
البلديــن .		

المطلب الثاني : العلاقات التاريخية والسياسية بين مصر واوكرانيا 
ــخ ,وبعــد  ــة مــن التاري ــرات طويل ــة عــى مــدار ف ــات قوي ــا علاق ــط مــصر وأوكراني ترب

تفــكك الاتحــاد الســوفيتي الســابق وتحــول الجمهوريــات الســوفيتية إلى دول مســتقلة، حافظــت 

16. احمد سلمان ,مصدر سبق ذكره  ,ص180.

17. المصدر السابق ,ص173.

18. احمد خضر ,مصدر سبق ذكره, ص173.

https://beta.sis.gov.eg/ar 19. مصر وروسيا,2023/7/3ينظر على الرابط التالي :
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مــصر عــى مســتوى العلاقــات بجميــع هــذه الــدول، ومنهــا أوكرانيــا.20  

تعــود العلاقــات الدبلوماســية بــن مــصر واوكرانيــا الى عــام 2			 م منــذ اســتقلال أوكرانيا 

عــن الاتحــاد الســوفيتي. ومنــذ عــام 				م، أصبــح لــدى مــصر ســفارة في العاصمــة الأوكرانيــة 

كييــف، وكذلــك أصبــح لــدى أوكرانيــا ســفارة في العاصمــة المصريــة القاهــرة وقنصليــة فخريــة 

في الإســكندرية.	2 

وفي اطــار تطــور العلاقــات بــن البلديــن كانــت زيــارة الرئيــس الأوكــراني الســابق  فيكتــور 

يوشــينكو إلى مــصر عــام 	200م دفعــة كبــرة لتطــور العلاقــات بــن البلديــن، اذ تــم مــن خلالهــا 

تحديــد التوجهــات الرئيســية لتطــور العلاقــات بــن البلديــن ، وكــا أســهمت اللجنــة الحكوميــة 

المشــركة بــن البلديــن، والتــي عقــدت آخــر جولاتهــا في نفــس الســنة الى رفــع علاقــات التعــاون 

بــن البلديــن إلى أفــاق أوســع . 22 

ــك  ــد ذل ــع بع ــور واس ــهدت تط ــك ش ــد ذل ــن بع ــن البلدي ــات ب ــك ان العلاق ــا لاش وم

,لاســيا بعــد لقــاء الرئيســن المــصري عبــد الفتــاح الســيي والاوكــراني فلاديمــر زيلينســي عــام 

		20م عــى هامــش اعــال الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ,اذا انعكســت جهــود التنســيق 

والتعــاون بشــكل ايجــابي عــى حجــم التجــارة بــن البلديــن ,واســتطاعت مــصر ان تحقــق نمــو 
واســع في حجــم صادراتهــا الى اوكرانيــا بنســبة 		%بالاخــص بعــد تداعيــات احــداث كورونــا .	2

يتضــح مــا تقــدم ان العلاقــات بــن مــصر وروســيا تمتــد الى تاريــخ طويــل وتطــورت هذه 

ــة  ــا الاقليمي ــر مــن القضاي ــح وتوافقهــا حــول كث ــن الطرفــن نتيجــة تقــارب المصال العلاقــات ب

والدوليــة.

ــا تطــورت ايضــا العلاقــات  ــة بــن مــصر وروســيا واوكراني ــارات المتبادل ومــن خــلال الزي

بينهــا والتــي نتــج عنهــا عقــد عديــد مــن الاتفاقيــات والشراكــة وتوحيــد وجهــات النظــر نحــو 

قضايــا مشــركة .

20. مصر وأوكرانيا.. 29 عاما من العلاقات القوية والاحترام المتبادل بين البلدين, 2021/12/15,صحيفة صدى البلد,ينظر على 

/https://www.elbalad.newsالرابط التالي : 
https://ar.wikipedia.org/wiki /21. العلاقات المصرية الأوكرانية, 2023/11/2نظر على الرابط التالي :

22. مصر واوكرانيا,مصدر سبق ذكره.

23. زيد عبد الوهاب الاعظمي , تداعيات الازمة الروسية-الاوكرانية على روسيا, مجلة شؤون الرق الاوسط, العدد 6, المجلد2, 

مركزدراسات الرق الاوسط, انقرة  , 2022, ص25.
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المبحث الثاني
موقف مصر  من الحرب الروسية – الاوكرانية 

لم تقتــصر هــذه الحــرب عــى البلديــن المتصارعــن فحســب، بــل امتــدت لتطــال العديــد 

مــن المناطــق الأخــرى بشــكل متفــاوت, كذلــك اختلــف موقــف الــدول مــن تلــك الحــرب ومنهــا 

موقــف مــصر وهــذا ماســوف نوضحــه مــن خــلال مطلبــن  :

المطلب الاول : الموقف الرسمي من الحرب 
اعتمــدت مــصر موقفًــا تجــاه الحــرب الروســية –الأوكرانيــة موقــف يتــاشى مــع المبــادئ 

الأساســية التــي تلتــزم بهــا في العلاقــات الدوليــة والتــي تنــص عــى احــرام ميثــاق الأمــم المتحــدة 

ــتخدام  ــى اس ــد ع ــا تؤك ــات. ك ــل النزاع ــوة في ح ــتخدام الق ــد أو اس ــدم التهدي ــا بع والتزامه

الوســائل الســلمية في حــل المشــكلات واحــرام ســيادة الــدول ووحــدة أراضيهــا. هــذا الموقــف 

يعكــس تاريــخ مــصر الطويــل كدولــة مؤسســة للأمــم المتحــدة، حيــث تلتــزم مــصر بتلــك المبادئ 

عــى مــدار الســبعن عامًــا الماضيــة، دون أي انحــراف أو تنــازل عنهــا في أي وقــت مــن الأوقــات.	2 

بعــد انــدلاع الحــرب في شــباط/فبرايرعام 2022م	2، أعربــت وزارة الخارجيــة المصريــة عــن 

تعاطفهــا وقلقهــا إزاء التطــورات المتســارعة في أوكرانيــا والعمليــة العســكرية التي شــنتها روســيا. 

في بيــان رســمي، أكــدت مــصر متابعتهــا الحثيثــة للأوضــاع، مشــددة عــى أهميــة التحــدث بلغــة 

ــن  ــاظ عــى الأم ــع، والحف ــة بشــكل ســلمي وسري الحــوار والوســاطة الدبلوماســية لحــل الأزم

والاســتقرار الدوليــن. كــا أكــدت مــصر عــى ضرورة تجنــب تصاعــد التوتــرات وتفاقــم الوضــع 

الإنســاني والاقتصــادي في المنطقــة وعــى الصعيــد العالمــي. وفي اذار/مــارس عــام 2022م، شــاركت 

مــصر في التصويــت لصالــح قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الــذي دعــا روســيا إلى وقــف 

اســتخدام القــوة ضــد أوكرانيــا. وأشــار بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة المصريــة بعــد التصويــت 

إلى أن هــذا القــرار جــاء تأكيــدًا للالتــزام المــصري بمبــادئ القانــون الــدولي وميثاق الأمــم المتحدة، 

وشــدد عــى أهميــة البحــث عــن حــل ســياسي للأزمــة بطــرق ســلمية ودبلوماســية، مــع التأكيــد 

عــى ضرورة التعامــل مــع جــذور الأزمــة لضــان الأمــن والاســتقرار.	2 

وفي 2	 تشريــن الاول/أكتوبرعــام 2022م، اتخــذت مــصر موقفًــا حاســاً عندمــا صوتــت 

24. Egypt and the Russian-Ukrainian War,/ 3/31 2023: https://www.sis.gov.eg/.
25. تاريخيا تعود جذور الأزمة الأوكرانية إلى عام 2014م عندما اندلعت احتجاجات في أوكرانيا ضد الرئيس السابق فيكتور 

يانكوفيتش، وذلك بعد توقيعه اتفاقاً مع موسكو يمنح أوكرانيا قرضًا بقيمة 15 مليار دولار ويخفض سعر الغاز الروسي. بالرغم 

أن هذا الاتفاق كان مفضلاً لأوكرانيا، إلا أن جذور الأزمة تعود إلى فترة أبعد من ذلك. في ترين الثاني/نوفمبرعام 2004م، 

انطلقت ما يعرف بثورة البرتقال، بسبب اتهامات بعمليات تزوير في الانتخابات التي أجريت حينها، بهدف فوز مرشح الرئاسة 

المدعوم من روسيا، "فيكتور يانكوفيتش".للمزيد ينظر:دنفر صفية ,انعكاسات الازمة الاوكرانية على العلاقات الروسية –الغربية 

2018-2019,رسالة ماجستر غير منشورة,جامعة محمد الخضير –بسكرة,كلية الحقوق والعلوم السياسية,الجزائر,2019,ص28.

https://www.sis.gov.eg:26. مصر والحرب الروسية-الأوكرانية،3/27/ 2023: ينظر على الرابط التالي
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مــع القــرار الــذي أصدرتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لإدانــة ضــم روســيا لأربــع مناطــق 

ــر  ــن الاول/أكتوب ــن في 	 تشري ــروسي بوت ــس ال ــل الرئي ــن قب ــع مرســوم م ــم توقي ــة. وت أوكراني

2022م يُفــرض ضــم تلــك المناطــق الأوكرانيــة الأربــع. وفي تصريــح لهــا بعــد التصويــت، أكــدت 

ــراف  ــع الأط ــح جمي ــرم مصال ــلمي يح ــل س ــاد ح ــة إيج ــى أهمي ــة ع ــة المصري وزارة الخارجي

ــكان  ــى الس ــلبية ع ــار الس ــن الآث ــد م ــكرية والح ــات العس ــف العملي ــن وق ــة ويضم المتورط

المدنيــن. كــا أبــرز البيــان الصــادر مــن وزارة الخارجيــة الحاجــة الملحــة لعــدم التقاعــس عــن 
التحــرك لحــل الأزمــة قبــل أن تصــل إلى نقطــة اللاعــودة.	2

ــاني/ ــن الث ــصر في تشري ــيخ، م ــم في شرم الش ــذي أقُي ــاخ 	COP2 ال ــر المن ــلال مؤتم خ

نوفمبرعــام 2022م، أطلــق الرئيــس عبــد الفتــاح الســيي دعــوة لوقــف الحــرب نهائيًــا وتســوية 

الأزمــة بطــرق ســلمية. هــذه الخطــوة وضعــت مــصر في مقدمــة الجهــود الدوليــة للوســاطة مــن 

أجــل حــل الخلافــات. تأكيــدًا للــدور الهــام لمــصر في التســوية واســتنادًا إلى العلاقــات الوديــة مــع 

الطرفــن، والسياســة الخارجيــة المتوازنــة التــي تنتهجهــا، قــام وزيــر الخارجيــة الأمريــي أنتــوني 

ــام  ــه، ق ــياق ذات ــيا. في الس ــالة لروس ــلاً رس ــام 	202 م حام ــر ع ــصر في يناي ــارة لم ــن بزي بلينك

وزيــر الخارجيــة المــصري ســامح شــكري بزيــارة إلى موســكو في مهمــة دبلوماســية بــن الولايــات 

المتحــدة وروســيا، حيــث تعــززت جهــود القاهــرة لتهدئــة الأوضــاع والســعي نحــو إيجــاد حلــول 

لوقــف النــزاع وتحقيــق التســوية .	2 

وفي حزيران/يونيوعــام 	202م، قــاد الدكتــور مصطفــى مدبــولي، رئيــس مجلــس الــوزراء، 

ــة ســامح شــكري،  ــر الخارجي ــاح الســيي، بمشــاركة وزي ــد الفت ــل الرئيــس عب ــا يمث ــدًا مصريً وف

ــادرة  ــاء المب ــد رؤس ــود وف ــار جه ــارة في إط ــذه الزي ــاءت ه ــيا. ج ــا وروس ــارة إلى أوكراني في زي

الأفريقيــة المشــركة للمســاهمة في وقــف الحــرب الروســية الأوكرانيــة. ضــم الوفــد رؤســاء دول 

جنــوب أفريقيــا والســنغال وجــزر القمــر وأوغنــدا وزامبيــا، بالإضافــة إلى ممثلــن عــن جمهوريــة 

الكونغــو. خــلال الزيــارة، عقــد الوفــد الأفريقــي جلســة مباحثــات مــع الرئيــس الأوكــراني فلاديمــر 

زيلينســي، لطــرح عنــاصر المبــادرة الأفريقيــة المشــركة لوقــف الحــرب. في هــذه المباحثــات، تــم 

ــات التــي تنشــأ عنهــا، مــع  ــات الحــرب والتحدي ــة للتصــدي لتداعي مناقشــة المســاعي الأفريقي

التأكيــد عــى أهميــة التحــرك بحكمــة وبعيــدًا عــن لغــة العنــف، وتبنــي نهــج يركــز عــى الحــوار 

ــي  ــول سياســية وســلمية للمشــكلات الت ــع الأطــراف لإيجــاد حل والتفاهــم، والعمــل مــع جمي
أدت إلى الــصراع، ومعالجــة جذورهــا.	2

المطلب الثاني : الموقف الغير رسمي للحرب 
27. معتز سلامة,الحرب الروسية الأوكرانية ومبدا التوازن في السياسة الخارجية المصرية, مركز الاهرام للدراسات السياسية 

والاستراتيجية , القاهرة,2023,ص66.
28. Egypt and the Russian-Ukrainian War,op.cit.

29. مصر والحرب الروسية الأوكرانية,مصدر سبق ذكره.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

461

الملف السياسي

ــف  ــرق الى مواق ــوف نتط ــرب س ــن الح ــة م ــة المصري ــف الحكوم ــا موق ــد ان اوضحن بع

ــن الحــرب : ــام المــصري م ــراي الع ــك ال بعــض الاحــزاب وكذل

اولا: موقف بعض الاحزاب المصرية من الحرب 
تتبايــن مواقــف الأحــزاب المصريــة تجــاه الحــرب الروســية –الاوكرانيــة وتداعياتهــا بنــاءً 

عــى أيديولوجياتهــا ومصالحهــا السياســية والاقتصاديــة. ومــن هــذه الاحــزاب نذكــر:

الحزب الشيوعي المصري. 	

دعــا الحــزب الشــيوعي المــصري الى التوصــل لحلــول سياســية لوقــف الحــرب الروســية - 

الاوكرانيــة لأنهــا تهــدد الســلام العالمــي وتســبب أزمــات اقتصاديــة في العديــد مــن بلــدان العــالم 

ــة  ــكل دول ــد الحــزب أن ل ــرة، واك ــة والفق ــدول النامي ــح الشــعوب، بالأخــص ال ــضرر بمصال وال

لهــا الحــق في الحفــاظ عــى أمنهــا القومــي بمــا لا يهــدد الــدول الأخــرى، بالأخــص في مواجهــة 

ــي تســعى لفــرض  ــة الت ــات المتحــدة الأمريكي ــادة الولاي ــو بقي ــف النات المحــاولات الدائمــة لحل

هيمنتهــا عــى كل دول العــالم، وفــرض عقوبــات اقتصاديــة وتحشــيد قواتهــا في مناطــق التوتــرات 
الســاخنة، مثــل مــا حــدث ســابقا في العــراق وليبيــا وســوريا.0	

حزب الوفد المصري . 2

ناقــش الحــزب تداعيــات الحــرب الروســية- الأوكرانيــة عــى الســوق والاقتصــاد المــصري، 

ــار الماليــة والاقتصاديــة الناجمــة عــن هــذه الحــرب, واقــرح حلــول  وعــبر عــن قلقــه مــن الآث

ــصرف  ــت ت ــون تح ــا لتك ــة وتقديمه ــذه المحن ــصر في ه ــادي لم ــالي والاقتص ــف الم ــم الموق لدع
ــة.		 الحكوم

حزب مستقبل وطن . 	

دعــا حــزب مســتقبل وطــن الى ضرورة وجــود حــل ســياسي دبلومــاسي للحــرب الروســية 

ــاءا  ــك بن ــلام. وذل ــن والس ــظ الام ــدولي في حف ــصر ال ــى دور م ــزب ع ــدد الح ــة، وش -الأوكراني

عــى مبــادرة الرئيــس المــصري عبــد الفتــاح الســيي لإنهــاء الحــرب الروســية- الأوكرانيــة بعــد 
ــة التــي ســببتها.2	 ــات الاقتصادي التداعي

30. الحزب الشيوعي المصري,الحوار المتمدن ,العدد 7169, 2020/30/7 ينظر على الرابط التالي :
 https://www.ahewar.org/debat/

31.يسرا البسيوني,حزب الوفد يناقش تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية على الاقتصاد,
 https://www.elwatannews.com/news/

32.عمرو صالح مستقبل وطن«: مبادرة السيسي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية تأكيد لدور مصر الدولي,,2022/11/7ينظر على 

/https://www.elwatannews.com/news/details الرابط التالي :
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ثانيا : الراي العام المصري من الحرب 
تفاوتــت اتجاهــات الــرأي العــام عالميــا وفي مــصر خصوصــا حــول تلــك الحــرب ,لذلــك ان 

الــرأي العــام المــصري انقســم بــن مؤيــد لهــذه الحــرب وبــن معــارض، ولقــد اختلفــت وجهــات 
النظــر حــول وجــوب الوقــوف عــى الحيــاد أم الوقــوف بجانــب طــرف دون الاخــر.		

وفي دراســة اجريــت مــن قبــل احــد الباحثــن لمعرفــة اتجــاه الــراي العــام المــصري حــول 

الحــرب الروســية– الاوكرانية.توصلــت الدراســة الى أن 		% مــن الذكــور عــبروا عــن معارضتهــم 

للحــرب، وأيــد 	% منهــم قيــام الحــرب ، بينــا أشــار مــا يقــارب 		% الى اتخــاذ موقــف حيــادي 

تجــاه الحــرب فيــا عــرب0	% مــن الانــاث عــن معارضتهــم، و%		 كان موقفهــن محايــد، وأيــد 
الحــرب 	% فقــط.		

وفي اســتطلاع اخــر اجرتــه احــدى الجهــات المحليــة وبتكليــف مــن معهــد واشــنطن المعنى 

ــة الشــعب المــصري عــارض الحــرب الروســية عــى  ــان غالبي بسياســات الــشرق الادنى ,اوضــح ب

اوكرانيــا، وادانــوا »العمــل العســكري الــروسي في أوكرانيــا«. بالإضافــة الى ان اغلبيــة مــن الشــعب 

المــصري قــد القــى اللــوم عــى سياســات روســيا بســبب تداعيــات الحــرب التــي ادت الى«ارتفــاع 

أســعار المــواد الغذائيــة في بلدهم«.بالمقابــل ينظــرون الى ان العلاقــات مــع موســكو عــى أنهــا 

أكــر أهميــة مــن طبيعــة العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة. ويعتقــدون أن العلاقــات الجيــدة مع 

روســيا »مهمــة« لبلادهــم. وان روســيا »عامــل تــوازان مســتقر« ضروريــا مــن أجــل التخفيــف 
مــن »الهيمنــة الأمريكيــة« عــى دول العــالم.		

ومــن جهــة اخــرى,كان للصحافــة المصريــة دور في تســليط الضــوء عــى الحــرب وتداعياتها 

ــة  ــال عــى ذلــك شــددت صحيفــة »الوفــد« المصري ــة والانســانية عــى المنطقــة ,ومث الاقتصادي

عــى أن موســكو لا زالــت تعتقــد بــأن الاتحــاد الســوفيتي لم يختــفِ عــن الوجــود بعــد وأنــه لا 

يجــدر الســاح للجمهوريــات الســوفيتية الســابقة بالانضــام إلى »حلــف الناتــو« أو غرهــا مــن 

القــوى المعاديــة باعتبــار ذلــك مســألة تهــدد امنهــا القومــي. واتهمــت ايضــا صحيفــة »الأهــرام« 

المصريــة الرســمية المعســكر الغــربي بمحاولــة دفــع كل مــن أوكرانيــا وروســيا باتجــاه حــرب كانــت 

الولايــات المتحــدة لتجنبتهــا هــي نفســها.		 

وكذلــك تنــاول الموقــع الالكــروني »مــدى مــصر الاخبــاري« الضغــوط التــي تعرضــت لهــا 

33. عبد السلام سيد محمد الواحاتي,اتجاهات الراي العام اتجاه الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها,المجلة الجزائرية للبحوث 

والاعلام,العدد1, الجامعة افرو- أسيوية المفتوحة ,الجزائر,2022,ص88.

34. نفس المصدر السابق , ص88.

35. ديفيد بلووك, الشعب المصري يعارض تدخل روسيا في أوكرانيا، ولكن نصفه ما زال يقدّر العلاقات مع موسكو,2022/5/3ينظر 

/http://www.washingtoninstitute.org/ar على الرابط التالي:
36. محمد عبد العزيز, وجهات نظر وسائل الإعلام العربية حول الأزمة الأوكرانية,2022/3/3ينظر على الرابط التالي:

 https://www.washingtoninstitute.org/ar/
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مــصر مــن قبــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة للخــروج مــن موقــف الحيــاد الى قــرار الجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة الى ادانــة روســيا , وبالمقابــل اهتمــت الصحــف المصريــة ايضــا بتداعيــات 

الحــرب عــى اســعار الطاقــة والنفــط والغــاز ,وبالأخــص تداعيــات الحــرب عــى محصــول القمــح 
في ضــوء تخــوف المواطنــن مــن ارتفــاع اســعار الخبــز.		

نلاحــظ مــا تقــدم ان موقــف بعــض الاحــزاب المصريــة يــراوح بــن الحلــول السياســية 

لإيقــاف وانهــاء هــذا النــزاع والركيــز عــى التأثــرات الاقتصاديــة والاجتاعيــة والانســانية لهــذه 

الحــرب. والتداعيــات الاقتصاديــة مــن اهــم القضايــا التــي وحــدت موقــف الاحــزاب ,بالإضافــة 

الى ايجــاد حلــول لضــان اســتقرار البــلاد ووضــع خطــط لمواجهــة هــذه التداعيــات.

وان الــراي العــام في مــصر يعكــس مزيجــا معقــدا مــن الاهتامــات السياســية والاقتصادية 

والاجتاعية,واختلــف مواقفهــم بــن الدعــم والانتقــاد لــكلا الطرفــن بســبب تأثــر هــذه الحــرب 

عــى المســتوى الــدولي والمحــلي .

37. احمد قاسم حسين واخرون ,ازمة اوكرانيا كيف ينظر اليها العرب وكيف تباينت مواقفهم)سلسلة تقارير(,العدد5 ,المركز 

العربي للأبحاث ودراسة السياسات ,قطر, 2023/3/5, ص11.
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المبحث الثالث
تداعيات الحرب الروسية- الاوكرانية على مصر

اثــرت الحــرب الروســية - الأوكرانيــة عــى مصالــح عديــد مــن دول العــالم ومــن ضمنهــا 

مــصر , وكان لهــا تداعيــات عديــدة وبالأخــص فيــا يتعلــق بقضيــة الأمــن الغــذائي وأمــن الطاقــة 

وهــذا مــا ســوف نوضحــه مــن خــلال هــذا المبحــث:

المطلب الاول: التداعيات السياسية على مصر 
تعرضــت مــصر لضغــوط عديــدة مــن قبــل القــوى الغربيــة مــن جهــة ,وروســيا والصــن 

مــن جهــة واســتخدام هــذه الــدول اوراق ضغــط ضــد مــصر.اذ دعــت مجموعــة الــدول الصناعية 

ــارس  ــصر في 2اذار/م ــدة م ــم المتح ــة للأم ــة العام ــة الجمعي ــاد الاوربي في جلس ــبع		 والاتح الس
2022م الى ادانــة العمــل العســكري مــن قبــل روســيا ضــد اوكرانيــا .		

ــط  ــدة المرتب ــم المتح ــة الأم ــرار جمعي ــح ق ــت لصال ــصر صوت ــن أن م ــم م ــى الرغ وع

بانســحاب القــوات الروســية مــن الأراضي الأوكرانيــة. إلا أنهــا اصــدرت بيــان يتعلــق بالعقوبــات 

ــة  ــج وطريق ــا منه ــى أنه ــات ع ــذه العقوب ــت ه ــيا ,اذ وصف ــى روس ــة ع ــة المفروض الاقتصادي

خــارج إطــار آليــات النظــام الــدولي، ودعــت الى النظــر الى اللجــوء الى حلــول دبلوماســية، وهــذا 

يوضــح أن المصالــح هــي التــي تحكــم في عــالم السياســة، وهنــاك عــدة مصالــح لمــصر مــع أطــراف 

النــزاع المبــاشرة والغــر مبــاشرة.0	 

المطلب الثاني: التداعيات الاقتصادية على مصر
ــدة نتيجــة  ــة جدي ــذر بوقــوع أزمــات اقتصادي ــة جــاءت لتن الحــرب الروســية- الاوكراني

لهــذا الــصراع الســياسي والعســكري، اذ ادت الحــرب إلى انخفــاض مســتويات النمــو الاقتصــادي 

ــر هــذا الــصراع  ــع تحقيقــه وهــو 	,	% ، ويؤث ــة بالمتوق العالمــي نحــو 	,2% عــام 2022م مقارن

مــا يعكــس المزيــد مــن التباطــؤ والركــود بالاقتصــاد العالمــي عــى أســعار الغــذاء وبالأخــص أن 

الدولتــن محــل الــصراع مــن أهــم الــدول المصــدرة للقمــح ,اذ تســهم كل مــن روســيا وأوكرانيــا 

بنحــو0	% مــن إجــالي حجــم الصــادرات القمحيــة عــى المســتوى العالمــي، وتصــدر لأكــر مــن 

38. هي ليست منظمة دولية بل منتدى غير رسمي نشا عام 1975م ,يضم الدول الصناعية الرائدة في العالم :فرنسا واليابان 

والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وحتى 2014 م كانت روسيا احد الدول المنظمة اليها وتسمى مجموعة 

الثماني. وفي نفس السنة، تم تعليق عضوية روسيا في المجموعة إلى أجل غير مسمى بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية 

/https://www.aljazeera.net للمزيد ينظر: مجموعة الدول السبع.. "تجمع الكبار"ينظر على الرابط التالي:
39. عماد عبد العليم تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على الامن القومي المصري,مجلة كلية السياسة والاقتصاد , العدد 

21جامعة بن سويف’ القاهرة,2024,ص100.

40. تداعيات الأزمة الأوكرانية – الروسية على الدول العربية : دراسة حالة السعودية 2014-2022,المركز الديمقراطي العربي,9/

/https://democraticac.de يوليو/2022ينظر على الرابط التالي:
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0	 دولــة مثــل مــصر والأردن والســودان والعــراق والســعودية وتركيــا وغرهــا مــن الــدول.		  

ــة  ــة حقيقي ــة غذائي ــدول الى ازم ــن هــذه ال ــدد م وتســببت هــذه الحــرب في تعــرض ع

نتيجــة تعــر وارداتهــا مــن القمــح الــروسي والاوكــراني ، وبحســب بيانــات عــام 		20م صــدرت 

روســيا مــا نســبته %	.		 مــن مجمــل ورادات مــصر2	 مــن القمــح و%2.2	 مــن مجمــل ورادات 

لبنــان مــن القمــح و%	.	 مــن اجــالي ورادات تركيــا مــن القمــح و%	.		 مــن مجمــل واردات 

الامــارات. وتعــد أوكرانيــا مصــدراً رئيســيا مهــم للقمــح لــكل مــن تونــس ومــصر والمغــرب، اذ 

توفــر %	.		 مــن مجمــل واردات تونــس مــن القمــح و%	.		 مــن مجمــل واردات مــصر مــن 

القمــح و%	.		 مــن مجمــل واردات المغــرب مــن القمح.		وهــذا يوضــح ان واردات مــصر مــن 

القمــح اعــى مــن بقيــة الــدول العربيــة.

ــف  ــو 			,20 أل ــة نح ــدول العربي ــح إلى ال ــالي واردات القم ــغ إج ــام 2020، بل وفي ع

طــن، وهــو مــا يمثــل نســبة 	.0	 % مــن إجــالي صــادرات القمــح عالميــاً، مــا يظهــر الاعتــاد 

الكبــر للــدول العربيــة عــى هــذه الســلعة. تشــر الأرقــام إلى أهميــة الســوق العربيــة بالنســبة 

للقمــح، حيــث إنّ الــدول العربيــة قامــت باســتراد نحــو 			,		 ألــف طــن مــن القمــح مــن 

ــة 	2	,	  ــا بتكلف ــن أوكراني ــن م ــف ط ــو 			,	 أل ــون دولار، ونح ــة 			,2 ملي ــيا بتكلف روس

مليــون دولار في العــام نفســه. كــا شــكلت واردات القمــح الــروسي نســبة 	.		 % مــن مجمــل 

صــادرات روســيا مــن القمــح، في حــن بلغــت نســبة واردات القمــح الأوكــراني إلى الــدول العربيــة 

	.2	 % مــن مجمــل صــادرات أوكرانيــا مــن القمــح. أمــا بالنســبة لتكلفــة اســتراد القمــح مــن 

روســيا وأوكرانيــا إلى الــدول العربيــة، فقــد بلغــت حــوالي 			,	 مليــون دولار. ومــن بــن الــدول 

ــا، حيــث  ــاً في اســتراد القمــح مــن روســيا وأوكراني ــة الأولى عالمي ــت مــصر المرتب ــة، احتل العربي

ــن  ــن م ــف ط ــو 		0,	 أل ــروسي ونح ــح ال ــن القم ــن م ــف ط ــو 		2,	 أل ــتراد نح ــت باس قام

القمــح الأوكــراني في العــام 2020. اي ان مصراســتوردت نســبة 	.2	 % مــن واردات القمــح 

الــروسي إلى الــدول العربيــة، و	.22 % مــن مجمــل صــادرات روســيا مــن القمــح، بالإضافــة إلى 

	.0	 % مــن مجمــل واردات القمــح الأوكــراني إلى الــدول العربيــة، ونســبة 0.		 % مــن مجمــل 

صــادرات أوكرانيــا مــن القمح.		هــذه النســب توضــح ان مــصر اكــر اعتــادا عــى روســيا مــن 

اوكرانيــا مــن مجمــل اســترادها مــن محصــول القمــح.

41. غادة رياض عمار , تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى: » محصول القمح نموذجا«,العدد3,المجلة 

الاجتماعية القومية ,مصر,سبتمير 2022,مصر,ص73.

42. بلغت نسبة اجمالي واردات مصر من القمح عام 2014من روسيا 50 % , اماعن اوكرانيا بلغت عام 2014م نسبة وارداتها 35% ينظر 

: غادة رياض عمار , تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى: " محصول القمح نموذجا",مصدر سبق ذكره, ص73.

43. ايمان رجب, التغير في الثقافة الأمنية في المنطقة الأورو-متوسطية)ملفات(,مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, 

مصر, فبراير2023, ص16.

44.  تأثير الأزمة الروسية – الأوكرانية على الأمن الغذائي العربي, ,شباط 2022ينظر على الرابط التالي:
https://eco.nahrainuniv.edu.iq/ 
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واســتوردت مــصر مــا يزيــد عــى0	% مــن القمــح مــن روســيا وأوكرانيــا في عــام 	202م 

فــإن المنطقــة اصبحــت معرضــة لارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة، واضطرابــات في سلاســل 

ــف أوكرانيــا عــن تصديــر الحبــوب بســبب حصــار الجيــش الــروسي عــى  التوريــد.		 وبعــد توقُّ

ــار حفيظــة  ــة، ارتفعــت أســعار القمــح في الأســواق الدوليــة؛ مــا أث ــر الأوكراني ــئ التصدي موان

الحكومــة المصريــة التــي ســارعت إلى الاســتنجاد بالمؤسســات الماليــة العربيــة والدوليــة للحصــول 

ــتطاعت ان   ــة، واس ــعار المرتفع ــود بالأس ــة والوق ــن شراء الأغذي ــا  م ــم يمكنه ــل ضخ ــى تموي ع

تحصــل عــى تمويــل مــن المؤسســة الإســلامية لتمويــل القطــاع الخــاص التابــع للبنــك الإســلامي 

للتنميــة بجــدة بقيمــة 	 مليــارات دولار, وحصلــت عــى نصــف مليــار دولار مــن البنــك الــدولي، 

ــة  ــل بقيم ــى تموي ــت ع ــاد الاوربي. وحصل ــن الاتح ــون دولار م ــة 00	 ملي ــم بقيم ــى دع وع

مليــاري دولار عــى شــكل قــروض حتــى عــام 0	20م مــن الصنــدوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة 

التابــع للأمــم المتحــدة والمنظــات الرشــيدة، وحســبا ذكــرت وكالــة بلومبريــغ في 		 في تشريــن 

ــام 2022م.		  الاول/ أكتوبرع

وبالإضافــة الى اســتراد مــصر القمــح والــذرة مــن روســيا واوكرانيــا تســتورد مــصر ايضــا 

ــات،  ــا الحمضي ــدر له ــوت، وتص ــة والزي ــات الزراعي ــوم، والمخصب ــات اللح ــا منتج ــن أوكراني م

والفاكهــة، والأثــاث. ومــن جهــة اخــرى تســتورد مــصر مــن روســيا النفــط ، فضــلا عــن الآلات 

ــة أخــرى		.		  ــة والخــضروات ومنتجــات غذائي ــا الفاكه والمعــدات وتصــدر له

ــت  ــي كان ــة الت ــعار الطاق ــاع أس ــا في ارتف ــة ايض ــية -الأوكراني ــرب الروس ــببت الح وتس

مرتفعــة بالفعــل قبــل الحــرب، ففــي نيســان/إبريل 	202م كان ســعر ســلة أوبــك 	2.		 دولار 

ــا،  ــادة الطلــب نتيجــة التعــافي مــن جائحــة كرون ,واســتمر هــذا الســعر في الارتفــاع بســبب زي

واختناقــات سلاســل التوريــد، وسياســات مواجهــة تغــر المنــاخ حتــى وصــل إلى حــوالي 		 دولار 

قبــل الحــرب الروســية الأوكرانيــة في بدايــة شــباط/فبراير ،2022م ثــم ارتفــع بســبب الأزمــة إلى 
ــارس .2022م.		 ــل في اذار/م 		.			 دولار للبرمي

45. حسين الطائّي,الأزمة الروسية-الأوكرانية وأثرها الدولي على )الرق الأوسط وشمال إفريقيا نموذجا(, مركز البيان للدراسات 

والتخطيط, بغداد ,2023,ص5.

46. مصطفى عبد السالم, أزمات مصر الاقتصادية وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية, 9 آذار/ مارس2022,المركز العربي 

للدراسات والابحاث,مصر , ص7.  

47. تأتي مصر في مقدمة الدول العربية التي نشطت اقتصاديا بالتبادل السلعي بينها وبين روسيا, حجم التبادل التجاري بين القاهرة 

وموسكو في عام 2016م وصل الى 4.15 مليار دولارللمزيد ينظر: احمد خضير عباس الرماحي ,مصدرسبق ذكره,ص178.ومن جهة 

اخرى تشكل تجارة أوكرانيا مع مصر الجانب الأكبر في تجارتها مع الدول العربية،وصلت عام 2020م نحو 1.6 مليار دولار للمزيد 

ينظر : تداعيات الأزمة الأوكرانية – الروسية على الدول العربية : دراسة حالة السعودية 2014-2022,مصدر سبق ذكره.

48. حسين الطائّي, مصدر سبق ذكره, ص6-ص7.

49. عيد رشاد عبد القادر, الآثار المتوقعة للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري,المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة, 

مصر,2022, ص668.
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امــا تأثــر الحــرب عــى حركــة الســياحة: أثــرت الحــرب الروســية عــى اوكرانيــا ســلباً عــى 

حركــة الســياحة في العديــد مــن الــدول العربيــة التــي تعتمــد بشــكل كبــر عــى هــذا القطــاع 

كمصــدر رئيــي للعمــلات الأجنبيــة ومــورد للاقتصــادات المحليــة ومنهــا مــصر .0	  

اذ اثــرت الحــرب عــى اعــداد الســياح		, وقــد بلــغ عــدد الســياح الــروس في مــصر وقــت 

وقــوع الأزمــة 		 ألــف ســائح، بالإضافــة إلى 20 ألــف ســائح أوكــراني.2	  

وتســبب اغــلاق المجــال الجــوي الاوكــراني وفــرض حظــر الطــران في الاجــواء الروســية الى 

الغــاء مئــات الحجــوزات القادمــة الى مــصر مــن روســيا واوكرانيــا ,والنتيجــة كانــت انخفــاض عدد 

الرحــلات الســياحية الاوكرانيــة الى جنــوب ســيناء الى نحــو 			طائــرة مقارنــة بنحــو 		2طائــرة 

ــن 			 في  ــت م ــية انخفض ــياحية الروس ــلات الس ــدد الرح ــر 2022م, وع ــون الثاني/يناي في كان

شــهر كانــون الثاني/ينايــر الى 	22طائــرة في شــهر شــباط/فبرير مــن نفــس الســنة , ويؤثــر قطــاع 

الســياحة عــى ارتفــاع معــدلات البطالــة ,بالإضافــة الى انخفــاض في مصــدر العمــلات الصعبــة .		  

ــا والبالــغ عددهــم نحــو 000,	  وتســببت الحــرب في عــودة المصريــن المقيمــن بأوكراني

مــصري مــن بينهــم طــلاب بالجامعــات، وبذلــت مــصر جهــودا كبــرة في عــودة المصريــن العالقــن 

هنــاك بعــد انــدلاع الحــرب بالتنســيق بــن مختلــف مؤسســات الدولــة وخاصــة وزارتي الهجــرة 
والتعليــم العــالي لتوفيــق أوضــاع الطــلاب بعــد عودتهــم إلى مــصر.		

 

المطلب الثالث: تداعيات الحرب من الناحية الاجتماعية 
ــة  ــن الأسر المصري ــو 20% م ــول نح ــاض دخ ــة الى انخف ــية –الاوكراني ــرب الروس ادت الح

ــة العامــة والإحصــاء, وذكــرت أن التعطــل عــن  ــاز المركــزي للتعبئ ــا الجه ــام به وفــق دراســة ق

العمــل جــاء في صــدارة أســباب تأثــر الدخــل، ثــم انخفــاض الطلــب عــى النشــاط، تــلاه خفــض 

ــار  ــا ادى الى انتش ــكل مؤقت.		م ــات بش ــف المشروع ــرا توقّ ــور، وأخ ــال للأج ــاب الأع أصح

50. ماهر الريف ,الحرب في اوكرانيا وتداعياتها على الدول العربية ,مركز الدارسات الفلسطينية ,2022/3/18ينظر على الرابط 

https://www.palestine-studies.or التالي:
51. تسبب حادث سقوط الطائرة الروسية في أكتوبرعام 2015م الذي تبناه "تنظيم الدولة الاسلامي الارهابي " تأثيرا كبيرا على 

السياحة, اذ انخفض عدد السياح إلى 5.4 مليون سائح عام 2016م وانخفضت إيرادات السياحة إلى أدنى مستوى لها في عام 2016م 

إلى 2.6 مليار دولار, ثم بدأت في التعافي بداية من عام 2017 م حتى وصلت إيرادات السياحة في 2019م إلى 13 مليار دولار، 

ولكن أحداث كورونا عام 2020م أدت الى انخفاض إيرادات السياحة بشدة حتى وصلت الى 4 مليار دولار, وقد انتعشت السياحة 

مرة أخرى في عام 2021ووصلت إلى مستويات ما قبل جانحة كورنا خاصة مع عودة حركة السياحة الروسية.نفس المصدر.

52. عيد رشاد عبدالقادر, مصدر سبق ذكره,ص670.

53. عماد عبد العليم ,مصدر سبق ذكره, ص105

54.غادة رياض عمارة, مصدر سبق ذكره,, ص76.

55. دعاء عبد اللطيف,كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية في دخل الأسر المصرية؟,2022/11/11ينظر على الرابط التالي :
 https://www.aljazeera.net/ebusiness/
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البطالــة والكســاد. وأن 	.		% مــن الأسر التــي انخفــض دخلهــا عانــت مــن عــدم كفايــة الدخــل، 

وأن 		% مــن تلــك الأسر اعتمــدت عــى الاقــراض للوفــاء باحتياجاتهــا. واثــرت الحــرب الروســية 

الاوكرانيــة عــى معــدلات النمــو الاقتصــادي وعائــدات خطــط التنميــة المســتدامة والتــي كانــت 

في خدمــة المواطــن ,وأثــرت كذلــك عــى حجــم الاســتثارات الخارجيــة والداخليــة وتوفــر فــرص 
عمــل للمواطنــن.		

المطلب الرابع:التداعيات العسكرية على مصر
اثــرت الحــرب الروســية –الاوكرانيــة عــى الامــن القومــي المــصري في المجــال العســكري, 

ــة في اطــار التعــاون  ــز القــدرات العســكرية للقــوات المســلحة المصري بالأخــص في مســالة تعزي

ــة  ــة الدوري ــراءات الصيان ــار ,واج ــع الغي ــدادات بقط ــال الام ــكري في مج ــراتيجي –العس الاس

لمنظومــة التســلح الروســية, بالإضافــة الى تأثرهــا عــى تنفيــذ التدريبــات المشــركة المصريــة –

ــك مــن مجــالات التعــاون العســكري.		  الروســية )حاة-جــر الصداقــة( وغــر ذل

إذ تأثــرت صفقــات الاســلحة بــن البلديــن ونتيجــة لفــرض عقوبــات عــى المتعاونــن مــع 

روســيا تراجعــت مــصر عــن صفقــة ضخمــة قــدرت بمليــاري دولار تصنــع مــن خلالها روســيا عدة 

طائــرات مقاتــلات مــن نــوع ســوخوي 		 بســبب مخــاوف مــصر مــن ان تكــون تحــت طائلــة 

قانــون مكافحــة خصــوم الولايــات المتحــدة مــن خــلال عقوبــات كاتســا.		&وكان عــى مــصر ان 

توفــر قطــع غيــار للســلاح القديــم وشراء اســلحة حديثــة مــن مصــادر متجــددة ومتنوعــة حتــى 
تســتعيد مصــدر الســلاح الــروسي .		

التعاون العسكري بن روسيا ومصر:
ــن  ــات ب ــز العلاق ــصراً أساســيًا في تعزي ــن مــصر وروســيا عن ــل التعــاون العســكري ب تمث

البلديــن، حيــث شــهدت هــذه العلاقــة تعزيــزاً في عــام 		20م، حيــث أصبحــت نســبة 		% مــن 

تجهيــزات الجيــش المــصري مــن الأســلحة الروســية. يــأتي هــذا التعــاون في ســياق توتــر العلاقــات 

الأمريكية-المصريــة، ورفــض الولايــات المتحــدة تســليم بعــض المعــدات العســكرية لمــصر، مــا 

ــدد  ــى ع ــع ع ــم التوقي ــن. وت ــن البلدي ــكري ب ــاون العس ــة للتع ــة خاص ــكيل لجن ــع إلى تش دف

ــة  ــر المنظوم ــارات دولار لتطوي ــا 	 ملي ــاوزت قيمته ــة تج ــك صفق ــا في ذل ــات، بم ــن الاتفاقي م

56. عماد عبد العليم,مصدر سبق ذكره, ص107.

57. تداعيات الأزمة الأوكرانية – الروسية على الدول العربية : دراسة حالة السعودية 2014-2022,مصدر سبق ذكره.

58.  تم اقرار هذا القانون المعروف بـ"كاتسا" CAATSA، في مجلس الشيوخ الامريكي عام 2017م,الذي وقعه الرئيس السابق 

دونالد ترامب ,ودخل حيز التنفيذ في 2 اب/أغسطس2017م.ويفرض هذا القانون بموجبه الولايات المتحدة الامريكية على اعدائها 

عقوبات مالية وسياسية وعسكرية عند قيامهم باتخاذ تدابير تهدد الامن للولايات المتحدة الامريكية للمزيد ينظر :محمد عبد 

/https://www.alarabiya.net اللطيف,ماهو القانون الامريكي الذي تخشاه هذه الدول ,2019 ينظر على الرابط التالي:
59. عماد عبد العليم ,مصدر سبق ذكره , ص107.
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الدفاعيــة للقــوات المســلحة المصريــة وتوريــد أحــدث الأســلحة مثــل صواريــخ إس-00	 المضــادة 

للطائــرات، المعروفــة أيضًــا بـــ »أنتــي-00	2«. كــا تــم الاتفــاق عــى إجــراء منــاورات عســكرية 

في البحــر المتوســط.0	  

ــة والروســية  ــن الثاني/نوفمبرعــام 		20م، أجــرت قــوات الدفــاع الجــوي المصري في تشري

التدريــب المشــرك المعــروف بـــ »ســهم الصداقــة - 	«، وهــذا التدريــب جــاء في إطــار تعزيــز 

التعــاون المشــرك بــن القــوات المســلحة المصريــة والروســية. بالإضافــة إلى ذلــك، نظمــت مــصر 

وروســيا وبيلاروســيا في اب/أغســطس 		20 التدريــب الجــوي المشــرك »حــاة الصداقــة - 	«، 

ــات.  ــذ التدريب ــا في تنفي ــر قدراته ــاصر المشــاركة وتطوي ــارات العن ــز مه ــه تعزي ــذي كان هدف ال

ــال  ــذ أع ــك تنفي ــا في ذل ــات، بم ــطة والفعالي ــن الأنش ــد م ــب العدي ــل التدري ــت مراح تضمن

ــاون  ــز التع ــة وتعزي ــم القتالي ــد المفاهي ــدف توحي ــات، به ــدات والمركب ــراد والمع ــقاط للأف الإس

ــن القــوات المشــاركة.		  الجاعــي ب

ويتضــح مــا تقــدم بــان مــصر تأثــرت بالتداعيــات السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة 

ــن  ــراً للأم ــا كب ــات تحديً ــذه التداعي ــكلت ه ــا, وش ــيا واوكراني ــن روس ــرب ب ــكرية للح والعس

القومــي المــصري.وان تهديــدات الامــن الغــذائي مــن اخطــر تداعيــات الحــرب عــى مــصر. لان 

روســيا وأوكرانيــا تعــدان مــن أكــبر مصــدّري القمــح والــذرة في العــالم، مــا أدى إلى نقــص هــذه 

ــن الأشــخاص  ــذائي لملاي ــن الغ ــد الأم ــر، وتهدي ــاع أســعارها بشــكلٍ كب ــية وارتف الســلع الأساس

حــول العــالم. 

60. احمد سلمان محمد, مصدر سبق ذكره, ص183.

61. توافق مصري ـ روسي على تعزيز التعاون العسكري,جريدة الرق الاوسط الدولية,27/اغسطس2021.
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المبحث الرابع
مستقبل موقف مصر من الحرب الروسية – الاوكرانية 

ــاءا عــى تداعيــات الحــرب الروســية-الأوكرانية عــى مــصر يمكــن ان نضــع احتــالان  بن

لموقــف مــصر المســتقبلي تجــاه تلــك الحــرب وذلــك في حالــة اســتمرار الحــرب بــن الدولتــن مــن 

خــلال مطلبــن:

المطلب الاول  :استمرار تمسك مصر بمبدأ التوزان بين اطراف اللازمة
في ظــل توقــع اســتمرار الحــرب الروســية-الأوكرانية ،مــن المرجــح ان تســتمر مــصر 

ــى 2	: ــل ع ــن العم ــذي يتضم ــة، وال ــراف الازم ــن أط ــوازن ب ــدأ الت ــك بمب بالتمس

	-تعزيــز الموقــف الدبلومــاسي وتنشــيط دورهــا في الوســاطة باعتبارهــا شريــك اســاسي في 

تداعيــات الازمــة  بــل مــن اوائــل الــشركاء .

ــن هــذا  ــن ومتبن ــر دورهــا في الوســاطة والبحــث عــن شركاء داعمــن ومطوري 2- تطوي

ــدولي الاشــمل.		   ــدور في الســياق الإقليمــي وال ال

ــع بعلاقــات واســعة ومعقــدة مــع  ــع مــن ان مــصر تتمت ــار ينب تمســك مــصر بهــذا الخي

كل مــن روســيا والغــرب، وتســعى مــصر للحفــاظ عــى علاقاتهــا الجيــدة مــع روســيا مــن جهــة، 

ومــع الــدول الغربيــة مــن جهــة أخــرى ومــن غــر المحتمــل ان تتخــذ موقــف تجــاه هــذا الجانــب 

ــد  ــلبية ق ــات س ــات وانعكاس ــب أي تداعي ــصر لتجن ــاً لم ــبر ضروري ــوازن يعت ــذا الت أو ذاك. وه

تنجــم عــن الانحيــاز لأي طــرف مــن الأطــراف المتنازعــة..		  

ــيا  ــوكان هامش ــى ل ــح حت ــن أي تلمي ــا ع ــوازن ,ابتعاده ــدا الت ــا لمب ــياق تطبيقه وفي س

بالانحيــاز لاي طــرف في الحــرب. ومثــال عــى ذلــك عندمــا رفضــت اوكرانيــا المشــاركة في بطولــة 

الاســكواش للســيدات التــي نظمتهــا مصرعــام 2022م, واوضحــت ســبب ذلــك مشــاركة مراقبــن 

ــع أن  ــكل قاط ــصر بش ــت م ــل نف ــيا، بالمقاب ــق في روس ــام المناط ــتفتاءات انض ــن في اس مصري

تكــون أوفــدت أيــة مراقبــن لمتابعــة هــذه الاســتفتاءات.

ــة  ــية -الاوكراني ــرب الروس ــف الح ــى توظي ــت ع ــدأ عمل ــذا المب ــا ه ــصر باتخاذه وان م

ــى  ــث لاتبق ــارج، بحي ــل والخ ــة في الداخ ــرص اقتصادي ــن ف ــث ع ــها في البح ــتيعاب دروس واس

مكتوفــة الأيــدي تجــاه التداعيــات الاقتصاديــة للحــرب الروســية-الأوكرانية، وإنمــا تطــور 

ــا. 		  ــارات في مواجهته ــل والخي ــع البدائ ــرب، وتوس ــع الح ــلاءم م ــا يت ــاتها بم سياس

62. معتز سلامة, مصدر سبق ذكره,,ص68.

63. المصدر السابق , ص68.
64. Mirette F,Mabrouk, getting complicated in a hurry: The implications for Egypt of Russia’s 
invasion of Ukraine middle east instuite ,5,4 ,2022, , https://www.mei.edu/. 

65. معتز سلامة,مصدر سبق ذكره, ص68-66.
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ولا زالــت مــصر تعــاني مــن تداعياتهــا الاقتصاديــة المتشــابكة ,بالاخــص بعــد مــرور عامــن 

ــصر في  ــى م ــلبية ع ــج س ــارا ونتائ ــت اث ــن،اذ ان الحــرب خلف ــن البلدي ــدلاع الحــرب ي ــى ان ع

مختلــف القطاعــات، وأثــرت عــى حيــاة المواطنــن بشــكل مبــاشر, وعــى أســعار المــواد الغذائيــة 

والطاقــة بشــكل مفاجــئ، مــاادى إلى زيــادة الضغــوط عــى الموازنــة العامــة للدولــة، وارتفــاع 

معــدلات التضخــم، وانخفــاض القــوة الشرائيــة للمواطنــن. وتفاقمــت الأزمــة مــع تعطــل سلاســل 

ــع  ــبر، م ــكل أك ــعارها بش ــاع أس ــلع وارتف ــض الس ــص في بع ــا أدى إلى نق ــة، م ــد العالمي التوري

ــا. ولم  ــيا وأوكراني ــن روس ــوت م ــح والزي ــن القم ــرة م ــات كب ــتراد كمي ــى اس ــصر ع ــاد م اعت

تقتــصر تداعيــات الحــرب عــى الجانــب الغــذائي فقــط، وانمــا شــملت القطــاع الســياحي، والــذي 

ــك  ــن ذل ــج ع ــا، ونت ــيا واوكراني ــن روس ــصر م ــن إلى م ــياح القادم ــداد الس ــع أع ادى الى تراج

انخفــاض في إيــرادات هــذا القطــاع الحيــوي، وانعكســت ســلبيا عــى فــرص العمــل ومداخيــل 

العاملــن فيــه.		 

وفي حالــة اســتمرارية الحــرب بــن الدولتــن يتوقــع ان يشــهد هــذا القطــاع ركــودا, والــذي 

يشــكل الــروس والاوكرانيــن ثلــت الســياح الوافديــن إليهــا. 		 

ومــن خــلال تبنــي مــصر مبــدأ التــوازن في عــام 2022م اســتطاعت المحافظة عــى علاقاتها 

بمختلــف الاطــراف, والى اســتقرار علاقاتهــا في الســياق الاقليمــي الــذي شــهد اختــلاف وتبايــن في 

ــة  ــة بالمخاطــر, وحــرب دولي ــدة محفوف ــف, وهــو لم يكــن ســهلا في ظــل حســابات معق المواق

ــت مــصر مــن اكــر  ــذي جعل ــات الســلبية وال هــددت بالاســتقطاب العالمــي .وفي ظــل التداعي
دول العــالم تتأثــر بهــا.		

المطلب الثاني :اتخاذ مصر موقف متشدد ضد روسيا 
  بعيــد عــن موقفهــا المتــوازن. وفى حــال قيــام مــصر باتخــاذ هــذا الخيــار تجــاه روســيا، 

ســتكون بحاجــة إلى دعــم ســياسي غــربي في عــدد مــن القضايــا المهمــة بالنســبة لهــا، وبحاجــة 

ــيا  ــى روس ــاد ع ــل الاعت ــن لتقلي ــن شركاء تجاري ــث ع ــة والبح ــا الاقتصادي ــع علاقاته الى تنوي
ــا.		 واوكراني

66. محمد صبري , خسائر جماعية :تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على  الأوضاع الاقتصادية ,مركز الفكر للدراسات 

https://ecss.com.eg/44720الاستراتيجية,2024/3/26ينظر على الرابط التالي: 
67. منال هاني ,الحرب الروسية على اوكرانيا وأثرها على الاقتصاد العالمي: الواقع والدروس المستفادة, مجلة معهد العلوم 

الاقتصادية, العدد 2, المجلد 25,كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلم التفسير,الجزائر, ،2022,ص35.

68. معتز سلامة, مصدر سبق ذكره, ص66.

69. رامي عزيز, فرصة القاهرة لتغيير سياستها بشأن الحرب في أوكرانيا,معهد دراسات الرق الاوسط للبحوث,2022/3/10ينطر 

/https://www.washingtoninstitute.org/ar على الرابط التالي :
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وهنــاك عــدة عوامــل يمكــن أن تدفــع مــصر نحــو اســتخدام هــذا الخيــار المتشــدد تجــاه 

روســيا : منهــا الضغــوط الاقتصاديــة الكبــرة التــي تواجههــا مــصر نتيجــة لارتفــاع أســعار القمــح 

بســبب الحــرب وتأثــر ذلــك عــى الاقتصــاد المحــلي ,وهــذا يمكــن أن تدفــع الحكومــة إلى اتخــاذ 

خطــوات أكــر جــرأة لحايــة مصالحهــا. ويشــمل ذلــك الســعي للحصــول عــى دعــم دولي أكــبر 

لتعويــض تأثــرات الحــرب عــى الاقتصــاد المــصري، وربمــا اتخــاذ موقــف أكــر وضوحــا في المحافــل 

ــا  الدوليــة لحشــد التأييــد لهــذا الدعم.وهنــاك مســالة الأمــن الغــذائي ,التــي تعــد مــن القضاي

الحرجــة في مــصر، ومــع اعتــاد البــلاد الكبــر عــى القمــح الــروسي والأوكــراني، فــإن اســتمرار 

الحــرب يمكــن أن يــؤدي إلى نقــص حــاد في امداداتهــا الغذائيــة. كل هــذا يمكــن أن يكــون دافــع 

للحكومــة المصريــة عــى اتخــاذ مواقــف أكــر تشــددا للضغــط مــن أجــل إنهــاء وايقــاف الحــرب، 

بمــا في ذلــك توســيع شراكاتهــا مــع دول أخــرى لضــان اســتمرارية إمــدادات القمــح والحبــوب, 

لتقليــل اعتادهــا عــى روســيا وأوكرانيــا. وقــد يشــمل ذلــك تعزيــز تعاونهــا مــع دول أخــرى في 

الاتحــاد الأوروبي، ودول أمريــكا الشــالية، وحتــى دول القــارة الأفريقيــة. وهــذا ســيضمن لمــصر 

اســتقراراً أكــبر في إمداداتهــا الغذائيــة ويخفــف مــن تأثــرات الأزمــات الدوليــة عــى اقتصادهــا.0	 

وان اتخــاذ موقــف متشــدد تجــاه روســيا يمكــن أن يعــزز ايضــا مــن مكانتهــا كلاعــب دولي 

يســعى للاســتقرار، مــا قــد يــؤدي إلى تحســن علاقاتهــا مــع القــوى الغربيــة وتقديمهــا كوســيط 

في النزاعــات الدوليــة. هــذا الموقــف يمكــن أن يعــزز ايضــا مــن نفوذهــا في المنظــات الدوليــة 

ويزيــد مــن قدرتهــا عــى التأثــر في القــرارات العالميــة. 		 

وبشــكل عــام ان اســتمرار الحــرب الروســية - الاوكرانيــة يمكــن ان يــؤدي الى تفاعــلات في 

جميــع انحــاء الــشرق الاوســط ,وســتقود الى تحالفــات جيوســراتجية جديــدة ,بــل ربمــا تهــدد 

باشــتعال مواجهــات عســكرية وحــروب جديــدة , مبــاشرة او بالوكالــة وذللــك في حالــة اســتمرار 

المواجهــة بــن روســيا والغــرب ,كــا تبــدو ان تكــون الاثــار الاكــر خطــورة هــي التــي تكــون عــى 
المــدى الطويــل وليســت عــى المــدى القصــر.2	

ــصر  ــتمر م ــار الاول ان تس ــو الخي ــرب ه ــح والاق ــار المرج ــدم ان الخي ــا تق ــح م ويتض

بالتمســك بمبــدأ التــوزان وتنشــيط دورهــا في الوســاطة باعتبارهــا شريــك اســاسي في تداعيــات 

ــرب. الح

  

70. Mirette F,Mabrouk,op.cit.
71. What is Egypt’s position on Russia, China, Ukraine war? Presidential spox gives answers  , 
2022,12,16 :, https://www.egypttoday.com/Article/. 

72. زيد عبد الوهاب الاعظمي ,مصدر سبق ذكره, ص27.
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الخاتمة
اعتمــدت مــصر موقفــاً يتســق مــع القانــون الــدولي، مــع مراعــاة مصالحهــا وحســاباتها 

بعنايــة. وكانــت هــذه الخطــوة تعبــراً عــن خــبرة مــصر الوطنيــة في مجــال الدبلوماســية وإدارة 

الأزمــات الدوليــة، حيــث ركــزت مــصر عــى عــدم المشــاركة في حــروب الآخريــن وفقــاً لمبدأهــا 

ــة تحافــظ عــى مصالحهــا  ــاء سياســة متوازن الثابــت، بينــا حرصــت في الوقــت نفســه عــى بن

ــدولي  ــا. ورغــم دورهــا الإقليمــي وال ــأي منه ــة ب ــع الأطــراف، دون التضحي ــا مــع جمي وعلاقاته

المؤثــر، إلا أن مــصر بقيــت بعيــدة عــن الــصراع  الجيوســياسي الناشــئ عــن هــذه الحــرب، مــا 

منحهــا حريــة حركــة أكــبر وتحــرك اوســع  في مجــال التوازنــات، والتــي تحمــل تكاليــف هائلــة، بما 

في ذلــك تكاليــف التصنيــف والاســتقطاب.

ــرب  ــكرية للح ــة والعس ــة والاجتاعي ــية والاقتصادي ــات السياس ــصر بالتداعي ــرت م تاث

الروســية الأوكرانيــة منــذ بدايتهــا. فقــد شــكلت هــذه التداعيــات تحديًــا كبــراً للأمــن القومــي 

المــصري. مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى زادت أزمــة الأمــن الغــذائي وتعطلــت عمليــات التجــارة، 

ــم  ــة وتضخ ــدلات البطال ــاع مع ــبب في ارتف ــل وتس ــال والعم ــوق الم ــى س ــلبًا ع ــر س ــا أث م

الأســعار. وفي الوقــت نفســه، زادت الضغــوط عــى مصــادر الطاقــة وتنوعهــا وتحولــت إلى حاجــة 

ماســة لتوفــر بدائــل للطاقــة الروســية. بالإضافــة إلى ذلــك، ظهــرت أزمــات وتحديــات للمواطنــن 

المصريــن والطــلاب المقيمــن في الــدول المتورطــة في الحــرب، مثــل روســيا وأوكرانيــا. 

ــح  ــدولي والمصال ــون ال ــادئ القان ــن مب ــدة ب ــت نقطــة تشــابك معق وهــذه الحــرب كان

الوطنيــة والدوليــة، مــا اســتدعى مــن الــدول ومنهــا مــصر الحفــاظ عــى مصالحها دون المســاس 

بمبادئهــا الأساســية أو بالقوانــن الدوليــة.

الاستنتاجات :
العلاقــات بــن مــصر وروســيا تمتــد الى تاريــخ طويــل وتطــورت هــذه العلاقــات بــن الطرفن . 	

نتيجــة تقــارب المصالــح وتوافقهــا حــول كثــر مــن القضايــا الاقليميــة والدولية.ومــن خــلال 

ــي  ــا تطــورت ايضــا العلاقــات بينهــا والت ــن مــصر وروســيا واوكراني ــة ب ــارات المتبادل الزي

ــا  ــد وجهــات النظــر نحــو قضاي ــات والشراكــة وتوحي ــد مــن الاتفاقي ــا عقــد عدي ــج عنه نت

مشــركة.

ــة . 2 ــوازن في السياس ــا المت ــر نهجه ــدم تغي ــى ع ــدت ع ــف، واك ــار التكي ــصر مس ــت م تبن

الخارجيــة تجــاه العلاقــات مــع روســيا والولايــات المتحــدة، وكذلــك مــع أوكرانيــا. لاســيا في 

ــع هــذه الأطــراف.. ــزة م ــة متمي ــاون عســكرية واقتصادي ــات تع ضــوء وجــود علاق

ان موقــف بعــض الاحــزاب المصريــة تــراوح بــن الحلــول السياســية لإيقــاف وانهــاء . 	

ــات  ــة والانســانية لهــذه الحــرب. والتداعي ــرات الاقتصادي ــز عــى التأث ــزاع والركي هــذا الن



474

الملف السياسي الموقف المصري من الحرب الروسية- الاوكرانية

الاقتصاديــة مــن اهــم القضايــا التــي وحــدت موقــف الاحــزاب ,بالإضافــة الى ايجــاد حلــول 

ــات. ــة هــذه التداعي ــلاد ووضــع خطــط لمواجه لضــان اســتقرار الب

ــية –. 	 ــرب الروس ــول الح ــا ح ــصر خصوص ــا وفي م ــام عالمي ــرأي الع ــات ال ــت اتجاه تفاوت

الاوكرانيــة ,لذلــك الــرأي العــام الــصري انقســم بــن مؤيــد لهــذه الحــرب وبــن معــارض، 

ــب  ــوف بجان ــاد أم الوق ــوف عــى الحي ــات النظــر حــول وجــوب الوق كــا اختلفــت وجه

ــر. ــرف دون الاخ ط

ــن . 	 ــة للحــرب ب ــة والعســكرية والاجتاعي ــات السياســية والاقتصادي ــرت مــصر بالتداعي تأث

روســيا واوكرانيــا, وقــد شــكلت هــذه التحديــات تحديًــا كبــراً للأمــن القومي المــصري. ويعد 

الأمــن الغــذائي مــن أخطــر أثــار الحــرب الروســية-الأوكرانية عــى مــصر، ولكــن بشــكل عــام 

فــإن آثــار الغــزو الــروسي لأوكرانيــا ســتتفاعل في جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط، وســتقود 

إلى تحالفــات جيوســراتيجية جديــدة.

الخيــار المرجــح لموقــف مــصر اذ اســتمرت الحــرب الروســية –الاوكرانيــة ان تبقــى متمســكة . 	

بمبــدأ التــوزان وتنشــيط دورهــا في الوســاطة باعتبارهــا شريــك اســاسي في تداعيــات هــذه 

الحــرب.
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المصادر:
اولا:الكتب

ــة في روســيا في عهــد . 	 ــاء الدول ــادة السياســية في اعــادة بن  احمــد الســيد حســن ,دور القي

ــروت, 		20,. ــة, ب ــز دراســات الوحــدة العربي ــن ,مرك بوت

باســم راشــد,المصالح المتقاربــة :دور عالمــي جديــد لروســيا في الربيــع العــربي, مكتبــة . 2

الاســكندرية , مــصر,		20.

ــت . 	 ــة مــن 2000-2	20,بي ــة العربي ــداء محمــود احمد,السياســة الروســية تجــاه المنطق بي

ــة, 2	20, . الحكم

ــة ودورهــا في ســقوط الاتحــاد الســوفيتي ,دار عــلاء . 	 نجــم ســلان ,الماســونية والصهيوني

ــن, دمشــق, 	200.  الدي

ممدوح عبد المنعم, روسيا تنادي بحق العودة الى القمة, القاهرة, 		20.. 	

ثانيا: المجلات والبحوث  والدراسات والتقارير
احمــد ســلان محمــد, العلاقــات الروســية المصريــة في عهــد الســيي, مجلــة المســتنصرية . 	

ــة  ــة, الجامع ــة والدولي ــات العربي ــة, العدد		,مركــز الدارس ــة والدولي ــات العربي للدراس

ــداد, 		20. ــتنصرية ,بغ المس

احمــد خضــر عبــاس الرماحــي, المتغــرات المؤثــرة في العلاقــات الروســية- المصريــة في عهــد . 2

الرئيــس عبــد الفتــاح الســيي, مجلــة المعهد,العدد2	,معهــد العلمن,كربــلاء,2022.

ــت . 	 ــف تباين ــرب وكي ــا الع ــف ينظراليه ــا كي ــة اوكراني ــرون ,ازم ــن واخ ــم حس ــد قاس احم

ــر, 	/	/	202. ــية, قط ــاث السياس ــات والابح ــدة الدراس ــم, وح مواقفه

ــرام . 	 ــز الاه ــطية, مرك ــة الأورو-متوس ــة في المنطق ــة الأمني ــر في الثقاف ــب, التغ ــان رج  ايم

والاســراتيجية,مصر,فبراير	202. السياســية  للدراســات 

الــشرق الاوســط . 	 التعــاون العســكري, جريــدة  توافــق مــصري ـ روسي عــى تعزيــز 

	2/اغســطس	202. الدولية,

حســن الطــائّي, الأزمــة الروســية-الأوكرانية وأثرهــا الــدولي عــى )الــشرق الأوســط وشــال . 	

إفريقيــا نموذجــا(, مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط, العــراق ,	202.

زيــد عبــد الوهــاب الاعظمــي , تداعيــات الازمــة الروســية-الاوكرانية عــى روســيا, مجلــة . 	

شــؤون الــشرق الاوســط, العــدد 	,المجلــد 2,مركــز الــشرق الاوســط للدراســات والابحــاث 



476

الملف السياسي الموقف المصري من الحرب الروسية- الاوكرانية

ــرة, 2022. ,انق

ســعيد محيــو, روســيا والربيــع العــربي الثوابــت والمتغــرات, العــدد 	0	 ,مركــز دراســات . 	

ــروت, 2	20. ــة’ ب الوحــدة العربي

عبــد الســالم ســيد محمــد الواحــاتي, اتجاهــات الــراي العــام اتجــاه الحــرب الروســية . 	

الاوكرانيــة وتداعياتها,المجلــة الجزائريــة للبحــوث والاعلام,العــدد	, الجامعــة افــرو- أســيوية 

ــر,2022. ــة ,الجزائ المفتوح

ــار المتوقعــة للأزمــة الروســية الأوكرانيــة عــى الاقتصــاد . 0	 عيــد رشــاد عبــد القــادر, الآث

ــصر,2022. ــاد والتجارة,م ــة للاقتص ــة العلمي المصري,المجل

عــاد عبــد العليــم ,تداعيــات الحــرب الروســية الاوكرانيــة عــى الامــن القومــي . 		

ــرة . ــويف,	202 القاه ــن س ــة ب ــدد 	2,جامع ــاد , الع ــة والاقتص ــة السياس ــة كلي المصري,مجل

ــة عــى الاقتصــاد المــصرى: . 2	 ــات الحــرب الروســية الأوكراني ــاض عــار , تداعي غــادة ري

ــبتمر 2022. ــة ,مصر,س ــة القومي ــة الاجتاعي ــح نموذجا,العدد	,المجل ــول القم محص

مصطفــى عبــد الســالم, أزمــات مــصر الاقتصاديــة وتداعيــات الحــرب الروســية – . 		

الأوكرانيــة ,المركــز العــربي للدراســات والابحــاث, 	 آذار/ مــارس2022.

معتــز ســلامة, الحــرب الروســية-الأوكرانية ومبــدأ التــوازن في السياســة الخارجيــة . 		

المصري)ملفات(,مركــز الاهــرام للدارســات السياســية والاســراتيجية, القاهــرة, 	202.

 منــال هــاني ،الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا وأثرهــا عــى الاقتصــاد العالمــي: الواقــع . 		

والــدروس المســتفادة ،مجلــة معهــد العلــوم الاقتصاديــة ،العــدد2،/ المجلــد: 	2 ، جامعــة 

ــر،2022. محمــد خيــضر بســكرة، الجزائ

ثالثا:شبكات الانترنت :
تأثــر الأزمــة الروســية – الأوكرانيــة عــى الأمــن الغــذائي العــربي, ,شــباط 2022ينظــر عــى . 	

/https://eco.nahrainuniv.edu.iqالرابــط التــالي:
ــة الســعودية . 2 ــة : دراســة حال ــدول العربي ــة – الروســية عــى ال ــات الأزمــة الأوكراني تداعي

ــالي: ــط الت ــى الراب ــر ع ــي العربي,	/تموز/2022ينظ ــز الديمقراط 		20-2022,المرك

https://democraticac.de/
الحــزب الشــيوعي المصري,الحــوار المتمــدن ,العــدد 				, 	/0	/2020 ينظــر عــى الرابــط . 	

/https://www.ahewar.org/debatالتــالي :
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ــة؟ . 	 ــة في دخــل الأسر المصري ــرت الحــرب الروســية الأوكراني ــد اللطيــف, كيــف أث دعــاء عب

ــالي : ــط الت ــت , 		/		/2022ينظــر عــى الراب ــرة ن الجزي

 https://www.aljazeera.net/ebusiness/
رامــي عزيــز, فرصــة القاهــرة لتغيــر سياســتها بشــأن الحــرب في أوكرانيــا, معهــد دراســات . 	

الــشرق الاوســط للبحوث,0	/	/2022ينظــر عــى الرابــط التــالي:

 https://www.washingtoninstitute.org/ar/
عبــد الســلام ســيد، اتجاهــات الــرأي العــام المــصري نحــو الحــرب الروســية الأوكرانيــة,	2 . 	

ــالي: ــط الت /https://mediterraneancss.uk اغســطس/	202ينظرعى الراب
 عمــرو عبــد الحميــد, ثمانــون عامــاً عــى بــدء العلاقــات المصريــة الروســية,مركز الدراســات . 	

الاوربيــة والاوراسية,20/اغســطس/	202ينظرعى الرابــط التــالي:

 https://eurasiaar.org/
ــصر . 	 ــدور م ــد ل ــة تأكي ــية الأوكراني ــة الروس ــل الأزم ــيي لح ــادرة الس ــح, مب ــرو صال عم

/https://www.elwatannews.comالدولي,,	/		/2022ينظــر عــى الرابــط التــالي:
العلاقات المصرية الأوكرانية,2/		/	202 ينظر عى الرابط التالي :. 	

 https://ar.wikipedia.org/wik
الأزمــة . 0	 حــول  العربيــة  الإعــلام  وســائل  نظــر  وجهــات  العزيــز,  عبــد  محمــد 

التــالي: الرابــط  عــى  الأوكرانية,	/	/2022ينظــر 

 https://www.washingtoninstitute.org/ar
محمــد صــبري , خســائر جاعيــة :تداعيــات الحــرب الروســية الأوكرانيــة عــى  الأوضــاع . 		

الاقتصاديــة ,المركــز الفكــر للدراســات الاســراتيجية,	2/	/	202ينظر عــى الرابــط التالي:

 https://ecss.com.eg/
https://beta.sis.gov.eg/arمصر وروسيا,	/يوليو/	202ينظر عى الرابط التالي :. 2	
مــصر وأوكرانيــا.. 	2 عامــا مــن العلاقــات القويــة والاحــرام المتبــادل بــن البلديــن, 		/. 		

ديســمبر/	202,صحيفة صــدى البلــد, ينظــر عــى الرابــط التــالي:

https://www.elbalad.news/
مصر والحرب الروسية-الأوكرانية،	2/شباط/ 	202: ينظر عى الرابط التالي:. 		

https://www.sis.gov.eg
ــى . 		 ــة ع ــية- الأوكراني ــرب الروس ــات الح ــش تداعي ــد يناق ــزب الوف ــيوني, ح ــرا البس ي

:,2022/	/22 /ews/ https://www.elwatannews.comالاقتصــاد, 
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المستخلص
ــود أن نجــادل بالقــول إن حقــوق الإنســان هــي أيضــا جــزء  ــة، ن ــة البحثي في هــذه الورق

ــاه  ــة ورف ــا للحري ــة اجتماعي ــل مبني ــا مُثُ ــان بأنه ــوق الإنس ــرَّف حق ــة. وتعُ ــة العولم ــن عملي م

ــلي،  ــما ي ــة. وفي ــا، هــي حقــوق عالمي ــا ذاته ــا ولغته الإنســان. وحقــوق الإنســان، بحكــم طبيعته

ــالي  ــور المتت ــننظر في التط ــتى. أولا، س ــرق ش ــان بط ــوق الإنس ــة حق ــة عولم ــدد عملي ــود أن نح ن

لمفاهيــم مختلفــة للحقــوق منــذ بدايــة الحداثــة إلى الحــاضر. وينصــب التركيــز هنــا عــلى إظهــار 

الكيفيــة التــي تطــورت بهــا التعاريــف المتنافســة لحقــوق الإنســان تاريخيــا بحيــث نجــد، عندمــا 

ــم و  ــر دائ ــم الرئيســية لحقــوق الإنســان، وهــي مفاهيــم في توت ــوم، المفاهي ننظــر إلى العــالم الي

ــة  ــة البحثي ــن هــذه الورق ــاني م ــا البعــض. ويبحــث الجــزء الث ــع بعضه ــضرورة م لا تتناســب بال

ــوق الإنســان إلى  ــة لحق ــكار العالمي ــل الأف ــلى نق ــة تنطــوي ع ــا عملي ــوق بوصفه ــة الحق في عولم

مواقــع وأماكــن ثقافيــة جديــدة. ويبحــث الجــزء الثالــث والأخــير مــن هــذه الورقــة ظهــور أشــكال 

ــز  ــا في تعزي ــل وظيفته ــان وتتمث ــوق الإنس ــرة حق ــتند إلى فك ــدة تس ــة جدي ــية وتنظيمي مؤسس

حقــوق الإنســان في الســياق العالمــي. وكثــيراً مــا يقــال إن هــذه الأشــكال الجديــدة تشــكل شــيئاً 

ــرة للحــدود«. وكــما هــو الحــال بالنســبة  ــة العاب يســمى »المجتمــع المــدني العالمــي« أو »العالمي

للأقســام الأخــرى، ســندرس هــذا المفهــوم ونطــرح ســؤالا: هــل أدت العولمــة إلى ظهــور المجتمــع 

ــان الجديــد؟ المــدني العالمــي، وإذا كان الأمــر كذلــك، فــما هــي طبيعــة هــذا الكي

الكلــات المفتاحيــة: العولمــة، حقــوق الإنســان، الحقــوق العالميــة، المجتمــع المــدني 

العالمــي، العالميــة العابــرة للحــدود.
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المقدمة
ــة  ــوم الاجتماعي ــيراً في العل ــا كب ــير اهتمامً ــوق الإنســان« تث ــة« و«حق مصطلحــات »العولم

ــح »العولمــة« إلى  ــد عــبر مجموعــة واســعة مــن المجــالات والآراء. يشــير مصطل والإنســانية، وتمت

ــورة  ــع الث ــوة م ــالي الأوروبي وازداد ق ــع الإمبري ــدأ بالتوس ــذي ب ــة ال ــمالية العالمي ــار الرأس انتش

ــة  ــك الراك ــا في ذل ــن، بم ــرن العري ــدة في الق ــكال الجدي ــن الأش ــد م ــذ العدي ــة واتخ الصناعي

العابــرة للحــدود. مــن الناحيــة الأساســية، تعنــي العولمــة زيــادة درجــة وشــدة مــا أطلــق عليــه 

ماكــس فيــبر »العقلانيــة الأداتيــة« التــي تنتــر عــبر الزمــان والمــكان إلى كل منطقــة تقريبًــا عــلى 

الكوكــب. ومــع ذلــك، هنــاك اختــلاف كبــير حــول الطبيعــة الدقيقة لهــذه العمليــة ونتائجهــا. بينما 

ــرى  ــرص، ي ــة والف ــة هــي توســيع للحري ــواتي 2014؛ أكيجــو 2019( أن العولم ــرى البعــض )باغ ي

آخــرون )فالــك 1999؛ نوكــوي 2015؛ هــارفي 2016( أنهــا تكثيــف للجوانــب الســلبية للرأســمالية 

التــي حددهــا ماركــس في البدايــة والتــي تتفاقــم بســبب عمليــة التوســع الرأســمالي. يمكــن القــول 

بشــكل عــام أن العولمــة تقُيــم غالبًــا مــن حيــث تأثيرهــا عــلى النــاس، أي كيــف تؤثــر عــلى الوكالــة 

البريــة والأهــم مــن ذلــك كيــف تؤثــر عــلى رفاهيــة النــاس.

عــلى الرغــم مــن أنــه مــن الســهل تقييــم بعــض العواقــب الاقتصاديــة، إلا أن العولمــة لا 

يمكــن فهمهــا فقــط مــن حيــث الاقتصاديــات )جويــز 2019(. بينــما ينظــر نهــج علــم الاجتــماع إلى 

العولمــة عــلى أنهــا مجموعــة مــن العمليــات الأخــرى، فــإن الإجــراءات التجريبيــة لعــدم المســاواة 

العالميــة عــلى ســبيل المثــال تســمح لنــا بفحــص تأثــيرات التوســع الرأســمالي في مختلــف المواقــع 

وقيــاس تأثــيرات هــذا التوســع مــن حيــث الوضــع الاقتصــادي النســبي للــدول بعضهــا البعــض. 

ــري عــلى  ــط الب ــزز التراب ــي تع ــات الاتصــال الت ــة بانتشــار وســائل الإعــلام وتقني ــز العولم تتمي

ــان والمــكان عــلى نطــاق غــير  نطــاق عالمــي وتمكــن مــن التواصــل الفــوري والتفاعــل عــبر الزم

مســبوق )ألــبرو 2007؛ بابالاكــين 2020(. جانــب آخــر مركــزي للعولمــة هــو تســارع واتســاع نطــاق 

ــون  ــي تك ــك الت ــك تل ــا في ذل ــكان )بم ــلات الس ــة وتحوي ــدود الوطني ــبر الح ــة ع ــرة البري الهج

ــرة للحــدود،  ــرة العاب ــل الرأســمالية للهج ــروج أســواق العم ــع، ت ــة(. بالطب ــير طوعي ــة وغ قسري

ــا يدمــج المهاجــرون  ــدة عندم ــة جدي ــج أشــكالًا ثقافي ــا تنت ــة أيضً لكــن هــذه التحــركات البري

ثقافاتهــم الأصليــة مــع ثقافــات المســتضيفين، مــما ينتــج عنــه أشــكال ثقافيــة جديــدة وهجينــة 

ــا آخــر  )أحمــد 2018؛ ليفيــت 2021(. يعــد انتشــار الثقافــة العالميــة عــبر الحــدود الوطنيــة جانبً

مــن العولمــة. تعنــي العولمــة »إعــادة تحديــد« معــاني الثقافــة مــن مواقــع محــددة، مــما يــؤدي 

ــد  ــت تقي ــي كان ــة الت ــد وغــير محــدود »خــارج« الحــدود التقليدي ــق تفاعــل ثقــافي جدي إلى خل

وتحمــي الثقافــات المحليــة قبــل الحداثــة.

ــرَّف  ــان. تعُ ــوق الإنس ــا حق ــمل أيضً ــة يش ــاه العولم ــأن اتج ــة ب ــذه الورق ــنجادل في ه س

ــذه  ــمان 2016(. ه ــة )كوش ــة والرفاهي ــة للحري ــم اجتماعي ــا مفاهي ــلى أنه ــان ع ــوق الإنس حق
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ــن  ــي يمك ــلوك والت ــلى الس ــر ع ــي تؤث ــدات الت ــم والمعتق ــير والقي ــلى أن المعاي ــص ع ــرة تن الفك

الإشــارة إليهــا باســم »حقــوق الإنســان« موجــودة في جميــع الحضــارات. ومــع ذلــك، فــإن التعبــير 

يســتخدم غالبًــا للإشــارة إلى مبــادئ الحريــة العالميــة التــي يمتلكهــا كل إنســان بمجــرد كونه إنســاناً. 

ــوق الإنســان  ــة حق ــة. ســنناقش عولم ــا عالمي ــوق الإنســان حقوقً ــد حق ــا، تع ــا وتعريفه بطبيعته

بطــرق متعــددة في الأقســام التاليــة. أولاً، ســنفحص كيــف تغــيرت وجهــات النظــر المختلفــة حــول 

الحقــوق مــن العــصر الحديــث المبكــر إلى وقتنــا الحــالي. يتركــز الاهتــمام هنــا عــلى إظهــار كيفيــة 

ــة  ــة الحالي ــة العالمي ــا، مــما أدى إلى الرؤي ــة لحقــوق الإنســان تاريخيً تطــور التفســيرات المتضارب

لمفاهيــم حقــوق الإنســان الرئيســية التــي لا تتوافــق دائمـًـا. الجــزء الثــاني مــن هــذه الورقــة يــدرس 

ــات  ــة في بيئ ــم حقــوق الإنســان العالمي ــق مفاهي ــي تتضمــن تطبي ــة »عولمــة الحقــوق« الت عملي

ثقافيــة جديــدة وأماكــن. هــذه عمليــة مليئــة بالتوتــر والــصراع حيــث تتعــارض المفاهيــم المحليــة 

ــث والأخــير مــن  ــة. الجــزء الثال ــة الإنســانية والرفاهي ــة للحري ــكار العالمي ــر مــع الأف للخــير وال

ــان في  ــوق الإنس ــم حق ــدة تدع ــة جدي ــية وتنظيمي ــكال مؤسس ــور أش ــدرس ظه ــة ي ــذه الورق ه

ســياق عالمــي. تقــوم هــذه الأشــكال عــلى فكــرة حقــوق الإنســان. يقُــترح في كثــير مــن الأحيــان أن 

هــذه الأشــكال الجديــدة تجســد »العالميــة العابــرة للحــدود« أو »المجتمــع المــدني العالمــي.« كــما 

في الأقســام الســابقة، ســنقيم هــذا المفهــوم نقديـًـا ونتســاءل عــما إذا كانــت العولمــة قــد أدت إلى 

ظهــور مجتمــع مــدني عالمــي، وإذا كان الأمــر كذلــك، فــما هــي طبيعــة هــذه المنظمــة الجديــدة.

عــلى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن العمليــات الأخــرى التــي يمكــن اختبارهــا في دراســة 

عولمــة حقــوق الإنســان، فــإن الثلاثــة التــي نوقشــت هنــا هــي الأهــم. تــدور المناقشــات حــول 

ــة  ــات الهيكلي ــير العملي ــو تأث ــا ه ــزة. م ــع ممي ــول مواضي ــادة ح ــان ع ــوق الإنس ــة وحق العولم

للعولمــة عــلى حقــوق الإنســان، أي عــلى الأطــر القانونيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي تتكــون 

ــة  ــثروة والحري ــة وال ــة الاجتماعي ــد مــن العدال ــر العولمــة المزي ــات؟ هــل توف ــا هــذه العملي منه

للبــر؟ هــل تســتفيد حقــوق الإنســان مــن العولمــة؟ هــل العولمــة قــوة »مظلمــة«، عمليــة مــن 

الحداثــة الفائقــة التــي أدت إلى ظهــور أنمــاط جديــدة مــن البــؤس الاجتماعــي وأشــكال جديــدة 

مــن الهيمنــة؟ عــلى الرغــم مــن أن هــذا ليــس هــو المحــور الرئيــسي لهــذه الورقــة، ســيتم طــرح 

تلــك المخــاوف عنــد مناقشــة القضايــا المهمــة المتعلقــة بعولمــة حقــوق الإنســان. لــن يتــم النظــر 

ــوق  ــة وحق ــات حــول العولم ــن الأدبي ــيراً م ــدرًا كب ــأن ق ــد الاعــتراف ب في الموضــوع الأخــير إلا بع

الإنســان تهــدف إلى فحــص كيفيــة تأثــير الأولى عــلى الأخــيرة. هنــاك ادعــاء بأنــه لا يوجــد تحليــل 

ــوع  ــر العولمــة عــلى حقــوق الإنســان. بســبب تن ــم كيــف تؤث ــوق يقي تجريبــي أو وجــودي موث

الأفــكار حــول حقــوق الإنســان، مــا يــراه شــخص مــا كحريــة أو الحمايــة التــي تــأتي مــع وجــود 

بعــض الحقــوق قــد ينُظــر إليــه مــن قبــل الاخــرون عــلى أنــه هيمنــة واضطهــاد.
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أجيال الحقوق
عــادةً مــا يــرى باحثــو حقــوق الإنســان أن تطــور المفاهيــم المختلفــة للحقــوق باعتبارهــا 

ــو  ــري ه ــف الب ــن الضع ــة م ــواع معين ــد أن ــة ض ــائل حماي ــة ووس ــة البري ــا للحري ــلاً علي مُث

العمليــة التــي أدت إلى تأســيس حقــوق الإنســان في العــصر الحديــث )تشــيديبيير، 2019؛ تورنــر، 

2020(. تعُــرف هــذه المفاهيــم عــادةً بأجيــال الحقــوق. شــكلت الثورتــان الأمريكيــة والفرنســية 

ــورات هــو فكــرة أن حقــوق  ــك الث ــل الأول مــن الحقــوق. كان المحــرك الأســاسي لتل ــة الجي بداي

الإنســان تمثــل الحريــات المدنيــة والسياســية للأفــراد ضــد الحكومــة القمعيــة وســلطة الدولــة. تــم 

تعريــف الحقــوق الفرديــة في كلتــا الثورتــين أساســاً كـــ »حقــوق ســلبية«، أو مبــادئ تهــدف إلى 

تفويــض ســلطة الدولــة أو الســيادة )في هــذه الحالــة، ملــك إنجلــترا وملــك فرنســا( عــلى الأشــخاص 

الذيــن يفُــترض أنهــم أحــرار.

ــون  ــدر أي قان ــن يص ــرس ل ــلى أن »الكونغ ــل الأول ع ــص التعدي ــال، ين ــبيل المث ــلى س ع

يحــترم تأســيس ديــن، أو يمنــع حريــة ممارســته؛ أو يحــد مــن حريــة التعبــير، أو مــن الصحافــة؛ 

أو حــق النــاس في التجمــع الســلمي وتقديــم عرائــض للحكومــة بشــأن تظلماتهــم.« يتــم تحديــد 

معظــم الحقــوق في وثيقــة الحقــوق الأمريكيــة بهــذه اللغــة الســلبية. تــم تعريــف هــذه الحقــوق 

بأنهــا »طبيعيــة وغــير قابلــة للتــصرف«، وكان يعُتقــد أنهــا تتفــوق وتســبق الإجــراءات والقوانــين 

الحكوميــة التــي تعُتــبر غــير عادلــة. حــددت هــذه الحقــوق مفاهيــم محــددة بشــأن حريــة الناس 

مــن القــوى الخارجيــة. ويجــب التأكيــد بشــكل خــاص عــلى أن هــذه الثــورات كانــت مدفوعــة 

بالحقــوق الســلبية، لأنــه في وقــت لاحــق، تــم تعريــف حقــوق الإنســان، خاصــة تلــك التــي تقُبــل 

ــز  ــدول لتعزي ــات عــلى ال ــا تحــدد واجب ــدولي الحــالي، عــلى أنه عــلى نطــاق واســع في النظــام ال

ــك  ــه تل ــا يجــب أو ينبغــي أن تفعل ــد م ــق تحدي ــل الضعــف عــن طري الازدهــار البــري وتقلي

الــدول لأفــراد أو مجموعــات معينــة مــن الأفــراد الضعفــاء بشــكل خــاص.

ــت  ــان كان ــوق الإنس ــة في حق ــورة الأمريكي ــا الث ــتندت إليه ــي اس ــادئ الت ــين أن المب في ح

مُعــبّر عنهــا بلغــة مفهومــة عالميًــا، إلا أن النطــاق الجغــرافي للثــورة كان محــدودًا إلى حــد مــا. وفقًــا 

ــا أول ثــورة كبــيرة تســعى لتكــون عالميــة بالإضافــة  لهنــت )2017(، تعُتــبر الثــورة الفرنســية غالبً

إلى معالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان في فرنســا. كانــت الثــورة الفرنســية بمثابــة نمــوذج للحركات 

الثوريــة الأخــرى لأنهــا حــددت مجموعــة أساســية مــن »حقــوق الإنســان والمواطــن«، التــي مثلــت 

مُثــلاً مقدســة قــد تســعى مجموعــات مختلفــة مضطهــدة لتحقيقهــا فيــما بعــد )هنــت، 2016(. 

خلقــت الثــورة الفرنســية في هــذا الســياق مفهــوم المواطنــة كحالــة، مــع حقــوق الإنســان كأصلهــا 

ــت  ــة، وكان ــوق معين ــع بحق ــه يتمت ــاً أن ــون الشــخص مواطن ــي أن يك ــسي. كان يعن ــافي الرئي الثق

العديــد مــن الصراعــات أثنــاء الثــورة الفرنســية تــدور حــول تحديــد أي المجموعــات مــن النــاس 

يجــب أن »تملــك« هــذه الحقــوق لحمايــة حرياتهــم ومنــع ضعفهــم.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

487

الملف السياسي

يمكــن اعتبــار النمــوذج الثــوري الفرنــسي كوســيلة لفهــم حقــوق الإنســان كقاعــدة معيارية 

أساســية للمجتمــع. الأفــراد الموجوديــن خــارج المجتمــع، الذيــن يشــعرون بـــ »عــدم الحمايــة« أو 

التعــرض، يرغبــون في أن يصبحــوا أعضــاء مركزيــين في المجتمــع. اســتخدم هــذا النمــوذج تاريخيًا في 

العديــد مــن حــركات حقــوق الإنســان مــن الثــورة الفرنســية حتــى الوقــت الحــاضر، مــما يجعلــه 

مهــمًا لمســألة عولمــة حقــوق الإنســان. كانــت الفكــرة الأساســية للحــركات الغربيــة لحقــوق المــرأة 

هــي أن هــذه الحقــوق تشــكل جوهــراً مقدسًــا للحمايــة، وأن منظــمات حقــوق المــرأة الاجتماعيــة 

ســعت لجلــب النســاء إلى دائــرة الحمايــة هــذه. اعتمــدت المعركــة الحديثــة لحمايــة حــق الــزواج 

للأشــخاص المثليــين والمثليــات عــلى الحجــة بــأن هــذا »حــق إنســاني«، يجــب أن يتمتــع بــه جميــع 

ــك، يخــدم النمــوذج  ــات بشــكل خــاص. لذل ــون والمثلي ــين وأن يســتحقه الأشــخاص المثلي المواطن

الثــوري الفرنــسي كمرجــع أســاسي لفهــم العمليــة الاجتماعيــة الأوســع التــي يحــاول بهــا الأفــراد 

المهمشــون أو المحرومــون الحصــول عــلى الجنســية مــن اجــل حمايــة حقوقهــم.

ــادات  ــارت انتق ــا أث ــيرة لأنه ــة كب ــورة الفرنســية ذات أهمي ــت الث ــك، كان ــة إلى ذل بالإضاف

ــا،  ــا هــذا )أين ــير عــلى الانتقــادات حتــى يومن مهمــة لحقــوق الإنســان، والتــي اســتمرت في التأث

ــي  ــوق الإنســان، الت ــة لحق ــادات النفعي ــة للانتق ــود الجــذور الحديث ــدون، 2021(. تع 2020؛ وال

ــار معــين،  ــة مجــردة أو معي ــح المجتمــع يجــب ألا يتحــدد بمثالي ــه لصال ــا يجــب فعل ــرى أن م ت

بــل بمراعــاة مــا هــو عمــلي مــن أجــل ســعادة أو خــير الأغلبيــة، إلى نقــد جيريمــي بنثــام الــلاذع 

ــاع  ــا للدف ــيرك لحقــوق الإنســان نموذجً ــد ب ــد إدمون ــدون، 2021(. كان نق ــورة الفرنســية )وال للث

عــن الثقافــات الوطنيــة والتقاليــد الســيادية ضــد الأفــكار المجــردة والعابــرة للحــدود والمتعولمــة 

لحقــوق الإنســان، الــذي شــدد عــلى قيمــة التقاليــد الوطنيــة في تحديــد ما هــو أفضــل للمجتمعات 

والأفــراد )والــدون، 2021(. يمكــن اعتبــار بنثــام وبــيرك، اللذيــن جــادلا مــن أجــل مبــدأ المنفعــة 

الشــامل في التخطيــط الاجتماعــي وضــد تفضيــل التقاليــد الوطنيــة والحقــوق الثقافية عــلى الأفكار 

ــن  ــات، كمنتقدي ــوضى والاضطــراب في المجتمع ــتزرع الف ــما، س ــي، في رأيه المجــردة والشــاملة الت

أوليــين لعولمــة حقــوق الإنســان. يمكــن العثــور عــلى منطقهــم الأســاسي في الحجــج المعــاصرة التــي 

ــاس داخــل  ــة التــي تخــدم الن ــم الوطني ــأن الثقافــات والقي ــون ب ــن يجادل ــل الذي تطــرح مــن قب

ــدم الاجتماعــي  ــوق الإنســان الشــاملة، أو أن التق ــل حق ــن قب ــددة م ــم بشــكل أفضــل مه دوله

يمكــن تحقيقــه دون اســتخدام لغــة حقــوق الإنســان )انظــر عــلى ســبيل المثــال، ســينجر، 2014(.

ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بالتفكــير في العولمــة، خاصــة في الأبعــاد الاقتصاديــة والتــي هــي 

ذات اهميــة بالغــة للنقاشــات المعــاصرة، كان نقــد ماركــس المعــروف للثــورة الفرنســية، المقــدم في 

»المســألة اليهوديــة«، هــو الأكــثر تأثــيراً )أينــا، 2020(. جــادل ماركــس بــأن الثــورة الفرنســية كانــت 

نوعًــا زائفًــا مــن الحريــة والتحــرر، مــع نموذجهــا للأفــراد والمنظــمات المحرومــة التــي تســعى إلى 

الحصــول عــلى المواطنــة عــلى أســاس الحقــوق. اعتقــد ماركــس أن الغايــة النهائيــة للثــورة كانــت 
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دعــم حريــة الأفــراد أو أعضــاء المجموعــات للحصــول عــلى الحقــوق المدنية والسياســية لأنفســهم. 

لذلــك، عــلى الرغــم مــن مظهرهــا الجــذري الظاهــري، كانــت هــذه الحركــة الاجتماعيــة في الواقــع 

ــع  ــن جمي ــاس م ــد الن ــمالية وتوحي ــاء الرأس ــة لإلغ ــه المثالي ــي رؤيت ــت يخف ــف مؤق ــرد توق مج

الفئــات الاجتماعيــة والخلفيــات في كيــان جماعــي واحــد يتمثــل في مــا ســماه »الكائــن النوعــي”.

اقــترح ماركــس لأول مــرة نظريــة أن الفئــات الاجتماعيــة والمجموعــات، بــدلاً مــن الأفــراد، 

هــي الأهــداف الحقيقيــة للاضطهــاد، مــع الرأســمالية كونهــا الســبب الرئيــسي لهــذا الاضطهــاد. 

ستشــهد حقــوق الإنســان »ثــورة حقيقيــة« فقــط بمجــرد تدمــير الرأســمالية. حقــوق الجيــل الثــاني 

لهــا جذورهــا في نقــد ماركــس للحقــوق الفرديــة وادعائــه أن الحريــة لا يمكــن تحقيقهــا إلا بإلغــاء 

الرأســمالية. تعُــرف الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، التــي تعُتــبر ضروريــة لحمايــة النــاس مــن 

المخاطــر الحقيقيــة التــي تفرضهــا الرأســمالية، بحقــوق الجيــل الثــاني. 

عــلى عكــس حقــوق الجيــل الأول، تــرى الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة أن الحرية تكمن 

في تعزيــز وضــمان الرفاهيــة البدنيــة )وبالتــالي النفســية( للأفــراد. مــن خــلال التدخــلات، خصوصًــا 

ــام، والســكن،  ــل الطع ــاة مث ــير الاحتياجــات الأساســية للحي ــة، لتوف ــا الدول ــوم به ــي تق ــك الت تل

والرعايــة الصحيــة، تســعى هــذه الحقــوق إلى تقليــل الضعــف البــري. في المــاضي، كانــت هــذه 

الحقــوق مســتندة أكــثر إلى النظريــة التــي تفيــد بــأن الرأســمالية عنيفــة بطبيعتهــا ضــد الكرامــة 

ــوري الدقيــق  ــة، أكــثر مــن منطــق ماركــس الث ــاة الطويل ــواع المعان الإنســانية وتســبب بعــض أن

ــل الاتحــاد الســوفيتي  ــا )عــلى الرغــم مــن أن المجتمعــات الشــيوعية مث لإلغــاء الرأســمالية تمامً

والصــين حاولــت القيــام بذلــك بتكلفــة بريــة كبــيرة( )أينــا، 2020(. تســعى الحقــوق الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة، مثــل »الحــق في الطعــام« أو »الحــق في الســكن«، إلى »ترويض« تجاوزات الرأســمالية 

مــن خــلال تحديــد مــا يجــب القيــام بــه عــلى أســاس فــردي لتقليــل الضعــف الــذي تســببت فيــه 

الرأســمالية للأفــراد.

مــع تطــور دولــة الرفاهيــة وأيديولوجيــة الاشــتراكية الديمقراطيــة في الاقتصادات الرأســمالية 

ــة  ــة أهمي ــة والاقتصادي ــوق الاجتماعي ــوم الحق ــب مفه ــن، اكتس ــرن العري ــلال الق ــة خ الغربي

كبــيرة. مــن الــضروري التأكيــد عــلى أن مفهــوم الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة يتعــارض مــع 

ــة  ــة عولم ــم عملي ــة لفه ــوق الفردي ــن الحق ــل الأول م ــة للجي ــة البحت ــة والليبرالي ــادئ الفردي المب

ــيرات العولمــة حــول  ــد مــن الحجــج حــول تأث ــح. تتمحــور العدي حقــوق الإنســان بشــكل صحي

حقــوق الأفــراد في متابعــة مصالحهــم في مجتمــع رأســمالي عالمــي مقابــل المعانــاة التــي يجــب أن 

يتحملهــا أشــخاص آخــرون، أو طبقــات، أو مجموعــات نتيجــة لتوســع الرأســمالية العالمــي )أينــا، 

.)2020

ــون  ــن يدعم ــك الذي ــص أولئ ــوم تخ ــان الي ــوق الإنس ــات حق ــية في نقاش ــات الرئيس الفئ
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حقــوق الجيــل الأول والثــاني، حيــث يؤكــد داعمــو الحقــوق الفرديــة عــلى حقــوق مثــل الحريــة 

الاقتصاديــة والحريــة المدنيــة والسياســية، بينــما يجــادل مؤيــدو الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

بــأن حمايــة الضعــف البــري هــي ضرورة أساســية. أدت عمليــة عولمــة حقــوق الإنســان إلى بيئــة 

عالميــة شــديدة الجــدل حيــث يعكــس مفهــوم الحريــة نفســه العديــد مــن المفاهيــم. عــلى ســبيل 

ــين  ــة أن الأمريكي ــن حقيق ــا م ــدة وأوروب ــات المتح ــين الولاي ــرات ب ــع التوت ــا تنب ــا م ــال، غالبً المث

يســتمرون في التوجيــه بمفاهيــم ليبراليــة عــن الحقــوق، بينــما جعــل الأوروبيــون مــن الحقــوق 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة جــزءًا أساســيًا مــن مجتمعاتهــم )عــلى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة 

أحيانًــا تشــهد توتــرات بــين الليبراليــة والمثــل الاشــتراكية(.

ــن  ــرى م ــواع أخ ــدأت أن ــان، ب ــوق الإنس ــن حق ــين م ــين الأول ــن الجيل ــة إلى هذي بالإضاف

ــث مــن  ــل الثال ــن. يعتمــد الجي ــات بالحقــوق في الظهــور بشــكل أكــثر في القــرن العري المطالب

الحقــوق، المعــروف أيضًــا باســم حقــوق الجيــل الثالــث، عــلى فرضيــة أن المجتمعــات والثقافــات 

ــرأي منطــق  ــكا، 2015(. يشــبه منطــق هــذا ال ــة )كيملي ــات جماعي ــة ككيان ــا معين تمتلــك حقوقً

ماركــس، الــذي يــرى أن الرأســماليين البرجوازيــين يضطهــدون البروليتاريــا جماعيًــا. يتم توســيع هذا 

المنطــق مــن قبــل الــرأي الجديــد ليشــمل مجموعــة أوســع مــن المجموعــات، مثــل المجموعــات 

العرقيــة المهمشــة أو الثقافــات الأصليــة. حقــوق الجيــل الثالــث تمثلــت في هــذه الفئــات الجديــدة 

مــن الحقــوق الثقافيــة أو الجماعيــة. تعتمــد هــذه الحقــوق عــلى فكــرة أن مســتوى ضعــف الفــرد 

يعتمــد عــلى المجموعــة أو الثقافــة التــي ينتمــي إليهــا أو التــي تـُـرى مــن قبــل المجتمــع الســائد 

عــلى أنــه ينتمــي إليهــا. نظــراً لأن الانتــماء إلى مجموعــة أو ثقافــة يجعــل الفــرد عرضــة للخطــر، 

ــك  ــل ذل ــة بشــكل خــاص ضروري لتقلي ــات الضعيف ــح حقــوق المجموعــات أو الثقاف ــإن توضي ف

ــة الدعــم لحقــوق الإنســان بالســعي  ــة تعبئ ــدأ عملي ــا لهــذا الفهــم للحقــوق، تب الضعــف. وفقً

ــك نقــاط ضعــف  ــي تمتل ــات الت ــة وحقــوق خاصــة للمجموعــات أو الثقاف للحصــول عــلى حماي

معينــة نتيجــة لموقعهــا داخــل المجتمــع الســائد، بــدلاً مــن الســعي للحصــول عــلى حقــوق فرديــة 

أو حتــى حقــوق اجتماعيــة واقتصاديــة )عــلى الرغــم مــن أنــه قــد يتــم المطالبــة بهــذه الحقــوق 

لأعضــاء هــذه المجموعــات(.

تعــد حقــوق الجيــل الثالــث مهمــة لمــا لهــا مــن تأثــيرات محــددة، في الغالــب ســلبية، عــلى 

ــة، قــد يطالــب أعضــاء  ــات المحرومــة. نظــراً لانتمائهــم إلى مجموعــة أو ثقافــة معين بعــض الفئ

ــة إلى مطالباتهــم بحقــوق  ــة أو خاصــة بالإضاف ــا في مجتمــع معــين بحقــوق إضافي الطبقــة الدني

اجتماعيــة واقتصاديــة في مواجهــة الضعــف الاقتصــادي. عــلى ســبيل المثــال، قــد يُمنــح الشــخص 

الأصــلي الكثــير مــن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن الدولــة، لكنــه قد يكــون أيضًا مســتحقًا 

لحقــوق إضافيــة، مثــل الاســتخدام غــير المقيــد لــلأرض للصيــد أو اســتخدامات أخــرى، والقــدرة 

عــلى ممارســة دينــه، أو الحــق في تلقــي التعليــم بلغتــه الأم. يمكــن أن تتعــارض الحقــوق الفرديــة 
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ــة عــلى أعضــاء  وحقــوق المجموعــة بشــكل كبــير لأن حقــوق المجموعــة تفــرض التزامــات معين

المجموعــات للامتثــال للمعايــير الجماعيــة. عــلى ســبيل المثــال، قــد يرغــب عضــو في المجموعــة في 

ممارســة حقــه في اختيــار زوج أو حريــة التجمــع، إلا أن هــذه الأفعــال قــد تتعــارض مــع المعايــير 

الأساســية لمــا تعُرفّــه المجموعــة أو الثقافــة عــلى أنــه »صحيــح« و«خطــأ”.

تعــد هــذه التوضيحــات الموجــزة للأجيــال المختلفــة للحقــوق مهمــة لأنهــا تتنــاول نقطــة 

ــم  ــا هــي الحقــوق الأساســية. يمكــن فه ــة: م ــة حــول العولم جــدل رئيســية في النقاشــات الحالي

عولمــة حقــوق الإنســان كنتيجــة لعــدة مبــادئ معياريــة ظهــرت واحــدة تلــو الأخــرى عــبر العصور 

ــا في صراع جــدلي مــع بعضهــا  الحديثــة، كل منهــا بمنطــق وأصــول فريــدة ولكنهــا تتعايــش حاليً

البعــض. يمكــن اعتبــار عولمــة حقــوق الإنســان كــصراع بــين أيديولوجيــات مختلفــة حــول الســبب 

ــل  ــيرات. يتمث ــذه التأث ــل ه ــرق لتقلي ــة إلى الط ــة، بالإضاف ــري والهيمن ــف الب ــسي للضع الرئي

ــصراع  ــان في ال ــوق الإنس ــة وحق ــين العولم ــة ب ــول العلاق ــج ح ــا في الحج ــثر إيضاحً ــب الأك الجان

ــة. ــة والحقــوق الاجتماعيــة والاقتصادي القائــم بــين الحقــوق الفردي

النقاشات حول العولمة وتبعاتها
كــما قيــل ســابقًا، فــإن طبيعــة وتبعــات الرأســمالية العالميــة قــد ســيطرت عــلى النقاشــات 

حــول العولمــة. ضمــن مجــال دراســات العولمــة، هنــاك نزاعــات طويلــة الأمــد ويبــدو أنهــا لا تحُــل 

بــين الباحثــين الذيــن يدرســون ظواهــر مشــابهة ويصلــون إلى اســتنتاجات مختلفــة تمامًــا. هنــاك 

ميــل في البحــوث حــول العولمــة للتركيــز فقــط عــلى الجوانــب الاقتصاديــة وتبعاتهــا. وهــذا الدافــع 

ــع  ــا، تتمت ــدول أو بينه ــة، ســواء داخــل ال ــل عــدم المســاواة الاقتصادي يرجــع إلى أن مقاييــس مث

بأســاس علمــي وتجريبــي.

الجانب الأيديولوجي في أبحاث العولمة
تحمــل الأبحــاث حــول العولمــة أيضًــا جانبًــا أيديولوجيًــا. بينــما يركــز العديــد مــن المراقبــين 

لهــذه الظاهــرة عــلى التأثــيرات الضــارة للرأســمالية، فإنهــم يســتندون إلى إطــار نظــري ماركــسي 

ــن  ــد م ــتعين العدي ــة. تس ــة والاقتصادي ــوق الاجتماعي ــة للحق ــي أولوي ــمالية ويعط ــد الرأس ينتق

ــا  ــائمة لنتائجه ــمات متش ــير إلى تقيي ــرق تش ــة بط ــة العولم ــف عملي ــتعارات تص ــات باس الدراس

العامــة. عــلى ســبيل المثــال، يــرى أنتــوني جيدنــز )2012( العولمــة كقــوة مدمــرة تجــرف كل شيء 

ــة«.  ــميها »مفترس ــة ويس ــرة للعولم ــب المدم ــك )1999( العواق ــارد فال ــف ريتش ــا. يص في طريقه

ــتتقدم  ــمالية س ــأن الرأس ــس ب ــوءة مارك ــق نب ــة تحق ــإن العولم ــارفي )2016(، ف ــد ه ــا لديفي وفقً

ــكادا )2016( إلى  ــلاو ومون ــير ب ــالم. يش ــاء الع ــع أنح ــع في جمي ــمالي سيتوس ــتغلال الرأس وأن الاس
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ــع  ــة في جمي ــة والاقتصادي أن التوســع العالمــي للرأســمالية يســتدعي توســيع الحقــوق الاجتماعي

ــا إنســانية عــلى الإطــلاق، وأن  مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة، لأن الحقــوق الفرديــة ليســت حقوقً

ــدة. ــة« الوحي ــة هــي »الحقــوق الإنســانية الحقيقي ــة والاقتصادي الحقــوق الاجتماعي

الليبرالية الحديثة والعولمة الرأسمالية
ــة  ــة العولم ــف عملي ــيراً لوص ــدة« كث ــة الجدي ــي »الليبرالي ــح المفاهيم ــتخدم المصطل يسُ

الرأســمالية، والتــي تخلــق مجموعــة مــن الطــرق الجديــدة للاســتغلال الرأســمالي عــلى مســتوى 

ــد  ــا لنــوع جدي ــا فلســفة خطــيرة ومهــددة تشــكل أساسً ــدة غالبً ــة الجدي ــبر الليبرالي عالمــي. تعُت

وضــار جــدًا مــن الرأســمالية العالميــة )هــارفي، 2015(. هنــا، مــن المهــم التأكيــد عــلى أن النقاشــات 

حــول كيفيــة تأثــير العولمــة عــلى المجتمــع غالبًــا مــا تكــون مسيســة وأيديولوجيــة بشــدة، وتبــدأ 

ــا مــن فرضيــة أن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة هــي أهــم أنــواع الحقــوق وأن التقــدم  غالبً

الــذي أحرزتــه العولمــة يجــب أن يسُــتخدم لقيــاس نجاحهــا.

تعريف العولمة وحقوق الإنسان
تعريــف العولمــة وكيفيــة رؤيــة حقــوق الإنســان في علاقتهــا بالعولمــة هــي مــن المواضيــع 

ــوق  ــزز الحق ــة تعُ ــي عملي ــة ه ــواتي )2014( أن العولم ــرى بهاج ــة. ي ــاش العولم ــية في نق الرئيس

الفرديــة، خاصــة حقــوق الحريــة الاقتصاديــة والفــرص التــي كانــت غــير متاحــة ســابقًا لأولئــك 

الذيــن يعانــون مــن الضعــف الاقتصــادي. يعــرف بهاجــواتي الحريــة الإنســانية )وبالتــالي حقــوق 

ــة  ــذه الرؤي ــة ه ــاصرون للعولم ــاد المع ــارض النق ــة. يع ــة الفردي ــيع الحري ــا توس ــان( بأنه الإنس

ــا  ــوا موقفً ــد تبن ــؤس الاجتماعــي وعــدم المســاواة. لق ــد زادت مــن الب ــة ق ويعتقــدون أن العولم

مشــابهًا للاشــتراكية في نقدهــم »للرأســمالية الليبراليــة الحديثــة« ودعمهــم لتوســيع ســلطة 

ــا. ــن هــم في أمــس الحاجــة إليه ــك الذي ــة« لأولئ ــح »الحقــوق الإيجابي ــة لمن الحكوم

نقد العولمة كعملية تدميرية
ــة تقدميــة يمكــن العثــور عليهــا في  ــة مــن الحجــج التــي تدعــم العولمــة كعملي ــة قليل قل

ــدة  ــة بش ــد العولم ــال تنتق ــذا المج ــية في ه ــمال الرئيس ــع الأع ــا جمي ــة؛ تقريبً ــات العلمي الأدبي

وتراهــا كعمليــة مدمــرة وســلبية، كــما رأى ماركــس الرأســمالية كقــوة تجعــل »كل مــا هــو صلــب 

ــواء«. ــذوب في اله ي
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العولمة وتعدد مفاهيم حقوق الإنسان
طالمــا أنــه لا يوجــد معيــار عالمــي متفــق عليــه لقيــاس حقــوق الإنســان، فــإن توفــير إجابــة 

قاطعــة حــول العلاقــة بــين العولمــة وحقــوق الإنســان يصبــح أمــراً مســتحيلًا. نظــراً لأن تعريــف 

ــة  ــه ذاتي للغاي ــة بطبيعت ــوم الحري ــإن مفه ــة، ف ــم الحري ــلى مفاهي ــد ع ــان يعتم ــوق الإنس حق

ــة  ــا مــن الحري ــا معينً ــرى شــخص مــا نوعً ــة. قــد ي أو عــلى الأقــل عرضــة لتعريفــات أيديولوجي

كشــكل مــن أشــكال الهيمنــة أو الخضــوع، والعكــس صحيــح. عــلى ســبيل المثــال، يخضــع الموظــف 

للتبعيــة لــكي يتمكــن العامــل المحــروم مــن تعزيــز رفاهيتــه مــن خــلال اكتســاب المــال مــن أي 

مصــدر كان. وبالمثــل، فــإن الضرائــب الثقيلــة ومصــادرة المــوارد لتوفــير رفاهيــة الآخريــن )وبالتــالي 

إمكانيــة حريتهــم( ينتهــك فكــرة الحريــة في التحكــم بملكيــة الفــرد الخاصــة.

ــة،  ــلي العولم ــد مــن محل ــود العدي ــه، عــلى الرغــم مــن جه ــا هــي أن النقطــة المهمــة هن

ــد النظــر  ــاس لحقــوق الإنســان عن ــبر »أفضــل« مقي ــا يعت ــار لم ــه مــن المســتحيل وضــع معي فإن

في كل مــن عمليــة وتأثــيرات العولمــة عــلى حقــوق الإنســان. يعــود هــذا إلى حقيقــة أن الأجيــال 

المختلفــة مــن الحقــوق تحمــل مفاهيــم مختلفــة للضعــف والحريــة، وهــي تتعــارض مــع بعضهــا 

البعــض. مــن منظــور اجتماعــي بحــت، أقــى مــا يمكننــا فعلــه هــو تحليــل الحــركات في ضــوء 

ــة  ــم عولم ــر، وفه ــلى حســاب الآخ ــين ع ــوم مع ــج لمفه ــين أو المؤسســات للتروي ــاولات الفاعل مح

ــة. ــة لتطــور تعريفــات متناقضــة للضعــف والحري حقــوق الإنســان كعملي

ــا. تــم القضــاء  في هــذا الســياق، يعتــبر مثــال أوروبــا الرقيــة والاتحــاد الســوفيتي تعليميً

عــلى الحقــوق السياســية والمدنيــة الفرديــة تقريبًــا بالكامــل للســكان الأوروبيــين الرقيــين الذيــن 

ــة الســوفيتية. اعتمــد الاتحــاد الســوفيتي عــلى مبــدأ صــارم يقــوم عــلى  يعيشــون تحــت الهيمن

الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مــبررًا أن الدولــة التــي تمنــح هــذه الحقــوق يجــب حمايتهــا 

ــا، يصعــب  عــلى حســاب الحقــوق الفرديــة. عــلى الرغــم مــن أن هــذه الحقــوق موجــودة فعليً

ــة  ــف الحري ــا بتعري ــة إذا قمن ــدول حري ــن يعيشــون في هــذه ال ــار تجــارب الأشــخاص الذي اعتب

بشــكل ســلبي عــلى أنهــا غيــاب تدخــل الحكومــة ودعــم الحقــوق المدنيــة والسياســية والحريــة 

الفرديــة وممارســة الوكالــة البريــة بــدون قيــود )أينــا، 2020(.

تحول الرأسمالية في الدول الشيوعية السابقة
بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، انتــرت الرأســمالية بسرعــة في هــذه الــدول الشــيوعية 

الســابقة يصــف مصطلــح »العــلاج بالصدمــة« هــذه العمليــة، مشــيراً إلى أن أشــكالًا جديــدة مــن 

الرأســمالية كان لهــا تأثــير كبــير عــلى هــذه الأنــواع مــن المجتمعــات لقــد شــهدت هــذه الثقافــات 

بوضــوح ظهــور أنــواع جديــدة مــن عــدم المســاواة والضعــف، كــما هــو متوقــع في أي مجتمــع 

رأســمالي.
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ومــع ذلــك، مــن منظــور أولئــك الذيــن يعيشــون في الــدول الشــيوعية الســابقة، تــم أحيانـًـا 

اعتبــار الجوانــب الســلبية للرأســمالية كفــرص جديــدة للأفــراد والــدول التــي يعيشــون فيهــا، بــدلاً 

ــة عــززت  ــوة هيكلي ــلا شــك ق ــت الرأســمالية ب ــا، كان ــة. رغــم عيوبه ــا وســائل للهيمن مــن كونه

الحريــة الفرديــة، لا ســيما في المجــال الاقتصــادي. كــما أنهــا مكنــت الاختيــار الســياسي، مــما ســهل 

التكامــل السريــع للــدول الشــيوعية الســابقة في النظــام الســياسي والاقتصــادي الــدولي. تســتطيع 

ان تنظــر الى عــدد الــدول التــي كانــت جــزءًا مــن الاتحــاد الســوفيتي ســابقًا وهــي الآن مرشــحة 

ــير  ــة غ ــا مالي ــا فرصً ــح أمامه ــما يفت ــاد الأوروبي، م ــة في الاتح ــت عــلى عضوي للانضــمام أو حصل

مســبوقة، وحريــة الحركــة لمتابعــة فــرص عمــل جديــدة، وحريــة تكويــن أحــزاب سياســية جديدة.

وليــس المقصــود هنــا التقليــل مــن العواقــب الوخيمــة للرأســمالية أو وجــود أنــواع جديــدة 

ــالم مــن خــلال تســليط الضــوء عــلى هــذه  ــن الع ــن الاســتغلال الاقتصــادي في هــذا الجــزء م م

الإنجــازات »الإيجابيــة« في مجــال حقــوق الإنســان. ومــع ذلــك ، مــن المهــم أن نتذكــر أن ســقوط 

ــد  ــل لتأكي ــا مثي ــاس فرصــة لم يســبق له ــن الن ــين م ــور الرأســمالية أعطــى الملاي الشــيوعية وظه

مجموعــة مــن حقــوق الإنســان التــي لم يكــن مــن الممكــن تصورهــا خــلال الحكــم الســوفيتي. 

عــادةً مــا يتــم تجاهــل هــذه التجــارب للحريــة في معظــم الأدبيــات العلميــة الاجتماعيــة حــول 

العولمــة، حيــث يعتمــد المنظــرون عــادةً عــلى مفاهيــم ماركســية عــن الرأســمالية، مــما يجعــل 

ــة الســلبية. ســيكون مــن الســذاجة الشــديدة  الرأســمالية الســبب الرئيــسي للعواقــب الاجتماعي

وصــف تجربــة الرأســمالية العالميــة بأنهــا »حريــة« فقــط، حيــث أن هــذا ســيعني بشــكل أســاسي 

تكــرار معتقــدات الرأســماليين وقــادة الــدول الرأســمالية. ومــع ذلــك، فــإن اعتبــار العولمــة كعملية 

ــة  ــين حقيقي ــن الفاعل ــد م ــي يجدهــا العدي ــة الت ضــارة بشــكل أســاسي ســيكون تجاهــلًا للحري

ومعنويــة.

العولمة كنقطة تقاطع بين حقوق الإنسان العالمية والثقافات المحلية
تشــكل كيفيــة تفاعــل التصــورات المحليــة أو المحــددة للحقــوق مــع التصــورات العالميــة 

لحقــوق الإنســان واحــدة مــن المواضيــع الرئيســية في مجــال عولمــة حقــوق الإنســان )أبّــادوراي، 

الحقــوق  مــن  العديــد  لأن  نظــرًا   .)2020 دادا،  		20؛  مــري،  		20؛  روبرتســون،  				؛ 

ــد  ــي تري ــات الت ــراد والمجموع ــاذج للأف ــت كن ــد عمل ــا، فق ــة عالميً ــات مفهوم ــددة بكل مح

دعــم الآخريــن المعرضــن للخطــر وكأدوات ثقافيــة لنفــس المجموعــات وهــي تكافــح مــن أجــل 

حريتهــا ورفاهيتهــا. تـُـرّع العولمــة عمليــة الانتشــار الثقــافي، ومــن بــن المفاهيــم الرئيســية التــي 

انتــشرت مفهــوم حقــوق الإنســان. شــكلت النقاشــات الطويلــة الأمــد حــول النســبية والكونيــة في 

حقــوق الإنســان هــذه المشــكلة. انتقــد الأنروبولوجيــون بشــدة التصديــق عــى الإعــلان العالمــي 
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لحقــوق الإنســان مــن قبــل الأمــم المتحــدة عــام 				، بحجــة أنــه لا يمكــن لأي نظريــة لحقــوق 

ــل،  ــالم )إنج ــات الع ــل في ثقاف ــوع الهائ ــرًا للتن ــا نظ ــق عالميً ــة للتطبي ــون قابل ــان أن تك الإنس

		20(. كان العديــد مــن الأنروبولوجيــن يجادلــون - وإن لم يكــن بشــكل صريــح مــن حيــث 

النســبية - بــأن الحقــوق يمكــن أن توجــد فقــط داخــل ثقافــات معينــة وأن التصــورات الغربيــة 

ــة  ــة. عكســت الانتقــادات الأنروبولوجي ــة الثقافي ــا مــن الإمبريالي لحقــوق الإنســان كانــت نوعً

للحقــوق الكثــر مــن الأفــكار التــي ســاهمت في إنشــاء الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان. شــارك 

ــة نقــاش وجــدال محتدمــة  ــة في عملي ــد الديني ــم الحقــوق والتقالي ــد مــن مفاهي ــو العدي ممثل

نتــج عنهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان )غلينــدون، 	202(. دافــع المســؤولون الشــيوعيون 

عــن الحقــوق الاجتاعيــة والاقتصاديــة، بينــا جادلــت الديمقراطيــات الغربيــة لصالــح الحقــوق 

ــية أن  ــلام والكونفوشيوس ــل الإس ــبرى مث ــة الك ــان العالمي ــاع الأدي ــية. رأت أتب ــة والسياس المدني

حريــات الحقــوق الفرديــة تتعــارض، إن لم تكــن معاديــة، مــع الالتزامــات المحــددة في تقاليدهــم 

الدينيــة. ومــع ذلــك، تــم تجاهــل هــذه الخلافــات، وقــام الذيــن صاغــوا وقدمــوا الإعــلان بذلــك 

جزئيًــا بســبب »ســوء نيتهــم«، حيــث كانــوا يعلمــون أنــه لــن يتحــدى ســلطة التقاليــد الإســلامية 

في المجتمعــات المســلمة أو مفهــوم الاتحــاد الســوفيتي للحقــوق، عــى ســبيل المثــال، رغــم أنهــم 

كانــوا يختلفــون مــع العديــد مــن الحقــوق التــي يتضمنهــا الإعــلان.

نتيجــة لذلــك، افتقــر الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان إلى الدعــم الحقيقــي والاتفــاق 

الواســع النطــاق، عــى الرغــم مــن ظهــوره كمجموعــة »موضوعيــة« مــن الحقــوق التــي تنطبــق 

عــى الجميــع عــى مســتوى العــالم. يمثــل الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان تجســيدًا لقضيــة 

التفــاوت بــن الحقــوق المذكــورة ســابقًا. حتــى في حــن أن الحقــوق المدرجــة فيــه هــي ظاهريًــا 

ــا  ــع بحقوقه ــالم لا تتمت ــاس في الع ــن الن ــى م ــة العظم ــدًا أن الغالبي ــح ج ــن الواض ــة، فم عالمي

بشــكل كامــل، ومــن المحتمــل أن يكــون مــن المعقــول القــول بــأن معظــم، إن لم يكــن جميــع، 

هــذه الحقــوق غــر متمتــع بهــا مــن قبــل معظــم النــاس. ومــع ذلــك، يجــادل الكثــرون بــأن 

الإعــلان مهــم لأنــه يوفــر إطــارًا معياريًــا يمكــن مــن خلالــه أن تتقــدم مفاهيــم حقــوق الإنســان 

وربمــا حتــى تتحقــق عــى نطــاق عالمــي أكــبر. تتزايــد عولمــة حقــوق الإنســان ليــس لأن الحقــوق 

حقيقيــة ولكــن بســبب الأمــل في أنــه قــد يتــم تطبيقهــا بقــدر الإمــكان.

شــهدت الســياقات المحليــة انتشــار ثقافــة حقــوق الإنســان بــن بعــض الفاعلــن )الذيــن 

ــك،  ــن حــددوا أو تصــوروا »انتهــاكات« حقــوق الإنســان. ومــع ذل ــاه( الذي ســيتم تناولهــم أدن

فــإن اكتشــاف مثــل هــذه الانتهــاكات يفــرض وجــود معيــار ثابــت أنطولوجيًــا يمكــن اســتخدامه 

لقيــاس الانتهــاكات. كان هــذا المعيــار غالبًــا أحــد العديــد مــن مفاهيــم حقــوق الإنســان المدرجة 

ــم  ــن المفاهي ــتمدًا م ــة مس ــف والحري ــا للضع ــان أو مفهومً ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم في الإع

ــكار  ــإن هــذه الأف ــك، ف ــع ذل ــاً ذات المنشــأ الغــربي(. وم ــوق )عموم ــة والحق الفلســفية للعدال
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تتعــارض بشــكل متكــرر مــع المعايــر والقيــم المحليــة، وهــذا هــو الســبب في وجــود احتــكاك 

في جوهــر تقاطــع ثقافــة حقــوق الإنســان العالميــة والثقافــة المحليــة. تهــدد النخــب الخارجيــة 

التــي تدخــل مجتمعًــا يحافــظ عــى حقــوق الإنســان النظــام التقليــدي ومكانــة النخــب التــي 

ــة  ــل في الحري ــان الأم ــوق الإنس ــة حق ــي ثقاف ــلطتها. تعُط ــن س ــاع ع ــد للدف ــتخدم التقالي تس

ــة بشــكل متعمــد  ــة والوكال ــا الحري ــدان تقُمــع فيه ــن يعيشــون في بل ــة للأشــخاص الذي والوكال

باســم التقاليــد والنظــام. نظــرًا لأنهــا تقــدم طريقــة مختلفــة للعيــش تتناقــض بشــكل حــاد مــع 

ــار عولمــة حقــوق الإنســان  ــم اعتب ــد ت ــة القديمــة والجامــدة، فق ــد الثقافي ــد مــن التقالي العدي

في كثــر مــن الأحيــان نوعًــا مــن الإمبرياليــة الثقافيــة )موتــوا، 		20(. مــن الواضــح أن حقــوق 

الإنســان »مــن الخــارج«، »خــارج المــكان«، وتشــكل تهديــدًا للتقاليــد المســتقلة للــدول. جلبــت 

عولمــة حقــوق الإنســان وجــود ثقافــة حقــوق الإنســان في كل منطقــة تقريبًــا مــن العــالم، بغــض 

النظــر عــا إذا كان ذلــك يعُتــبر »إمبرياليــة« أم لا. لذلــك، فــإن مســألة كيفيــة تفاعــل حقــوق 

الإنســان والثقافــات المحليــة هــي أكــر أهميــة مــن مســألة وجودهــا في العــالم المعــولم أم لا.

ــن  ــدف م ــة اله ــادة صياغ ــان إع ــوق الإنس ــال حق ــون في مج ــون والمارس ــاول الباحث ح

ــبية  ــة والنس ــن العالمي ــة ب ــة الثنائي ــب ازدواجي ــا، لتجن ــا حواريً ــح هدفً ــان ليصب ــوق الإنس حق

ــأن  ــة ب ــوق الإنســان العالمي ــدو حق ــج الحــواري، يعــرف مؤي ــوان وآخــرون، 		20(. في النه )ك

أفكارهــم عــن حقــوق الإنســان تتشــكل اجتاعيًــا حتــى وهــم يعملــون عــى دعــم المحتاجــن في 

بيئــات مختلفــة. تعُتــبر حقــوق الإنســان فكــرة توفــر بدائــل للســلوكيات الثقافيــة الضــارة بــدلاً 

ــرات  ــا تعب ــاصرو حقــوق الإنســان أنه ــرى من ــع. ي ــة واساســية للواق ــا أشــكالًا طبيعي مــن كونه

ــا«  ــل داخله ــدف إلى »العم ــم وته ــرم تقاليده ــة تح ــن بطريق ــا للآخري ــب تقديمه ــة يج ثقافي

ــة. ــاة وتعــزز الرفاهي ــل مــن المعان ــة تقل ــرات إيجابي ــق تغي لتحقي

قــد تكــون قضيــة ختــان الإنــاث، المعروفــة أيضًــا بتشــويه الأعضــاء التناســلية الأنثويــة، 

مثــالًا عــى هــذه العمليــة الحواريــة. تثُــر كلمــة »تشــويه« وحدهــا صــورًا ســلبية عــن عمليــة 

ــا مــن الضعــف الــذي تعــاني منــه الشــابات كجــزء مــن  اســتئصال البظــر، مُحــددةً شــكلًا معينً

تنشــئتهن الثقافيــة. يمكــن أن يتخــذ ختــان الإنــاث أشــكالًا مختلفــة، ولكــن مــن منظــور حقــوق 

الإنســان العالميــة، هنــاك طــرق محــددة تنتهــك بهــا هــذه المارســة حقــوق النســاء في ســلامة 

أجســادهن وحقهــن في التحكــم في حياتهــن الجنســية. ومــع ذلــك، تلبــي هــذه المارســة عــددًا 

مــن الأغــراض الاجتاعيــة في البلــدان التــي تُمــارس فيهــا، كــا أشــار بيلليــت )		20(. تعَُــد هــذه 

المارســة علامــة عــى الانتقــال إلى مرحلــة البلــوغ ورمــزاً للمكانــة الاجتاعيــة. يمكــن أن تكــون 

مفيــدة في أســواق الــزواج حيــث يفضــل الرجــال في بعــض المجتمعــات النســاء المختونــات أكــر 

ــى  ــق أق ــاة. لتحقي ــر عــى فــرص النســاء في الحي ــر بشــكل كب ــات، مــا يؤث مــن غــر المختون

اســتفادة للنســاء في مجتمــع يقــدر هــذا المارســة الاجتاعيــة، يعُتــبر الختــان خطــوة أساســية. 
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تفويــت هــذه العمليــة يزيــد مــن المخاطــر الاقتصاديــة ويعرضهــن لخطــر العزلــة الاجتاعيــة.

ــدث  ــا يح ــى م ــيطرة ع ــق في الس ــرأة الح ــأن للم ــد ب ــي تفي ــرة الت ــإن الفك ــالي، ف وبالت

ــة التــي تقــدر هــذه المارســة.  ــة الاجتاعي ــكل مــن النســاء والبني ــدًا ل لجســدها تشــكل تهدي

مــن منظــور حــواري، ســتتم معالجــة القضيــة كـــ »تفــاوض«، حيــث يمكــن أن يقــرح المدافــع 

ــل ضررًا.  ــدة أق ــة بواح ــة الأصلي ــتبدال المارس ــال، اس ــبيل المث ــى س ــان، ع ــوق الإنس ــن حق ع

ــام مراســم وتنُفــذ فعــل رمــزي، مثــل ســحب دم  يمكــن اقــراح إجــراء ختــان رمــزي، حيــث تقُ

ــم عــى الأعضــاء التناســلية. بالإضافــة إلى الحفــاظ عــى هــذا الرمــز الرمــزي  بســيط وغــر دائ

الهــام للأنوثــة، ســتقلل المراســم مــن الحساســية المفرطــة للنســاء تجــاه عمليــة جراحيــة خطــرة. 

ســيكون مــن الصعــب إقنــاع النــاس في الثقافــة بــأن هــذا النشــاط الجديــد يحمــل نفــس الأصالــة 

ــة دون التفــاوض معهــم أولاً. ــل المارســة الأصلي ــة مث والقيمــة الروحي

ــع  ــة م ــان كمفاوض ــوق الإنس ــان، أو حق ــوق الإنس ــواري في حق ــج الح ــذا النه ــد ه يُع

ــا جديــدًا مهــاً في عولمــة حقــوق الإنســان الحديثــة. يبــدأ المــارس في  الثقافــات المحليــة، جانبً

حقــوق الإنســان بالاعــراف بقــوة وحــدود معتقداتــه الثقافيــة، ويظُهــر احرامًــا لأفــكار الآخريــن، 

ويأخــذ في الاعتبــار إمكانيــة إنشــاء مارســات هجينــة جديــدة قــد تحمــي الضعفــاء. عــلاوة عــى 

ذلــك، يُقــر هــذا النهــج بــأن النســبية التامــة—في هــذا المثــال، الاســتنتاج ببســاطة أن مارســة 

ختــان الإنــاث مشروعــة في المجتمعــات التــي تُمــارس فيها—تــؤدي إلى القبــول واللامبــالاة، كــا 

اقرحــت دمبــور )	202(. وجهــة النظــر النســبية بالكامــل ســترك الفــرد غــر قــادر عــى اتخــاذ 

ــي تواجــه  ــة الت ــة الحقيقي ــن. المعضل ــات الآخري ــبر تدخــلًا في ثقاف ــه ســيكون يُعت أي إجــراء لأن

عولمــة حقــوق الإنســان هــي كيفيــة منــع كل مــن فــرض حقــوق الإنســان كشــكل مــن أشــكال 

الإمبرياليــة الثقافيــة واللامبــالاة الناجمــة عــن قبــول صلاحيــة جميــع الثقافــات. تتحــول حقــوق 

الإنســان إلى هيمنــة في الســيناريو الأول، وفي الثــاني، لا يوجــد مــبرر للادعــاء بــأن حقــوق الإنســان 

ذات قيمــة خاصــة. ونتيجــة لذلــك، لا يوجــد وســيلة لتحقيــق هــدف تعميــم حقــوق الإنســان 

عــى نطــاق عالمــي.

في حــن أنــه مــن الواضــح أن المارســن في مجــال حقــوق الإنســان يدركــون خطــر العالميــة 

المطلقــة لحقــوق الإنســان، فإنــه مــن الصعــب تحديــد النطــاق والدقــة الفعليــة لهــذه الأســاليب 

ــة  ــة العولم ــن عملي ــدًا م ــا جدي ــة جانبً ــاليب الحواري ــد الأس ــث. تعُ ــالم الحدي ــة في الع الحواري

حيــث يعــرف مؤيــدو حقــوق الإنســان بشرعيــة المارســات الثقافيــة للآخريــن في حــن يعيــدون 

النظــر في مفاهيمهــم الخاصــة بالحقــوق. بالإضافــة إلى ذلــك، يعتقــد نشــطاء حقــوق الإنســان 

ــارات للثقافــات المحليــة بــدلاً مــن إخضاعهــا وتقويــض  أن الهــدف يجــب أن يكــون توفــر خي

طريقتهــم في الحيــاة. غالبًــا، ينطــوي هــذا عــى إنشــاء وجــود في ثقافــة مختلفــة واســتخدام هــذا 
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الوجــود لإعــلام المعرضــن للخطــر بطــرق أخــرى لاســتعادة أنفســهم إذا اختــاروا )أو تمكنــوا مــن 

الاختيــار(. تتضمــن محــاولات النــاس مــن ثقافــات مختلفــة لتنظيــم أنفســهم لتقليــل ضعفهــم 

الخــاص أيضًــا هــذه العمليــة الحواريــة. عــى ســبيل المثــال، يتزايــد تفاعــل الناشــطن في حــركات 

ــم  ــن تعل ــم م ــن، مــا يمكنه ــوق الإنســان الدولي ــاصري حق ــع من ــن م ــوق الســكان الأصلي حق

كيفيــة صياغــة مخاوفهــم بلغــة حقــوق الإنســان والحصــول عــى الدعــم مــن مجموعــة متنوعــة 

مــن منــاصري حقــوق الإنســان الذيــن ينتــشرون بشــكل متزايــد في جميــع أنحــاء العــالم )بــوب، 

.)20		

بعــض كتــاب حقــوق الإنســان )والتــزر، 		20؛ إغناتيــف، 	202( قــد تخلــوا عــن هــدف 

الرويــج لمجموعــة شــاملة مــن الحقــوق التــي تتجــاوز الحــدود الثقافيــة. الهــدف هنــا هو إنشــاء 

مجموعــة مــن الحقــوق الأساســية، مــا يســمى بـــ »الأخــلاق الدنيــا«، التــي تتشــاركها مجموعــة 

ــة،  ــان العالمي ــوق الإنس ــداف حق ــن أه ــا ع ــاه تراجعً ــذا الاتج ــبر ه ــدول. يعُت ــن ال ــعة م واس

ــى  ــدر غرهــا، حت ــة ليســت ضــارة بق ــأن بعــض المارســات الثقافي ــام الاعــراف ب ــا أم وتواضعً

ــم تســليط الضــوء  ــذا المنظــور، يت ــا له ــادئ حقــوق الإنســان. وفقً ــت تتعــارض مــع مب ــو كان ل

عــى أخطــر انتهــاكات حقــوق الإنســان—مثل التعذيــب، والإبــادة الجاعيــة، وقتــل الأطفــال، 

أو الاتجــار بالجنــس. إن الاعــراف بحــدود الأفــكار الغربيــة خــارج ســياقاتها الغربيــة، تعكــس 

هــذه الأســاليب الحواريــة والتوافقيــة لحقــوق الإنســان تقليصًــا كبــراً للأهــداف الإمبرياليــة التــي 

تنُســب في كثــر مــن الأحيــان إلى المهمــة الغربيــة لحقــوق الإنســان.

ــة  ــة الثقافي ــام بالإمبريالي ــة النســبية ولا الاته ــا قضي ــة تمامً ــة الحواري لا تتجاهــل الطريق

ــا  ــة في أماكنه ــان قوي ــوق الإنس ــة لحق ــم العالمي ــد المفاهي ــان. تعُ ــوق الإنس ــاصري حق ــد من ض

ــب  ــي. يجل ــان ضروري وحتم ــوق الانس ــود حق ــة وج ــت العولم ــط. جعل ــا فق ــل وجوده بفض

منــاصرو حقــوق الإنســان هــذه الحقــوق إلى الثقافــات الأخــرى، ويُنظــر إلى الذيــن يتعرضــون 

ــم الخــاص. ــل ضعفه ــدوة لتقلي للضعــف كق

العولمة وظهور المجتمع المدني العالمي
ــشر هــذه الحقــوق عــبر  ــز نقاشــنا حــول عولمــة حقــوق الإنســان عــى ن ــى الآن، رك حت

الثقافــات والنقــاط التــي تتلاقــى فيهــا الثقافــات المحليــة والمفاهيــم الشــمولية للحقــوق. 

ــا هــي  ــوق الإنســان عالميً ــة حق ــشر ثقاف ــن ن ــن م ــي تُمكّ ــة والمؤسســاتية الت ــاكل التنظيمي الهي

القضيــة النهائيــة التــي يجــب معالجتهــا في عمليــة العولمــة هــذه. لقــد حظــي نمــو المنظــات 

غــر الحكوميــة التــي يقودهــا ناشــطون في مجــال حقــوق الإنســان ولهــا أهــداف عالميــة لحقــوق 

الإنســان بمعظــم الاهتــام في هــذا الصــدد. أطلــق كيــك وســيكينك )		20( عــى هــذه الحركــة 
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اســم »الناشــطون عــبر الحــدود”.

مــن الصعــب تحديــد المنظــات غــر الحكوميــة مــن حيــث مهمــة شــاملة واحــدة؛ فهــي 

ــا داخــل بلدانهــا بطــرق ذاتيــة الاكتفــاء إلى تلــك  تتنــوع مــن تلــك التــي تعالــج القضايــا حصريً

ــل  ــة، مث ــة بشــكل متعمــد. تعمــل بعــض المنظــات غــر الحكومي ــا عالمي ــي تكــون أهدافه الت

منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة، عــى جمــع الأدلــة عــى انتهــاكات 

حقــوق الإنســان التــي تحــدث في جميــع أنحــاء العــالم وتســليط الضــوء عليهــا لتحفيــز منظــات 

غــر حكوميــة أخــرى عــى اتخــاذ إجــراءات سياســية. تركــز منظــات غــر حكوميــة أخــرى عــى 

التنظيــم لوقــف وتقليــل انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تحــدث عالميًــا. غالبًــا مــا تكــون هــذه 

المنظــات هــي التــي »تحــرك المنظــات غــر الحكوميــة الأخــرى«، مثــل الاســتجابة لانتهــاكات 

حقــوق الإنســان الفاضحــة، مثــل الإبــادة الجاعيــة في دارفــور أو الحظــر الــدولي عــى الألغــام 

الأرضيــة.

ــة ، ككل ،  ــر الحكومي ــات غ ــكال المنظ ــن أش ــعة م ــة الواس ــن المجموع ــم م ــى الرغ ع

ــا  ــة أنه ــن حقيق ــا م ــع أهميته ــة. تنب ــة في الحداث ــدة مهم ــة جدي ــوة هيكلي ــا ق ــن اعتباره يمك

تقــوض فكــرة ويســتفاليا التقليديــة بــأن الــدول لهــا الحــق في حكــم نفســها داخــل حدودهــا وأن 

»الغربــاء« ليــس لديهــم ســلطة للتدخــل. التحــول نحــو النظــر إلى النــاس عــى أنهــم يتمتعــون 

بحقــوق عالميــة خــارج حكوماتهــم ورؤيــة حــدود الدولــة عــى أنهــا مصطنعــة و ، وفي معظــم 

ــالي،  ــة. بالت ــا، في عولمــة المنظــات غــر الحكومي ــان، ضــارة بتقــدم حقــوق الإنســان عالميً الأحي

ــل  ــر مــن قب ــة يتعــرض لتحــدي كب ــدي في الشــؤون الدولي ــة التقلي ــوم ســيادة الدول ــإن مفه ف

مجموعــة المنظــات غــر الحكوميــة العالميــة. يمكــن لمنــاصري حقــوق الإنســان، وخاصــة أولئــك 

ــال لعــدد مــن  ــار الحكومــات عــى الامتث ــرة، إجب ــة وسياســية كب ــن يتمتعــون بقــوة مالي الذي

ــي  ــدول الت ــة لل ــات جدي ــم تحدي ــالات، تقدي ــن الح ــر م ــان، وفي كث ــوق الإنس ــدات حق معاه

تنتهــك حقــوق الإنســان مــع الحفــاظ عــى الحــدود الوطنيــة ومبــدأ عــدم التدخــل.

تتمثــل إحــدى المفارقــات في نظــام الحكــم العالمــي الحــالي المجســد في الأمــم المتحــدة في 

أنــه، عــى الرغــم مــن توضيــح مجموعــة موضوعيــة مــن حقــوق الإنســان التــي يتمتع بهــا جميع 

ــوق  ــي لحق ــإن الإعــلان العالم ــم، ف ــكان إقامته ــاس بحكــم إنســانيتهم بغــض النظــر عــن م الن

الإنســان ينــص بوضــوح في ميثاقــه عــى أن الــدول يجــب ألا تتدخــل في الشــؤون الداخليــة لــدول 

أخــرى )إلا إذا كان ذلــك لمعالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان(. وبالتــالي، تشــكل حــدود مــا هــو 

مســموح بــه بموجــب القانــون الــدولي عائقًــا أمــام عولمــة حقــوق الإنســان كإطــار أخلاقــي. مــن 

ــا متطابقــن لفهــم واقــع  ــدولي ليســا دائمً ــون ال ــد عــى أن حقــوق الإنســان والقان المهــم التأكي

ــع إلى حقوقهــم  النظــام العالمــي لكليهــا )كوشــان، 		20(. قــد يكــون ضــان وصــول الجمي



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

499

الملف السياسي

الإنســانية مقبــولًا تمامًــا مــن حيــث الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، ولكنــه قــد يكــون أيضًــا 

غــر شرعــي تمامًــا مــن حيــث القانــون الــدولي.

تعــد المصادقــة عــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمنــع جريمــة الإبــادة الجاعيــة والمعاقبــة 

عليهــا في عــام 				 مثــالًا عــى ذلــك. وفقًــا لهــذه الاتفاقيــة، يتعــن عــى الحكومــات التدخــل 

ووضــع حــد للإبــادة الجاعيــة عندمــا تحــدث. مــع اســتثناء محتمــل لتدخــل الناتــو في كوســوفو، 

الــذي تــم تبريــره أكــر بالاعتبــارات الأمنيــة بــدلاً مــن القانــون الــدولي ضــد الإبــادة الجاعيــة 

أو تعزيــز حقــوق الإنســان، فــإن مبــدأ عــدم التدخل—الــذي ينــص عليــه ميثــاق الأمــم المتحــدة 

ــادة  ــع الإب ــك القــوة الدائمــة لمن ويمكــن اســتخدامه فقــط في حــالات الدفــاع عــن النفس—يمتل

الجاعيــة، مــا يعنــي أن المعاهــدة لم تفُعّــل أبــدًا ولم تكــن هنــاك حــالات محــددة تدخلــت فيها 

الــدول لوقــف الإبــادة الجاعيــة )عينــا، 2020(. النقطــة الأساســية المســتفادة مــن هــذا هــي أن 

تدخــل الــدول لوقــف انتهــاكات حقــوق الإنســان ليــس جــزءًا رئيســيًا من عولمــة حقوق الإنســان. 

في الواقــع، هنــاك نقــاش جــدلي ومســتمر حــول مــا إذا كان ينبغــي للــدول التدخــل ومتــى ينبغــي 

ذلــك لوقــف الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. هــذه واحــدة مــن الموضوعات الرئيســية في 

خطــاب حقــوق الإنســان. بســبب هيمنــة مبــدأ عــدم التدخــل، كُلّفــت المنظــات غــر الحكوميــة 

بتنفيــذ جــزء كبــر مــن الأنشــطة التدخليــة باســم حقــوق الإنســان. نظــراً للاعــراف بوجودهــا 

الواســع، يشــر عــدد مــن الأكاديميــن الآن إلى هــذه المنظــات مجتمعــةً كمجتمــع مــدني عالمــي. 

وفقــاً لكالــدور، أنهلــر، وجلايســيوس )		20(، فــإن المجتمــع المــدني العالمــي هــو »مجــال مــن 

ــن الأسرة و  ــن ب ــراد الموجودي ــبكات والأف ــات و الش ــات و المنظ ــم و المؤسس ــكار و القي الأف

الدولــة والســوق ويعمــل بدوافــع القضايــا«. وهــو تفاعــلي، مــا يعنــي أن أهدافــه تمتــد إلى مــا 

وراء المجتمعــات الوطنيــة والسياســات والاقتصاديــات. رغــم أن هــذا المصطلــح الغامــض يتضمن 

كميــة هائلــة مــن النشــاط البــشري، فإنــه يشــر أيضــاً إلى أن العولمــة أوجــدت هيــكلاً اجتاعيــاً 

جديــداً يتكــون مــن أشــكال مســتقلة عــن الدولــة وثقافــات تعمــل معــاً لتعزيــز قضيــة حقــوق 

الإنســان. يحــدد هــذا التعريــف المجتمــع المــدني العالمــي كوجــود خــارج حــدود الزمــان والمــكان 

لرتيــب الــدول والمجتمعــات »الطبيعــي«، بخــلاف معظــم تعريفــات المجتمــع التــي تعتمــد عــى 

بعــض المفاهيــم الجغرافيــة للحــدود.

مــن الصعــب تصــور القيــود عــى مــن أو مــا يمكــن اعتبــاره »عضــواً« في المجتمــع المــدني 

ــان،  ــذا الكي ــن ه ــا جــزء م ــا أنه ــة م ــن منظم ــد تعل ــف. ق ــذا التعري ــادئ ه ــاً لمب ــي وفق العالم

وعندمــا تفعــل عــدد كافٍ مــن المنظــات ذلــك، ينشــأ تشــكيل اجتاعــي جديــد يــراه المشــاركون 

ــا  ــن »أن ــخص أن يعل ــه لش ــد يعني ــا ق ــور م ــب تص ــدولي. يصع ــدني ال ــع الم ــن المجتم ــزء م كج

ــا العضويــة كســلوك معيــاري يتجــاوز الحــدود  عضــو في المجتمــع المــدني العالمــي« إلا إذا فرن

التقليديــة للمجتمــع الوطنــي والســياسي والاقتصــادي. حتــى لــو كان هــذا الشــخص نوعــاً جديــداً 
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مــن اللاعبــن في النظــام الــدولي، فإنــه ســيظل يتمتــع بحقــوق وامتيــازات المواطنــة في الدولــة 

المعينــة.

المجتمــع المــدني العالمــي هــو مفهــوم مصطنــع يحــاول وصــف الأنمــاط العالميــة الحقيقيــة 

للنشــاط التنظيمــي التــي أصبحــت أكــر معياريــة في جميــع أنحــاء العــالم. هــو مفهــوم تحليــلي 

وأيضــاً فكــرة رومانســية ومثاليــة للغايــة. قــد يجــادل البعــض بــأن المجتمــع المــدني العالمــي هــو 

مفهــوم مثــالي يعكــس مــا يعتقــد أعضــاء المجتمــع أنهــم يفعلونــه بــدلاً مــن مــا يفعلونــه فعــلاً. 

يشــر بنديكــت أندرســون )	202( إلى هــذا كمجتمــع متخيــل أو خيــال اجتاعــي.

قــدم ريــف وأندرســون )		20( نقــداً حــاداً لفكــرة المجتمــع المــدني هــذه، مجادلــن بــأن 

ــاً.  ــالاً يوتوبي ــاً مفيــداً ولا مث الصــورة المثاليــة للمجتمــع المــدني العالمــي ليســت مفهومــاً تحليلي

ــل  ــي كبط ــدني العالم ــع الم ــة المجتم ــف حرك ــن الأدق وص ــيكون م ــون، س ــف وأندرس ــاً لري وفق

ــم. مــن  ــك القي ــشر تل ــا كوســيلة لن ــة ومــن خلاله ــود العولم ــة، تعمــل داخــل قي ــم العالمي للقي

الأفضــل رؤيتهــا كحركــة تهــدف إلى جعــل الشــكل المحــلي للاندمــاج في الاتحــاد الأوروبي عالميــاً. 

وفقــاً لريــف وأندرســون، يتكــون المجتمــع المــدني العالمــي مــن مجموعــة مــن »مبــشري الحــركات 

الاجتاعيــة« الذيــن يفتقــرون إلى الديمقراطيــة والمســاءلة.

عــى الرغــم مــن كــون هــذا الــرأي نقديــاً للغايــة، إلا أنــه يوفــر تحليــلاً اجتاعيــاً مقنعــاً 

ــا  ــا وعاداته ــا ومعتقداته ــة أهدافه ــوم المجتمــع المــدني العالمــي. للمنظــات غــر الحكومي لمفه

وعملياتهــا وتسلســلاتها الهرميــة الاجتاعيــة الخاصــة بهــا لأنهــا في الأســاس منظــات اجتاعيــة. 

ولأنهــا غالبــاً مــا تعتمــد عــى العضويــة والتسلســلات الهرميــة الإداريــة التــي لا يختارها الســكان، 

فهــي ليســت منظــات ديمقراطيــة بمعنــى مــا. ســيكون ممثــل المنظــات غــر الحكوميــة تمثيــلاً 

ــة  ــن حكوم ــوق الإنســان م ــل حق ــا يكــون ممث ــا، بين ــط أمامه ــه ويكــون مســؤولاً فق لمنظمت

الولايــات المتحــدة مســؤولاً منتخبــاً ومســؤولاً أمــام تلــك الحكومــة.

ــر  ــات غ ــى المنظ ــب ع ــى إذا كان يج ــه حت ــرة أن ــدي الفك ــضروري تح ــن ال ــك، م لذل

الحكوميــة التــي تشــكل هــذا المجتمــع المــدني العالمــي المفــرض أن تركــز عــى حايــة الضعفــاء، 

فــإن هــذا المجتمــع المــدني العالمــي - إذا كان موجــوداً عــى الإطــلاق - هــو في الحقيقــة ترتيــب 

جديــد للقــوة. لتحليــل تبعــات هــذا الاكتشــاف بالكامــل، كــا يســتحق، هــو خــارج نطــاق هــذا 

العمــل. الفكــرة الرئيســية هــي أنــه عنــد مناقشــة عولمــة حقــوق الإنســان، يجــب مارســة الحذر 

ــدون شــك،  ــة. ب ــة أو اليوتوبي ــة والأفــكار المثالي ــن الأفــكار التحليلي ــط ب الشــديد لتجنــب الخل

تشــكل المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة قــوة قويــة داخــل النظــام العالمــي، وحققــت خطــوات 

كبــرة في تعزيــز رؤيتهــا لحقــوق الإنســان. ومــع ذلــك، فــإن المجتمــع المــدني العالمــي هــو عمليــة 

عولمــة ويجــب فحصــه بشــكل نقــدي بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا فحــص عمليــات العولمــة 

الأخــرى، بمــا في ذلــك الرأســالية. هــذا لأنــه ليــس مصطلحــاً مثاليــاً.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

501

الملف السياسي

الخاتمة
عــى الرغــم مــن أن موضــوع عولمــة حقــوق الإنســان واســع جــداً، فقــد حاولنــا في هــذه 

ــات لا تمثــل كل مــا  ــات رئيســية. هــذه العملي ــة برمتهــا في ثــلاث عملي الورقــة تلخيــص العملي

ــر باســتمرار  يمكــن أن يعنيــه مصطلــح »عولمــة حقــوق الإنســان«. بمــا أن حقــوق الإنســان تذكّ

بأنهــا إبداعــات اجتاعيــة، فمــن الــضروري رؤيتهــا كنــوع مــن الثقافــة. لفهــم حقــوق الإنســان 

في ســياق العــالم الحديــث، يتطلــب الأمــر تبنــي نهــج تحليــلي جديــد ينظــر إلى حقــوق الإنســان 

كتصــورات اجتاعيــة للحريــة والضعــف البــشري وطــرق لتعزيــز الحريــة وتقليــل ذلــك الضعف. 

ــة  ــة عملي ــا برؤي ــة مــن الحقــوق المتعارضــة يســمح لن ــم حقــوق الإنســان كسلاســل متتالي فه

تقــدم حقــوق الإنســان كعمليــة صراعيــة، ليــس فقــط مــن حيــث النزاعــات بــن دعــاة حقــوق 

الإنســان والــدول التــي تنتهــك حقــوق الإنســان، ولكــن أيضًــا بــن الدعــاة الذيــن لديهــم أفــكار 

مختلفــة حــول ماهيــة حقــوق الإنســان.

في رأينــا، أحــد الجوانــب الأكــر فائــدة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان هــو النهــج الحــواري 

ــان  ــوق الإنس ــود لحق ــات والقي ــن الإمكاني ــم كل م ــاعدنا في فه ــذي يس ــان، ال ــوق الإنس لحق

ــن العالمــي والمحــلي او الخــاص. أخــراً، مــن خــلال فهــم  ــاء ب ــة للأمــور كالتق ــة الحالي في الحال

البنــى التــي يســتخدمها نشــطاء حقــوق الإنســان لتعريــف وتصــور عملهــم، نــبرز عولمــة حقــوق 

الإنســان. يتضمــن ذلــك ليــس فقــط تقييــم مــدى تقــدم حقــوق الإنســان )أو عــدم تقدمهــا(، 

ولكــن أيضًــا تحليــل نقــدي للأفــراد والمنظــات التــي تدعــم هــذه الحقــوق.

لطالمــا اســتندت حقــوق الإنســان عــى المثاليــة، ولكــن في ضــوء الحقائــق المروعــة التــي لا 

تــزال موجــودة في الكثــر مــن أنحــاء العــالم، يجــب علينــا إعــادة تقييــم مــا يعنيــه الانخــراط في 

العــالم نيابــة عــن الآخريــن والاعــراف بحــدود هــذا النشــاط.
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والــدرون، جريمــي. 	202. الهــراء عــى الركائــز: بنثــام، بــرك، وماركــس عــى حقوق الإنســان . 		

)لنــدن ونيويــورك: دار ميــث للنشر(.

ولــزر، مايــكل. 		20. الســميك والرفيــع: الجــدل الأخلاقــي في الداخــل والخــارج )نوتــردام، . 0	

إنديانــا: مطبعــة جامعــة نوتــردام(.
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في تحذيــر أطلقــه وزيــر الخارجيــة الأمــركي الأســبق والخبر الإســراتيجي المعــروف )هري 
ــة  ) إيكونيميســت  ــا معــه مجل ــي  أجرته ــة الت كيســنجر HENRY KISSINGER(   في المقابل
)THE ECONOMIST البريطانيــة في 		 مايــو 	202، قــدم فيهــا أفــكارا لمــا ســاه »تفــادي 
نشــوب حــرب عالميــة ثالثة«.والتوقعــات حــول قيــام الحــرب العالميــة الثالثــة، حيــث تطــرق الى 

مخاطــر عــدم وجــود خطــوات جريئــة وواضحــة تحــول دون قيــام كل ذلــك.

ــم أمــركا والصــن كيــف تعيشــان معــا،  ــه »يجــب أن تتعل ــدأ بكلامــه حــول ان ــث ب حي
ــا، وإلا  ــراً إســراتيجياً عليه ــل خط ــأن الأخــرى تمث ــاع نفســها ب ــن إقن ــا ع ــف كل منه وأن تتوق
فــإن العــالم ســيواجه صدامــا بــن القوتــن العظمتــن »ومــا يفصلنــا عــن ذلــك هــو أقــل مــن 0	 

ســنوات«.

ــم  ــاء بلاده ــدا لإبق ــر جه ــن تذخ ــركا ل ــوا إلى أن أم ــن توصل ــال إن الصيني ــنجر ق كيس
متخلفــة عنهــا، بينــا يــصر الأمركيــون عــى أن الصــن تخطــط لتحــل محــل الولايــات المتحــدة 
كقــوة رائــدة في العــالم، وهــو مــا جعــل كيســنجر يشــعر بالقلــق مــن أن هذه المنافســة الشــديدة 
بــن الدولتــن لكســب رهــان التفــوق التكنولوجــي والاقتصــادي ســتكون لهــا عواقــب وخيمــة 

»ولا بــد مــن خطــة لمنــع تطــور ذلــك لحــرب لا تبقــي ولا تــذر«.

ويحــذر كيســنجر في البدايــة مــن أن ميــزان القــوى والأســاس التكنولوجــي للحــرب يتغــر 
ــى  ــا ع ــخ يمكنه ــدأ راس ــر إلى أي مب ــدان تفتق ــة أن البل ــدة، لدرج ــرق عدي ــرة وبط ــة كب برع
أساســه الحفــاظ عــى النظــام، وإذا فشــلت في ذلــك فربمــا يكــون البديــل هــو اللجــوء للقــوة 
و«نحــن في وضــع شــبيه لمــا كانــت عليــه الأمــور قبــل الحــرب العالميــة الأولى، حيــث لا يتمتــع 
أي مــن الجانبــن بهامــش كبــر مــن التنــازل الســياسي، وحيــث يمكــن أن يــؤدي أي اضطــراب في 

التــوازن إلى عواقــب وخيمــة«.

ورغــم أن الكثريــن يــرون في كيســنجر مروجــا للحــروب فإنــه يقــول إنــه توصــل الآن إلى 
أن الطريقــة الوحيــدة لمنــع حــدوث صراع مدمــر هــو »الدبلوماســية العنيفــة، المدعمــة بشــكل 
مثــالي بالقيــم المشــركة« فمصــر البشريــة -وفقــا لكيســنجر- يتوقــف عــى مــدى اســتعداد أمــركا 
والصــن للتعايــش، وهــو يعتقــد أن التقــدم الريــع للــذكاء الاصطناعــي، عــى وجــه الخصــوص، 

لا يــرك لهــم ســوى 	-0	 ســنوات لإيجــاد طريــق لذلــك.

ــن  ــد م ــق المتزاي ــل القل ــي تحلي ــرب ه ــب الح ــة لتجن ــة البداي ــنجر أن نقط ــرى كيس وي
الصــن، فالعديــد مــن مفكريهــا يعتقــدون أن أمــركا عــى منحــدر. وبالتــالي، فإنهــم وفقــا للتطــور 
ــث  ــن حدي ــتاء م ــة تس ــادة الصيني ــد أن القي ــه يعتق ــا«. لكن ــون محلن ــوف يحل ــي »س التاريخ
صانعــي السياســة الغربيــن عــن نظــام قائــم عــى القواعــد العالميــة، في حــن أن مــا يقصدونــه 
ــا هــو قواعــد ونظــام أمــركا، بــل إن البعــض في الصــن يعتقــدون أن واشــنطن لــن تعامــل  حقً

بلدهــم أبــدًا عــى قــدم المســاواة وأنــه مــن الحاقــة تخيــل ذلــك.
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وفي المقابــل، يحــذر كيســنجر أيضًــا من إســاءة تفســر طموحــات الصن، إذ إن في واشــنطن 
ــة أن  ــرى أن الحقيق ــه ي ــالم، لكن ــى الع ــة ع ــد الهيمن ــن تري ــأن بك ــون ب ــم مقتنع ــن ه ــة م ثم
الصينيــن يريــدون أن يكونــوا أقويــاء لكنهــم لا يتوقــون للهيمنــة عــى العــالم بالمعنــى »الهتلري« 
فذلــك لا يتــاشى -حســب رأيــه- مــع تفكرهــم. لكــن الخــوف مــن الحــرب يقيــم أرضيــة للأمــل 
-حســب هــذا الخبــر- الــذي ينبــه في ذات الســياق إلى أن المشــكلة أن أيــا مــن الطرفــن ليســت 
لديــه مســاحة كبــرة لتقديــم تنــازلات، بالــذات في مســألة تايــوان، فــكل الزعــاء الذيــن تعاقبــوا 
ــوان، كــا أن تخــلي  ــة أكــدوا تمســك بلادهــم بضــم تاي عــى حكــم الصــن مــن العقــود الماضي
أمــركا عــن هــذه الجزيــرة ســيعني تقويــض مكانتهــا في مواقــع أخــرى، ويعتمــد طريــق كيســنجر 
للخــروج مــن هــذا المــأزق عــى خبرتــه بالمنصــب، إذ يقــول إن البدايــة ســتكون بخفــض درجــة 
حــرارة التوتــر، ومــن ثــم بنــاء الثقــة التــي تــؤدي إلى مارســة كلا الجانبــن ضبــط النفــس عــبر 
ــم  ــع بعضه ــم التواصــل م ــن، يمكنه ــن كلا الطرف ــن المستشــارين م إنشــاء مجموعــة صغــرة م

بعضــا بشــكل سلســل وإن ظــل غــر معلــن.

النصيحــة الثانيــة لكيســنجر بهــذا الصــدد هــي »تحديــد أهــداف مقنعــة للنــاس، والبحــث 
عــن وســائل واضحــة لتحقيــق تلــك الأهــداف، عــى أن تكــون تايــوان أول منطقــة مــن بــن عــدة 
مناطــق يمكــن لبكــن وواشــنطن أن تجــدا فيهــا أرضيــة مشــركة مــا ســيؤدي لتعزيــز الاســتقرار 
ــن شــأنه  ــا م ــكل م ــا ل ــد في حــد ذاته ــكل أو لا شيء تهدي ــن أن سياســة ال ــي« محــذرا م العالم
تخفيــض التوتــر. وبــدلاً مــن التصعيــد، عــى أمــركا الاعــراف بــأن للصــن مصالــح، وخــر مثــال 

عــى ذلــك هــو أوكرانيــا، حســب قولــه.

النصيحــة الثالثــة لكيســنجر للقــادة الــذي ســاهم ب )الطامحــن( هــي »ربــط كل هــذه 
الأهــداف بأهدافــك المحليــة، مهــا كانــت«. وبالنســبة لأمــركا، يتضمــن ذلــك تعلــم كيفيــة أن 
تكــون أكــر براغاتيــة، والركيــز عــى صفــات القيــادة. والأهــم مــن ذلــك كلــه، تجديــد الثقافــة 
ــا مــا أوضحــه  السياســية للبــلاد. ونمــوذج كيســنجر للتفكــر البراغــاتي هــو الهنــد. ويتذكــر هن
مســؤول هنــدي كبــر ســابق أن السياســة الخارجيــة يجــب أن تســتند إلى تحالفــات غــر دائمــة 

موجهــة نحــو القضايــا، بــدلاً مــن ربــط بلــد في هيــاكل كبــرة متعــددة الأطــراف.

ــاس  ــى أس ــي ع ــام عالم ــاء نظ ــن إنش ــن م ــن أن نتمك ــن الممك ــنجر أن »م ــرى كيس وي
القواعــد التــي يمكــن لأوروبــا والصــن والهنــد الانضــام إليهــا« وهــو مــا يمكــن أن يجنــب العــالم 
الوقــوع في كارثــة، حســب رأيــه. ويختــم الســياسي الأمــركي المخــضرم بــأن قــادة العــالم يتحملــون 
ــة تمكنهــم  ــة، وإلى رؤي ــة الأخطــار المحدق ــة لمواجه مســؤولية جســيمة، ويحتاجــون إلى الواقعي
مــن إدراك أن الحــل يكمــن في تحقيــق التــوازن بــن قــوات بلادهــم، وضبــط النفــس للامتنــاع 
عــن اســتخدام قوتهــم الهجوميــة إلى أقــى حــد، وهــو مــا يعتــبر تحديــا غــر مســبوق و«فرصــة 

عظيمــة«
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مسؤولية السلطة التنفيذية عن الحسابات الختامية 
في ظل قرار المحكمة الاتحادية العليا

بالعدد 190/ اتحادية / 2023
Responsibility of the Executive Authority for the Final Accounts under the 

Decision of the Federal Supreme Court No. 190/Federal/2023

 م. م  كوثر باسم التميمي 
A. p  Kawther Basim Al tameme 
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التعليق
ان الهــدف مــن مناقشــة مــشروع الحســاب الختامــي مــن قبــل مجلــس النــواب لغــرض 

اقــراره هــو التحقــق مــن تنفيــذ الموازنــة العامــة وعــدم خــروج وحــدات الــصرف عــن الحــدود 

المرســومة لهــا , والكشــف عــن الانحــراف في التنفيــذ والحيلولــة دون الاسراف والتبذيــر للمحافظة 

عــى المــال العــام , لــذا فــأن اهميــة الحســاب الختامــي لا تقــل عــن اهميــة الموازنــة العامــة , 

لــذا فــأن عــدم اعدادهــا مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة او اقرارهــا مــن قبــل الســلطة التشريعيــة 

يلقــي بأثــاره عــى المــال العــام 	, اذ ان مجلــس النــواب هــو المســؤول عــن الرقابــة عــى عمليــات 

الــصرف جميعهــا , ولا يجــوز لــه ان يهمــل دراســة مــشروع الحســاب الختامــي ويفقــده الغايــة 

المتوخــاة منــه 2 , ففــي الوقــت الــذ لم يلتــزم مجلــس الــوزراء بالمواعــد المحــددة التــي ينبغــي 

ــه ان يقــدم مــشروع الحســاب الختامــي , فــأن مجلــس النــواب هــو الاخــر لم يــدرك اهميــة  ل

مناقشــته واقــراره فتهــاون في تأخــر مجلــس الــوزراء بتقديمــه , ولم يثــر مســؤوليته السياســية 	 . 

وقــد قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا في هــذا الخصــوص عنــد الطعــن بعــدم تقديــم 

ــتوري او  ــند دس ــد اي س ــا لا تج ــا ) انه ــنوات )		20- 		20 ( بأنه ــة للس ــابات الختامي الحس

قانــوني للحكــم بألــزام مجلــس النــواب بعــدم تشريــع قانــون الموزانــة العامــة مــا لم يتــم تقديــم 

الحســابات الختاميــة للســنة الســابقة معهــا , اذ اشــارت الى ان ذلــك وان كان يرتــب مســؤولية 

قانونيــة عــى الجهــات المختصــة بتقديــم تلــك الحســابات وفقــاً لمــا اوجبــه الدســتور والقانــون في 

حــال امتناعهــا او تقصرهــا في ذلــك , وحيــث انــه مــن اولى مهــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا وفقاً 

لاختصاصاتهــا المنصــوص عليهــا في الدســتور وفي قانونهــا الوقــوف بوجــه الانحــراف الدســتوري 

والقانــوني للســلطتن التشريعيــة والتنفيذيــة واعادتهــا بموجــب قــرارات باتــة وملزمــة الى صحيــح 

الدســتور والقانــون , اذ ان المــادة )		/ثالثــا( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 	200 قــد 

نــص عــى اختصــاص المحكمــة الاتحاديــة العليــا بالفصــل في القضايــا التــي تنشــأ عــن تطبيــق 

القوانــن الاتحاديــة والــزام مــن يمتنــع عــن تطبيقهــا (	 .

ونجــد بدورنــا ان المحكمــة قــد بينــت موقفهــا في القضيــة محــل البحــث في العديــد مــن 

الجوانــب , ففــي الوقــت الــذي اشــارت الى انهــا لا تجــد اي ســند دســتوري او قانــوني للحكــم 

ــم الحســابات  ــم تقدي ــا لم يت ــة العامــة م ــون الموزان ــع قان ــواب بعــدم تشري ــس الن ــزام مجل بأل

1. حسن سلمان رشيد, سلطة مجلس النواب العراقي في الموازنة العامة , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة كربلاء , 2018 , 

ص125

2. شيماء نعمة عبود , الاختصاصات غير التريعية للبرلمان , رسالة ماجستير , كلية الحقوق , جامعة الاسكندرية , 2017,ص115. 

3. حامد جسوم حمزة , دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في حماية المال العام , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة بابل , 

2015, ص91.

4. ينظر : قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )190 / اتحادية / 2023( منشور على الموقع الالكتروني :
 https://www.iraqfsc.iq/searchkrar2.php . 2024/9/16  تاريخ الزيارة



520

تعليق على حكم قضائي  مسؤولية السلطة التنفيذية عن الحسابات الختامية 

ــص  ــد ن ــة العــراق لســنة 	200 ق ــا , نجــد ان دســتور جمهوري ــة للســنة الســابقة معه الختامي

ــة  ــة العام ــون الموازن ــشروع قان ــوزراء م ــس ال ــدم مجل ــى ان » يق ــه ع ــادة )2	/اولاً( من في الم

ــة لا  ــنة القادم ــة للس ــداد الموازن ــراره » , اذ ان اع ــواب لأق ــس الن ــي الى مجل ــاب الختام والحس

بــد ان يكــون وفــق مــا تــم التوصــل اليــه مــن بيانــات في الحســاب الختامــي فيعــد الحســاب 

الختامــي بمثابــة المرتســم الــذي يبــن اوجــه الــصرف والانفــاق للســنة الماليــة الســابقة , وهنــا 

نجــد ان اســتخدام ) واو العطــف ( في تحديــد تقديــم الحســاب الختامــي هــو معطــوف عــى 

ــة في  ــة العام ــم الموازن ــي هــو حك ــم الحســاب الختام ــة فحك ــة الاتحادي ــة العام ــم الموزان تقدي

الزاميــة التقديــم , واســتعال حــرف )الــواو( في أي جملــة يســمى عطــف النســق , اذ ان للعطف 

نوعــان الأول يســمى ب)عطــف البيــان( وهــو اســم جامــد يتبــع اســا ســابقاً عليــه ويخالفــه في 

لفظــه ويوافقــه في معنــاه للدلالــة عــى ذاتــه  والنــوع الثــاني يســمى ب) عطــف النســق ( وهــو 

محــور البحــث وهــو العطــف بحــرف مــن حــروف العطــف المعروفــة وســمي بذلــك لأنــه ينســق 

الــكلام بعضــه عــى بعــض بحيــث يأخــذ المعطــوف نســق المعطــوف عليــه في أحــكام معينــة 	 , 

ولابــد مــن الاشــارة الى ان عــدم تحديــد ميعــاد صريــح بنــص الدســتور لهــذا التقديــم لا يخــلي 

مســؤولية الســلطة التنفيذيــة )الحكومــة ( عــن مهمتهــا في تقديمــه وفــق المواعيــد المقــررة قانونــاً 

, اذ اشــار المــشرع في قانــون الادارة الماليــة الاتحــادي رقــم )	( لســنة 		20 المعــدل الى ان يتــولى 

ــة للســنة القادمــة واقــراره  ــة العامــة الاتحادي ــوزراء مناقشــة مــشروع قانــون الموازن مجلــس ال

وتقديمــه الى مجلــس النــواب قبــل منتصــف شــهر تشريــن الاول مــن كل ســنة 	 , وان الحســاب 

الختامــي للدولــة اي )البيانــات الماليــة الاتحاديــة( هــي قائمــة المركــز المــالي للدولــة )الموجــودات 

ــن  ــذي يتضم ــة ال ــاس النتيج ــاب قي ــنة , وحس ــن كل س ــي في 		/2	 م ــا ه ــات ( ك والمطلوب

الايــرادات والمصروفــات والكشــوفات الاخــرى للســنة المنتهيــة فيهــا , ومرحلــة الحســابات 

الختاميــة هــي الفــرة اللاحقــة للســنة الماليــة والمخصصــة لتســوية الحســابات الموقوفــة التــي 

ــوي  ــة ولا تحت ــات المالي ــرض البيان ــرض ع ــابقة لغ ــة الس ــنة المالي ــلال الس ــويتها خ ــذرت تس تع

عــى معامــلات قبــض او دفــع فعليــة وتبــدأ في اليــوم )	/	( مــن الســنة الماليــة اللاحقــة لســنة 

الموازنــة وتنتهــي في )		/	(  مــن الســنة ذاتهــا	 , كــا نــص المــشرع في المــادة )	2( مــن قانــون 

الادارة الماليــة الاتحاديــة النافــذ رقــم)	( لســنة 		20 المعــدل عــى ان » اولاً: يعلــن وزيــر الماليــة 

تاريــخ غلــق الحســابات الختاميــة للســنة الماليــة المنتهيــة عــى ان لا يتجــاوز 		/ 	 مــن الســنة 

اللاحقــة . ثانيــاً : تقــدم وحــدات الانفــاق والادارات الممولــة ذاتيــاً حســاباتها الختاميــة الى ديــوان 

الرقابــة الماليــة الاتحاديــة في موعــد اقصــاه نهايــة شــهر اذار مــن الســنة اللاحقــة .ثالثــاً: يصــدر 

5.د. عبدة الراجحي , التطبيق النحوي , منشورات دار المسيرة للنر والطباعة , عمان , الاردن , 2012 , ص396. 

6.ينظر : المادة )11( من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم )6( لسنة 2019 المعدل . منشور على موقع وزارة العدل العراقية :
 https://www.moj.gov.iq/view.4420/  .2024/9/13 تاريخ الزيارة

7. ينظر: )1/ثالثا, عاشرا( من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم )6( لسنة 2019 المعدل . 
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ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي تقريــره عــن الحســابات المنصــوص عليهــا في ) ثانيــاً( مــن هــذه 

المــادة في موعــد اقصــاه نهايــة شــهر حزيــران مــن الســنة اللاحقــة » 	, وفي ذلــك اشــارة صريحــة 

عــى المــدد المقــررة والملزمــة بموجــب القانــون , كــا ان الاســباب الموجبــة لقانــون الادارة الماليــة 

الاتحاديــة بينــت ان هــذا القانــون يلــزم كل جهــة منفــذة وتحديــد مســؤولية وزارة الماليــة في 

مرحلــة التنفيــذ اضافــة الى تحديــد مواعيــد لتقديــم الحســابات الختاميــة 	 .

كــا ان المحكمــة كانــت خجولــة في طرحهــا لمســؤولية الحكومــة في حالــة الامتنــاع عــن 

تطبيــق القوانــن متجاهلــة في ذلــك اثــار ذلــك, اذ يرتــب عــى تأخــر الحكومــة او عــدم تقديمهــا 

الحســاب الختامــي تأخــراً في تقديــم الموزانــة العامــة فالبيانــات التــي يتــم تقديمهــا في الموزانــة 

العامــة الســابقة لهــا دور كبــر في بيــان الموقــف المــالي للدولــة , وبالتــالي ســهولة معرفــة ذلــك 

المركــز عندمــا يــراد اعــداد الموازنــة العامــة للســنة الجديــدة واعطــاء صــورة واضحــة عــن المركــز 

الاقتصــادي للدولــة  , كــا ان المســؤولية للحكومــة هنــا تثــار لعدم قيامهــا بالواجبات المقــررة لها 

بموجــب الدســتور , اذ ان تقديــم البيــان المــالي بموجــب الحســاب الختامــي يبــن اوجــه الانفــاق 

الفعــلي وبالتــالي يشــكل رقابــة عــى الامــوال العامــة والتــصرف بهــا مــن خــلال بيــان اوجــه هــدر 

المــال ومحاســبة الجهــات المســؤولة وبالتــالي الحــد مــن ظاهــرة الفســاد المــالي والاداري في الدولــة 

, اذ نــص الدســتور في المــادة )	2/ اولاً( منــه عــى ان » للأمــوال العامــة حرمــة , وحايتهــا واجــب 

عــى كل مواطــن » 0	 .

وفي الوقــت الــذي اتجهــت المحكمــة الى تقريــر ان مــن اولى مهامهــا وفقــاً لاختصاصاتهــا 

المنصــوص عليهــا في الدســتور وفي قانونهــا الوقــوف بوجــه الانحــراف الدســتوري والقانــوني 

للســلطتن التشريعيــة والتنفيذيــة واعادتهــا بموجــب قــرارات باتــة وملزمــة الى صحيــح الدســتور 

ــارة  ــا في اث ــة الى اخــذ دوره ــة ان توجــه الســلطة التشريعي ــكان الاجــدر بالمحكم ــون , ف والقان

ــابقة ,  ــنوات الس ــة للس ــابات الختامي ــم الحس ــدم تقدي ــن ع ــية ع ــة السياس ــؤولية الحكوم مس

وذلــك بالركــون الى احــدى الوســائل الخاصــة بتحريــك المســؤولية السياســية ) الســؤال , طــرح 

موضــوع عــام للنقــاش , الاســتجواب , ســحب الثقــة(		 , اذ ان عــى الرغــم مــن عــدم وجــود نــص 

يقــي بصريــح العبــارة بالــدور التوجيهــي للمحكمــة الاتحاديــة العليــا الا ان طبيعــة المحكمــة 

الاتحاديــة بوصفهــا الجهــة المختصــة عــن تطبيــق القوانــن والحيلولــة دون انحــراف الســلطات 

في عــدم القيــام بمهامهــا )الامتنــاع عــن تطبيــق القوانــن ( , لكــون تقديــم الحســابات الختاميــة 

لا يقــل اهميــة عــن تقديــم الموازنــة العامــة للدولــة , ولا يمكــن القــول ان ذلــك يشــكل تجــاوزاً 

8. المادة )28( من قانون الادارة المالية الاتحادية النافذ رقم)6( لسنة 2019 المعدل .

9. ينظر:الاسباب الموجبة من  قانون الادارة المالية الاتحادية رقم )6( لسنة 2019 المعدل . 

10. المادة )27( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ . 

11. ينظر المادة )61 / سابعاً, ثامناً ( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ . 
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تعليق على حكم قضائي  مسؤولية السلطة التنفيذية عن الحسابات الختامية 

ــلطات 2	 , اذ أن  ــى الس ــاً ع ــارس دوراً رقابي ــة تم ــون المحكم ــلطات لك ــن الس ــل ب ــدأ الفص لمب

المحكمــة وجهــت أوامرهــا في احــدى القضايــا تضمنــت نواهــي تقــع عــى عاتــق باقــي الســلطات 

منهــا » عــدم قيــام الســلطة التشريعيــة بواجباتهــا الدســتورية وخصوصــاً إقــرار قانــون الموازنــة 

، عــدم اكتــال تكويــن الســلطة التنفيذيــة رغــم تجــاوز كل المــدد الدســتورية ( 		 , وعليــه عــى 

الرغــم مــن الــزام المحكمــة رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الماليــة بتقديــم الحســابات الختاميــة 

ــون  ــام 	200 واحــكام قان ــراق لع ــة الع ــن دســتور جمهوري ــادة )2	/اولاً(  م ــاً لاحــكام الم وفق

ــد ومــن  ــا ســابقاً لاب ــا كــا بين ــة رقــم )	( لســنة 		20 المعــدل , الا انن ــة الاتحادي الادارة المالي

الــضروري ان يتــم تقريــر مســؤوليتها بتوجيــه الســلطة التشريعيــة بأســتخدام وســائلها الرقابيــة 

لضــان ذلــك.

12. ينظر : المادة )39( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ , والمادة )4( من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )30( 

لسنة 2005 المعدل . 

13. القضية 132 /اتحادية /2022  في 7/9/ 2022  ينظر في ذلك أ.د علي هادي عطية الهلالي , توجيه القضاء الدستوري أوامر 

ملزمة للسلطات في ظل الدعاوى المردودة القضية 132 لسنة 2022 انموذجاً , مقال منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا :
 https://www.iraqfsc.iq/news.4862/   تاريخ الزيارة 2024/9/18 .
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صــدر عــن دار الرائــد للطباعــة والنــشر والتوزيــع كتــاب يعــد في غايــة الأهميــة للطلبــة 

والباحثــن في العلــوم السياســية عــى وجــه الخصــوص وللمهتمــن بقضايــا البيئــة بشــكل عــام 

ــة – دراســة في احتــالات التعــاون والــصراع في ظــل  ــة والسياســة الدولي ــوان » البيئ يحمــل عن

المتغــرات الدوليــة الجديــدة- للباحثــة زهــراء محســن هجــول. وتتجســد أهميــة هــذا الموضــوع 

بالنســبة للكثريــن مــن المتابعــن في عــدة نواحــي منهــا:

	- حداثــة الموضــوع وحرفيتــه في ايجــاد الصــلات العضويــة بــن البيئــة وقضاياهــا وبــن 

السياســة الدوليــة واســقاطاتها عــى كافــة المســتويات.

2- الركيــز المســتمر مــن قبــل الجهــات الرســمية وغــر الرســمية عــى ضرورات البحــث 

ــي  ــة والت ــم العــالي والبحــث العلمــي العراقي ــل وزراة التعلي ــة خصوصــاً مــن قب ــق بالبيئ المتعل

اوجبــت عــى جميــع الاختصاصــات معالجــة هــذا الموضــوع في اطــار التخصــص.

	- ان البحــث في هــذا الموضــوع يمثــل محاولــة جــادة لــردم الفجــوة البحثيــة بــن الباحثن 

العراقيــن ونظرائهــم مــن خــارج العــراق لجهــة الاهتــام بقضايــا البيئــة وموضوعاتهــا المختلفة.

لقــد جــاء هــذا الكتــاب في 		2 صفحــة تضمنــت أربعــة فصــول أساســية انــصرف الفصــل 

الأول منهــا للتعريــف بالبيئــة الطبيعيــة ومكوناتهــا المختلفــة كالبيئــة الطبيعيــة والبيئــة البشريــة 

ــم  ــة كعل ــة بالبيئ ــم ذات الصل ــة عــى التعريــف بالمفاهي ــم عرجــت الباحث ــة المشــيدة. ث والبيئ

البيئــة والنظــام البيئــي والخلــل البيئــي والــضرر البيئــي والتدهــور البيئــي. 

وناقــش الجــزء الثــاني مــن الفصــل قضيــة التغــرات البيئيــة والتعريــف بالمعنــى المحــدد 

لمفهــوم التغــرات البيئيــة ومظاهــر هــذا التغــر التــي تشــمل التغــرات المناخيــة وتــآكل طبقــة 

الأوزون والتصحــر والجفــاف والأمطــار الحامضيــة ومشــكلة التلــوث، ومــن ثــم  البحــث المعمــق 

في أســباب هــذه التغــرات والتــي تعــود بالدرجــة الأســاس الى الأنشــطة الانســانية ذاتهــا عــبر 

ــا هــذه التغــرات في  ــي تركته ــة الت ــار المختلف ــم اســتعرض الآث ــة ث الصــرورة المســتمرة للبشري

ــاه  ــاة الــدول والمجتمعــات الانســانية كالفقــر وتهديــد الأمــن الغــذائي وتناقــص كميــات الي حي

الصالحــة للاســتهلاك البــشري واســتنزاف المــوارد الطبيعيــة والهجــرات البشريــة.

ــاه في هــذا الكتــاب هــو الجهــد المبــذول مــن قبــل الباحثــة في  غــر ان مــا يلفــت الانتب

ــلاث )  ــتوياته الث ــاني في مس ــن الانس ــى الام ــة ع ــرات البيئي ــر  التغ ــان  أث ــاني  لتبي ــل الث الفص

الانســان والمجتمــع والدولــة ( ومــدى فاعليــة مفهــوم وتطبيقــات التنميــة المســتدامة لتطويــق 

ــلاث. ــة عــى المســتويات الث ــرات البيئ ــة للتغ ــة الراكمي ــار الخطــرة وذات الطبيع الآث

ــدولي  ــام ال ــور الاهت ــم لتط ــي مه ــتعراض تاريخ ــل باس ــذا الفص ــة ه ــت الباحث وختم

بظاهــرة التغــرات البيئيــة والمؤتمــرات الدوليــة التــي عقــدت لهــذا الغــرض وأبــرز النتائــج التــي 
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توصلــت اليهــا.

في الفصــل الثالــث مــن الكتــاب تــم الركيــز عــى الأثــر الــذي تركتــه التغــرات البيئيــة في 

مســار العلاقــات الدوليــة المعــاصرة مــا بــن تشــجيع التعــاون ومجالاتــه بــن الــدول انطلاقــاً مــن 

الاحســاس المشــرك بالمخاطــر التــي تنطــوي عليهــا هــذه التغــرات عــى مســتقبل الانســان عــى 

هــذا الكوكــب وضرورة تظافــر الجهــود وتكاملهــا مــن أجــل التصــدي لهــذه الظاهــرة المتناميــة، 

وبــن  تفجــر أوجــه الــصراع بــن بلــدان العــالم حــول الطــرف الــذي يتحمــل المســئولية الأساســية 

في المشــكلة ومــا يســتببع ذلــك مــن التزامــات ماثلــة في ميــدان الاســهام الــدولي لمعالجــة قضايــا 

التدهــور البيئــي الى جانــب الاســتحقاقات المفرضــة لبلــدان الجنــوب التــي تــرى أنهــا وقعــت 

ضحيــة المعالجــات الجديــدة دون تعويــض متناســب لمــا هــو مطلــوب منهــا مــن الزامــات بيئيــة. 

ومــن هــذا المنطلــق بالــذات اســتنتجت الباحثــة انــه وبنفــس القــدر الــذي أســهمت فيــه قضايــا 

ــصراع  ــدأ لل ــاً جدي ــت ميدان ــا أصبح ــدولي فانه ــاون ال ــرص التع ــجيع ف ــي في تش ــور البيئ التده

الــدولي خصوصــاً بــن بلــدان الشــال وبلــدان الجنــوب.

ــع مــن  ــة في الفصــل الراب ــه الباحث ــاب هــو مــا أفردت ــا كعراقيــن في هــذا الكت ومــا يهمن

مســاحة لمعالجــة حالــة العــراق في مواجهــة التغــرات البيئيــة باعتبــار جغرافيتــه التــي أصبحــت 

الاكــر تأثــراً بــكل أشــكال ومســتويات التغــرات البيئيــة وعــى النحــو الــذي جعلهــا مــن وجهــة 

نظــر المختصــن الأكــر تلوثــاُ في العــالم والأقــى طرحــاً للمشــكلات المرتبــة عــى ظاهــرة التغرات 

البيئيــة.

لقــد قــدم الكتــاب لوحــة متكاملــة لمظاهــر التلــوث في العــراق ومســتويات التغــر البيئــي 

ونتائجــه وضعــف المعالجــات المقدمــة مــن قبــل الدولــة العراقيــة ومــن المجتمــع الــدولي عــى 

حــد ســواء لتطويــق المســتويات أولا وتخفيــف نتائجهــا ثانيــاً عــى الانســان والمجتمــع في العــراق.

لقــد تضمــن الكتــاب الكثــر مــن الجــداول المهمــة والمخططــات التوضيحيــة التــي تصلــح 

كدليــل عمــل للباحثــن في هــذا المجــال مســتقبلاً.




